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وبه الاعانة ۱ 


الجد لله الذی حعل‌جنة الفردوی لباده الؤمنين نزلا ءویسرهم للاأعمال الصالحة 
لوصلة إلا فلم يتخذوا سواها شغلا » وسمل شم طرقها فساکوا السبيل الموصلةإليها 
دللا خلقها شم قبل أن مخلقهم » وأسكهم إياها قبل أن يوجدم وحفم! بالسکاره» 
واخرجبم إلى دار الامتحان ليباوثم أيهم أحسن عملا , وجمل ميعاد دخوشا يوم 
القدوم عليه »وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا ‏ وأودعها مالا عين رأت » 
.ولا أذن معت » ولا خطر على قلب شر وجلاها مم حقعاينوها بمین لبصيرة ی 
هی آنقذ من رؤية لبم وشرم عا أعد لهم فما على لسان رسولهفهى خير البشر» 
. على لسان خير البشر » وكمل هم البشری ككوتهم خالدين فما لاییفون عنها حولا . 


والجد لله فاطر السموات و الارض جاعل الملاكةرسلاء وباعث الرسلميشرين 
.ومنذرين أثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » إذ لم مخلقهمعيثا » وم بترم 
سدى )ع و 1 يغفلهم ملا » بل خلقهم لامر عظم 6 وهيأم لخطب جسم » و مر لم 
دارين » فهذه لمن أجاب الداعى وم يبغ سوى ربه السكرم بدلاء وهذه ان ) جب 
. دعوته و يدقع 5 رأسا ول يعاق 5 أملا . 


واد لله الذى رخی من عباده بالیس من اممل ‏ و حاوز لم عن السکثر 
.من الزلل ‏ وأفاض علمهوم النعمة » وكتب على نفسه ال رحمة » وضمن السکتاب الى 
کتبه أن رحته سبقت غضيه » دعا عباده إلى دار السلام فسهم بالدعوة حجة منه 
علهم وعدلا » وخص بامداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا . فهذا 
.عدله وحکته وهو العز يذ سکم » وذلك فضله يؤتيه من بعاء والله ذو الفضل 


وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له » شهادة عبده وابن عبده وان 


0 


أمته » ومن لاغنى به طرفة عين عن فضله ورحته » ولا مطمع له فى الفوز بان 
والنجاة من النار الا هقو و ومغفرته 8 


وأشهد أن دا عيده ورسوله 6 وأمينه على وحيه وخرته من خاقه ۾ آرسله. 
رحمة لامالین » وقدوة لاءاملين ومحجة لاسالكين ء وحجة على اعياد أجعين » بمثه 
للايمان مناديا » وإلى دار السلام داعيا, وللخليقة هاديا » ولكتابه تالا » وق 
مر ضاتهساعياً , و وبالمروف آمراً »وعن النکر ناهياً » أرسلهعلى حينفترة من الرسل. 
فهدى به إلى أقوم الطرق » وأوضح السبل 6 وافترض على المباد طاعته ومحيته ». 
وتمز ره وتوقيره والقيام محقوقه » وسد إلى الجنة جنيع الطرق فل يفتحها لاحد الا" 
من طريقه فلو أنوا من كا ل طريق واستفتحوا من كل باب لا فتح لهم حت يكونوا: 
حلفه من الداحاین » وعلى منهاحه وطر يقته من السالكين : 


فسیحان من شرح 4 صدره » ووضع عنه وزره » ودفع له ذکره » و حمل. 
الذلة والصغار على من خالف آمرء » فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهار وأذن. 
بذلك بين أظهر الامة للاو مارا »إلى أن طلم ر الاسلام »و آشرقت‌ششس الاعان. 
وعلت كلة ار من » وبطات دعوة الشيطان » وأضاءت بنور رسالته الأرض 55 
ظاماتها » وتألفت به القاوب بعد تفر قا وشتاها فأشرق وجة الدهر حسنا » وأصبح: 
الظلام ضاء واهتدى كل حيران » فاما كمل الله به دینه وام به نعمته ع وشی 
به على اطلاثق ر هته ی فبا رسالات ربه ونصح عپاده » وجاهدفالله حق جهاده ) 
خيره بين امقام فى الدنا وبين لقائه والقدو 5 عليه , فاختار لقاء ربه عة له وشوا 
اله , فاستا و به ونقله إلى الرفيق الاعلى » والحل الارفع الاسنی , وقد رك أمته. 
على الو اضحة الذر اء » وامحجة البیضاء ‏ فسلك أحابه و ۹ على أره إلى جنات 
الم » وعدل الراغبون عن هديه إلى طرق الجحم 1 لماك من هلك عن بن 
وى من حى عن بينة وإن الله لسمیع عام 0 ۳ 


فصلى الله وملا کته وأنساژه ورسله وعاده ااومنین عليه کاو حد الله وعبدة ي 
وعرفنا به ودعا إليه . 2 


020 سورة الا نفال » آبة 4۲ 


أما بعد . فإن الله سبحانه وتمالی لم يخلق خلقه عبثا وم يتركهم سدى » بل 
خلقهم لامر عظم وخطب جسم > عرض على السموات والارض والجيال فأين 
وأشفةن منه إشفاقا ووجلا » وقان ربنا إنأمر تنأ فسمما وطاعة» وإنخيرتنافمافيتك 
رید لا نبغى بها بدلا , وحمله .الإنسان على ضمفه وعجزه عن حمله ‏ وباء به على 
مه وجهله » فألق أ کش الناس الجل عن ظهورم لشدة مؤنتهعلهموثقله ,نصحبوا 
الدثيا رة انا السا عة » لا نظرون فى معر فة موجدم وحقه + علمم » ولا فى 
إأراد من !حادم وإ< راجهم 0 هذه الدار الق هی طربق ومعير إلى دار القرار» 
ولا يتفكرون فى قلة مقاموم في الدنا الفائیة » وسرعة رحيلهم إلى الاخرة الياقية» 
ققد ملسكهم باعث الس » وغاب عنم داعى المقل » وثعلتهم الثفلة وغرتهم الاماف 
الباطلة » واخدع الكاذية » نقدعهم‌طول الامل » وران علىقاو بهم سوء العمل + مم 
0 3 لذات الدنيا » وشهوات النفوس کف حصات <صلوها » ومن أى وجه لاحت 
0 » إذا بدا لهم حظ من الدنیا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا » وإذا 
عرض لهم عاجل من الدنيالم یروا عله ثوابا من الله ولارضوانا : ( يعون 
ظاهرا من ابا الدنا وم عن الاخرة ثم غافلون )(۱) , ( ولا تسکونواکلذین 
نموا الله فا نساحم أنفسهم أولئك ثم لفاسقون )(۲) ٠‏ 


والمجب كل المعجب من غفلة من لحظاته معدودة عله » وكل نفس من 
أنفاسه لاقيمة له إذا ذهب لم رجع إله, قطايا الل والنهار تسرع به ولا يتفكر 
إلى أبن حمل » ويسار به أعظم من سير البريد » ولا يدرى إلى أى الدارين ینقل » 
فإذا تذل به الموت اشتد قلقه مراب ذاته وذهاب لذاته . لا لما سبق من جناياته » 
وساف من تفريطه » حيث ل يقدم لباتة . فإذا خطرت له خطرة عارضة لا 7 
له دف | باععاده على العفو » وقال : قد أنيثنا أنه هو الغفور الرحم ¢ وكأنه لم ينبا 
:أن عذابه هو المذاب الالم 7 


)۱ سورة الروم آية ۷ . 
(۲) سورة المشر آية ۹ .۰ 


فصل 

ولاعل الوفقون ما خلقوا له وما أريد بامجادمم رفءوا رؤوسهم 6 فإذا عل اة 
قد رفع لحم فشمروا اله ؛ وٍدا صراطما الستقم قدوضح لحم فاستقاموا علیه » ورو 
من أعظم النین بيع مالا عين رأت ولا أذن ممت » ولا خطر على قلب شر »فى أي 
لا ,زول » ولا ينفد بصيابة عيش |عا هو كأضناث احلام » أو کطیف زار ف اأنام» 
مشوب بالنةص » زوج بالخصص » إن أضحك قليلا یکی كثيرا » وان سر بوم 
آحزن شهورا» آلامه تزيد على لذاته » وأحزانه أضماف مسراته» أوله عناوقف 
واخره متالف 6 فاا من سفيه فى صورة حلم » و معتوه فى مسلاخ عاقل 6 آل 
لظ الفانى الخحسيس » علىالحظ الباق النفيس » و باع جنةعر ص االسو ات والار ض». 
بسجن طیق بين آرباب الماهات » والبايات » ومسا كن طيية فى جنات عدن مجرى 

من نحتها الانمار , بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار ,وأ بكارا عر با أ رابا كأنهن. 
الاقو ت والرجان » ,بقذرات دنسات سات الاخلاق مساذا تو متخذات أ خدان,. 
وحورا مقصورات فى ایام مخبيثات مسيبات بين الانام » وأنهارا من خر فة 
للشاربين » شراب .نجس مذهب للعقل منسد للدنيا والدين » ولذة النظر إلى وجه 
المزيز الرحم » بالعتع بدؤية الوجه القبیح الدمم » وساع الخطاب من ال رحمن > 
بسماع المازف والغناء والالحان » وال جلوس على م ۳3 الاؤلؤ ولیاقوت وال رجد 
يوم المزيد , بالجلوس فى حالس الفسوق م مع كز شطان مرید ونداء الادی. 
يا أهل الجنة :ان ل أنتنه.وا واي عوتوا وتقيموا فلا تظمتواع. 
و تشبوا فلامر موا شئاء الم نان ۰ 


وقف اطوی ف حت نت فاس ل تت اجر عه ولا متقدم 
آجد اللامة فى هواك لنيذة . حبا لذكرك نلیدنی الاو 
وإعا بظهر الغين الفاحش فى هذا بیع لوم الق.امة »واعا شین س 4۵ بائمه :۳0 


الحسرة والندامة » إذا حشر التقون إلى ال رمن وفداء وسق الجرمون إلى ft‏ 
وردا » ونادى النادی على ر ژوس الاشهاد » ليعلءن أهل الوقف من أو لى بالكر م 


۷ 


من بين المباد » فاو توم التخاف عن هذه الر فقة ما آعد الله لهم من الا کرام 4 
وادخر لحم من الفضل والإنعام » وما أخنى لهم من قرةأعين لم بقع على مثلها بصر» 
ولا مته أذن وله حطر على قاب شی › لمل أى بضاعة أضاع » وأنه لا حير له فى 
حياته وهو معدود من سقط التاع» وعل أن القوم قدتوسطوا ماكاً كبيراً لاتعتريه 


الافات ذلا بلحقه اإزوال » وفازوا بالتعم القم ف حوار السكبير التمال . 


فهم فى روضات الِنة تقلبون » وعلی آسرتها نحت الحجال يجاسون » وعلى 
الفرش الت بطائتها من إستبرق یتسکئون » وبال حور المين یتنعمون » وبا نواع 
" الغار يتفسكهون » ويطوف علهم ولدان مخلدون بأ كواب وأباريق وكأس من 
ميق » لایصدعون عنها ولا ینزفون ‏ وفاكبة ما يتخيرون » ولم طبر تمايشتهون > 
وحور عين كأمثال اللؤاؤ السکنون » حزاء ءا کانوا يعملون ء بطاف علهم 
بصحاف من ذهب وا کو اب وفما ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعينو أتم فما خالدون» 
تالله أقد نودى علها فى سوق اللسكساد ع فا قاب ولا استام الا آفراد من العياد » 
فوا با شا كيف نام طاليها ؟ وكيف ۸ يسمح عهرها خاطها ! و کف طاب العيش, 
فى هذه الدار يمد سماع آخبارها ؟ وكيف قر لمشتاق القرار » دون ممانقةاًیکارها > 
وكيف قرت دونا أعين الشتاقين ؟ وکف‌صبرت عنما أنفس الموقنين؟ و کف صدفته 
عنها قلوب أ كثر العالمين ؟ وبأى شىء تموضت عنها نفوس الءعرضين ؟ 


شعر ف وصف المنة 


وما ذاك الا غديرة أن ناما سوي کیا والرب بالحاق أعل 
وان حجبت عنا بكل كرهة وحفت با يؤذى النفوس ويؤْلم 
فلله مافی حشوها من مسرة وأصناف ات ما یتنمم 
وله رد الميش بين خامها وروضانها واثذر فى ااروض سم 
وله وادم) الذى هو موعد امز ید لوفقم الب لو کت مم 
بذيااك الوادى م صباية حب رى أن الصيابة مم 


وله أصار ری الله جهرة 
٠‏ فيانظرة أهدت إلى الوجهنضرة 
ول كم من خيرة إن تيمت 
فیالدة الابصار إن هى آقبات 
ويا خجلة الفصن الرطي بإذا انقنت 
غٍن كنت ذاقلب عليل مما 
ولا سا ف لہا عند ضما 
راه ذا أبدت له حسن وجهها 
تفسکه مما المين عند اجتلاتها 
عناقد من کرم و تفساح حنة 
وللورد ماقد آلسته خدودها 
تقسم منها الحسن فى جع واحد 
لما فرق شت من الحسن أجمعت 
تل کر باار حمن من هو ناظر 
إذا قابات جيش الهموم بوجهها 
فیاخاطب الحسناء إن كنت راغا 
ولا جرى ماء الشباب بنصنها 
وکن مبنضا لاخائنات لا 

وكن أعا من سواها فانها 
۱ ودم يومك الادنى لماك فى غد 
وأقدم ولا تقنع بمیش منخص 
وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها 
.فی على جنات عدن فإنها 


ولكننا سې المدو فهل ترى 


يلد به 


فلا الضم ينشاها ولا هی تسأم 
آمن بمدها ساو الب التم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
ويالذة لاساع حين تسکام 
ويا خجلة الفجرين حين تسم 
فلم بق إلا وصلها رم 
وقد صار منها نحت جدله م 
قبل الوصال وبينعم 
فوا کہ شق طلءها ليس يعسدم 
ورمان أغصان به القاب مغرم 
وللخمر ماقد ضمه الريق والفم 
فا میا من واحد بتقسم 
حملتها إن السلو رم 
فينطق بالتسرح لا یتعلم 
تولى على أعقاءه اليش ہزم 
فهذا زمان المهر فهو القدم 
تيقن حقا أنه ليس ہرم 
فتحظی ما من دومن وتنهم 
لك فى جنات عدن تأ 
تفوز بمید الفطر واناس صوم 
فا فاز باللذات من لوس يقدم | 
وم يك فيا منزل لك یسم 
منازلنا الاول 


إلى 


وفما الهم 


نعو د 1 وطا نا و سل 


وقد زعموا أن الثريب إذا نأى 
وای اغتراب فوق غربتنا الت 
وحیعی‌السوق الذى فيه باتق ال 
فا شت خذ منه بلا تمن اله 
وحى على يوم المزيد الذى به 
وحى على واد هنالك أفيح 
منار من نور هنأك وفضة 
و وکشان مسك قد حملن مقاعدا 
سنا هو فى عيشهم وسرورم 
إذا ثم 5 ر ساطع آثمرقت له 
مج لحم رب السموات جهرة 
ملام عايج بسمعون یم 
يقول ساونی ما اشتهیتم فكل ما 
فقالوا حميما نحن أسألك الرضا 
فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم 
فابائما هذا بخس ممجل 


فإن كنت لاتدری فتك مصيية 


6 

وشطت به آوطانه فهو منرم 
لحا أت الاعداء فينا محم 
بون ذاك السوق للقوم يعم 
فقد أساف التجار فبه وأساموا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
ور بته من إذفر السك أعظم 
ومن خالس القيان لا نتقصم 
نار يمل 


و أرز ام ۳2 ی علوم و تقسم 


بأقطارها الجنات ‏ لا يتوم 
فيضحك فوق الءرش ثم يكام 
باذانهم تسليمه إذ يسام 
ریدون عندى أنى ا أر<م 


فأنت الذى تولى اليل وارحم 
عليه تمالى الله فالله أ رم 
كأنك لاتدرى » لی سوف تعل 
وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 


فصل 
وهذا كتاب اجمدت في جه و رتیه ٠‏ وتفصله وئبویه » فهو لمحزون 
سلوة » ولامشتاق إلى تلك المرائس جاوة » محرك للقاوب » إلى أجل مطلوب » 
وحاد لنفوس » إلى محاورة الاك القدوس » متم لقارئة » مشوق لاناظر فيه » 
الا يسأمه الجليس » ولا عله الانبس » مشتمل من بدائع النوائد» وفرائد القلائد » 
على مالعل امجتهد فى الطلب ع لا يظفر به فما سواه من الكتب مع تضمينة 


۱۰ 


2 کشر ة من الاحادیث الرفوعات ‏ والاثار الوقوفات ‏ والاسرار للودعة فى 
کثر من الأيات » والنسكت اليديمات » و إيضاح کشر من الشکلات » والتنبيه 
على أصول من الاسماء والصفات ‏ إذا نظر فيه الناظر زاده عاناً » وجلى عليه الجنة 
حق كأنه بشاهدها عياناً »فهو مثر سا 8 العزمات إلى روضات النات 6 وباعث 
الهمم املیات » إلى الميش الى فى تلك الفرفات . 


وعیته « حادى الارواح » إلى بلاد الافراح » فإنه اسم يطابق مسماه » ولفظ 
یوافق ممناه و له یم ما قصدت : وما مه وتأليفه أردت ؛ فهو عند لسان كل عبد 
وقابه » وهو الطلع على نيته و کنیه » وکان جل التصود منه بشارة أهل السنة » عا 
آعد الله لهم فى الجنة 6 فإنهم الستحقون للبشری فى الياة انیا وفی الآخرة » وعم 
الله عليهم باطنة وظاهرة » وم أولاء الرسول وحزبه » ومن خرج عن سنته فهم 
أعداؤه وحربه . لا تأخذمم فى نصرة سنته ملامة اللوام ؛ ولا يتركون ماصح عنه 
لقول أحدمن الا نام ؟ والسنةأجل ق‌صدورم من أنيقدموا عاما رأياً فقهيا » أو ممثا 
جدلا ۾ أو خالا صوفا » أو تناقضا کلامبا » أو قیاسا فلسفياً , أو حکا سياسياً » 
فن قدم علها شیا من ذلك » فباب ااصواب علية مسدود » وهو عن طریق الرشاد. 
مصدود . 

قبا أمها اناظر فيه لك غنمه وط مؤلفه غرمه » ولك صفوه » وعليه كدره. 
وهده بضاعته الزجاة تمرض علك » وبنات أفكاره رف إللك » فان صادفت. 
کنو كرعاً لم تمدم منه إمساكا مروف أو تسرشاً بإحسان . وإن كان غيره 
فابله الستمان ع فا کان من صواب من الواحد النان » وماكان من E‏ فنى ومن 
الشيطان . والله ریء منه ورسوله . 


وقد قسمت الكتاب سبعين باباً : 


الباب الأول 
فى بیان وجود الجنة الآن 


١‏ بزل أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل والتابعون وتايموم وأهل السنة 
والحديث قاطبة وفقباء الاسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثياته 
مستندين فى ذلك إلى نصوص السکتاب والسنة وماعل بالضرورة من أخبار الرسل 
كلهم من أوطم إلى آخرم » فإنهم دعوا الام الما وأخبروا بها إلى أن نبنت 
نابئة من القدرية والمتزلة فأنكرت أن تسکون مخلوفة الآن » وقالت : بل الله 
ينشئها يوم القيامة » وحماهم على ذلك أصلهم الفاسد الذى وضعوا به شعريعة فما يفعله 
الله » وأنه بنینی له أن یفعل كذا ولا ینبفی له أن يفمل كذاء وقاسوه على <اقهفي 
مهم فهم مشبة فى الافمال , ودخل التجهم فهم فصاروا مع ذلك معظلة فى الصفات 
وقالوا : خلق الجنة قبل الجزاء عبث » فإنهم تصير مءطلة مدد متطاولة ليس فما 
سكاتها . 


قالو | : ومن المعلوم أن ماسکا لو اخذ داراً وأعد فما ألوان اللاطعمة والآلات 
والعام وعطلها من الناس و مكعم من دخوشا قرونا متطاو لة مافعله 
واقعاً على وجه امسکة ووجد العقلاء سبلا إلى الاعتراض عله » ! ! جروا 
على الرب تعالى مقو الفاسدة » وآرامم الباطلة ! ! وشمهوا أفماله بأفمالهم وردوا . 
دن الاصوص ما خالف هده الشمر دة الياطلة الق وضعوها لارب أو حرفوها عن 
مواضعها وصلاوا و «دعوا من خالفم فا 3 والترموا فا لوازم أت كوا عام 
فها اامقّللاء 5 


ولهذا یذ کر السلف فى عقائدم : أن الجنة والنار مخلوقتان ویذ کر من 
صنف فى القالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاظبة لا خت لون فيها . 


قال أبو الحسين الاشمری فى کتاب «مقالات الاسلامیین و اخلاف للضاين» + 


۱۲ 


جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته وکنبه ورسلة 
وما جاء من عند الله ومار واه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون 
من ذلك شيثاً وأن وأن الله تمالی له واحد فرد مد لم يتخذ صاحية ولا ولدا . 
وأن مدا عبده ورسوله » وأن الجنة حق والنار حق » وأن الساعة آثية لاريب 
ها » وآن الله ببمث من فى القبور » وأن الله تعالى علي عرشه » كا قال : ( الر هن 
على المرش استوى )290 » وأن له يدين بلا كيف كا قال : « خلقت بيدى » 
وم قال : ( بل يداه ميسوطتان ) ۾ وأن له عينين بلا كيف كا قال : ( حری 
بأعيننا) وأنله وجهاً كا قال : ( ويبق وجه ربك ذو ال لال والا كرام )(۲) وأن 
آسعاء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كا قالت المستزلة والخوارج وأقروا أن لله علما 
كا قال : ( أنزله بعلمه ) وكا قال : (وما تحمل من أنق ولا تضع إلا بعلمه )1*) 
وأثيتوا السمع والبصر ول ینفوا ذلك عن الله كا تمتقد الممتزلة وأثبتوا لله القوة كا 
قال : (أو لم روا أن الله الذى خاقهم أشد منهم قوة )(4) ٠‏ وقالوا : إنه لا يكون 
فى الارض من خير ولا شر إلاماشاء الله وأن الاشاء تسکون عشيئثة الله كا 
قالتعالى : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء ايله »)٠()‏ وکا قال السلمون : ما شاء الله 
كان ومالم يشا ل يكن . 


وقالوا : إن أحدا لا وستطيع أنيفعلشيثاً قبل أن يفملهأو يكون أحد يقدرأن 
مخرج عن عل الله أو أن يفعل شیثا عل الله أنه لا بفعله » وأقروا أنه لا خالق إلا 
الله تعالى » وأن أفعال المباد مخلقهااننه تعالى وأن العياد لا يقدرون أن مخلقوا شيا ء 
وأن الله تعالى وفق اللؤمنين لطاعته, وخذل الكافرين ولطف بااؤمنين ونظر هم 
وأصاحهم وهدام. 5 ول بلطف بالسکافر بن ولا ضحم ولا هدام ولو أصلحهم 
الكانوا صااين ¢ ولو هدام لکانوا مپتدن 04 وأن الله تعالى بقدر أن بصلح 


0 سورة طه آية‎ )١( 

(۲) سورة الرهن آية ۲۷ 
(؟) سورة فاطر آية ۱۱ 
(4) سورة فصلت آية ۱۰ 
(0) سورة الانسان آية ۳۰ 
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السكافر بن ويلطف بهم حق يكونوا مؤمنين » ولکنه أراد أن کو نوا كافرين. 
كا عل وخذهم وأضلهم وطيع على قاوبهم وأن الخير والشر يقضاء الله وقدره » 
ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره » ويؤمنون انهم لا علسكون 
نفمم نفماً ولا ضراً إلا ما شاء الله كا قال » ويلجثون آمر إلى الله » ويثبتون. 
الحاجة إلى الله فى کل وقت » و الفتر إلى الله في كل حال . 


ویتولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » والسكلام فى الوقف والافظ »- 
ممن قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عنده ¢ لايقال اللفظ بالقرآنمخاوق ولايقال 
غير مخلوق . ويقولون : إن الله تمالی بری بالابصار يوم القيامة کا رى القمر 
ليلة البدر » وراه المؤمنون ولا براء الكافرون » لام عن الله تمایی محجوبون > 
قال تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ الحجوبون )١()‏ » وأن موسى عليه السلام 
سأل الله سبحانه وتمالی الرؤية فى الدنيا » وأن الله تعالى جلى للجيل مله دكا »- 
فأعلمه بذلك أنه لا براه فى الدنا بل براه فى الآخرة » ولا یکفرون أحداً من. 
أهل القبلة بذنب يرتكيه كدو الرنا والسرقة وما آشبه ذلك من السكباار . 


وم عا معهم من الاعان مومنون وان ارت‌کنوا اسکبار ۲ والاعان عندم. 
هو الاعان بالله وملائكته و کته ورسله » وبالقدر خيره وشره حاوه ومره » وأن 
ما أخطأم لم يكن ليديبهم وأن ما أصابهم لم يكن لیخطمم » والاسلام هو أن يشهد 
آن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله كنا جاء فى الحديث . والاسلام عندثم غير 
الإجان » ويقرون بأن الله مقاب القلوب » ويترون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وأنها لاهل السكبائر من أمته » وبعذاب القبر وأن الحوض حق » والصراط 
حق » والبعث بعد اموت حق » والحاسبة من الله لمباده حق » والوقوف بين يدى. 
الله تعالى حق» ويقرون بأن الاعان قول وعمل يزيد وينقص » ولايقولون مخاوق. 
ولا غر مخلوق . ۱ ۱ ۱ 


ويقولون ۽ أسعاء الله هی الله تمالى » ولايشهدون عق أحد من أهل الکار 


۰ ۱۰ سوزة المطففين آية‎ )١: 


1 


.بالنار ¢ ولا حكون بالحنة حد من الوحدن حق يكون الله تعالى بطم حث 
شاء . ويقولون : آمرم إلى الله إن شاء عذيهم ون شام غفر طم » ويؤمنون .أن الله 
صلى الله عله وسم 6 ويتسكرونالدالو الراءی الدن ¢ والخصومةفيالقدر والناظرة 
فا قناظر قية آهل الحدل و بتنازعو ن فه من ديهم بالتهلم لاروادات الصديدة ۲ 
.ولا حاءت بة الآثار الق رواها الثقات عد عن عدل 6 حق هی دلاث إلى رسول 
.الله صلی الله عليه وسل و ولا يقولون كيف ولا م ؟ ان ذلك بدعة . 


ويقولون : إن الله تعالى لم يأمر بالشر » بل نهی عنه وأمر بالخير » ول ررض 
بالشرك ون كان مريداً له » ويعرفون حق السلف الذين اختاره الله تعالى لصحبة 
نبيه صلی الله عليه وسل » ويأخذون بفضائلهم وعسكون عا شجر بینمم ص يرهم 
وكبيرم » ويقدمون آبا بكر ثم مر ثم عمان ثم عليآً رضى الله عنهم » ويقرون 
بأنهم الخلفاء ااراشدين المهديون » وأنهم أفضل الناس كلهم بعد ردول الله صلى الله 
عايه وسل » ويصدقون بالاحاديث الق جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
« أن الله .مزل إلى السماء الدنيا فيقول : هل من متتدفر ۽ » > كا جاء فى الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى : 
) فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول )(۱) : 


ورون اتباع من ساف من عة الدين وأن لا يتبعوا في دينهم مالم يأذن به 
.ا ؛ ويقرون أن اله‌تمایی بجی «یوم القيامة کا قال :(وجاء ربك ولللكصفاً صفا)(۲) 
وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف شاء کا قال : ( وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ان ۲ 


و رون العيدين والمة والجاعة خلف کل إمام بر أو فاجر » وشتو ن السح 


على انين سنة , ويرونه فى احضر والسفر » وشتون فرض الجهاد لمش رکان منذ 


(۱) صورة النساء آية ٠۹‏ ء 
(۳) سورة ق آية ۱٩‏ ۰ 


{o 


بعث الله نبية صلى الله عايه وسل إلى آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك رون 
الدعاء للأثمة السامین بالملاح وأن لا مخرج علمم بالسیف وأن لا يقاتلوا فى الفتنة » 
ويصدقون يروج الدحال وأن عسی ابن مرح عله الصلاة و السلام يقتله» ويؤمنون 
عنسكر ونسكير » والعراج والرؤيا فى النام » وأن الدعاء لمونى السامین والصدقة 
عم بعد موتهم تصل إليهم » ویصدقون أن فى الدنیا سحرة وأن الساحر كافر کا قال 
تمایی ¢ وآن السحر كان موود في الدنیا . ۱ 


و رون الصلاة على کل من مات من أهل اقبلة مومنهم وفاجرثم » ویقرون 
أن الة والنار مخلوقتان وان من مات مات بأجله » و کذاك من قتل قتل بأجله » 
وان" الارزاق من قبل اله‌تمالی رزقها عباده حلالا كانت أم حرام » ون الشیطان 
.يوسوس للا نسان ويشككه وخبطه » وأن الصالين قد جوز أن مخصهم 
الله تعالى بآبات تظهر عامهم » وأن ااسنة لا تنسخ بالقرآن » وأن الاطفال أملثم إلى 
الله إن شاء عذهم » وإنشاء فعلمهم ما آراد » وأن اللّ:.الى عام ما العباد عاملون» 


وكتب أن ذلك يكون » وأن المور بد الله تعالى . 


ورون الصير على > ابله» واللاخذ عاآمر الله تعالى والانتهاء عما می الله 
عنة 4 وإخللاص العمل نله و التصحة للمسامين ¢ و دون بعيادة الله فى امابدن 
والنصحة لجاءة المساين 4 و احتتاب الکیار والزنا وقول الزور و ااصية و الفحر 


والسكير والازدراء على الناس والعجب 5 


و رون محانية كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القران وكتابة الآثار 
والنظر فى الفقه مع التواضع والاستکانة وحسن الق وبذل العروف وكف 
الاذى و ترله الشسبة والغيمةو السماية وتفقد ال كل والشاربء فهذه‌جلة ما يأمرون 
وهو حستنا ونعم ال وکل » وبه تستعيل وعليه نت وکل و اله ا مصير 1 


والمقصود حكاءته عن جيع أهل السنة والحديث : أن الجنة و النار مخاوتتان 


۱۹ 


وسقنا جل کلامه ليسكون الکتاب مؤسساً على معرفة من یستحق‌البشارةالذکور ت. 
وأن أهل هذه القالة هم أهاها , وبالله التوفيق . 


وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعایی : ( ولقد راه 'زلة أخرى »عند 
سدرة النتهی » عندها حنة الأوی 9 »وقد رای النی صلى الله علية و سلم 
النتهى » ورأى عندهاحنة الأو ی "ا فى الصحیحین من حديثأنس فى قصة الاسر أء. 
وف آخره: « ثم انطلق بى جبريل حت التهى إلى سدرة النتهى فنشها آلوان 
لا آدری ماهى ؟ قال : ثم دخلت الجنة فإذا فها جنابذ اللؤاؤ وإذا تراما 
السك » . 


سدرة 


وفى الصحيحين من حديث عيد الله بن حمر أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال : « إن أحدع إذا مات عرض عليه مقعده بالفداة والمشى » إن كان منأهل 
الجنة فمن أهل الجنة » ون كان من أهل النار ن أهل النار » فقال هذا مقمدك 
حتى يبعثلك اللهتعالى يوم القيامة » . 


وق السند وصحیح الحا ک وابن حبان وغيرتم مى حديث البراء بن عازب 


قال : D‏ خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حنازه رحل من اللانصار 
فذ کر الحديث 


بطو له ٠‏ وفیه : فنادى مناد من السماء إن صدق عبدی نافر شوه. 
من الجنة والسوه من النة وافتسوا له باب" إلى الجنة , قال ء أنه من روحها 
طیها » وذ کر الحذيث . 

وق اأص حان من حديث انس بن مالك قال ۰ قال‌رسول لصلی علیه وسلم: 
« إن المد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه لیسمع فرع نعالهم . قال : 
فيا تيه ماکان فیقمدانه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ قال : فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنهعيد اللهو رسوله» قال: فيقولان له : انظر إلى مقعدكمن النار». 


قد أبدلك الله به مقمداً فى النة قا لق الله هلآ عله ول ع ا 
1 ل فى ليه وسلم » فم 2 


)00( سورة النجم الایات ۱۳ ۰.۱۵ 


۱۷ 


وف یح آی عوانة الاسفراینی وسن أبى داود من حدیث البراء بن عازب" 
الطويل فى قبض الروح :  «‏ یفتح له باب من النة وباب من النار » فیقال هذا 
كان مات لو عصبت الله تمالی أبدلك الله به هذا »فإذا رأى مافى الجنة قال : رب 
عجل قيام الساعة كما أرجع إلى أهلى ومالى» فيقال : اسکن » .۰ ۱ 


وق مسند البزار وغيره من حديث أبى سعيد قال : « شهدنا مع النى صلى الله 
علية وسلم حنازة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : آمها الناس » إن هده 
اللامة تستی فى قبورها » فإذا دفن الإنسان وتغر ق عنه أصحابه جاءه ملك فى بده 
مطر اق فأقمده فقال : ما تقول في هذا الرجل ؟ يمنى دا صلی الله عليه وسلم - 
فان كان مومنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن غداً عبده ورسوله » فیتولوت: 
له : صدقت» 5 يفتح له باب إلىالثار فيةولون : هذاكان ميزلك ل و کفرت بر بكث» 
فأما إذآمنت به فهذا منزلك » فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينمض إلى الجنة 
فقولون له : اسکن » وذ کر الحديث . 


وق صحيح مسام عن عائشة قالت : « خسفت الشمس فى حياة رسول الله صلىالله 
عليه وسام » فذكرت الحديث إلى أن قالت : ثم قام فخطب الئاس فأثتنى على الله 
عا هو أهله ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تمالى لا اسفان اوت 
أحد ولا لحماته ¢ فإذا رآتموها فافزعوا إلى الصللاة 6 . 


وقال رسو لالله صلىالله علية وسام :« رات فی‌مقای هذا كل شىء وعدتم 
حى لقد رای آخذ قطماً من الجنة حين رآتموی أقدم » ولقد رأيت جهنم محطم. 
بعضها بدضاً حين رأيتموق تأخرت » 1 

وفى الصحيحين والافظ لابخارى عن عبد الله بن عباس قال : « اخسفت 
شس على عهد رول الله صلی الله عليه ولم » فذ کر الحديث وفيه فقال : إن 
الشمس والقمر اتان من آنات الله لا مخسفان لوت أحد ولا لحياته ۾ فإذا رأيم 
ذلك فاذكروا الله 6 فقالوا : يارسول الله رأيناك تناولت شيثاً فى مقامك ثم 
رأيناك تسكمكمت » فقال : إلى رابت الِنة وتناولت عنقوداً و لو أصيته ل کلم ١‏ 

(۲ حادی الأرواح ) 


۷۱۸ 


مته مأ بقبت الدنيا » ورأيت النار فل أر منظراً كاليوم قط أفظم » ورایت أكثر 
أهلها النساء » قالوا: بم يارسول الله ! قال بكفرهن . قبل : أيكفرن بالله ؟ قال ۽ 
يكر ن المشير ويكفرن الاحسان » لوأحسنت إلى إحداهنالدهر كاه ثم رأت منك 
شيا قالت : مارأيت منك حبرا قط » . 


وق صحيم البخارى عن أسماء بنت أبى بكر عن النى صلى الله علية وسام في 
صلاة الحسوف قال : « قد دنت منى الجنة حت لو اجترأت علما تک بقطاف من 
قطافها » ودنت من النار حق قلت أى. ب وأنا مءهم . فإذا امرأة حسمت أنه قال : 
دشا هرة قات ۳ شان هده 1 قا لوا ۳ حسما حی مات جوعاً للا اطعمتا 


ولا أرسلتها تا کل ع . 


وفى صحيح مسام هن حديث جار في هذه القصة قال : « عرضت على كل شىء 
تولو نه » فعرطت على الجنة حت تناولت منها قطفاً فقصرت بدی عنه » وعرضت 
على النار فر أت فا امرأة من ی ام ائيل تعذب ف هره ۱-4 « وذکر 


الحديث . 


وفى صحیح مسلم عنه فى هذا الحديث : و ما من شىء توعد ونه إلا قد رأءته 
فى صلانى هذه » لقد جىء بالنار وذلك حون رآیتموی تأخرت مافة أن يصيبنى 
من لفحها » و<ق رأيت فم‌اصاحب الجن ير قصبه فى النار » وكان بسبرق الاج 
جنه ۽ فادا فطن له قال إعا تعلق دجن وإن غفل عنه ذهب به » وحی رأيت 
فا عاحبة المرة اتى د بطتما فلم تطممها وم تدعها تأ كل من خشاش الأارض حق 
ماتت جوعا" » ثم جىء بالجنة ود حین رأیتموی نقدمت حت قت فى مقامی » 
ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناو ل من مرها لتنظروا إليهع ثم بدا یی أن 


لا أفمل شامن شىء "وعدو نه إلا قد رأيته فى صلای هذه ۹4 


وق 0 الامام اجد وسان أ داود والنسای من حدرث A‏ اله بن مرو 
فى هده القصة :9 والذى نفس جر بيده لقد آدنت الحنة می ق لو طت يدق 


۹ 


اللتماطيت من قظوفها , ولقد أدنيت النار منىحتى لقد جملت أتقيها خشية أنتغشا م » 
ای الحديث ۰ 


وق صحیح مسام من حديث أنس بن مالك قال : « دما رسول الله صلى الله 
.عله وسام دات :وم إذأقيمت الصلاة فقال : با أمها الاس 5 Lala}‏ فلا أسيقوق 
پالرکوع ولا السجود ولا رفوا رؤوسم ناف E‏ خلق ¢ د 
.ای نی‌مده لو رام م ما رات لضحکنم قليلا و سکیم م کشرا ‏ قالوا : ومارأيت 


.عارسول الله ؟ قال : ر 3 الحنة والنار » . 


وق الوط والسنن من حدیث كين مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
.عليه وسام : « إعانسمة الؤمن طبر يعاق فى شجر الجنة حتى بر جما الله إلى جسده 
عدم القامة » وهذا صر بح فى دخول ااروح الجنة قبل يوم القيامة . ومثله حديث 
كمب بنمالك أيضاً عن النى صلى الله عليه وسلم : « إن أرواح الشهداء فى حواصل 


.لير لطر حر كات فى عر الجنة أو شور الحنة ) روأه آهل السنن و صد الترمدی . 


وسيأى فى آخر هذا السکتاب فی الباب الذى يذ كر فيه دخول أرواح الؤمنين 
٠#جنة‏ قبل بوم القيامة » عام هذه الاحاديث إن شاء الله تعایی » وذ كر دلالة القر ان 
على مادلت عليه السنة من ذلك . 


وفى صحیح مسام والسنن والسند من‌حدیث آی هر رة أن رسول الله صلىالله 
.عليه وسلم قال د.ا خلق الله تعالى الجنة والنار » أرسل جبریل إلى ااجنه فقال : 
:اذهب فانظر إل ا وإلى ما آعددت لاهلها فا . فذهب فنظر لها وإلى ما أعد الله 
وهای فما فر رجع » فقال : وعزتك لا 0 أحد إلا دخلها» اهن بالجنة نحفت 
بالكاره » فقال : فارجع فانظر | والی ما أعددت لاھاہا فيهأ > نقل : فنظر 
"لها ثم رجع فقال : وعزتك ا خشيت أن لاددخلها أحدء قال : عم آرسله إلى 
«النار قال : اذهب فانظر إلها و إلى ما أعددت لاهلها فہا e‏ قال : فنظر لا فإذا هی 
رکب بعضها بعضاً ثم رجع فقال : وعزتك وجلالك لايدخلها أحد مع ا » 
خامر مها فحفت‌بالشهوات ثم قال : اذهب فانظر إلى ما أعددت لاهلها فها » فذهب 


6 


فرظ ر الما فرجع فقال : وعر ;تك لقد حشبت أن لا ياجو ما أحد إلا دخلها ۾ قال 
الترمذی : هذا حدرث حسن صحیح ۰ 


و ق‌الصحیحینمن حديث آی‌هر رة : حجيت الجنة با( بکاره » وحجیت ت النار 


بالشهو ات ۰ 


وق الصحيحين من حديث بث أبى سمید الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال DJ:‏ اختصءت الع 4 4 و انا هار 6 فقالت الج نة 5 : يارب ماما 3 دحاها ضعفامء 
لاس و-قطتهم ؟ وقالت النار : : يأرب ماما یدخاها الجبارون وااتكيرون ؟ فقال: 


أنت ر 22 تى أصيب بكمنأشاء 6 وأنت عذان أصيب ب بلك من أشاء 4 ۳ كل واحده. 


مذکا ماؤها « ۰ 


وق الد ين من حديث ابن عمر » عن آنی صلى الله عايه وسام أنه قال : 
2 امک ت النارإلى رما فقالت : يأرب أكل می lie‏ ا لما بنفسين : 
فى الشتاء ونفس ف الصف 4 . 


وروىالاث بن سعد عن مماوية بن صالح عن عيدالله بن شير ودفع الحديث. 
قال : « مامن بوم إلا والحنة والنار 3 لان » تقول الجنة : بارب‌قد طاب ری 6 
1 واطردت أنهارى 4 واشتقت إلى اولہای ¢ جل إلى بأحلى وتقول انار : اشتد 


حرى » وبعد قءری » وعظم جرى » فمجل على يأهلى » ٠‏ 


وق صحیح البخارى من حدث انس عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال ۽ 
« بهن أنا أسير فى الجنة وإذا هر فى الجنة حافتاه قباب الدر الجوف . قال : قلت 
ما هذا يأجير بل ؟ قال : هذا السكوثر الذى أعطاك ربك » فغعرب اللك يده فاذا 
طيئه السك الاذفر ¢ ۱ 


وق صرح مسلم دن حدرث جار ى عد الله قال : عت رسول الله صل ألله. 
عليه وسلميقول : و دخات الجنةفرأيت فما قصرا وداراً فقات : لمن هذا ؟ فقيل :. 
لرجل من قريش فرجوت أن أ کون أناهوء فقيل لممر بن الحطاب: فلولا غيرتاك. 


م 


۳۱ 


ا با حفص لدخلته ۾ » قال : فسی عمر » وقال : أو يغار عليك يا دسول الله ؟ » 
- وساأی حدیث بلال وقول النى صلى. الله عليه وسلم , و ما دخات الينة إلا عست 
خشخشتك بين يدى » وغير ذلك من الاحاديث الى اتی إن شاء الله تعالى . 

وقال عد الله بن وهب : أنيانا معاوية بن صالح عن عيسى بن عادم'عن 
زر ن حبيش عن أنس بن مالك قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم صلاة الصیح ثم مد يده ثم آخرها » فلما سل قيل له : يارسول الله لقد 
صنمت فى صلانك شيا لم آصنمه فى غيرها ء قال : إنى رأيت ال جنة » فرأيت فيها دالية 
قطوفبا دائية حما كاك باء » فأردت أن أتناول منها » فأوحى إلہا آن استاخری 
فاستأخرت » ثم ریت انار فما بينى وبینسک حتى لقد ریت ظلى وطلع , فأومأت 
إلكأن استأخروا بأوحى إلى أقرم ۾ فإنك أساءتوأساموا وهاجرت وهاجروا» 
.وجاهدت وجاهدوا » فل آر لی عل فضلا إلا بالثبوة » . 

" فان قبل :فا منوج من الاحتجاج على وحودها الآن بقصة آدم ودخوله النة 

وإخراجه منها بأ كله من الشجرة والاستدلال بها فى غاية الظهود ؟ 

قل : الاستدلال بذلك وان كان عند العامة فى غاية الظوور » فهو فى غاية 
ال.وض لاختلاف الناس فى ان الى أسكنها آدم هل كانت جنة الخاد الى 
يدخلها الؤمنون یوم القيامة » آو کانت جنة فى الاادض فى شرفها ؟ وحن نذ کر 
.من قال هذا ومن قال هذا ي وما احتج هکل فریق على توفم ۽ وما رد به الفريق 
«الآخر علمم حول الله وقوته . 


الباب الثاتى 


فى اختلاف الناس فى الجعة ااتی أسكنها آدم عليه الصلاة وااسلام وأهبط منهة؛ 
دل هی <نة الخاد أو جنة أخرى غيرها فى موضع عال من الارض ؟ 


قال مندر بن سمید فى تفسيره : وأما قوله تعالى لآدم : (أسكن أنت وزو دلت 
الجنة )© فقالت ت طائفة : أسكن الله ادم جنة الخلد الى يدخاها المؤمنون يوم القيامة ‏ 
وقال آخ خرون : هی جنة غيرها جلما الله له وأسكنه اباها ليست جنة اخلد قال > 
وهدا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجة للقول به . وقال أبو اسن اليه 
ره اختلف الناس فى الجنة الى أسكناها على قولين : أحدها : أنها جنة 
الخاد . الثانى : آما حدة آعدها الله تمایی للا و جملا دار ابتلاء ۾ و ليست هی جنة. 
الخلد الق جملها دار جزاء » ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين : ش 


احدما : أنها فى اسماء ء للانه أهيطمما ما . وهذا قول اسن . 


الثابى' : أنها ق الآأرض 4 لا :ه امتحم‌ما فيها بالنوى ء عن الشورة ة الى ا عم 
دون غر‌ها من الغار » وهدا قول ابن محر 6 وکان ذلك ومد أن أمرإبليبى بالسجود ش 
لادم عليه الصلاة والسلام . والله اع صواب ذلك . هذا کلامه . 


وقال ابن الخطيب فى تفسيره الشهور : واختلفوا فى الجنة الذ کور: في هذه. 
الآية هل كانت فى الارض أو فى اسماء ؟ وبتقدير أنها كانت فى السماء» فهل هیر 
ال تق هی دار الثواب و جنة اخلد أو جنة أخرى ؟ فقال أبو القا.م الباخى وأبو 
مسل اللاصبهانى : هذه الجنة فى الأار ض » ولا الاهباط عل الانتقالمن بقمة إلى بقعة- 
¥ فی قوله : ( اهيطوا مصراً ) واحتجا عليه بوجوه . 

القول الثانى » وهو قولى الجباتى : أن تلك الجن ة كانت فى المماء السابمة : 


(۱) سورة البقرة آية ۳۵ ۰ وسورة الأعراف آية ۱ ٠‏ 


۳۳ 


والقول الثالث : : وهو قول مود اصدا نا أن هده المنة هی دار آثواب ۰ 
وقال أو الاب م الراب فى سيره : واختاف ف الجنة ال أسكنها | ادم ع فقال 
دمض ا تكامان + كان بستاناً حمل الله تعالى له امحاناً و سكن حنه 2 الأوى. 4 


ومن ذكر الخلاف أيضاً آبو عيسى الرمانى فى تفسيره واختار آنها جنة الخلد» 
ثم فال + والمذهبالذى اخترناء قول الحسن وعمروءوواصل و كثر أصدابنا وهو 
قول آی على وشخناآی بكر وعايه أهل التفعیر » واختار ابن الخطيب التوقنه 
فى السألة وحعله قولا راما فقال : 


والقول الرابع : أن الكل “كن » والادلة متمارضة ع فوجب التوقف و راد 
القطم . قال مندر 3 سروک + والقول 0 ۱ جنة فى اللارض ليست حنة اتلد فول 
ای حنیفة وأصحا؛ 4 قال : وقد رأيت أقواماً ضوا اا فى جنة آدم عليه السالام» 
هو : مه ب‌مدهمم من غير حه a‏ إلا الدعاوی والامای ¢ ما أتوا ممجة من 23 اب 
و لا سنة ولا ار عن صاءدب ولا تأبع ولا تابع تاج ولا موصولا ولا شاد 


مشهوراً 5 


وقد آوجدناهم أن فقیه المراق ومن قال بقوله ‏ قالوا : إن جنة آدم ليست حنة 
الخاد ۾ وهذه الدؤاون مشحونة من علومهم » ليسو | عند أحد من الشاذق 
بل بين رؤساء اشالنن . وإعاقات هذا 0 لا أنصر مدهب ألى حنيفة > 
وإعا أنصر ماقام لى عليه الدلل من القرآن والسئة . هذا ابن زيد ال مالك قول 
ف تقسبره : سألت ابن نافع عن المنة خلوقة ھی ؟ فقال : السكوت عن السکلام 

فى هذا أفضل , وهذا ابن عبينة قول فى قوله عز وجل : ( إن لك ألا جوع 

فما ولا تہ E;‏ قال : يمنى فى الأارض : وان نافع إمام وان عيينة إمام » وم 
NY‏ ولا من إضاد قوله قولهما . 


وهذاان قتيبة ذكر فى 1 اب العارف بعد ذكره خلق الله لادم وزوجةء قال : 


(۱) سورة طه آية ۱۱۸ ۰ 


ع" 


ثم تركهما » وقال : انمروا وأ كثروا, واماؤا الارض » وتسلطوا على أنوان 
الیجور » وطير المای والانمام وعشب الارض وشجرها وعرها فأخير أن 
فى الارش خلقه وفما أمره » ثم قال : ونصب الفردوس فانقمم على أريمة 
انار : سيحون وجبحون > ودجلة » والفرات ع م ذکر الحية فقال : 
وکانت أعظم دواب الر » فقالت للدرأة : إنكم لا عوتان إن اکا من 
هذه الشجرة . 

ثم قال بعد كلام : ثم أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الارض » الى 
منها أخذ ثم قال : قال وهب : وکان مهرطه حين هط من <نة عدن فى 
شرق أرض اند . قال : واحتمل قايل أخاه حق ألى به وادياً من أودية 
ان فى شرق عدن فكئن فيه . وقال غيره فيا تقل أبو صلل عن ابن عباس 
ق قوله : اهیطوا » هو كا يقول : هط فلان أرض کذا وکذا , 

قال منذر إن سعيد : فهذًا وهب بن منبه #كى أن آدم عليه اسلام خاق 
فى الآرض » وفها سکن » وفيا نصب له الفردوس » وأنه كان بمدن ٠‏ ون 
أربعة أنهار انقسمت من ذلك النهر الذى كان يسمى فردوس آدم » وتلك 
مار بقيت فى الارش لا اختلاف بين ااسامين فى ذلك » فاعتبروا با وی 
الا لاب ٠‏ وأخبر أن الحية ای كلت آدم كانت من أعظم دواب ابر » وم يقل : 
من أعظم دواب الماء » فوم یقولون : إن الجنة لم تسكن فى الأرض وإنما 
كانت فوق السماء السابمة . 
لم قال : وأخرجة من مشرق جنة عدن وليس فى جنة الأوى مشرق ولا مغرب 
انه لا هس فيها . 

ثم قال : وأخرجه إلى الأرض التی أخذ منها » يعنى أخرجه من الفردوس 
الذى نصب له فى عدن فى شرق آرض اند . وهذه الاخبار الق حكى ان 
تب 3 تنىء عن أرض ا وعن عدن وهی من آرض الان « وأخير 
أن الله نصب الفردوس لادم عليه الصلاة السلام بءدن » ثم أ كد ذلك بأن 
مال : الى لأربمة الأتهار ذ كرناها منقسمة عن الهر الذى كان رسمى 


فردوس آدم ۰ 


۲۵ 


قال منذر » وقال ان قتيبة عن أبن منبه عن أنى هر رة قال : واشم‌ی آدم 
عند مونه قطفا دن النة الج تى کان فےاً ذم عل ظهر السماء السابعة» وهو فى 
ااارض > فخر ج آولاده. بطلیون ذلك له حق هم الملائكة موتة » فأولاد 
آدم كانوا بجانين عند إن کان ما :له ابن قتيية حقاآً » يطلبون لبم كر حنة 
الخلد ف الأارض ۲ 


قال As)‏ لراش انان لول رو ات ج اد »لد یا رن 
استدلانا من القرآن وغيرنا قطع وادعى عا ليس له عليه برهان . فهذا ذ کر بض 
آقوال من حكى الخلاف فى هذه السألة » وحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله 
تعالى » ونبيق ما نمم وما علهم . 


الباب الثالث 
فى ساق حجج من اختار أنها جنة الخلد الق يدخلها الناس .وم القيامة 


قالوا : كولنا هذا هوالدی فطر الله عليه الناس صغيرثم وكبيرم لم مخطر بتاور 
سواه » وأ كترم لايمل فى ذلك زاعاً . 


قالوا : وود روى متل فى حیحه من حديث ابی مالك عن أبى حازم عن 
آی هر رة وأبى مالك عن ربعى عن حديفة قالا : قال رسول الله صلی اللمعليه وسل 3 
« يمع الله تعالى الناس » فیقوم المؤمنون حتى تزلف هم الجنة » فيأتون آدم 
عليه السلام فیقولون : يا أبانا استفتح لنا الينة : فیقول : وهل آخرجع من الِنة 
إلا خطيئة آي ؟ » وذ كر الحديث . 


قالوا : وهذا يدل على أن الجنة الى أخرج منها هی بعينها الق بطلب 


منه أن يستفتحها . 


وق الین حديث احتجاج آدم وه‌وسی وقول موی : آخرجتنا ونفسك 
من الجنة » ولو كانت فى الارض فهم قد خرجوا من ساتین > فل خرجوا من 
الجنة . وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القبامة : وهل آخرجع من الجنة الا خطيئة. 
f‏ ؟ وخطیلته لم خر جهم من حنات الدنيا 1 


قالوا : وقد قال تمالى فى سورة البقرة : ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. 
الجنة وکلا منها رغد حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتسکونامن الظالين » 
فأز هما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه وقانا اهبطوا بعش لبعض عدو ولک 
فى اللارض مستقر ومتاع إلى حبن )(۱) . 


۳٩ ۳۰ سورة البقرة » الآيتان‎ )١( 


۳۷ 


فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الازض من وجبين + 
آحدها : من لفظة اهنطوا > فان زول من علق إلى سفل . والثاق : ول 
ف الارض مستقر عقب وله : اهیطوا . قدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك 
فى الارض ع ثم أكد هذا بتوله فى سورة الاعراف : ( قال فما حیون. 
فما کوتون » وما تخرجون ) ؤلوكانت اطنة فى الارض لسکانت حياتهم 


فم قل الإخراج و بعءاده 


قالوا : وقد وصف لاسحانه حنة آدم بصفات إلا فى تكون حنة اتلد 
فتال : ( إن لك ألا تجوع نها ولا تعری وأنك لاتظمأ فيها ولا تضحی)(۱) 
وهذالا ,کون فى الدنا أصلا » فان الرجل ولوكان فى أطيتٍ منازلها لابد 
أن يعرض له شىء من ذلك » وقابل سيحانه بين الجوع والظماً » والمرىه 
والضحى » فان الوع ذل الباطن » والعرى ذل الظاهر > والظمأ حر الباطن » 
والضحی حر الظاهر . فن عن سکنها ذل الظاهر والباطن » وحر الظاهر 
والباطن » وذلك أحسن من القابلة بين الجوع والمطش » واعری والفحى . 
وهذا شأن ساكن جنة الخلد . 


قالوا : وأيضاً فلو كانت تلك الإنة فى الدذا لمل آدم كذب إبليس فى قوله : 
(هل أدلك على شجرة الخلد وملك لاییلی )(۲) فإن آدم كان يعل أن الدنيا 


منقضصضة فایة ¢ أن 2.27 0 ۳۳ ۳ 
يه فانیه » و پا على 


قالوا - وأا هذه القصة فى سوره المقرة ظاهرة حداً فى أن المنة 
الى آخر ج مها فوق السماء فانه سحا زه قال : ( ولد قلنا للملا که اسحدوا 
لادم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكير وكان من السكافرين 6 وقلنا يا آدم 
اسکن أنت وزو جك الجة وکلا منها رغد حيث شتا ولا تقريا هذه الشجرة 


(۱) سورة طه الایتان ۰۱۱۸ ۱۱۹ (۲) سورة طهآية ۱۲۰ 


۳۸ 


غتسکونا من الظالمين » فأزشما الشیطان عنما فأخرجهما ما كانا .فيه .وقلنا اهبطوا 
مشک لعض عدو ولج فى الارض مستقر ومتاع إلى حين . فتاق ادم 
امن ربه کلات فتاب علية إنه هو التواب الرحم )(۱) فهذا إهباط آدم وحواء 
وإبليس من الجنة » فلهذا ألى فيه بضمير جع . وقد قل : إن الطاب 
هما وللحية وهذا ضعيف جداً , إذ لاذ کر للحية فى شىء من قصة آدم» 
ولاف السياق مايدل علا . وقیل : اطاب لادم وحواء وأنى فيه بضمیر 
المع کقوله + « وکا سکیم شاهدین » وها داود وسایان » وقیل 


لادم وحواء ودرا ۰ 


وهذه الاقوال ضميفة غير الأول » لانها بين قول لا دليل عليه » وبين 
ما يدل اللفظ على خلافه » فثيت أن إبليس داخل فى هذا الخطاب وأنه من 
الهبطين » فإذا تقرر هذا » فقد ذ كر سبحانة الاهباط ثانياً بقوله : ( وقلنا 
اهيطوا ما جیما فإما بين منى. هدى فمن تبع هدای فلا خوف علهم 
ولام مزنون ) والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول , وهو إهباط 
من السیاء إلى الادض » والأول" إهباط من النة . وحينثئذ فتسکون الجنة 
الق أهيط منها آولا فوق السماء جنة الخلد » وقد ظن الزحشری أن قوله : 
اهيطوا منها جيماً خطاب لادم وحواء خاصة وعبر عنهما باجم لاستتباعها 
ذرياتهما . قال : والدليل عليه قوله تعالى : ( قال اهرطا منها جیما عض البعض 
عدو )(۲) قال : ويدل على ذلك قوله : ز هن تبع هدای فلا خوف علهم 
ولا هم زنون » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب النار # فا 
خالدون )(؟) وماهو إلا حك يمم الناى كلهم . 


ومعنى قوله : بمضک أبعض عدو ؛ماعليه الناس من المادى والتباعى 


(۱) سورة البقرة الایات ۲4 - ۳۷ (؟) سورة طه آية ۱۲۲۳ 
(۳) سورة البقرة الآيتان ۰۳۸ وم 


۳۹ 


وتفلل بعضهم بمضاً . وهذا الذى. اختاره اضف الاقوال فى الاية » فان. 
المداوة اتی ذ کرها الله تعالى إا هی بين آدم وابلیس وذريتهما > كا قال. 
الله تعالى : ( إن الشیطان لک عدو فاتخذوه عدوا )(۱) وهو سبحانه قد 
أ كد آمر المداوة بين الشيطان والانسان » واعاد وأبدى ذ كرها فى القران. 
لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو » وأما آدم وزوجه ‏ فإنه إعا: 
آخر فى كتابه أنه خلقها ليسكن إلها » وجمل بينهما مودة ورحة ‏ فالودة. 


والرحمة بن الرحجل وامرأته » والعداوة بين الإنسان وااشطان . 


١‏ وقد تقدم ذ کر آدم وزوحه وبلس وم ثلاثة 04 فاماذًا مود الضمير. 
على بعض الذ كور مع منافرته لطريق الكلام دون جیمه » مع أن الافظ. 


والعنى تقتضصه 6 فل يصاع الزشرى شيعا ١‏ 


وأما قول تعالى فى سورة طه : ( قال اهبطا منها جميماً بضني البعض. 
عدو ۳( وهدا خطاب لادم وحواء » وقد حمل عم لبعض عدوا : 
فالضمیر فى قوله اهبطا منهاء إما أن يرجم إلى آدم وزوجه » أو إلى آدم. 
وإبليس » ول یذ کر الزوجة » لآنها تبع له : وعلى هذا » فالعداوة الذ كورة 
للمخاطبين بالاهباط وها ادم وإبليس فالامر ظاهر » و آما على الاول فتسکون. 


الآية قد اشته‌لت على آمرن : 
آحدها ۱ مره تمای لادم وزوحه الوط 5 


ولثای : إخباره بالمداوة بين آدم وزوجه وبين ابلیس ع وشذا آی يضمير 
امع فى الثانى دون الاول » ولا بد أن یکون ابلیس داخلا فى خن هذه. 
المداوة قطماً » كا قال تمالی : ( إن هذا عدو لك وازوجك )(۳) وقال للذریة : 


(۱) سورة فاطر آية ٩‏ (۲) سورة طه آية ۱۲۳ 
(۳) سورة طه آية ۱۱۷ 


۳۰ 


( إن الشرظان ل عدو فا #دوه عدوا ( 0 

وتأمل كف اتفقت المواضع الق فها ذکر المداوة على مير الع دون التثنية؟ 
وأما الاهباط فتارة يذ كره بلفظ المع , وتارة بلفظ التثنية ء وتارة بلفظ الافراده 
کقوله فى سورة الاعراف : قال اهبط من وكذلك فى سورة ص وهدا لابلییس 
وحده » وحث ورد (صدهة امع فهو لادم وزوجه وإبليس , اذ مدار القصة ple‏ ¢ 
وحيث ورد بافظ التثنية » ناما أن يكون لادم وزوجه » إذ ها اللذان باشرا ال کل 
من الشجرة وأقدما على العصية » وإما أن یکون لادم وابلیس إذ ها آبوا الثقلين 
وأصلا الذرية ‏ نذکر حالما ومآل آمرها ليكون عظة زعرة لاولادها » وقد 
حکیت القولی فى ذلك . 


والذى یوضح أناضمير فى قوله : اطا منها جيماً لآدموإبليس »أن اللمسيحانه 
3 المصية آفرد بها آدم دون زوجه فقال : ( وعصى آدم ربه فنوی» ثم اجتباه 
ربة فتاب عليهوهدى » قال اهبطا منهاجيماً)(©2 وهذا ,د على أن اخاطب بالإهباط 
هو آدم ومن زین لة العصية ودخات الزوجة تبعاً » فإن القصود إخبار الله تعالى 
للثقلين » يما جرى على أبو le‏ من شۇم المحصية ومالفة الامر » فذ كر أو مهمأ 
أبلغ فى حصول هذا الءنى» ومن ذکر آبو الإنس فقط : 

وقد أخير سبحانه عن الزوجة بأنها أ کات مع آدم » وأخبر أنه أهبطه وأخرجه 
من الجنة بتلك الا كلة » فمل أن ج الزوجة كذلك , وآأنها صارت إلى ماصار اه 
آدم » وكان تجرید العناية إلى ذکر حال أبوى الثقلين أولى من حریده إلى ذكر 
ألى الإنس وأمهم ۽ فتأمله 

قالوا : وأيضاً فالجنة جاءت معرفة بلام التعريف فى جيم المواضع کقوله : 


( اسكن أنت وزوجك النة )2 ونظائره ولا جنة يعهدها اللخاطبون ویعرفونها 
إلا جنة الخلد الق وعد الرحمنعباده بالنرب؛ فقد صار هذا الاسم علا عليها بالغلية 


. 5 سورة فاطر آية‎ )١( 
۱۲۳ ۱۲۱ سورةطه الأيات‎ )۲( 
.۲ ۰ سورة اليقرة آیة‎ )۳( 


۳ 


کالدينة والنجم والبيت والسکتاب ونظاترها , ليث ورد لفظها معرفا انصرف إلى 
الجنة العهودة العلومة ف قلوب الؤمنين ¢ وأما إن ارد به حنة غيرها فإنها محیء 
-منكرة أو مقيدة بالإضافة » أو مقيدة من السياق عا يدل على أنها جنة فى 


ار : 


فالاول : كقوله : ( جنتين من أعناب )2 
والثانى : کقوله ) ولولا إذا دخات دنتك 0 والثالكث :كقوله( إنا بلوناهم 
كا بلونا أصحاب الِنة) 60 . 


قالوا : وما يدل على أن جنة ادم هی حنه الأوى 0 م روى هوذة بن خا.فة 
عن عوف عن قسامة بن زهر عن آی موی الاشءعرى قال :2 إن ا یله تعایی لا 
آخرج آدم من الحنة زوده من کار انة وعa‏ صنمة کل شىء 04 فار هده من 


عار الجنة غير أن هذه تتغير وتلاف لا تتغير 6 . 


کلات فتاب عليه 0 قال : « يارب 1 حلقیی رداك ؟ قال : ی » قال :+ أى رب 
1 تنفخ فى من روحك ؟ قال : بى » قال : أى رب م تسكنى جنتك ؟ قال : بل » 
:قال : أى رب ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى» قال آرأیت إن تبت وأصلحت 
أراجمى أنت إلى الجنة ؟ قال : بلى » قال فهو قوله تعالى : «فتلقى آدم من ربه کلات 
.فاب عليه 4 وله طرق عن ان عباس وف «عضما « کان آدم قال ار به اد عصاه 5 
"رب إن أنا و وأصاءدت فقال له ريه :اف راحمك إلى إالنة 4( فهذا نمض مااحتج 
به القائلون بانها جنة الخاد » وحن نسوق حجج الآخرين . 


(۱) سورة الكمف آية ۳۹ . (۲) سورة القلم آية ۱۷ ۰ 
(۳) سورة البقرة آبة ۲۷ 


لباب الرابع 
فى ساق حچج الطائفة الى قالت : ليست حنة الاد واعا هی حنة الارض 

آخبر الله سبحانه على لسان جیم رسله : أن جنة الخلد إعا يكون الدخول الما يوم. 
القيامة 6 و ات رمن دخوضا يمك ¢ وقد وصفها الله سيحانه وتعالى لا ف كتابة 
بصفاتها , وعال أن صف الله س.حانه وتعالى شيا صفف ثم يكون ذلك الثىء 

قالوا : فوجدنا الله تمالی وصف النة الق أعدت للمتقين بأنها دار المقامة , أن ٠‏ 
دحلها أقام هاو ١‏ قم بالجنة التى د<اها ؛ و وصنها نا حنة الخلد وادم 5 مخلد فما » 
ووصنفها اا دار ثواب وحراء لا دار تكايف وأمر ونهىءووصفها الما دار سلامة. 
مطاقة لا دار ابتلاء وامتحان » وقد ابتلی ادم فيمأ بأعظم الاتلاء » ووصفها ما 
دار إلا دوهی الله فهأ أبداً 04 وقد عمی آدم ريه فى حنته الق دخلا ¢ ووصفيا ۳ 
ليست دار خوف ولا حزن » وقد حصل للا بون فما من الخوف والحزن ماحصل. 
وساها دار السلام و 5 اسل فا الاو ان من الفتنة ‏ ودار القرار و 1 لستقر | فا 
وقال ق داخلما : ) وما 3 مها مخ رجين)وقد أخرج مها الابوان وقال: (لاعسم 
وإثمه » وأخير أنه لا سمع فما لغو ولا کذاب > وقد م فا آدم عليه السلام 


وحلف على كذيه 


وقد قال تمالى للدلائكة : ( ی جاعل فى الأارض خليفة )60و يقل : إلى جاعل 
فى جنة الأوى . فقالتالللائكة(أتجمل فما من يفسد فيا ويسفك الدماء :)20 وعال. 
أن یکون هذا فى جنة المأوى . 


(۱) عورة البقرة آية ۰۳۰ (؟) سور البقرة آية ۳۰ : 


۳ 
وقد آخر الله تعالى عن إبليس أنه قال لآدم : و هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى! ؟ » فإن كان الله سبحائه وتمالى قد أسكن آدم جنة الخد والاك 
الذى] لا یب » فكيف لم برد عليه ويقول له: كيف تدانی على ثىء آنا فيه وقد 
أعطيته ,وم یکن‌اله‌سبحانه وتعالی قد أخبر آدم إذ أسكنه الجنة أنه فما من‌اخالدین» 
ولو عل آنها دار لد لما ركن إلى قول إبايس ولا مال إلى تصيحته واسکنه نا 
كان فى غير دار خلود غره عا اطمعة فيه من الد . 


قالوا : ولو كان آدم سکن جنة الخاد وهی دار القدس اتی لا سكنها إلا 
طاهر مقدس فسکیف توصل ها إ.ليس الرجس النجس لاذه وم للدحور » حق فان 
فما آدم علية الالام ووسوس له ؟ وهذه الوسوسة إما أن تسکون فى قابة وإما 
أن تكون فى أذنه » وعلى التقديرين فكيف توصل اللمين إلى دخول دار التقين » 
وأيضاً فبعد أن قيل له : اهبط منهاء فا يكون لك أن تتسكير فما » أيفسح له أن 
يدق إلى جنة الأوى فوق السماء السابمة بعد السخط عليه والإبعاد له والزجر والطرد 
بعتوه واستسكياره » وهل هذا يلاثم توله : (فا يكون لك أن تتسکبر فا )فان 
كانت مخاطبته لادم ما خاطبه به وقاسمه عليه ليست تسكير؟ فا التسكبر بعد هذا؟ . 


فإن الم : فلعل وسوسته وصات إلى الابوين وو فى الارض و ا فوق المماء 
في عليين » فهذا غير معقول لفة ولا حساً ولا عرفاً » وال زعم أنه دخل فى بطن 
الحية حتى أوصل الما الوسوسة فأبطل وأبطل , إذ كيف برتق بعد الاهباط إلى 
أن ل اند ولق ی من اد ۱ 


وإذا قلّم : إنه دخل فى قلوم‌ما ووسوس الما , فالحذور قای وایضاً فان 
الله انه وتعالى حی عاطبتة لها كلام سماه شفاهاً فقال : « ما اک ریک 
عن هذه الشجرة » وهذا دليل على مشاهدته لما ولاشجر ة » ولا كان آدم خارجاً 
من الجنة وغير سا كن فما قال الله تمالی له : « ألم أنمسكما عن تلكا الشجرة 6 ول 
يقول عن هذه الشجرة » فمند ما قال لها مانئهاكا ربكم عن هذه الشجرة لااطمعهما 


(۱) سور الأعراف آپة ۱۳ . ۱ 7 
(۳ - حادى الأرواح ) 


“€ 


فى ما ےکا والخلود فى مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقريباً ها وإحضاراً 
ما عندها وربهما تعایی‌قال :ام انه‌کا عن تاسکا الشجرة ؟, ولا أراد إخراجهما 
منها » فأفى باسم الاشارة بلفظ البمد والغيبة » كأئهمالم ببق ها من الجنة حق 
ولا مشاهدة الشجرة الق نميا عنها » وأيضاً فإنه سبحانه قال : ( إليه يعمد السکام 
الطيب ( ووسوسة اللعين من أخيث اکل فلا تصعد إلى عل القدس . 

قال منذر : وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم : أن « آدم عليه السلام نام 
فى جنته » وجنة الاد لا نوم فما بالنص وإجماع لاسلمين , فان الى صلى الله عليه 
وسل سثل « أينام أهل الجنة ؟ قال : لا . النوم أو الوت والنوم وفاة » وقد نطق 
به القرآن والوفاة تقاب حال ودار السلام مسامة من تقاب الاحوال و انام ميث 
أو کالت . 


قلت : الحديث الذى أشار إليه العروف » أنه موقوف من رواية ابن أبى جیج 
عن مجاهد قال :2 خلقت حواء من قصيرى آدم وهو الم 0 ۰ 


وقال أسباط عن السدى : « أسكن آدم علية العلام الجنة وكان عثى فيها 
وحشاً ليس له زوج يسكن لها » فنام نومة فا.تيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة 
خاقها الله من ضامه, فألا ماأنت ؟ قالت : امرأة قال : ول خاقت ؟ قالت: 
لنسكن إلى » . 


وقال ان اسحاق عن ابن عباس : « ألق الله على آدم عليه السلام السئة ثم أخذ 
ضلا من أضلاعه من شقة الاسر ولأم مكانه ا وآدم نام مب من تومته حق 
خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة يسكن الما » فلما کشف عنه 
السنة وهب من نومته راها إلى جنبه فقال : ی ودى وروحی » فسكن الما 6. 


قالوا : ولا نزاع أن الله سبحانة وتعالى خلق آدم فى الارض وم یذ کر في 
موضم واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك , ولوكان قد نقله بعد ذلك إلى السماء 
لسكان هذا آولی بالذ کر » لانه من أعظم الآيات ومن اعظ النعم عليه » فإنة كان 
معراجا ببدنه وروحة من الادض إلى فوق اسموات . 


e 
قالوا : وكيف ينقله سبحانة ويسكنه فوق السماء » وقد أخبر ملا کته أنه جاعله‎ 
فى الارض خليفة » وكيف يسكنة دار لد الق من دخل فما لا مخرج منها ؟‎ 
قال تعایی : ( ومام ما کر حجان ۹ قالوا : وایکن فا ف المسألة إلا أن الله‎ 
میا نه أهبط ]ديس من ماه دين آمتنع من السحو د لادم عليه ااسلام 6 وهدا‎ 
آمر تسکون لا عکن وقوع خلافه , ثم أدخل آدم عليه السلام الجة بعد هذا‎ 
فان الامر بالسجود كان عقب حاقه من غير فصل » فلو کات الجنة نوق السموات‎ 
. لم يكن لإبليس سبیل إلى صموذه إلبها وقد اهیط مما‎ 
وأما تلك لتتادر الق قدرعوها فتسکلفات ظاهرة » کقول من تال : جوز‎ 
أن بعك إلا صعوداً عارطا لا مستقراً ¢ وقول من قال : أدخلته الحرة ¢ وقول‎ 
من قال : دخل فى أجوافها » وقول من قال : نحوز أن تصل وسوسته الما وهو ف‎ 
الارض وها فوق السماء » ولا مخ مافى ذلك من التمسف الشديدو سکاف البعيد»‎ 
وهذا لاف قوأنا:. فإنة سيا نه ۷ أهيطه دن ملكوت السماء حسث 1 اسحد لادم‎ 
عليه السلام أشرب عداوته ع فاما آأسکنه جنه حسده عدوه وسعى كيده وغروره‎ 
. فى إخراجه منبا . والله اع‎ 
قالوا : ومما يدل على أن جنة ادم لم تسكن جنة الخاد التى وعد النقون : أنالله‎ 
سبدأنة لما خلقة أعلمهأن لممره اجلا ينتهى إليه » وأنه لم مخلقه للبقاء کا روىالترمذى‎ 
فی جامعه من حديث أبى هر رة قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل : « لا خاق‎ 
الله آدم علية السلام و نفخ فيه الروح عطس » فال : امد لله خمد الله بإذنه : فقال‎ 
إلى 6 میم داوس فقال:‎ SAM ر به : رمك اه 8 آدم 4 أذهت إلى أو لتك‎ 
السلام علي . قالوا وعليك السلام إل . ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه محيتك‎ 
وة بذك بيهم . فقال الله له ويداه مقدوضتان : اختر أمهما هنت » نقال : احترت‎ 
مین ربى وکلتا بدیه مين مباركة ثم بسطها فإذافها آدم وذریته‌فقال ياربماهؤلاء؟‎ 
قال: هو لاء ذرءتك 8 فإذا كل إنشان مكتوب بن عيلية مره ۳ فمم‌رجل أضوؤمم‎ 
: قال : يارب دن هذا ؟ قال 2 هذا انك داود قد كتدت له مرا أر مبل سئة ۰ ال‎ 
يارب زده فى مر ه » قال ذلك اذى کتبت له . قال : أى رب فاف قد حعات 4 من‎ 


(۱) سور: الحجر آية 4۸ 


۳۹ 


عمرى ستین‌سنة . قال : أنت وذلك » قال: ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها. 
ف-کان آدم عليه السلام بعد لنفسه » قال : فاتاه ملك الموت فقال له آدم وقد عجلت 
قد کتبت لى ألف سنة . قال بلى » واکنك جمات لاك داود ستون سنة ) فحد 
خحدن ذريته » وسی فنست ذريته» قال فن بومثذ أمر بااسکتاب و شود » 


قال: هذا حد.ث حسن‌غر یب من‌هذا الوحه .وقد روی‌من‌غر وجهعن آی‌هر رة ۳ 


قالوا : فهذا صرح فى أن آدم عليه السلام ۱ ماق فى دار ابقاء الق لاعوت من 
دخابا 6 واعا خلق فى دار الفناء الق حعل الله تمالی شا واسکاما أحلا مملوما 8 
وفها سکن 

فإن قبل : فٍذا كان آدم عليه السلام قدعل أن له عمراً مقدرا وأجلا يلتمى 
إليه » وأنه ليس من الخالدين » ذ-كيف لم بعلم کذب إبلاس فى قوله : هل أدلك 
۱ على شجرة الخلد ؟ وقوله : أو تكونا من الخالد بن ؟ 


فالجواب من وجهين : 


آحدها : آنا للد لا يستازم الدوام والبقاء » بل هو للسكث الطویل کا سيف 


الثانى : أن إبليس لا حاف له وغره وأطممة فى الخاود نسى ما قدر له من 
ره ۱ 
ار“ ۰ 


قالوا : وأيضاً فن للعلوم الذى لا ينازع فية مسل أن الله سبحانه خلق آدم 
عليه السلام من ربة هذه الارض ‏ وآخبر أنه خلقه من سلالة من طبن , وأنه 
خاقه من صاصال من ح مسنون : فقيل : هو الذى له صلعلة ليدسه . وقيل : هو 
الذى تغيرت رانحته من قوهم : صل اللحم إذا تثير . والجأ : الطين الاسود للتغير » 
والسنون : الصیوب ‏ وهذه كاها أطوار للتراب الذى هو میدژه الاول » کا أخير 
عن أطوار خلقالذرية مننطفة » ثم منعاقة » ثممنمضغة » وم خر سيحانة وتعالى 
أنه نه رفمه من الارض إلى فوق ااسموات لا قبل التخایق ولا مده » فأبن الدليل 
الدال . على صعاد مادته أو (صماده هو بمدخاقه » وهذا مالادايل (١‏ ۶ عليه » ولاهو 
لازم من لوازم ما أخير الله به ؟ 


رم 
قالوا: ومن للملوم أن ما فوق التم‌وات ليس عسکان للطين الارضی التغير 
الر احة الى نكن من تغيره » وإعا حل هذه الارض التى هی عل المتذيرات الفاسدات» 
وأما ما فوق الآفلاك فلا بلحقه تغير ولا نتن ولا فساد ولا استحالة » فهذا آمی 
لا رتاب فيه المقلاء 3 


قالوا : وقد قال الله تعالى : ( وأما الذين سمدوا فن الجنة خالدین فها مادامت 
»وات والاارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ)20 » فأخبر سبحانه أن عظاء 
جنة اللد غير جذوذ . قالوا : أإذاجمع ما أخير به‌سیحانه من آنه‌خلقه‌من الژارض 
وجمله خليفة فى الارض » وأن إبليس وسوس إليه فى مکانه الذى أسكنة قية, بعد 
أن أهبطه من المماء بامتناعه من السجود له, وأنه أخبر ملائسكته أنه جاعل فى 
الارض خايفة » وأن دار الد دار جزاء وثواب على الامتحان والتكاليف » وأنه 
لا لذو فيها ولاتأئم ولاکذاب » وأن من دخلها لا مرج منها ولا ببأس ولا حزن 
ولا مخاف ولا ینام » وأن الله حرمها على اسکافرین » وإبليس رأس السكفر » 
فإذا جمع ذلك بعضه إلى بعض » وفكر فية للنصف الذى رفع له عل الیل » 
فشمر له وربا بنفسه عن حضيض التقليد » بان له اواب . والله للوفق . 

قالوا : ولو م يكن فى السألة إلا أن الجنة ليست دار تسکایف وقذ كاف 
الله سبحانة الآبوين بنههما عن ال كل من الشجرة » فدل على آنها دار تسکلیف 
لا جزاء وخلد . فهذا أيضا ;عض ما احتجت به هذه الفرقة علي قولها , والله أعلم : 


(۱) سورة هود آية ۱۰۸ : 


الباب الخامس 
فى جواب أرياب هذا القةول اتاب اقول الأول 


قالوا : آما قو : إن قولنا هو الذى فطر الله ءاه عباده حيث لا يعرفون 
سوام فا ]له عمیلاتمرف إلا بأخبار الرسل » وحن و ات إنما تاقينا هذا من‌القرآن» 
لامنالمقول ولا من الفطرة » فالمتيع فيه مادل عليه كتاب الله وسنة رسوله » ومن 
:طا يصاحب واحد أو تابع أو أثر صرح أو حسن » 0 حنة الخلد الق أعدها 
الله للمؤمنين بمينها ولنتجدوا إلى ذلك سبلا , وقد آوجدنا کمن كلامالساف مایدل 
على خلافه » ولسكن لا وردت اة مطلقة فى هذه القصةع ووافقت اسم النة اق 
أعدها الله لمباده في إطلاقها وبعض أوصافها » فذهب كثير من الاوهام إلى أا 
بمرنها , ٠‏ أردتم بالفطرة هذا القدر لم يفدكم شيئاً » وان أردتم أن الله فطر 
الخلق على ذلك كا فطرهم على حسن اله دل وقح الظلم وغير ذلك من‌الامور الفطرية 
فدعوى باطلة » وحن إذا رجمءنا إلى فطرنا لم جد عاءها ,ذلك كمامها بوجوب 


الواجبات و اسحالة لاستحيلات . 


وأما استدلا کر بحديث أبى هر برة رضی الله عنه » وقول آدم :م وهل آخرج 
منها إلا خطبئة آي ؟» فإعا يدل على تأخر آدم عليه السلام عن الاستقباح للخطبئة 
الى قد تقدمت هنه فى دار الدنيا وأنه سب تلك الخطيئة حهل له اطروج من 
الحنة ع کا في اللفظ الآخر : إلى بت عن كل اشحرة فأ کات »نام فان فى هذا 
ما يدل على آنها جنة الأ وى عطابقة أو تضمن أو استازام » وكذلك قولموسى أه: 
أخرجتنا ونفسك من النف فإنه لم يقل له : آخر جتنا من حنة الاد . 


وقواسک : eel‏ خرجوا من بسانين من جنس النة ای في الارض > قاسم 
الحنة وإن أطلق على ی الساتین 1 فبينها ونان حره ادم مالا «ملمه إلا ألله » وهی 
کالسجن بالفدية إلما » واشترا كهما فى كونهما فى الارض لا يننى تفاوتمهما أعظم 
تفاوت فى جيم الاشياء . 


تم 

و أما استدلال؟ شو له تعالى :)د قلنا اهيطوا ( عقب إخراجهم من م اة 
فافظط ابوط لا لستازم الول من 0 إلى الارض غاسته أن يدل على ارول من 
مكان عال إلى أسفلمنه وهذا غير Ci‏ ر٬‏ فإئها كانت حدة فى أعلى اللارذ ص فاهيطو | 


وقد ینا أن الامر كان لادم عاءه اسلام وزوحه وعدوها فلو كانت الحئة ف 
الماء لا كان عدوها متمکناً ۲ مئها يمد اهباطه الأو ل لا ی السچود لادم عليه 
۱ السلام ۰ فلاب ۳1 من آظهر اججج le‏ ولا ۳ fie‏ و<وه السات 
وال-کلفات الى قدرعوها » وقد تقدمت . 


وأما قوله تعالى : (ولع في اللارض مستقر ومتاع إلى دين 0 « فهذا 
۷ يدل على آم( یکونوا ق قىل ذلك فى الادرض » فا نالارض اسم جس وکانوا فى 

أعلاها وأط يمأ وأفضابها ف محل لا يد ركهم فيه جوع ولا عرى ولا ظا ولا صسی > 
فاهيطوا إلى أرض عرض فا ذلك کل . وفما حیامم ومومم وخرو جوم من 
القدور » والحنة ۳ أسكناها ١‏ تسكن دار تب ولا تب ولا أذى ؛ والادض ۳۹ 
أهرطوا الما هی عل الت والنهت والأذى وأنواع الکاره . وأما قواسکم له 
سییحانه وتعالى وصفها بدفات لانسکون‌فی الدنيا » ذوابه: إن تلك الصفات لان-کون 
فى الأارض ۳ أهيطوا منها ١‏ وأما قولسكم : إن ادم علية السلام كان بعلم أن الدنيا 
منقضية فانية » فلو كانت الجنة فما للم كذب إبليس فى قوله : ( هل أدلك على 
شجرة الخلد ؟ )20 , خوابه من وجمان : 

آحدها : أن اللفظ |۱۶ يدل على الخلد وهو ام من الدوامالذى لا انقطاع له » 
فإنه فى الاغة : السكث الاو بل ومکث کل شیء کسه ی وم۹ قوم : رحل عاد إذا 
اسن وکر ¢ ومده قوم لاف کور ۱ عذوالد 8 اطول ۱ بقا | بعل دروس 
الإطلال . قال : 

إلا رماداً هامدا دنم عه ریا خواله سم 


(۱) سورة البقرة آية ۳۰ . 
0( سدورة 035 آية ۰ :۰ 


4 

ونظير هذا إطلاةهم القدم على م لم عهده وان کان له أول کا قال تعالى: 
( کالعر حون القديم ) » ( وإنك لى ضلالك القدے ) » ( و انك قدم ) وقد أطلق 
تعایی الود فى النار على عذاب عض المصاة کےا ال آنفس a‏ انو ى صلى الله 
عله به وسم على قانل نتسه . 


الوجه الثانى : أن اللم بانقطاع الدنیا وحیء الاخرة إعا يعلم بالوحى وليتقدم 
لادم عليه الصلاة والسلام نبوة يل بها ذلك . وهو وان نبأه الله سبحانه وتعالى 
وأوحى إله وأئزل عليه مها فآ 5 فى حديث ألى ذر ء لکن هذا مد إهباطه 
إلى الأرض :نص القرآن . قال تمالى : ( قال اهيطا متا جما بمضکم ایمض عدو 
فاما يأتيسكم منى هدى ش اتبع هدای فلا يضل ولا يش )200 وکذاك في سورة 
البقرة : ( قلا اهبطوا منها جيماً فإما أتین‌کم منى هدی )20 الاية . 


وأما قواسکم : إن اة وردت ممرفه باللام غير مراد م نة الخلد قطما 
کتو له تمالى : ( إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب النة إذ أقسموا ليصمرمتما 
م حال ا وقواسکم : ان الباق هاهنا دل على ما حنة فى الارذى 5 

قلا : والادلة الق د زر ناها دلت على أن حنة آدم عله الالام فى الارض , 
فلذلك صرنا إلى موجما 71 لا جوز تمطيل دلالة الدليل آصحیح 3 

وأما استدلالع بار ألى موه فى 2 أن الله أ< حرج آدم عليه تفت من » الحنة 
وزوده من ۶ارها 1 فليس فيه زيادة على ما دل عا .4 القرآن إلا 'زوده ممما وهذا 
لا بقتضی أن تسکون حنة الاد . 

وتولع : ان هذه نتفر » وتلك لا مر »من أبن نع آن الحنةالق أسكنما 
آدم كان التغير مرس لغار ها م مر ص ده الثار » وقد ثبت فى الحديث اله يح 
عن النى صلى الله علية وسل أنه قال : « لولا بنو إسرائيل لم مث اللحم » أى لم 


(۱) سورة طهآية ۱۲۳ . 
(۲) سورة القرة آية ۳۸ . 
(۳) سورة القلم ابة ۱۷ 
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وأما تولکم : ان الله سواه وتءای ن لادم عليه الام إن تاب أن مله 
إلى النة, فلا ريب أن اللا كذلك 5 ولکن ایس بعل أن الغمان ۳1 تنأول‌عوده 
إلى تلك الجنة بعينها » بل إذا أعاده إلى جنة الخلد فقد وف سبحانه بغمانه حق الوفای 
ولظ العود لايستازم الرجوع إإلىعين الحالة الاوی ولا زمانها ولامكانما بل ولا إلى 
نظرها کافال شعيب لقومة : (قد افترينا على الله كذيا إن عدنا فى ملتسکم يمك 
إذ جانا الله منها » وما یکون لنا أن نمود فما إلا أن يشاء الله ربنا ٠)‏ » وقد 
جمل الله سبحانه الظاهر عائدا بإرااته الوطء ثانياً أو بنفس الوطء أو بالإمساك 
وكل مما غر الاول لا عه فهذا م أحابت 4 هذه الطائفة أن نازعها : 


)١( 0‏ سورة الآفراف اه هه 


اباب السادس 


فى جواب من زعم آنها جنة الخلد عما احتج به منازعوهم 


قالوا : آما قو ل : إن الله سیحانه آخبر أن جنة الخلد إعا بقع الدخول إأيها 
يوم القيامة » ول أت زمن دخولها بمد » فهذا حق فى الدخول الطلق الذى هو 
دخول واستقرار ودوام » وأما الدخول المارض فيقع قبل يوم القيامة . 


وقد دخل النى صلى الله عليه وسل الجنة ليلة الا-ر اء وار واح‌للومنبن والشهداء 
فى البرزخ في الجنة » وهذا غير الدخول الذى آخبر الله به فى يوم القيامة . فدخول 
الحلود إنما ,کون يوم القيامة » هن أبن 3 أن مطلق الدخول لا كون فى الدنا 
وبهذا حرج الجواب عن استدلالسک ,کونها دار القامة ودار الخاد ؟ 


قالوا : وأما احتجاجم اسار الوجوهالقذ کر عوها فى النة 5 وأنها 5 :و ود فى 
كله حق لا ننكره تحن ولا أحد من أهل السلام . 

ولكن هذا إذا دخلها الؤمنون :وم القيامة ک «دل عليه ساق الأيات كاها 1 
فإن ی ذلك مقرون رد خول الومنن اھا 6 وهدا للا 0 أن کون فعا بين أ بوى 
الثقليئن ما حکاه الله سیحانه وتءالى من ذلك ¢ 5 ابر الااس عاد دحول ۱ امؤءنين 
اباها إلى ما أخبر الله عنها فلا تناف بين الاسن . 

وأما قولم : إنها دار جزاء وثواب لا دار سكليف » وقد كلف الله سبعانه 
آدم بالنهى عن ال كل من تلك الشجرة » فدل علىأن تلك الجنة دار تسکایف لادار 
خلود . وابه من وین : 

احدها : أنه إعا عتنع أن تسكون دار تسکلیف إذا دخلها الومنون‌یوم القيامة, 
ينقد ينقطع السكليف . وأما وقوع التسكليف فها في دار الدنیا فلا دليل على 


۴۳ 


امتناعه البتة » كيف وقد ثبت عن النى صلى لله عليه وسل أنه قال : و دخات 
البارحة الِنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن أنت » الحديث . 

وغير ممتنع أن يكون فيا من يعمل بأمر الله ويمبد الله قبل يوم القيامة » بل 
هدا هو الواقع » فان من فا الأن مؤغرون بأوامرمن قبل رمهم لا تمدو مما سواء 
مى ذلك تسکلیفاً أو ل إسم , 

الوجه الثانى : أن التسكليف فما لم يكن بالأعمال التى يكلف بها الناس في انب 
من الصيام والصلاة والجهاد وتحوها , وعا كان حجرأ علهما فى شجرة واحدة 
من جلة أشجارها , إما واحدة باأمين أو بالنوع » وهذا القدر لا عتنع وقوعه فى 
دار الخلد کا أن كل واحد حجور عليه أنيقرب أهل غيره فهاء فإنأردتم بكوتما 
ليست دار تسکلیف امتناع وقوع مثل هذا فا فى وقت من الاوقات فلا دليل عليه 
وان أردتم أن تسکالیف الدنيا منتفية عنها » فهو حق وا-کن لا يدل على مطاويع. 


وأما استدلالم بنوم آدم فما والجنة لا ينام أهلها » فهذا إن ثبت النقل بنوم 
آدم » فإتما يننى النوم عن أهلها یوم دخو لالخلود حيث لا عوتون وأما قبل ذلك فلا . 

وأما استدلالع بقصةوسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من المماء » فاءمر 
الله أنه ان أقوى اللادلة و أظهر ها على صحة قو لدع وتاك التمسفات لدخوله النة 
وصعوده إلى اسیاء بعد إهباط الله له مهالا يرتضبها منصف » ولكن لا عتنع أن 
إت مد إلى هنالك صمودا عارضاً ام الاتلاء و الامتدان الذى قدره الله تمالى وقدر " 
أسبابه . ون م يكن ذلك السکان مقمدا له مستقرا کا كان » رقد أخير الله 
سبحانه عن الشیاطین نم کانوا قبل مث رسول الله صلی الله علية وسل یقعدون 
من السماء مقاعد للسمع فیسته‌مون الثىء من‌الوحی وهذا صمود إلىهناك » ولكنه 
صمود عارض لا يستقر ون فى المكان الذى إصءدون إل به مع قوله تمایی : ۳ اهبطو | 
a:‏ م لبعض عدو ) فلا تنافی ين هذا الصمود و؛ بل الا بالمبوط فهذا تمل . 

و ال واه أعلم 


وأما استدلالسکم بأن الله سیحانه اعل آدم عليه 0 مقدار أله وماد كرتم 
دن ن الحديث و بر کر u‏ 4 
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غوابه : أن إعلامه بذلك لا ينافى إدخاله جنة الخلد وإسكانه فما مدة . وأما 
إخباره سبحانه أن داخلها لا يموت وأنه لا مخرج منها , فهذا يوم القيامة . 

وأما احتجاجكم بكونه خاق من الارض فلا ريب في ذلك » ولسكن من أبن 
سکم أنه كل خلقه فها ‏ وقد جاء فى عض الاثار : « أن الله سبحانه ألقاه على 
باب ۳ صیاحا ۾ ءل ابلیس بطوف به ويقول : للام ما خاقت » فلا 
راه أجوة ف عل أنه خلق لا يالك 6 فقال : لن سامات عليه لاهاسکنه 9 
ساط على لءصینه م أن قوله سیحانه : (وعل آدم اللاسعاء كلها لم عر هم 
على اللائسكة نقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كاتم صادقين . فالوا سبحانك لا عل 
لنا إلا ما عاه:نا إنك أنت العام الحسكم. قال يا آدم أندهم سا نام بأسمانهم 
قال ألم اقل اسکم إى أعم غيب السوات والارض )۳ ۰ يدل على أنه كان ممم 
فى اسماء حیث ث أنبأم تلك الاسماء , وإلا فهم لم زلوا كلهم إلى الارض حت مموا 
منه ذلك , ولو کان خاقه قد كل فى اللارض م عتنع آن مده سیحاله إلى 
السماء لامر دبرهوقدره , ثم یمیده إلى الأرض » فقد أصمد السیح‌صی‌الله عا ةوسلم 
إلى السماء ثم ينزله إلى الارضى قبل يومالقيامة, وقد أسرى بیدن رسولالله صلى الله 
الله عليه وسلم وروحة إلى فوق السموات . فهذا <واب القائلين انپا جنة الخلد 
لنازعهم . والله أعلم . 


(۱) سورة البقرة الآيتان ۳۲۱ - ۶۳ . 


فى ذكر شبه من زعم أن الجنة لم خلق بمد 

قالوا , لو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن 
لك کل ما فها وعوت لقوله تعالى : (کل شىء هالك إلا وحیه ۹۹ و ( كل نفس 
ذائقة الوت )۲۳2 » فتموت الحور المين الق فيها والولدان . وقد أخبر الله سبحانه 
أن الدار خلود دمن فا عادون للا كوتون فا وخبره سيحانه لا جوز عليه 
خلف ولا سخ : 

قالوا : وقد الترمدى ف حاممه من حديث ان مسعود قال : قال ردول الله 

صلى الله عليه وس : و لقيت إبراهم للة أسرى بى فقال : يا جد أقرىء أمتك منی 
السلام وأخبر 9 أن الجنة طيية التروة عذبة الماء » وأنها قيعان. وأن غراسها : سبحان 
الله والْجد لله ولا إله إلا الله والله 1 كبر » قال هذا الحديث حسن غريب . 

وقيه ۳۹ من حديث ألى الزبير عن جار عن الى صلى الله عله وسم أنه قال: 
« من قال سبجان الله ومحمدء غرست له خلة فى الجنة » قال هذا حديث حسن 
صحیح , 

قالوا : فاو كانت الجنة مخاوقة مفروغاً منبا لم تسكن قیمان ولميكن لهذا الغرس 
معنى ۰ قالوا : وقد قال تعالی عن امراة فرعون آنها قالت : (رب ان لى عندله 
بينآ فى الجبة )۲ , وال أن يقول قائل لمن نسج له ثوباً أو بى له بيت : انمسج 
لی وبا وابن لی نآ 1 وأصرح من هذا قول النى صلى الله علية وسلم : « من بی لله 
مسد ی الله له تا فى اله 4 متفق عليه 

وهذه جلة مركية من شرط وجزاء تقتضى وقوع الجزاء بعد الشمرط بإجماع 
أهل المرية » وهذا ثابت عن. انی صلى الله عله وسل من روابة عمان بن عفان 
وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وعمر بن عنبسة . 


(۱) سورة القصص آية ۸۸ . (۲) سورة آل ران آية ٠۸١‏ . 


١١ سورة الحرم آية‎ (e) 
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قالوا : وقد جاءت آثار بأن اللاکه تغرس فا وتبقى للعید م دام سمل » 
فإذا فتر فتر الك عن العمل : 

قالوا :وقد روی ان <يان فى کسه والامام مد في مسنده من حديث 
أبى موی الاشعرى قال : قال رسول.الله صلی الله عليه وسلم : و إذا قيض الله ولد 
المد » قال : با ملك الوت‌قیفت ولد عبدى » قبطت قرة عينة و عرة فؤاده ؟ قال : 
نعم . قال : شاقال ؟ قأل ۽ حدله واسترجع . قال ابنوا له بيتاً فى الجنة وسوه 
بدت الجد 6. 

وق للسند من حديثه ا ضا قأل : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
« من صلى فى يوم وال ثنق عشرة ركمة سوى الهريضة بى الله له بيتاً فى الجنة » . 

قالوا وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال کازعمتم 6 فهذا ابن مزين 
قد ذ كر فى تفسيره عن ابن نافع > وهو من أمة السنة . أنه سثل عن الجنة أمحاوقة 
مي ؟ فقال : السكوت عن هذا أفضل ۲ والله أعل 5 


لباب الثامن 


ف او اب عا احتحت 4 هده الطائفة 


قد تقدم فى اراب الأول من ذ كر الادلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فيه 
كفاية ¢ فنقول 1 ما عون بتول-كم إنالجنة '/ نخاق مد ء اریدون ۹ الأن عدم 
عض لم تدخل إلى الوجود بعد , بل هی عازلة النفخ فى الصو ر وقيام الناس من 
القبور ؟ فهذا فول باطل ر ده المعلو 5 بالضر ورة من الاحادث الصر محة الصحيحة 
وهو باطل قطماً . أم تريدون آنها لم مخاق كالما » وجیع ما اعد الله فا 
للہا 0 وأنها لا رال الله عدت فپا شيئاً بعل شىء 4 وإذا دخلها الومنون أحدث 


الله فيها عند دخو هم آموراً أخر » فهذا حق لا يكن رده . 


وأدلتسكم هذه إعا دلت على هذا القدر » وحديث ابن مسعودالذى ذكركوم 
وحديث آی الزبير عن جار صر ان فىأن أرضها مخاوقة ‏ وأن الذ کر ینشیء الله 
سبحانه لقائله منه غر اسا فى :للك اللأرض » وكذا يناءالب.وث فما بالاعال المذ كورة. 
والعبد كا وسع فى أعال البر وسع له فى النة »وکا هل خیرا غرس له به هناك 
غراس وبنی له بناء » وأنشىء له من عمله أنواع ما يتمتع به » فهذا القدر لا يدل 
على أن الجنة لم تخاق بعد ولا يسوغ إطلاق ذلك ٠‏ 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى : ( كل ثىء هالك إلا و جمه ) إا أنيثم من عدم 
فومکم معنی الابة » و احتجاجع مها على عدم وجود الجنة والذار الآن نظير احتجاج 
خوانکم بها على فنامها وخرابهما وموت آهلهما » فلا نتم وفقتم لفهم ممناها 
ولا اخو انسکم « js‏ وذق موم ممناها الساف وأئة الإسلام ¢ وحن نذ كر عض 
کلامهم فى الابة . 


1۸ 


قال البخارى فى صر حه : : قال کل شیء هالك إلا وحهه 06 ملکه )و بقال: 
إلا ما أريد به وجهه . 

وقال الامام أحمد في رواية ابنه عبدالله : فأما اسماء والارض فقد زالنا لان 
أهاهما داروا إلى انا وی النار » وأما المرش فلا دید ولا يذهب » للآنة سقف 
الحنة ¢ والله سیححأنه وتعایی عليه فللا ميلك ولا سد . 


وأما قوله تعالى : ( كل شىء هالك إلا وجبة ) فذلك أن الله سبحانه وتءالى 
أذل : ( كل من علها فان )20 , فقالت الملائكة : هلك أهل الارض وطدءوا 
ف البقام, فأخير الله تعالى عن أهل السموات وأهل الادض أنهم عوتون فقال : كل 
شىء هالك ‏ یعنی ميت إلا وجهه » للأنه حى لا يموت » فأيقنت لللائكة عند 
ذلك بالوت . انتهى کلامه . 


وقال فى رواية أبى العباس أحمد بن جمفر بن يمقوب الاصطخرى 1 
۳ الحسين فى کتاب الطبقات قال : قال آبو عيدالله أحمد بن حنبل : هذه متا 
أهل ال وأصحاب الأثر وأهل السنة التمسکین بمروتا العروفین بها للقتدی بهم 
فپاء من لدن أصحاب سنا صلى أللدعليه و سل إلى بومناهذا »و أدركت من أدركت 
من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها , فمن خالف شيئاً من هذه الذاهب أو 
طمن فا أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الماعة » زائل عن منهج السنة 
وسبل الق . 


وساق أةوالهم إلى أن قال : وقد خاقت النة وما فما وخلقت النار ومافهاء 
خاتهما الله عز وجل وخلق الخلق لما , ولا يفنيان ولا يفنى ما فيها بدا . 
فان احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل (كل شىء هالك إلا وجهه ) 
و ینحو هذا من متشابه القرآن قیل له :كل شىء ما کتب الله عليه الفناء و املالد 
هالك , والنة وانار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وها من الآخرة لا من 
الدنيا , واطور العين لا عان عند قیام ااساعة » ولا عند النفخة ولا آیدا » لان الله 
عر وجل خلقهن للبقاء لا لافناء » ولم یکتب عليين اموت , 


(۱) س,, : الرهن آية ۲٩‏ 
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فنقال خلاف هذا فهو مبتدع» وقد صل عن سواء الشبيل وخاق سبع “وات 
بمضها فوق بعض وسيم أرضين ضما أسفل من بمض » وبين الارض الملا وااسماء 
الدنيا مسيرة #سمائة عام , وبين كل سماء إلى سماء مسيرة حمممائة عام » والاء فوق 
السماء المليا السايمة » وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء » وأن الله عز وجل على 
العرش و الکرهی موضم قدمیه» وهو بعل ما ق‌السموات والار ضين السبع ومابينهما 
وما نحت ااثرى » وما فى قير البحر ومنات كل شعرة وشجرة » وکل زرع وکل 
نات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلة وعدد الما والتراب وارمل ومثافیل 
الجبال وأعمال العباد وآثار م و کلام وأنفاسم » و على كل شیء لا مخنى عليه من 
ذلك شىء وهو على المرش فوق السماء السابمة ودونه حجب من نار ونور وظلمة » 
وها دو اعل ۳ فان احتج مبتدع وتخالف بقول الله عز وجل : ) وحن أقرب 
إليه من حبل الوريد )20 وقوله : ( وهو an‏ انا كنت )۱ وقوله : (الاهو 
معهم آي کانوا )2" وقول : ( ما یکون من وى الاثة إلا هو رابعهم » ولاحسة 
الا هو سادسمم )4 وجو هذا من متشابه القرآن فقل : ]عا يمى بذلك المج ۾ لان 
الله ءز وجل على المرش فوق السماء السايمة المليا » يمل ذلك كله وهو بان من‌خلقه » 
لا مخلو من عامه مكان . 

وقال فى رواية أبى جعفر الطاثى عد بن عوف بن سفيان الم‌می » قال : الخلال 
حافظ إمام فى زمانه معروف بالتقدم فى الملل والعرفة : كان أحمد بن حنبل يعرف 
له ذلك ويقبل منه » ویسأله عن الرجال من أهل بلده . ۱ 


قال: أملى على أحمد بن حنبل فذ کر ر-الة فى السنة ثم قال فيأثثاثها : وان الجنة 
والنار مخلوقتان قد خلقتا کا جاء ار ٠‏ قال النی صلى الله علية وسام : ودخلت الجنة 
فرأيت فيها قصراً ورأيت الكوثر » واطلمت في النار فرایت أ كثر أهلها كذا 
کافر بالجنة والنار » رستتاب فان تاب وإلا قتل . 


(۱) سورة ق آیة ۱٩‏ . 
(۲) سورة الحديد آية ع . 
(۳) سور: امجادلة آية ۷ . 
(4) سورة احادله آية ۷ . 
( 4 - حادی الأرواح ) 


6 ۰ 


وقال فى رواية علق س بن مالاك المطار » وذکر رسالةفی السنةقال‌فما : والنة 
والنار مخلوفتان » قد ذاقتا کا جاء عن رسول الله صلى عا وسل : ر اطلعت في 
الجنة فرأيت أ كثر أهلها کذا وکذا , واطاعت فى النار فرابت | كثر أهلها كذا 
وکذا) . 


فن زعم آنهما لم مخلقا فهو مکذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله علية 
وسم ۽ ولا آحسیه يؤمن بالجنة والنار ۱ 

فتأمل هذه الابواب وما تضمنته من النقول والباحث والنسكت والفوائد الق 
لا تظفر ما فى غير هذا السكتاب ألبتة . وحن اختصرنا الكلام فى ذلكولو بسطناه 
لقام مئة شةر ضخم . والله الستعان وعلية ااتكلان , وهو الوفق للهواب : 


لباب التاسم 


فى ذكر عدد آپواب الجنة 


قالالله تعالی : (وسیق الذین اتقوا دمم إلى الجنة زرا حق إذا جاژوها وفتحت 
أبواءها وقال هم خزنتها سلام ع طبتم فادخاوها خالدین بت وقال فى صفة النار 
(حق إذا جاژوها نتحت أبوابها 2 بغر واو ؛ فقالت طائفة : هذه واو العانية 
دخات فى أبواب الجنة لسكونها ثمائية » وأبواب انار سبعة فلم تدخاما الواو . 


وهدا قول ضعرف لا وليل علية ولا تعرفه العرب ولاأثمة العربية » وإعا هو من 
استنباط سض للتأخرين . 

وقالت طائفة آخری : الواو زائدة » والجواب الفعل الذى بمدها كا هو فى 
الآبة الثانية وهذا أيضاً ضيف » فإن زيادة الواو غير معروف فى کلامهم » ولا 
بلیق بأفصح السکلام أن یکون فيه حرف زائذ لغير معنى ولافائدة . 

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف وقوله : وفتحت آبواما عطف على قوله : 
جاژوها . وهذا اختیار أبى عبيدة وللبرد والزجاج وغم ٠‏ 


قال الميرد : وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم 5 


قال بو الفتح ابن جن : وأصحابنا بدفمون زيادة الواو ولا رو نه وارون. 
أن الجواب محذوف للعلم ث 

بق أن يقال : ۸ا السر فى حذف الجواب فى آية أهل الجنة » وذكره فى آية 
أهل اار ؟ فقال :هذا أبلغ فا لرضن » فان اللا؛ کر أسوق أهل النارإلما وأبوامها 
مغلقة )» حق إذا وصلوا إلما فحت فى وجوههوم 5 فينجأم المداب دع A‏ 1 غين انتهوا 


سور الزمر آية ۰.۷۳ 
(۲) سورة الزمر آية ۷۱ ۰ 


۷ 
إلها فتحت أبواها بلا مهلة » فإن هذا شأن الجزاء الرتب على الشرط أن یکون 
عقيبة فإنها دار الإهانة والحزى فلم يستأذن لهم فى دخولها ويطاب إلى خزتها أن 
کنو م من الدخول » وأما الجنة فإنها دار الله ودار کرامته وحل‌خواصه وأوليائه» 
فإذا انتهوا إلما صادفوا أبواها مغاقة, فيرغيون إلى صاحبها ومال كبا أن ینتحها هم 
ويستشفمون اله بأولى العزم من رسله » وکام ا عن ذلك حق تقع الدلالة على 
خاعهم وسيدمم و انا » فيقول : أنا لها فيأنى إلى نحت المرش وخر ساجدا لربه 
فیدعه ماشاء أن بدعه ثميأذن له فى رفع واه وان سال حا جته فيشفع إليه سبحانه 
فى فتح أبواها فیشنمه ويفتحها تمظما خطرها ء وإظهاراً انزلة ر وله وكرامتهعليه. 


وإن مثل هذه الدار التى هی دار ملك الملوك رب المالمين , إا يدخل إلمها بعد 
تاك الأاهوال المظيمة الق أولها من‌حین عقل العبد فى هذه الدار إلى أزانتمى لا 
رماركيه من الاطباق طبقاً مد طبق » وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حق 
أذن الله تعالى اتم أنبيائة ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه فى فتحها شم . 


لثلا يتوم الجاهل أنها عنزلة الخان الذى يدخله من شامع نة الله عالية غالية » بين 
الناس وبينها من العقبات والفاوز والاخطار مالا تنال إلا به » فا أن أتبع ئفسة 
هواها وتمنى على الله الامانى , ولهذه الدار فليمد عنها إلى ماهو أولى به» وقد 
خلق له وهىء له ۰ ۱ 


وتأمل مافى سوق الفريقين إلى الدارين زمراً من فرحة هؤلاء بإخوام موسي م 
م كل زهر - على حدة )ع كل مشتركين فى عمل متصاحيينفيه علىزهر مو جاعم» 
۵ مشت شر ی آقو باء ا(قلوب 7 كانوا فى الدنيا وقث اجماعهم على الخير ۾ كذلك 
وس بعضهم بعضاً ویفرح بضهم پیعض . 


وكذلك أصحاب الدار الاخرى پساقون الما زمرا , بلمن بعضهم بعضاً 
وتأذى :مم مس > وذلك أبلغ فى ازى والفضحة واتسک » من أن بساقوا 
واحداً واحدا فلا تهمل تدر قوله زمراً. 1 


فى 


وقال خزنة أهل الجنة لأهاها : سلام علیسک » فبدؤم بالسلام التضمن لاسلامة 
من كل شر ومكروه » أى ساتم فلا پلحقک بعد اليوم ما تسكرهون قالوا 
لهم : طبتم فادخاوها خالدين » ۳ سامت ودخو ما بطربسي » فان الله ر إلا 
على الطيبين فبشمروهم بالسلامة والطیب و الهخل والطاود . ۱ 


وأما أهل لمار فإنهم لا انتهوا إلا على تلاك الال من الهم والام واطزن وفتحت 
شم آبواما وقنوا علما وزددوا على مام عليه تو سخ < حزما وتم ۳۹ م بقوطم: 
( أل Çil‏ رسل fi‏ ساون fle‏ آبات ر f‏ و + ينذرواسم لقاء وم هذا 60 


فاعترفوا وقالوا: بلى . . بشروم بدخوضا والخلود فا وأنها بشس الأوى لهم . 


وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها : ادخلوها . وقول حزنة النار لأهلها : ادخلوها 
أبواب جهنم » جد حته سرا لطيفا ومعنی بدیماً لا خی على التأمل وهو : آنها لا 
کانت‌دار المقوبة وأبوابها أفظم شىء» وآشده حراً واعظمه‌غما يستقبل فماالداخل 
من المذاب ما هو آشد منها » ویدنو من الثم والخزى والزن والكرب بدخول 
الا بواب . فقيل : ادخاوا أبوام! صفار) هم وإذلالا وخزياء ثم قيل لمم : لا بقتصی 
ني على جرد دخول الا بواب الفظیمة » ولكن وراء‌ها الخلود فى النار » وآما الجنة 
فنی السكرامة والنزل الذى أعده الله لآوليائه » فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى 
المقاعد و النازل واخلود فما . 
وتأمل قوله سبحانه : (جنات عدن مفتد ةلهم الا بواب ؛متسكثين فما یدعون 
فها بغا کهة كثيرة وشراب )2 كيف جد نحته ممنی بدیمآ/ وهو أنهم إذا دخلوا 
الجنة ل تغاق أبواما علوم » بل تبقی مفتحة کا هی . 
وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها , كا قال تمالى : ( نها عايهم 


موصدة) أى معادقة مفاقة » ومنه سمى الباب وصيدا وهی : (مؤصدة فی عمد ممددة ) 
قل حعات العمد فسكة للا بواب من خلفها كا سور اعظم الذى حل خاف البات 


۰ ۷۱ سورة الزمر آية‎ )١( 
. ه١ سورةس الأبتان ٠ه و‎ )۲( 


of 


قال مقاتل ۰ عق أبواما علوم مطبقة 4 فلایفتح لا باب ولاخرحهنها غ ولا يبدخل 
فما روح احر الايد : 

واضاً فإن ف 4 ڪا الابواب لحم إشارة إلى تصرفهم وذهامم و ایایهم وتبومم 
ف الجنة حت ث شاؤوا 04 ودحول الاک که ple‏ کل وت التحف والالطاف من 
من ديهم ودخول ما اسر م عام كل وقت . 


وأيضاإشار الا أنهادار أمن لا تاجون فیا إلوغلق اللابواب , كاكانوا #تاجون 
إلى ذلك فى الدنيا . ش 


وقد اختاف أهل العرية في الضمير المائد من الصفة على. الوصوف فى 
دده اة 5 


فال 1 كوف ون :5 ۽ النقدر 44 تة هم أبوام ۹ و العر باه أقب تب ال ين الالف و اللام 
والإضافة فتواون : مررت رحدل حسن امین أى عينه . ومنه قوله تعالى : 2 فإن 


الجحم م الأوى ( أى ماأواه .۲ 


وقال .ءض اليصريين : التقدر مفاعحة هم الاو اب منها غذف الضمير ومااتصل 
4 ۾ قال : وهذا التقدر فى العربة آحود من أن هل الا لف واللام بدلا من 
الحاء والالف ‏ لان معنی الالف واللام ایس من ممنى الحاء والالف فى شىء » لان 
الحاء والالف اس والالف واللام دخلتا للتعريفء ولا ببدل حرف من اسم 


ولا شوت عنه . 


قالوا : وأيضاً لوكانت الالف واللام بدلا من اضمیرلوجب أن یکوز في (مفتحة) 
ضمير الجنات » و یکون العنی مفتحة هىثمأ بدل ه ءنها ال واب ولو کان کذلاك لوجب 
نصب لسکون مفتحة قد رفم ضمير الفاعل فلا يجوز أن يرفع به اسم آخر لامتناع 
ارتفاع فاعلين بفمل واحد » فاما ارتفع اللابواب دل على أن مفتحة خال من بر 
والأآبواب مرتفعة به . وإذا كان فى الصفة ضمير تعين لصب الثانى کا تقول : مررت 
برجل حسن الوجه ولو رفءت الوجهونونت حسناً )عرز , فالآ اف واللام | اد للتعر يف 


66 


ليس إلا » فلابد من ضمير يءود على الوصوف الذی هو جنات عدن » ولا ضمیر فى 
الافظ فهو محذوف تقدره الابواب منها 3 


وعندی أن هذا غير مبطل لقول الکوفیین » فإنهم لم بريدوا بالبدل إلا أن 
ال لف واللام خاف وعوض عن الضمیر تثنی عنه . واجاع رت على قوم : حسن 
الوجه وحسن وجه شاهد بذلك » وقد قالوا : إن التنوين بدل من الالف واللام 
عمنى أنهما لا جتممان » وكذلك المضاف له يكون بدلا من التنوين والتنوين بدل 
امن الإضافة » عمنی التعاقب والتوارد ولا بريدون بقولهم هذا بدل من هذا , أن معنى 
البدل معنى البدل منه » بل قد یکون في كل منهما معنی لا يكون فى الآخر . 


فالسكوفيون أرادوا أن الال واللام فى الابواب أغنت عن الضمير . لو قيل 
أبوابها وهذا حرج »فان المقصود الر بط بين الصفةواللوصوف ,أم ريحملها لالامستقلة» 
اما كان الضمير عائداً على الوصوف نی توم الاستقلال » وكذلك لام التعررف 
ان كلا من الضمير واللام يمي صاحبه هذا بعين مفسره » وهذا یمین مادخل عليه . 
وقد قالوا في زيد نعم الرجل : إن الألف واللام أغنت عن الضمير . والله أعلم . 


وقد أعرب الزعةشرى هذه الآية إعراباً اعترض علیه فيه فقال : جنات عدن 
معرفة كقوله ) جنات عدن الق وعد الرحمن عياده بالغیب 3 ¢ وانتعاما علي 
أنها عطف بان سلسن مآب » ومفتحة حال » والعامل فما ما فى النقین من معنى 
الذمل وفى مفتحة ضمير الجنات ‏ والابواب بدل من الضمير تقدیره مفتحت هی 
. الا واب » كتوم : ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل الاشمال , هذا إعرابه . 
فاعترض عليه بأن جنات عدن ليس فما ما يقتغى تعريفها . وأما قوله : ( الق وعد 
رن عباده )۹۵ . فبدل لا صفة » وبأن جنات عدن لا سل أن تسكون عطف 
دان لحسن مآب على قوله » لان جريان العرفة على اانسكرة عطف بیان لا قائل به » 
فإن القائل قائلان . أحدها : أنه لا یکون إلافى المعارف كقول البعمريين . 


(۲) سورة مرم آية ٩۱‏ ۰ 


ذة 
وا : أنه کون فى ال‌ارف و لنسکرات شم ط الطا قة وال الكوفيين 
وأبى على الفارسى 3 


0 


وقوله 4 إن ف موه صَمير الجنات 1 نالظاهر خلافه ¢ وأن اللآابواب مر تفع 4 


ولا صمير فيه . 


وقوله ٤‏ ان الا بواب دل اشمال فیدل الاشعال قد صرح هو وغيره أنه لاد 
فبه من الضمير » وان نازعومفيه آخرون » ولسكن جوز أنيكون الضمير ملفوظاً به 
وأن کون مقدراً وهنالم يلفظ ,4 فلا بل من تقد ره أى الا ,واب من 4 ناذا کان 
التقدبر مفتددة شم هی الابواب مما »كان فة تسکثر للاضمار وتقليله أولى : 


وق اا دان من حددث أبى حازم عن مهل ان سہھك أن رسول الصلی الله 


الماگون » . 


وفى الصحيحين من حدیث الزهرى عن حید بن عبد الرحمن عن ابی هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من أنفق زوجينفى ثىء 
من الاشاء فى سيل الله » دعى من أبواب الجنة » ياعيد الله هذا خير » فن كان 
من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ۾ ومن كان من أهل الجهاددعی من باب 
الجپاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الريان » فقال أبو بكر : بأبى أنت وای يارسول الله » ما على 
من دعى من تلك الابواب من ضرورة » فبل بدعی أحد من تلك الابواب كلها » 


فقال : نعم » وآرجو أن كو ن ممم » . 


وقي صحیح مسل عن تمر بن الخطاب عن انى صلى الله عليه وسل قال ؛ 
وما متم من أحد يتوضاً فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له , وأشهد أن دا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنة الغانية بدخل من آما شاء » زاد الترمذى بمد التشهد : « اللهم اجعلى من 
التوابين واجمای من التطبرن 4 . ۱ 


وض 


ژاد ابو داود والامام احد: 2 رفع نظره إلى الساء فقال :وعند الإمام أحد 
من روابة أنس رفم : « من توضا فأ حسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن مدا عبده ورسوله , فتح له 
أبواب الجنة العانية » من أنهاشاء دخل » . 


وعن عة بن عبدالله السامی قال ۽ اب رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: 
« ما من مسل يتوفى له ثلاثة من الولد م ماغوا الحدث » إلا تلقوه من آبواب الحنة 
العانية )من أمبا شاء دخل » رواه ابن ماجه وعبدالله بن أحمد عن ان يرا اسحق 
ابن سلمان ثنا جر ر و3 عمان عن شر حل بن شفعة عن عتية . 


عن أبى هريرة قال : « وضعت بين بدی رسول الله صلى الله عليه وسل قصمة 
من رید ولم فتناول الذراع ‏ وكان أحب الشاة إليه . فنهش نهشة وقال : آنا سيد 
الناس یوم القيامة » ثم نيش أخرى وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة : , فلا ر أى 
أصحابه لا يسألونه قال : ألا تقولون کف ؟قالوا : كيف يارسول الله ؟ قال : 
يقوم ااناس لرب العالمين یمم الداعی و نفذم ابصر » فذ کر حديث الشفاعة 
بطوله. وقال فى آخره : فأنطاق فا نی حت المرش فأقم ساجداً لربى » فيقيمنى 
رب المالمين مقامالم يقمه أحداً فبلى ولن يقيمه أحداً مدی » فأفو ل : بارب آمتی 
آمق فيقول : با #د أدخل من أمتك من لاحساب علهم من الباب الاعن » 
وم شرکاء الناس فا سوی ذلك من الأبواب » والذى نفس حمد بيده إن ٠ابين‏ 
الراعین من مصاريع الجنة لسکا بين مک وهجر . أو هجر ومكة » . 

وق لفظ : م لسكا بين مكة ور » آو کا بين مک وبهبری » .تفق عل 
ته . 

وف لاظ خارج المح بإسناده « إن ما بين عضادفى لباب لکا بين مک 
دشر » . 

دعن خاد بن مر المدوی قال : خطینا عتية بن غزوان مد الله وأثنى عايه ¢ 
م قال : أما بعد ‏ فان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء وم »ق مهلها الاصياية 
كصبابة الإناء يصطها صاحيها » وانسک منقلیون منها إلى دار لا زوال لها , فانقلبوا 
تخیر ما غر > ولقد ذكر :ا أن مصراءين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة . 
أربعين سنة » وليأتين عليه يوم وهو کظبظ من الزحام » فهذا موقوف والذى قبل 
مرفوع 6 فان كان رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الا کر له كان هذا بين باب 


04 


من أبواءها ولمله الباب الاعظم » وان كان الا کر ذلك غير رسول الله صلی الله 
عليه وس ۱ بقدم على حديث أبى هررة التقدم 2 


ولسكن قد روى الامام أحمد فى متئده عن طريق حماد بن سلمة قال : “ممت 
الجررى حدث عن حكم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ول 
قال : « اتم موفون سبغيق أمة انم خيرها وأ کرمها على الله ومابين مصراعین‌من 
مصاریع الجنة مسيرة أربمين عاماء وليأتين عليه يوم وله کظیظ » وقد رواء ابن 
أبى داود أنيأنا إسحاق بن شاهين , أنبأنا خالد عن الجريرى عن حكم بن معاوية 


عن اه بر امه 2 ماببن مصراعین من مصاريع الجنة مسیره سپع سنال 0 ۰ 


وروینا فى مسند عبد ين حميد أنبأنا ا سن بن موسی أنيأنا ابن ميمة أنيأنا 
دراج اہو السمح عن ابی اليثم عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال DD:‏ إن ما بل مصراعين ف الحنة اسر أربمين سنة 04( وحددث 


أبى هر ره أصح وهذه اة ضورئة 5 والله أعلم ۰ 


وروی أبو الشيخ » أنبأنا جمفر بن أحمد بن فارس » أنبأنا يعقوب بن حميد » 
انا معن حد؛دا خالك بن أنى بكر عن سا بن عبدالله عن أبيه أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : و الباب ای يدخل منه أهل الجنة مسيرة الزا كب الجد ثلاث 
ثم إنهم ليضطغطون علیه‌حتی تسكاد من کم زول» روا ا بو عم عنه وهذا مطابق 
للحديث للمتفق عليه : « إن ما بين الصراعین كا بين مكة و بمعرى » فان الرا كب 
الجد غاية الإجادة على أسرع جين لايفتر ليلا ولا نهاراً , بقطم هذه‌للسانة فى هذا 
القدر أو قريب منه . 


وأما حد.ث حكم ی مماوية فقد اضطرب رواته ‏ فاد بن سامة ذكر عن 
سعيد الرفوع فية التقدر بأر مین عاماً على طريقة دراج عن آی الثم . قال 


9 
الامام أحمد : أحاديث دراج منا كير ٠‏ وقال أبو حاتم الرازی : ضميف . وقال 
النسائ : ليس بالقوى . 

فالسحیح المرفوع السا عن الاضطراب والشذوذ والءلة حديث ألى هرارة 
التفق على گوزره : على أن حديث حكم 3 مه‌اوبة ليس فيه ,ظاهر الرفع , 
وحتمل أنه مدرج فى الحديث موقوف » فيسكون كديث عتبة بن غزوان . 


الباب الجادى عشر 


فى صفة أبوامها وأنها ذات حلق 


روى الوليد بن مسل عن خليد عن الحسن : ( مفتحة هم الابواب ) قال : 
أبواب ترى . وذ كر أيضاً عن خاید عن قتادة قال : أبواب ری ظاهرها من باطابا 
وباطنها من ظاهرها تتسکل وتكل »> وتفهم ما يقال لما 6 انفتحى انناقی . وقال 
آبو الشییخ أنبأنا عد بن عبدالله بن مد القيسى آنبأنا مد بن إسحاق أنبأنا أحمد 
ابن أبى الحوارى اناا عبد الله بن غياث عن الفزاری قال : « سكل مؤمن فى 
الجنة أربعة أبواب » فباب يدخل عليه منه زواره من لللائسكة » وباب يدخل عليه 
منه أزواجه من المور المين » وباب مقفل فا بينه وبين أهل النار يفتحة إذا شاء 
منظر اعم لتعظم النءمة عليه » وباب فما د وی دار السلام يذخل منه على ربه 
إذا شام » . وقد روی سهیل بن أبى صالح عن زياد ری عن انس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « أنا أول من يأخذ محاقة باب الجنة 
ولا فخر » . 


وفى حديث الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن على بن زيد عن انس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : و فآخذ محاقة باب الِنة فأقمقعها » وهذا 
ضر يع فى ألهاحاقة حسية محرك وتقعقع . وروی سهيل عن ابه عن أبى هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلل قال : « آخذ محلقة باب الجنة فيؤذن لى » ويذكر عن 
على رضى الله عنه : « من قال لا إله إلا الله الملك الق البين فى كل يوم مائة مرة 
كان له أمان من الفقر دمن وحشة القبر ؛ واستجاب به الذنى ‏ وا-تقرع به باب 
الجنة » . 


ذه 


تا 

ولا كانت الجنات درحات بعضمأ فوق عض »كانت أبواما كذلك 6 وباب 

6 دونه وسعة الياب 4 حسب وسع الجنة 6 ولمل هذا وحه الاختلاف الذى جاء 
ف مسافة ما بان مصراعى الباب » فان أبوامها مما أعلى من مض ٠‏ 


ولهذه الامة باب عنص ne‏ بدخلون منه دون سار الامم ۾ کا فى المسند من 
حديث ابن مر عن النى صلى الله علية وسل قال : و باب أمق الذى ,دخلون منة 
الجنة عرض مشيرة الراكب ثلاثاً > ثم انم ليضطغطون حتى تكاد منا كبهم 
زول 6: 


¬ 


وفيه من حدت ألى هر رة عن النی صلى الله عليه وسل : « آتای جبریل 
فأخذ بدی فأرانی باب الجنة الذى تدحل منه أمق «0 الحديث ۰ وتان امه ان 
شاء الله تعالى . 


وقال خلف بن هشام البزار : ثنا آبو شهاب عن تمر بن قيس لالا عن 
ألى إسحاق عن عاصم بن حمزة عن على بن أبى طالب قال : « إن أبواب الجنة 
هكذا بعضها فوق بمض ثم قرأ : ( حق إذا جاژوها وفتحت أبوابها )20 إذا مم 
عندها بشجرة فى أصلها عينان تجریان فيشربون من إحداها فلا تترك فى بطونهم 
قذی ولا أذى إلا رمته » وینتساون من الأاخرىفتجرى علمم نضرةالنمم فلانشمث 
رؤوسهم ولاتثير آبشارم بعد هذا بدا ثم قرأ : ( طبم فادخلوها خالدين )20 
فيدخل الرجل وهو يمرف منزله ويتلقاهم الولدان فیستبشرون برؤيتهم كا إستبشر 


00( سورة الزهمر [ ¥ . 
قف سورة_الزمر آية. ۷۳ . 


۳ 


الاهل باهم يقدم من الفية فینطلقون إلى آزواجهم فيخيرونهم عماينمم فتقول :أنت 
رایته ؟ فیقوم إلى الباب فیدخل إلى بیت فیت-کی على سريره فینظر إلى أساس بيته 
فإذا هو قد أسس على الاؤلؤ , ثم ينظر فى أخضر وأحمر وأصفر » ثم يرفع رأسة 
إلى ماء بيته » فلولا أنه خلق له لا العم بصره فيقول : ( اد لله الدى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا اله ٩۱)‏ » والله أعل ۱ 


Î‏ سصبسسسمتسبيسييسصر 


)۱( مورة الأعراف آبة 4۳ 


في دصر مسافة ما بين الباب والباب 


روينا فى معجم الطیرانی أنبأنا مصمب بن !راهم ب نحمزة الزببری وعبد الله 
ابن الصقر السكرى ء قالا : أنيأنا راهم بن المنذر ارامی » ثنا عبد الرحمن بن 
الغيرة بن عبد الرحمن بن عبداللهبن خالد بن حرام » حدثنى عبد الرحمن بن عياش 
الانصارى » حدثنا دلهم بن اللاسود بن عبد الله بن حاجب بن النتةق . 

قال دهم : وحدثنيه أيضاً أبو الاسود عن عاصم بن لقيط » أن لقيط بن عاص 
خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « قات يا رسول الله 4ا الجنة 
والنار ؟ قال : لعمر امك » إن للنار سبءة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الرا کب 
بينهما سبعين عاما » وان للجنة تمانية أبواب مامنهن بابان إلا يسير الرا کب بينهما 
سبعين عاما ( وذکر احدث بطوله . 

وهذا الظاهر منه أن هذه السافة بين لباب والباب » لان ماين مكة وبصری 
لا حتمل التقدير بسبمين عاماً , ولاهسکن حله على باب معين » لقوله : مامنون 
بابان . والله أعل . 


لباب الثالث عشر 
فى مكان الجنة وأبن هی ؟ 


قال الله تمالى : ( وأقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة التبی , عندها جنة 
ااأوی ۹ وقد ثبت أن شدرة ای فرق اسماء » وسصت ت بذلك لا ہی 
الما ما رل من عند الله فيقيض منیا وما يعمد البه فقیض منها » وقال تمالى : 
(وف السماء رزتع وما توعدون 1 قال ان أبى نیع عن محاهد » هو الجنة . 
وكذلك تلقاه الناس عنه : وقد ذ كر ابن النذر فى تفسيره وغيره أيضاً عن مجاهد 
قال : هو الجنة والنار وهذا يحتاج إلى تفسير , فإن النار فى أسفل السافلين ليست 
فى السماء » ومءنى هذا ما قاله فى رواية ابن أن تجح عنه » وقاله أبو صا عن ابن 
عباس ع الخير والثمر كلاهما يأنى من السماء . 


' هدا فالمنى أسياب الجئة والنار بقدر ثات فى السماء من عند الله . 


۳ رت بن ی أسامة, حدثنا عيد المزيز بن آبان ¢ حدثنا سهدى بن 
میه‌ون » <دثنا عد بن عد الله بنأنى بعقوب عن بشر بن شاف قال معت عبد الله 
ابن سلام يقول : « إنأ كرم خليقة الله أبوالقاسم صلى الله عايه وسل » وإن الجنة 
فى السماء © رواه أبو نعم عنه . قال : ورواه معمر بن راشد عن غد بن أفیهقوب 
مرفوعاً » ثم سأفه دن طريق ابن میم قال : من عمرو الناقد ثنا مرو بن عمان ۷ 
0 موی بن أعين عن معمر به مرفوعاً 2 ساق من طریق مد بن فضیل » ثنا 
مدن عدالله عن عطية عن ابن عياس أنهقال :ر الجنة ذوق السماءالسايمة ومجعلها. 
الله حہٹ ث شاء :وم القيامة 7 وچپ فى الأرض. السابعة 6ه 


٠‏ وقال ان منده : نا امد بن إسحاق قال : ۳ 1 و امد ازیری 6 ۳ گرد 


(۱) ضورة انم الآيات ۱۳ = ۱۵ (۲) سورة الذاربات آية ۲۲ 
ش (ہ ه حادی الأروا) 


۹۹ 
ابن عبد الله عن ساءة بن کپیل عن أنى الزعراء عن عبد الله قال : « الجنة فى 
اا )اء الرابعة فإذا کان :م القيامة جملها الله حيث لشاء ¢ و النار فى اللارض السابعة» 
ناذا کان دوم القامة جماا الله حت لشاء »© وقال ماد : و قلت لان ءاس أبن 
الجنة ؟ قال : فوق سبع سموات » قلت : أبن انار ! قال . ممت سبعة أ حر مطبقة » 


رواه ابن منده عن امد بن إسحاق عن الز مری عن إسر ال عن ابن آی يی 
عن عأهد ۰ 


وأما ار الذى رواه أبو بكر بن أبى شيبة و ثنا عسى بن يونس عن نود 

ابن بزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن مرو » قال : و الجئة مظوية معاقة 

شرون الشمس تنشر فى كل عام مرة » وان أدواح الؤمنين فى طير كالزرازير 
يتعارفون وبرزقون من كر الجنة » . 


فهذا قد يظهر منه التناقض بين أول كلامة وآخره ولا تناقض فه» 
فإن الجنة العلقة بقرون الشمس ما حدثه الله سبحانه وتمالى بالشمس فى كل سنة 
مرة من أنواع الثار والفواكه والنبات جمله الله تعالی مذ کرا بتاك اجنة وآية 
دالة عليها , كا جمل هذه النار مذكرة بلك , ولا فالجنة ای عرذها اسءوات 
والارض ليست معلقة بقرون الشمس وهی فوق الشمس وأ كبر منها . 


وقد ثبت فى اصحدین عنه صلى الله علية وسام أنه قال : و النة مائة درحة 
مابين كل درجتين کا بين السماء والژارض » وهذا يدل على أنها فى غاية الملو . 
والله اع 0 


والحديث له لفظان هذا أحدهما والثانى : « إن فى الچنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين 3 بان اآسماء والارض آعدها الله لمجاهدين فى سديله » وشرشنا رجح 
هذا اللفظ » وهو لا يننى أن يكون درج الجنة أ کش من ذلك . ونظير هذا قوله 
في الحديث اسحیح : « إن لله عة ولسمين إسماً من أحصاها دخل الجنة » أى 
من جملة أسمائه هذا القدر » فيسكون الكلام جلة واحدة في الوضیل . 


ذا أن منزلة نبينا صلى الله علية وسام فوق هذا كله في درجة 


¥۷ 


فى الجنة ليس فوقها ذرجة » وتلاف المائة يلها آحاد أمته بالجهاد ٠‏ وألجنة مقيبة 
أعلاها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه المرش » کاقال صلى الله عليه يه وسام 
في الحديث الصحیح : « إذا سألم الله فاسألوه الفردوس فإنه وط ااجنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرمن ومنه تفجر أنهار الجنة 6 . 


قال شا أبو الحجاج الرى : والسواب رواية من رواه ونوقه بغم القاف 
على أنه اسم لا ظرف أى وسقفه عرش الرحمن . 

فإن قل ۳ فاأيجنة جما نحت عرش والمرش سقفها 6 فان السگرسی دع 
السموات واللأارض والمرش أ كبر منه 5 

قل 0 لا كان المرش أقرب إلى الفر دوس ۳۹ دونه من الجنات 6 ىث لا جنة 
فوقه دون العمرش »كان ستفاً له دون مامحته من الجنات » ولمم سعة الجنة 
وغارة ار تفاعها کور ن المعو دمن ۰ آدزاها إلى أعلاها بالتدر 43 شيا أ نش در حة فوق 
درجة ا يقال لقاریء الة رآن اقر أ وارق » فان منزلتك عند آخر آبة تقرآها » 
وهذا حتمل شبن : : أن تسكون منزلته عند آخر حفظه » وان تكون عند تلاو ته 


أحفوظه » والله أعام . 


الباب الرايم عشر 
في مفتاح الجنة 


قال الحسن بن عرفة : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن عبد ال رمن 
ابن أبى سن عن شهر بن حوشب عن مماذ بن جبل قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وس : « مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » رواء الإمام أحد في مسنده 
ولفظه : و مفتاح الجنة شهادة أن لا له إلا الله » . 


: وذ کر البخاری فى حه عن وهب بن منيه أنه قيل له : الوس مفتاح الجنة - 
لا إله إلا الله ؟ قال : بلى » و ن لبن سا إلاوله دان وتلك ا 
لاد له دا | يفتح . 


وروی أبو ن نوعدت ان من ان فال : قال آعر الى : « بارسول الله » 
ما مفتاح الجنة ؟ قال : لا زله الا الله » 7 


وذكر أبو الشیخ من حدرث اللاعمش عن مجاهد عن رید بن سره قال : 
« إن السوف مفائيح الجنة » . 


وق السند من حدرث وماد ل يل قال 1 قال رس ول الله دلى الله عله وسل : 
و الاأدلك علىياب من آبواب الجنة ؟ قات : بلى » قال : لا حول ولاقوة إلا :الله ۹ 
وقد حل الله لكل مطلوب مفتاحا یاج به 0 مل مفتاح ال اة الطپور ‏ کا قال 
صلی الله عليه يه وسل . DJ;‏ مفتاح الصلاة الطهور 0 ومفتاح | اج الاحرام ¢ ومفتاح ! 
ار اأصدق › ومفتاح الجنة التوحيد ( ومفتاح الملم حسن السو ال وحسن الاه‌فاء ۰ 
ومفتاح النممر والظفر الصبر » ومفتاح الزیدالشکر » ومفتاح الولاية الحبة وال كرء 
و مفتاح الفلاح التقوى » و مفتاح النوفيق الرغية والرهية » و مفتاح الإجابة الدهای 
ومفتاح الرغية فى الآخرة الزهد فى الدنيا , ومفتاح الإعان التفسكير فما دعا الله 
عباده إلىالتفسكر فيه . ومفتاح الدخول على الله إسلام ااقاب وسلامتة له والإخلاص 


۹۹ 


له في الب 1 الیش والفءل والثرك » و مفتاح حياة القاب تدر القرآن و التضرع 
باللاسحار ورك الذ نوب 4 ومقتاح حصول الرهة الإحسان ف عيادة الخالق و السعى 
في تفع عبيده 6و مفتاح الرزق السمى مع الاستذفار والتقوى » و مفتاح المز طاعة 
الله ورسوله 2 و مفتاح الاستعداد للا خرة قصر الامل » و مفناح كل خير الرغية 
فى الله والدار الآخرة » ومفتاح كل شير حب الدنیا وطول الامل , 


٠‏ وهذا باب عظم من آنفع أبواب العم وهو معرفة مفاتييح الخير والشر لايوفق 
أمرقته وص‌اعانه إلا من عظم حظه وتوفقه ‏ فإن الله سیحانه وتعالى جمل لكل 
خير وثمر مفتاحاً وياباً يدخل منه إليه » كا جعل الشرك والكبر والإعراض عا 
انمث الله به رسوله » والنفلة عن ذكره والقيام محقه مفتاحاً للنار » وکا جمل الجر 
مفتاح كل إثم » وجعل الثنی مفتاخ الزنا » وجمل إطلاق النظر فى الصورمفتاح الطاب 
والغشق » وجمل اسکسل والراحة مفتاح الخببة والحرمان » وجءل لامامی مفتاح 
التكفر » وجملاسكذب مفتاح النفاق , وجمل اشح والحرص منتاح البخل وقطيمة 
الرحم وأخذ الال من غير حله » وجمل الإعراض عماجاء به الرسول مفتاح كل 
مدعة وضلالة . 

وهذه الامور لا يصدق بها إلا كل من له بسبرة صحدة وعقل يعرف بة ما فى 
نفسه ومافي الوجود من الير والثير ع فينيغى لامبد أن بمتنى كل الاعتناء عمرفة 
الفاح وماجمات المفاتييح له وا من وراء توفيقه وعدله , له الك وله اد 
وله النعمة والفضل » لا يسثل عما يفعل وم بستاون . 


لباب الخامس م 


فى توقیم الچنة ومنشورها الذى يوقع به لاصحابها عند الوت وعند دخوطا 


قال تمالی : ( كلا إن کتاب الابرار لنى علیین ‏ وما أدراك ما علیون »كتاب 
مرقوم 6 يشهده القربون)() فأخبر تمالی أن كتابهم كتاب مرقوم تحتبقاً لكونه 
مكتوياً كتاة حقيقة » وخص تمالى کات الابرار يأنه يكتب ويوقم هم a‏ 
عشهد للقربين من الملائكة والنببين وسادات المؤمنين ؛ ول يذ کر شهادة هوّلاء 
السكتاب الفجار تنویاً بكتاب الا :رار » وما وقع لمم به » وإشهارا له وإظهار؟ بين 
خواص خاقه » کا يكتب الاوك توافيع من تعظمه بين الأمراء » وخواص أهل 
الماک تنواً باسم الکتوب له وإشادة بذ کره » وهذا نوع من صلاة الله 
وسیحانه وتعالى وملاکته على عبده . 


وروی الامام أحمد فى مسنده وابن حبان وأبو عوانة الا-فراینی فى رما 
من حديث النهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى جنازة » فجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر 
وجاسنا حوله کان على رؤوسنا الطر وهو ياحد له » نقال : أعوذ بالله من عذاب 
القبر ثلاث مرات » ثم قال : إن المؤمن إذا كان فى إقبال من الاخرة » وانقطاع 
من الدنا » ترلت اله الملائكة كأن على وجوههم ااشمس مع كل واحد منهم 
حنوط وکن » فجلسوا منه مد بممره » ثم جیء ملك الوت حق تجاس عنه رأسه 
فيقول : آیتها النفس الطيبة آخرجی إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : فتخرج 
تسیل كا تسیل القطرة من فى السقاء , فيأخذها فإذا آخذها لم بدعوها في يده طرفة 
عبن حق يأخذوها فیجملوها فىذلك السکفن » وذلك انوط ,وخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت طل وجة الارض » قال : فیصمدون ما فلا عرون بها - يمنى 


(۱) سورة الطففین الابات ۱۸ س ۲۱ ۰ 


۷" 


على ملا من اثلااسکة - الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فیقولون : فلان ابن 
فلان بأحسن أسمائه الق كانوا بسمونه بها فى الدنيا » حق يلتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيس:فتحون له فيفتح لم » ويشيعة من كل سماء مقر بوها إلى السماء الق تلها » حق 
ينتهى بها إلى السماء الى فما الله عز وجل » فيةول الله عز وجل : أكتبوا كتاب 
عبدی فی عليين وأعيدوه إلى الارض » فاف منها خلقتهم وفها اعید هومنها آخرجمم 
تارة أخرى ع قال : فتعاد روحه فى جسده فبا تيه ماکان فيجلسانه فيقولان له : 
من ربك ؟ فيقول : ر ف‌الّه » قيقولانله : مادبنك ؟ فيقول:دينى الإسلام فيقولانله : 
ما هذا الرجل الذىبعث فیک ؟ فيقول : هو رسولالله صلى الله عايه وسام » فیقولان 
له : وماعاءك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله نآمنت به وصدقت , قال : فينادىمناد من 
اسیاء أن صدق عبدی فأفرشوه من الجنة والدسوه من الجنة و انتحوا لذ باباً إلى 
الحنة » قال : فیا47 من روحها وطييها ويفسح له في قبره مد بصره » قال ۱ ویأته 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الریع» فيقول : أيشر بالذى سرك هذا يومك 
الذى كنت توعد » فيقول له : من أنت فوجبهكالوجه الذى حیء بالخير ؟ فيقول: 
أنا ملك الصا » فيقول : رب أقم الساعة ؛ رب أقم الساعة_<ق أرجع إلى أهلى 
ومالى » قال : وان لد اسكافر إذا كان فى نام من الآخرة وإقبال قآ 
رل إلية من السماء ملاسكة سود الوجوه عم التو ار بت مایم البصر » 
ثم جىء ملك الموت حتی بحاس عند رأسه فيقول : أيتها تفس الْبيئة » أخرجى 
إلى سخط من الله وغضب » قال : فتفرق فى جسده فينتزعها كا ينتزع السنود من 
له وف الباول » فيأخذها فإذا أخذهالم يدعوها فى يده طرفة عين حت مجماوها فى 
تلك السوح ورج منها کانن ربع ج.فة وجدت على وجه الارض » فصم‌دون 
بها فلا عرون بها على ما من الا كة إلا قالوا : ماهدا الروح اخییث؟ 0 فيقولون: 
فلان ابن فلان بأفبح أسمائه ای كان اسه ى بها فى الدنیا » دق نمی إلى سماء 
الانيا فیستفتح له فلا يفتح له ء ثم قرأ زسول الله صلى الله عليه وسل : ( لا تفتح 
شم آبواب المماء ولا يدخلون الجنة حت بلج الجل فى سم الخياط )( فيقو 5 
الله عز وجل: | کتبوا كتابه فى سجين فى الارض ااسفلى وتطرح روحه طرحاً 


(۱) سورة الأعراف آية E‏ 


نف 


ثم قرأ رول الله صلی الله عليه وسل : ( ومن شرك بالله Cê‏ خر من المماء 
فتخطنه الطير أو نوی بة ارم فى مكان سحيق )6 فتعاد روحه فى حسده ويأئيه 
ماکان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فقول : هاه هاه !! لا أدرى » فیقولان 
له : ما هذا الرجل الذى بعث فک ؟ فقول : هاه هاه » لا أدرى , فينادى مناد 
من الماء أن کذب .دی فأفر شوه من انار » وافتحوا له باب إلى انار » فيأتيه 
من حرها وسمومها » ويضيق عليه قبره حق حتاف أطلاعه » ويأتيه رجل قبیح 
الوجه قبييح شاب مین الرع » فقول له : آشر بالذی يسوءك هذا 2 
كنت توعد » فقول : من أنت فوجهلك الوجه الذی حی* بالشر ؟ فيقول آنا عملك 
الحبيث فيقول : رب لا تقم الساعة » ورواه آبو داود بطوله بندوه ‏ فهذا ااتوفييع 
وللنشور الأول . 


فصل 


وآما النشور الثالى ۽ فقال الطيرالى فى دمسية : حدثنا إسحاق بن إبر اهم الد بری 
عن عبد اارزاق عن سفيان الثورى عن عبد اار -من ن زياد بن انعم عن عطاء 
ابن يسار عن سامان افارسى قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لا بدخل 
الجنة أحد إلا جواز سم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان 
آدخلوه جنة عالة قطوفها دانية » ۾ 


وأخيرنا سلمان بن حمزة الما ك أنبأنا مد بن عبد الواحد القدسی أنبأنا زاهر 
الثقنى أن عبد اللام بن مهد بن عرد الله آخبرم أنبأنا المطور بن عد الواحد البراق 
حدثنا مد بن إسحق ابن منده نانا مد بن على البلخى حدثنا د بن حسام 
حدثنا العباس بن زياد ثقة ثنا سمدان بن شعيد ثنا سلمان التيمى عن أبى هان 


۰ سورة المج آية‎ )١( 


النهدى عن سلان الفاردى » أن النى صلی الله عأية وسل قال : « يعطى المؤمن 
جواز على الصراط بم الله ارجی الرحم ؛ هذا كتاب من الله المزيز اطسکم 
لفلان ان فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية ۾ . 

قلت : وقع للؤمن فىقبضة أصماب المين يوم القبضتين » ثم كتب من أهل الجنة 


يوم تفخ الروح فيه , ثم يكتب فى ديوان أهل الجنة .وم موته » ثم بعطی هذا 
المنشور يوم القيامة . فالله لاستمان . 


فى تود طريق الحنة وأنه ليس 2 إلا طریق واحد 


هذا |٤‏ اتفقت عليه الرسل من أوطهم إلى خاعهم صلوات الله وسلامه عام . 
وأما طرق الجحم فأ كثر من أن محصى » ولهذا بوحد سبحانه سبیله ومجمع سبل 
النار كقوله تعالى : ( وأن هذا صراطی مستقما فانیموه ولا تلیموا السبل فتفرق 
3 عن سبیله ٩)‏ وقال :( وعلى الله قصد ااسبیل ومنها جاتر )20 ای ومن السبيل 
جار عن القصد وهی سبيل الثى وقال : ١‏ هذا صراط على مستقم ) ٠.‏ 

وقال ابن مسمود : « خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسل خط وقال : هذا 
سبيل الله » ثم خط خطوطاً عن عينه وعن بساره ثم قال : هذه سبل وعلى كل 
سبيل منهاشيطان يدعو إله ثم قرأ : ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولانتی‌وا 
اسبل ) الآية . 

فإن قبل : فقد قال الله تمالی : ( قد جاءم من الله نور وكتاب مبين ه دی 
به الله من اتيع رضوانه سبل السلام )۳ . 

قبل : فى سبل جم فى سبل واحد وهیعنرلةاخواد والطرق فىالطريق الاعظم 5 
فهذه هی سبل‌شمب الإ ان مما الاعان‌وهو شمبة ‏ كا ممع ساق الشجرةأغصانها 
وشمما . 

وهذه الیل هى إجابة داعى الله بتصديق خبره وطاعة امه . وطريق الجنة 
هی إجابة الداعى إلا ليس إلا . 

وقد روى المخارى فى حه عن جار قال : « جاءت ملاشکه إلى النى 

(۱) سورة الأنعام آية ۱۵۳ . 


۲( سوزه انحل آية ۰ 
(۲) سورة المائدة الأيئين ۱۵ و ۱۰ ۰ 


Vo 
صلی الله عله وسلءفقال بمفمم : إنه نام وفال بعفمم : المين ناة ولقلب‌یقظان»‎ 
فقالوا : إن اماحبع هذا مثلا » فاضر بوا له مثلا » فقالوا : مثله مثل رجل بنى داراً‎ 
وجمل مأدبة وی داعبا من أجاب الداعى دخل الدار وأ كل من الأدبة »دمن‎ 
لم جب الداعى لم يدخل الدار ول بأ كل من الأدبة » فقالوا : أولوها له يفقهها » فقال‎ 
بعضهم : إن المين نائمة والقاب يقظان » الدار الجنة والداعى مد , فن أطاع مدا‎ 
..» أطاع الله ؛ ومن عصی مدا نقد عدى الله ومد فرق بين النای‎ 


ورواء الترمدی عنه ولفظه : « خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسم وما 
فتأل : ان رات في النام کان جبریل عند رآسی ومیکائیل عند رجلى بقول آحدها 
لصاحية : اضرب له مثلا . فقال : امع سمت أذنك » واعقل عقل قليك » إعامثك 
ومثل آمنك كثل ملك امخذ دار ثم بنى فیها بيتآء ثم جمل مائدة, ثم بمث رسولا 
يدعو الناس إلى طمامه » فنهم من أجاب الرسول ومنهم من رکه » فالله هو االك» 
والدار الإسلام » والبيت الجنة وأنت يا #د الرسول » ن أجابك دخل الإسلام » 
ومن دخل الاسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أ كل ما فما » . 


و حح الترمذى من‌حدیث عبد الله بن مسمود قال : « صلىرسو الله صلی الله عليه 
ولم المشاءثم انصرف ‏ فأخذ بيدى حتی خرج بی إلى بعاحاء مكة فأجاسنى ثم خط 
علىخطا ىقال : لاتبرحن خطك فإنه سينتمى إليكر جال فلا ت#كلمهم فإنهملا يكلمونك» 
ثم مفی رسول الله صلى الله علية وسلم حيث أراد فبينا أنا جالس فى خطى » إذ 
أنانى رجالكأئهم الزط أشمارم وأجسامهم » لا أرى عورة ولا أرى شرا وینتهون 
إلى لا يجحاوزون الحظ » ثم إصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقى دا 
كان آخر الليل؛ سکن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد جاءفى وأنا جالس فقال: 
لقد رآنی منذ الالة “م دخل على فى خطى فتوسد نخذى فرقد » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ » فبينا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسام 
متوسد فخذی إذا برجال عليهم ثياب پش ء الله أعلم مابهم من الجال عفانتهوا 
. إلى »فلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة مم عند 
رجايه . ثم قالوا : ما رأينا بدا قد أونى مثل ماأونى هذا النى » إن عينيه تنامان 


۷۹ 


وقلبه بقظان اضر بوا له مثلا» مثل سيد بنى قصر) ثم جمل مأدبة فدعا الناس إلى 
طعامه وشرابه , فمن اجابه أ کل من طمامه وشرب من شرابه » ومن لم جبه عاقبه 
أو قال عذبه 6 ثم ارتفموا و استبقظ رسول الله صلى الله عليه و-ام عند ذلك فقال : 
سعمت ما قال هؤلاء ؟ وهل تدرى من ثم ۲ قات : الله ورسوله أعلم ء قال : هم 
الملالكة : فتدرى ما امثل ای ضربوه ؟ قات : الله ورسوله أعلم قال : الرحمن 
بى الجنة , ودعا لها عباده » فمن أجابه دخلالجنة , ومن لم مجبه عذبه » . 


۱ الباب السابعم عشر 


في درجات الجنة ‏ 


قال تعالى : ( لا يستوى القاعدون من اأؤمنين غير أولى الضرر وانجاهدون 

فى سيل الله بأمو الحم و انب » فضل الله الجاهدين أو الهم و آنفسهم علي القاعدين 

درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله المجاهدين على اقاعدین آجر) عظما س 
درجات منه ومنفرة ة ورحمة وکان الله غو زا رحما 1 1 


ذکر ان جر د عن هشام بن حسان عن جبلة بن عظية عن ابن عير ز قال : 
0 فضل الله الجاهدين على اقاعدین أجرا عظما ؛ درجات منه قال : : هی سبعون 
درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد الشمر سبعين عاما » . ۱ 


00 لميارك : با ساب e SE‏ هه 
فر الم له ن ای 


وتأمل فوله کف أوقع التفضيل أولا بدرجة , ثم أوقمه ثانا بدرجات» 
فقيل الاو ل بين القاعد المذور والجاهد والثای بین‌القاعد بلا عذر والجاهد . وقال 
تعالى : ( أن اتبع رضوان الله کن باء بسخط من الله ومأواء جهن وبئس الصيره 
ثم درجات عند الله والله بصير عا يعملون ٩)‏ ۲ 


وقال تھا ل اع الومنون الذين إذا ذکر الله وحلت فاو م ¢ وإذا تلبت 
علمهم آبانه زادهم إعانا 0 وعلى ديهم بتوکاون و الین : ۳3 مود ن اصلاة وما رزقنام 
ينفقون 3 أولنك م المؤمنون حا لم درحات عند دیهموغفر قورزق کرم اف 
(۱) سورة النساء الایتان »4 و E ۱ ۲ ٩٦‏ ۱ 


(۲) سورة آل عمران الایتان ۱٩۲‏ و۱۹۲ . 
(۴) سورة الأنفال الایات و س 4 . 


۷۸ 


وق الین من حدیث مالك عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار 
عن أبى سید الخدرى أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « إن أهل الجنة 
ابتراءون أهل الغرف من فوةهم كا يتراءون الک وكب الدرى انار من الافق من 
الشرق أو الفرب لتفاضل ما بينهم » قالوا : پارسول الله تلاك منازل اللانبياء لابیاغها 
غبره ؟ قال : بلى » والذى نفسى يده رجال آمنوا بالله وصدقوا الرسلين » . 


وافظ البخارئ فى الافق وهو أبين والغار هو الذاهب الماضى الذى قد تدلى 
لاغروب » وف العلل به دون السكوكي المساء ت لار اس وهواعلی‌فائدتان » |حداها : 
بمده عن الميون. والثانية : أن الجنة درجات بمغها أعلى من بعض وان لم تسامت 
المليا السفلى عكالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله . والله أعام . 


وفى ال د حان ایشا" من حديث سول بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قأل : « إن أهل الجنة لترامون أهل الغرفة فى الجنة » كا ترون الكوكب 
فى أفق السماء » . : 


وفال الامام امد : حدشا فرات آخبری فلح عن هلال دی ابن على عن 
عطاء عن أبى هر رة أن رسول اللهصلى الله عليه وسام قال . «ٍن آهل الجنة (رترادون 
فى الجنة كا ترامون أو ترون الك وكب الدری الغارب فى الافق اطالم فى تناذل 
الدرحات . قالوا بارسول الله أولثك النسون ؟قال: بى » والذى نفسی بيده وأفزام 
آمنوا بالله وصدقوا اارسلین » . 


ورجال هذا الإسناد ا<تج بهم الببخارى فى حه وفی هذا الحديث (الفارب) 
وق حد.ث ۳ سماد الخدرى ) الغابر ) وقوله : الطالم صفة لاك وكب و صفه 


وقد صح بهذا المنى فى الحديث الذی رواه ابن البارك عن فلیج بن مان 
عن هلال بن على عن آی هررة عن النى صلى الله عليه وسام قال :إن أهل 
الجنة ليتراءون فى الذرف کا برى السكوكب الششرقى والکوکب الذربی فى الأفق 
فى تال الدر حات قالوا : با رسول ابله اوك النبيون ؟ قال : بلي » والذي 


۷۹ 
فی بده وافوام آمنوا بل و صدقوا اارسلین ۲ وهدا على شرط البخاری ۳۹ 00 
وف السند من حديث ابی سمید الخدری قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « إن التحابين لترى غرفهم فى الجنة كالكوكب اطالع الشرقى أو ار ی 
فيقال من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحابو ن فى الله عر وجل » . 
وفى السند من حديث أبى سميد الخدرى أا عن النى صلى الله عليه وسل 
قال Dp:‏ إن فى الجنة ما درحة ولو أن المالين احتمعو | ف |حداهن وسعمم ١‏ ۰ 


وق الشند عنه أيضاً عن ألنى صلى الله عليه و سل قال : « يقال اصاحب القر آن 
إذا دخل الجنة : اقرأ واصمد 6فقرأ ولصعد كل آبة درجه‌<قی يقرأ آخر شىء معة) 


وهذا صر م فى أن درج الجنة 'زيد على مائة درجة . 


وأماحديث أبى هر برةالذی‌رواهءالبخاری فى يحدعن النى صلى الله عله‌وسل 
قأل :< إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله لمجاهدين فى سبيله بين كل درجتين. 
6 بيك السماء والأارض » فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس » فإنه وط الجنة وأطي. 
الجنة وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أثهار الجنة » فإما أن تسكون هذه المائة 
من جملة الدرج , وإما أن تكون نهایم! هذه الائة » وق ضمن كل درجة 
درجة دوما . ۱ ۱ 


ویدل على العنى الأول حدیث زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن مماذ 
ابن حبل فال : مەت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : و« من صلى هؤلاء 
املوات امس وصام شهر رمضان کان حقاً على الله أن ينفر له هاجر أو قمد حیث 
ولدته مت قات : يارسول الله ألا أخرج فأوذن الناس ؟ قال : لا ؛ ذر الاس ٠‏ 
يءملون » وإن فى الجنة مائة درجة بي نكل درجتين منها مثل مابين السماء اللأرض » 
وال درجة منها الفردوس » وعاما يكون المرش , وهی أوسط شىء فى الجنة » 
ومنها تفجر آنهار الجنة » وإذا سألتم الله نساوه الفردوس » رواه الترمذی 
وهکذا بلفظه . 


وروی أيضاً من حدیث عطاء عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 


دم 
عليه وسام قال : و .إن فى ااجنة مالة درجة » ثم ذ کر حو حديث مماذ . 


. وفه أيضآ دن حديث عطاء عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « فى الجنة مالة درجة ما بين كل درجتين مالة فام » قال : هذا حديث 
حسن عریب ‏ 

وفيه أيضاً من حدیث آبی سعيد برفعه : « إن فى الجنة مائةدرجة لو أنالمالين 
اجتمءوا فى إحداهن لوستم 6 ورواه أحد بدون لفظة : « فى ۾ كا تقدم وقد 
روءت هذه الاحادیث بافظة « فى » وبدونها , وان كان الحفوظ ثبوتها فهى من 
جلة درجها : وإنكان الحفوظ سقوطها فهى الدج السكبار المتضمنة للدرج الم غار » 
والله أعلم . ش ۱ 3 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتيل بالالة وتقديره بالج مائةلاختلاف السير 
فى السرعة والبط. » والنی صلی الله عليه وسل ذکر هذا تقرياً للا هام » ویدل 
علية حدیث زید بن حبان حدثنا عبد الرجن بن شرع حدثنى آبو هایء التجیی 
سەت أبا على النجیی مت أباسعيد الخدرى یقول : مت رسول الله صلى الله عليه 
وسام بقول + و مائة درجة فى الجنة ما بين الدرجتين ما بين الماء واللارض » 
أو مدا بين اه والادضش » قلت :نا رسول الله لن ؟ قال : للاجاهدن فى 


سبیل الله 6 . 


الباب العا من عشر 


في ذكر أعلى درجانها واسم تلك الدرجة 


روى مسل فى صحیحه من حديث مرو بن الماص أنه سعع النى صلى الله عليه 
وسل يقول : « إذا سمءتم للؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنه من صلى 
على صلاة واحدة صلى الله عليه عشمرا 6 ثم سوا لى الوسيلة » فا مرلة فى النة 
لا تنینی إلا لمبد من عباد الله » وأرجو أن | کون أنا هو » فن سأل لى الوسبلة 
حلت عليه شفاءی » . ۱ 

وقال أحمد : انا عبد الرزاق أنيأنا سفيان عن ليث ع نکمب‌عن ألى هر رة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إذا سایتم فساوا الله لى الوسيلة . قیل : 
با رسول الله وما الوسيلة ؟قال : أعلىدرجة فى الجنة لا یناما الا رجل‌واحد وأرجو 
أن 1 کون انا هو » هكذا الرواية « أن أ کون انا هو » ووجبها أن تسكون 
الجلة خبراً عن اسم کان الستتر فيها » ولا يكون أنا فصلا ولا توکیداً بل مرتدأ . 

وق الصحيحين من حديث جار قال : قال رسول الله صلی الله علية وس : 
« من قال حين إسمع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة ع والصلاة القامة » آت 
مدا الوسيلة والفضلة والدرجة الرفيعة , وابمثه مقاماً #ودا الذى وعدته » إلا 
حلت له الشفاعة بوم القيامة » . 


هکذا لفظ الحديث ( مقاماً ) بالتنسکر لوانق (رظ الآية 5 و له U‏ تمان 
و اتحصی نوعه فى شخصه جری ری المرفة » فوصف با توصف به العارف » وهدا 
آلطف من جمل الذی وعدته بدلا , فتأمله . 

وف التند من حديث عمارة بن غزية عن موی ل وردان عن أبى سمل 
الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : و الوسيلة درجة عند الله عز 


وجل ليس فوقها درحة ¢ فسبلوا الله لى الوسد.لة "۰ 
(5- حادى الأرواج ) 


AY 


وذ كره ابن أبى الذنیا وقال فيه : و درجة فى الجنة ليس فى الجنة درجة أعلى 
ما « ولو | الله أن تما 1 رووس الخلائق 4ل 


وقال أبو نعم » أنبأنا سلمان بن أحمد : حدثنا آحمد بن مرو بن ملم الخلال » 
حدانا عبد الله ن عمران المابدى » حدثنا فضيل بن عیاض عن ماصور عن ار اهم 
عن الاسود عزعائشة قالت : وحاء رحدل إلى الذي صل أله عايهو لم فقال 0 يارسول 
الله »> والله إنك لاحب إلى من نفسى ¢ وإنك لاحب إلى من أهلى « وأحب إلى من 
ولدى ؛ وق لا کون فى ابیت فأذكرك ما أصير حی آنك فأنظر إلك » 
وإذ ذکرت موی وموتك عرفت أنك إذا دخات الحنة رفەٽت مع الند.ين ¢ 
وی إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك-, فل برد عليه النى صلى الله عليه وسلمحق 
زل جير بل ده الابة : ) دمن بطع اله واأرسول فأ ولك مع الذن أنعم الله 
علوم من النسین والصديقين والشهداء والمالیل وحسن أولئتك رفيقاً ۹ قال 
الحافظ أبو عبد الله للقدسى : لا أعلل بإسناد هذا الحديث بأساً , 

وت درحة الى صلى الله علية وسم الو سلة ¢ 9 أقرب الدرجات إلى 
عرش الرحمن » وهی أقرب الدر جات إلى الله » وأصل اشتقاق لنظ الوسلة من 
الةرب» وهی فميلة من وسل إلية إذا تقرب إليه . 
قال لبيد : 
٭ بلى کل دی رأى إلى الله واسل » 
ومه‌ی الوسيلة : من الوصلة , ولهذا كانت أفضل الجنة وأششرفها 5 وأغظهها 
نورا . وقال صا بن عبد السك ريم : قال أنا فیل بن عياض : آتدرون 0 حسلت 
الجنة ؟ لان عرش رب العالمين سقفپا . وقال الحم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عیاس : : « نور سقف مسا 5: نكم نور عرشة » . 

. وفال بكر عن آشمث عن الحسن : « إما سمت عدن » لان فوقها المرش » 

ومنها تاجر آنهار الجئة » و الحو ر العدنية الفضل على 9 الحو رء والقر فى و الزلى 


(۱) سورة النساء آبة 55 . 


عم 


واحد » وان كان فى الوسيلة ممنى التقرب إليه بأنواع الوسائل » , 

وقال السکلی : « اطليوا إليه القربة بالاعمال اصالة » » وقد كشف سبحانه 
عن هذا للعنى کل الشف » بقوله : ( أولثك الذين يدعون يبتغون إلى دمم 
الوس.لة أمم أقر 3 ( 0( فقوله : أمهم أقر ب هو تفشير للؤسيلة أأقى تنما هو /اء 
الذين يدعوم الشمرکون من دون الله فيتنافسون فى القرب منه . 

ولا كان رسول الله صلی الله عايه وسلم أعظم الق عبودية لر به وأعامهم به» 
وأشدم له خشية , وأعظمهم له محة كانت مغزلته أقرب الدازل إلى الله » وهی أعلى 
درجة فى الجنة » وأمر النى صلی الله عليه وسل أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا 
الدعاء زلنى من الله وزيادة الامان . 

وایضاً فان الله سبحانه قدرها له بأسباب » منها : دعاء أمته له بها ما نالوء 
على بده من الإيمان وادی صلوات الله وسلامه عليه . ۱ 

وقوله : « حلت عليه بروى علية » و « له » فن رواه باللام مناه حصات له 


ومن رواه بملی ع فعئاه وقعت عليه شفاءق 5 والله أعل . 


)١(‏ سورة الإسراء آية لاه. 


فى عرض الرب تعالى سلمته الجنة على عباده وما الذى طلبه نمم 


وعقد التبايع الذى و قم بين ااومنین وبين دمم 


قال تعالى . ( إزالله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
فى سبیل الله فیقتاون ويقتلون وعدا عليه حقاً فى التوراة والإتجيل والقرآن ومن 
أرفى مر ده من الله فاستیشر وا f‏ الذى بام 4 وذاك دو الفوز امظم ۹« 
كملسي حانه هاهناالجنة ۳۹ لنفوس الؤمنين وأمواهم مح ث إذا يذلوها فية استعدقوا 
القن وعقد معهم هذا امد وأ كده بأنواع من التأ کید . 

أحدها : إخبارم سبحانه وتعالى بصيفة اطبر الؤكد بأداة أن . 

الثالى : الاخبار بدلك بصينة الاضی » الذى قد و قع وثدت واستقر . 

الثالث : إضافة هذا المقد إلى نفسة سمحانه» وأنة عو الذى اشترى وذا بیع ۲ 

الرابع : أنه خر اوعد بتسلم وذا ان وعدا للا مخافه ولا بت رکه : 

الخامس : أنه ای دص على ۳ لاوحوب إعلاماً لمباده € بأن ذلك حق علية» 
أحقه هو على نفسة , 

السادس : أنه أ كد ذلك حقا" علية . 

السابع : أنة أخبر عن عل هذا الوعد » وأنه فى أفضل کتبه الممزلة من اسمای 


وهی التوراة والإنجيل والقرآن . 


التامن م إعلامة لعياده لص دة استفهام الانكار » وأنه لا أحد اوق مهد ه 


سپا 4 


۰.-4 سورة التوبة آية‎ )١( 


۸۵ 
الناسع : أنه سبحأنه وتمالى آمر م أن بستشروا بهذا المقد وبشر به بعضم 


3 بشارة من ول 3 له امد وازم 3 مت لا شت فره خيار ولا ەر ص له 


٠ 
. دس وة‎ ۳ 


الماشر : أنه أخرم إخباراً كد بأن ذلك بیع الذى تاموه 4 هو الفوز 
المظم » وابیع هنا ععنى البیع ای آخذوه ذا الغن وهو ان وقوله : 
بایهتم به أى عاوشتم وئامنم به . 


شم ذكر سبحانه أهل هذا المقد الذى وقع المقد 6 وتم لهم دون غبرم وم 
التاشون #ایکره 6 ا(ما بدون له 0 لحب » امامدون له عیی ماحبون وما بگرهون 6 
الا حون‌وفسرت السياحة با لصیام » وفسرت بالسفر في طاب الم اواسرت بالجهاد 0 
وفسرت بدوام الطاعة , والتحةق فما آماساحة القلب فى ذ کر الله و بته والانابة 
الب والشوق إلى اقائه» ويترتب عابها کل ما ذ کر من الافمال . ولذلك وصف الله 
سردا نه نساء ألنى صلى الله عليه وسام 
وليست ساحن حهاداً ولا سفراً فى طالب علم ولا إدامة صیام 4 وإعا هى سراحة 


اللا أو طاق أزو اجه بدل#من ا سادات « 


قلومون فى محبة الله تمالى وخشيته والإنابة إليه وذ کره . 


وتأمل كف حمل الله سخا ره التو 3 والع.ادة قر رشن :هذه رلك فار ¢ وهده 
قعل مأ حب ( والجد والسياحة قر نتان هذا الثناء عليه بأوصاف كاله ¢ وسیاحة 


الاسان ف أفضل دکره ¢ وهذه ساحة القاب فى ديه وذكره وإحلاله 5 


كأ جمل سبحانه المبادة والسراحة قرينتين فى صفة الازواج فهذه عبادة البدن» 
وهده عبادة القاب 5 

وحمل الاسلام والإعان قرينين فهذا علانية » وهذا فى القاب, كا فى ااسند عنه 

وحعل القنوت والتو رة قرينين» هذا فعل مانحب وهذا ترك ما ره ۱ 

وحمل الثيوية والسكارة قرینتین ۲ فهده قد و طایت‌وارتاشت ودلات صمو مك 


3 


وهذه-روطة آل يرتع فا بعد 01 


كم 


وحمل الركوع والسجو دقر ينين » وجعل اللاص بالمعر وف و اہی عن انكر 
قر ينين » وأدخل بینهما الواو دون ما تقدم إعلاماً بأن آحدها لا يكفى حتى یکون 
مع الاخر 6 و<مل ذلك قرينا لحفظ حدوده ) فهذا حفظها فى نفس الانسان و دك 
آمر غره يحفظها 5 وأفهمت الأية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارها 
فإن السلمة إذا خن عليك قدرها فانظر إلى للشتری ما من هو » وانظر إلى ان 
البذول فما ماهو ؟ وانظر إلى من جری على بده عقد التبایم » فالسلعة النفس والله 
سبحاثه الشترى فما » والفن شا حنات لنمم والسفير فى هذا امةن خير حاقه من 
للاشکة وأ کرمهم عليه وخيرم من البشر وأ كرمهم عليه . 

قد هوك لامر لو فطنت له فار ۳ «نفسك أن رعی مع امل 


وفى جامع لترمدی من حدیث ای هررة قال : قال رسول الله صنی الل 
عليه ول : «من خاف آویز ومن أو بلغ للنزل » ألا إن سلمة الله غالية » ألا إن 
سلعة الله الجنة » قال : هذا حديث حسن غريب . 

وف کتاب صفة الجنة ای نعم من حديث أبان عن انس قال : « جاء آعرای 
إلى رسول الله صل الله علیة وسل فقال : ما يمن النة ؟ قال : لا إله إلاالله » وذواهد 
هذا الحديث كثيرة جدا . 


وق الم حن من حدرث آف هر ره ز 2 أن أعرابياً حاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله » دلنى على عمل إذا عملته دخات الجنة .فقال : 
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً , وتقم الصلاة وتؤنى الزكاة المفروضة » وتصوم 
رمضان . قال , والذى ناسی بيده لا أزيد على هذا شب" آبدا ولا أنقص منه فلا 
ولى قال : من مره أن يفظر إلى رجحل من أهل الحنة فارنظر إلى هذا ع . 

وفى سمح مسلم عن جابر قال : « أنى النمان بن قوقل إلى رسول الله صلى الله 
علية وسل » فقال : با رسول الله أرأيت دا صایت السکتو بهوحرمت اطرام واحللت 
الحلال » أدخل الجنة ؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : نعم 6 . 

وق صخییح مسلم عن عمان 3 عفان قال ۽ قال رسو لالله صلى الله علية وسلم: 


AV 

د من مات وهو يمل » أن لا له إلا الله دخل الجنة » . 

وق سان أبى داود عن مداد بن جيل رضى الله عده قال : و سمت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : من كان آخر كلامه : لا اه إلا الله دخل الجنة ع . 

وق آامح,حین عن ۳1 در رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله 
عایه وسل : « آتای أت من رف تأخری أو قال فشری أنه من مات من أمتك 
لا شرك بالله شيعا دخل الجنة » قات : وان زی وان سرق ؟ قال : وان ذف وان 
سرق 6 ۰ 

وق الضديحين من حد.ث عرادة بن الصامت قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « من قال : أشهد أن لا إله الا ای وحده لاشريك له » وأن مدا 
عيده ورسوله » وأن عسی عمد الله ورسوله » وكاته ألقاها إلى مرم وروح منه 6 
وأن الجنة حق » وأن انار حق » أدخله الله من أى أبواب الطنة العائية شاء 6 . 

وف لفظ ر آدخله الله الجنة على ما كان من عمل » . 

وف اڪ مسلم : 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسم أعطي | با هر ره تعلية 
فقال : اذهب بنعلى هاتين » فن لفيت من وراء هذا الحائط شید أن لا إله إلا الله 
مستيةنا 5 قابه ¢ فدشمره بالحنة © 


وقال روح ن عبادة عن <بيب بن آلشممد عن اسلسن قال : « عن النة 
لا له إلا الله » . 


وروى أبنو نمم من 05-5 آی الز .بر عن حار قال : مت ر سول الله صلی الله 
علية وسليةول DP:‏ لاندخل أحداً ما الجنة عمل ولا ره من اادار ¢ ولا 8 
إلا توحید من الله تەا لى » وإسناده على شرط مضل ¢ وأصل الحديث فى الصمحییح ۰ 


فصسل 


ودهنا أمر جب امه عليه وهو : أن الجنة 3 تدحل برحمة الله تهالى 7 ویس 
عمل السد مستقلا «دخوطا وان كان سيباً . ولهذا آئبت‌الله تعالى دخوشا بالاعال 


۸۸ 
فى قوله :( ما کنتم تعملون) » ون رسول الله صلى الله عليه وس دخولها بالاعمال 
:قوله ¢ 2 ن بد <لى أحد منک الحنة مد له 6 ولا تدای بين الامرين لوجهين : 
أحدرها : مادکره فيان وغيره قال : كانوا يقولون: النجاة دن النار تعقو الثه» 
ودخول الجنة رحته . وافتسام المنازل والدرحات بالاعال وبدل علي هذا حديث 
آی هر رة الذى سيأنى إن شاء الله تمالى » أن اهل الجنة إذا دخلوها , لوا فما 

فصل آعماشم » رواه الترمذى : 

والثانى : أن الباء التى نفت الدخول‌هی باء الماوضة الق بکون فما أحدالموضين 
مقابلا للا خر » والباء الى أثيتت الدخول هی باء السوبية ای تفتضى سببة مادخلت 
عليه لغيره » وان لم يكن مستقلا محصوله . وقد جم النى صلی الله عليه ول بين 
الامر ن بقوله : و سددوا و قار بوا وأبشيروا واعلوا أنأحداً ۳ أن يتحو عمله 
قالوا : ولا أنت بارسول الله ؟ قال : ولا آنا إلا أن تنمدی الله رحته ) ۰ 

دمن عرف الله تعالى » وشهد مشهد 4 عليه ۹ ومشهد تقصر ه ودئو به ¢ 
وأبصر هذبن ااش‌دن بقليه عرف لِك وجزم 5 والله سب انه وتعالى المستمان 7 


الباب المشر و ل 


فى طلب أهل الِدة ما من ربهم وطلما لهم وشةاعما فيم إلى دما عز وجل 


قال الله تعالى حكارة عن أولى الألياب من عباده قولهم : (ربا انا مما مناد 
بنادی للا مان أن آمنوا رڳ فآمناء رءنا فاغفر لنا ذنو نا وكفر عنا -يئاننا وتوفنا 
مع الابرار . ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ولا خزنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
للیماد )90 . 


والعنى: واتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلث من دخول اة . 
وقالت طائفة : ممئاه ع واتنا ما وعدا على الاعان ر لك 6 ولیس سهل عدف 
الاسم واطرف‌مماً 4 إلا أن بيقدرءلى تمدق رسلاث وطاعة راك . و حرنشد فيتكافاً 
التقديران » وتر حم اللاول أنه قد تقدم قو هم : (د ينا إنا معنا منادب ينادى لاان 
أن امنوا. f‏ فاا ) وهداصر .م2 فى الاعان باار-ول واارسل ء ثم توساوا إليه 
pele:‏ أن .ۇتىم ما وعدم على ألسنة اردل 1 نام اک ”موا إوعدثم لهم بذلك 
أن ,ونیم إياء وهذاهو الذى ذ كره الساف والخاف فى الآية . 


ويل ۳ لاعی اتنا ۳ و عدتنا من النصر و اظفر على أاسنة اارسل 8 واللاول 
آعم ۳ کل 3 


وتاءل : كيف تضمن إعانهم ,4 الاعان بأمره و مه ) ورسله ووعذهووعيده, 
وأسمائه وصفاته وأثماله » وصدق وعده ‏ واخوف من وء.ده واستجایمم لامره. 
يموع ذلك صار وا مومنین دمم . فيذاك صح لوم التوسلى إلى سؤال ما وعدم 
4 واانجاة من عذابه : 

بح( 0 


. ۱۹٤ سورة آل عمران الآبتان ۱۹۳ و‎ )١( 


A ٠ 


وقد أشكل على بءض الناس سؤالهم أن بنجز لهم وعده » مع أنة فاعل لذلك 
ولا رد ۰ 


وأجاب : بأن هذا تعيد عض كقوله : ( رب احج باق ) وقول اللاك : 
(فاغةرلاذيننا وا واتيعوا سلاك وح علىهؤلاءان الوء دمعلق روط منها: 
الرغية له سيا نه وتعالى وسؤاله أن زه لم 3 أنه معلق بالاعان وموافامم 
به . وأن لا ياحقه ما محبطه . فإذا سألو ه سوحانه أن ينجز م ماوعدم تضمن 
ذلك توفیقهم ونشدمم وإعانتهم على الاسياب الق إشور هم 5 وعده»نكان هذا 
الدعاء من ام الأدعية و أنفعها و 3 حو إليه من کثر من الادع.ة : 


وأما قوله :رب اج 4 فهذا سوال له سر ددا نه وتءایی أن تعر ثم على آعدامی 
فیجع هم عام بالخصر والغاية 3 


وکذا -ؤال لللائسكة ربهم أن ینفر للتائبين » هو من الاسباب الى يوجب ما 
لم الذفرة » فهو سبحانه نصب الاسباب انی يفعل مها ما بريده بأولياثة واعدائی 
وجملها أسباباً لإرادته » كا جملها أساباً لوقوع مراده فنه السيب والسبب . وإن 
أشكل عليك ذلك , فانظر إلى خلقه الاسباب الى توجب بته وغضيه » فهو حب 
وبرضى ويغغب ورسخط عن الاساب ای خلقها وشاءها , فالسکل منه وبه ميتدأ 
من مشيكته وعائد إلى حكرته وحده . وهذا باب عظم من أبواب التوحيد لا يلجه 
إلا المالمون بالله . ونظير هذه الآبة فى سؤاله ما وعد به قوله تعالى : ( قل أذلاك 
خير أم جنة الخلد الق وعد المتقون » كانت لهم جزاء ومصيراً ه لهم فما ما يشاؤون 
خالدين كان على ربك وعدا مدعؤولا)229 يسأله إياه عباده الؤمئون » ويسأله إباء 
ملائسكته لهم » فالجنة تسأل ربا أهلها , وأهلها يسألونه إياها واللائكة تسألها 
لحم والرسل يسألونه إياها لهم ولاتباعهم , ویوم القيامة يقيمهم سيسانه بين يديه 
يشفمون فما هاده الؤمئين » وف هذا من عام ملك وإظهار رحته واحنانه 


. ۷ سورة غافر آية‎ )١( 
. ۱٩ سورة الفرقان الآبتان ۱۵ و‎ )۲( 


۹٩ 


وجوده وکرمه وإعطائه ما سثلء ما هو من لوازم أسمائه وصفانه وافتضاتها لاثارها 
ومتعاقاتها »فلا جوز تعطيلها عن آثارهاواحکاما , فالرب تعالى جواد له الجود کله, 
يجب أن سأل ويطلب منه ورف إليه » فخلق من باه وألهمه سؤاله وخاق له 
ما آله اباه فهو خالق السائل وسواله ومسئوله وذلك شبته سؤال عباده له 
ورغبتهم إليه وطلبهم منه وهو يغضب إذا | وشل . ۱ ۱ 


الله خضب إن ركت سؤاله 2 وبنى آدم حين إسثل يغضب 


وأدب خلقه إليه أ كازرم وأفضلهم له سوالا » وهو حب الملدين فى الدعای 
وکا أ العبد عايه فى السؤال آحبه و أعطاه وقربه وأعطاه . 


وفى الحديث 00 من م سأل الله يغضب علية » فلا إله إلا هو »ای - ای حجنت 
الةواعد الفاسدة على الاعان » وحاات بين القاوب وبين معرفة ة رماوا سما ٿه » وصفات 
كاله ونموت حلاله ! ! ! والمد لله الذی هدانا لهذا كنا أنبتدى لولا 


أن هدانا الله . 


قال أبو امم الففل : حدانا :واس » هو ان آی إسحاق , حدثنا يزيد 7 
ألى مرئد قال:قال أنس بن مالك : قال رسولاللهصلى الله عايه وسلم : « ما من مسل 
إسأل الله الجنة ثلاث إلا قالت الِنة : اللهم أدخله الجنة . ومن استجار من النار بالله 
ثلاثاً قالات النار :الم أجره من النار » رواه الترمذی والنشاق وان ماجه عن 
هناد بن اسری عن ألى الاحوص عن ألى إسحاق عن ید به . 


وقال الحسن بن سفيان : حد؛ ناءمان بن أبى شيية » حدثنا جر ر عن ليث عن 
ونس إن حبان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل J:‏ ماسأل الله عبد النة فى :وم سبع مرات إلا قالت الجنة : ياربإن عبدك 
فلاا يسألنى فأدخلنيه » . 


وقال أبو على الموصلى : حدةنا أبو خيثمة زهير بن حرب ؛ حدثنا جر ر عن 
:ولس عن ألى حازم عن ألى هر ره ری الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عايه وسل : « ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار : إن عبدك فلا 


A۴ 


استجار منى فأجره » ولا بسأل ع۵ الجنة سبع مرات إلا قاأت الجنة : يأرب إن 
عبدك فلار سألنی فأدخله الدنة ۹۳ و اسناده على شرط الصدردين ۲ ۱ 


وقال أبو داود في مسنده : حدثنا شمبة : حدثنى .ونس بن<يان: م أباعلقمة 
عن ألى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : « من قال J‏ الله 
الچنة سیم , قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة » , 


وقال الحسن بن سفان : حدانا للقدى حدثنا مر بن على عن حى بن عبدالله 
عن أبية عن أبى هررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ر أكثروا 
مسألة الله الجنة واستعيذو! به من انار ؛ فإنهما شافمتان مشفتان » وان الميد إذا 
أ كثر مسألة الله الجنة قالت النة : يارب عبدك هذا الذى سألنيك فأسکنه إياى . 
وتقول النار : يارب ع,دل هذا الذى استماد بلك منى ره 


وقد كان جماءة من السلف لا بسا لون الله الجنة ویقولون : حسینا أن يجيرنا 
من النار , فنهم أبو الصمباء صلة بن آشم صلی ليلة إلى السحر » ثم رفع يديه وقال : 
الم اجری من الذار أو مثلى حتری» أن يسألك الجنة . ومنهم عطاء السلمی »كان 
لا يسأل ااجنة » فقال له صال الری : إن آبان حدانی عن أنس أن نی صلى الله 
عليه وسل قال : و بقول الله عز وجل: انظروا فى ديوان عبدىءفن رآیته‌وه سألى 
الجنة أعطيته » دهن استماذ فى من النار أعذته » فقال عطاء : كفا أن یرای 
من انار » ذ کرها أبو النعم : 


وقد روى أبو داود ق‌سننه من حدث چار ف قسة صلاة معاذ وتطو بله ‘pe‏ 
أن النى صلی الله عايه وسل قال للفق ‏ يعنى الذى شکاه - « كيف تصنع با ان أخى 
إذا صليت ؟ قال : أقرأ امحة الكتاب ا الله الجنة وأعود به من النار » وإف 
۷ آدری مادند نتك و دندنة مهاد ؟ فقال الذى صلى الله عليه ول : اف ومعاذاً حولما 
ندندن 6 : : 

۱ وفى سان أبى داود من حديث شمد بن الكدر عن جار عن عيد الله قال ۽ 


قال رسول الله على الله عليه و-لم : « لا سل بوجه الله إلا الجنة » رواه عن 


۹۳ 


أحمد بن عمرو المصفر ی » حدثنا يعقوب بن إسحاق » حدثنا سلمان بن معاذ عن 


مداع ف ذکره . 


وقد تقدم فی أو ل السکتاب حديث الليث عن مماوية عن صاخ عن عيد اللاك 
ابن أى شیر ید فع الحديث : « ما من يوم إلا والجنة والنار الان , تقول الجنة : 
يا رب قد طابت تمارى » واطردت آنهاری » واشتقت إلى اولای » فمجل إلى 
بأهلى »6 الحديث 


ذاچنة تطاب أهلها بالذات , وتجذیم إلا جذباً : ولا ركذلك , وقد مرا 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن لا تزال نذك رهما ولا ننساها . 


كأ ددى أبو على اوم لی فى مسنده : حدثنا إسساق بن أفى إسرائيل » حدثنا 
۳۳ إن ألى شبيب الصنمانى قال : كان فما عرطنا على ر باح بن زيد » حدثنى عبدالله 
ان عير ەت عبد اارجن بن زد بقول : معت عبداله بن »مر يقول : "مەت 
سول الله صلى الله عايه وسلم یقول : « لا تنسوا العظيمتين ء انا : وما اامظيمتان 
با رسول الله ؟ قال : الجنة والنار » : 


و ذکز أبو 13 الشافعى من حديث كايب بن حرب قال : ممت رسول الله 
صلى الله عله وسل بقول : « اطلبوا الجنة جهدک واهربواغن لناد جهدک » فان 
اة لا ينام طاليها » ون انار لا ينام هارما » وان الأخرةالو ممحفوةة بال كار 
وإن الدنا حةوفة باللذات والشموات » فلا ig‏ عن الاخرة » . 


لباب الحادى والءشرون 
فى أسعاء الجنة ومعانما واشتقاقاتما 


وها عدة أسماء باعتبار صفائها » ومسماها واحد باعتبار الذات » فهى مترادفة 
7 هذا الوجه » ومختلف باعتبار الصفات فهى متباينة هن هذا الوجه » وهكذا 
أسماء الرب سبحانه وتعالى » وأسماء كتابه , وأسماء رسله ‏ وأسماء اليوم الاخر» 
دا الثار . 
الاسم الاول : الجنة . وهو الاسم المام التناول لتاك الدار وما اشتمات عليه 
من أنواع انعم والاذة والبوجة و اسرور وقرة الاعبن . واصل اشتقاق هذه 
اللفظة من الستر والتغطية ومنه الجنين لاستتاره فى البطن » والجان لاستتاره 
عن العيون » وال ون ل ووفاته الوجه »والینون لاستتاره عقله وتواريه عنه , 
والجان وهی الحية الصغيرة الرقيقة » ومنه قول الشاعر : ١‏ 
فذقت وجات واسکرت وا كات فلو جن انسات من الحسن جات 
ای لو غطى وستر عن العيو ن لفمل'بها ذلك , ومنه سمی البستان جنة 4 لانه 
اتر داخله بالاشجار وطیه ولا استحق هذا الاسم لاموضع كثير الاشجار 
مختاف الانواع , والجنة ‏ بالضم س ما یستچن به من ترس أو غيره . 
ومنه قوله تعالى :( امخذوا أعانهم جنة )200 أى ستترون ما من إنسكار 
الؤمنين عام 1 
ومنه الجنة ‏ باللکمر - الجن کاقال تمالی:(من الچنة و الناس)(۳) وذهبت طائفة 
٠ن‏ الفسرین إلى أن الملائسكة يسمون جنة » واحتجوا بقوله تعالی : ( وجعلوا بینه 
وبين الجنة نسباً )(۳) قالوا : وهذا اللسب قرم اللائكة بنات الله ¢ ورجحوا 
هذا القول بوجهين : 


ی 


(۱)سورة الجادلة آية ۱ (۲)سورة الناس ية 5 (۴) سورة الصافات آپة ۰۱۰۸ 


۹ 


أحدهما : أن اللسب الى جماوه نما ز عموا أنه بين اللاسکة وپینه: لا بين 


الونة وينه 5 


الثانی : قوله تعالى : ( ولقد عاءت اأجنة إنهم حضرون )6 ای قد عدت 
اللاكة أن الذن قالو | هذا القول محضرون للعذاب . و احج خلاف ماذهب 
له هؤلاء , وأن الجنة ثم الجن نفسهم کا قال تمالى : ( من الجنة والناس ) وعلى 
هذا ففى الاية قولان : : 

أحدها : قول مجاهد ‏ قال : قالت كفار قريش ؛ الملائكة بنات اش 
فقال م أبو بكر : من أمهانهم ؟ قالوا : سروات الجن . وقال آسکلی , قالوا روج 
من الجن شر 3 من بينهما اللاکة . وقال قتادة : قالوا : صاهر الجن . ' 

والقول اثای هو قول ادن قال : أشركو | الشياطين فى عبادة الله فهو النسب 
الذى حدلوه ۳ واصحیح قول عاهد وغيره وما احتج 4 احاب القول الأول ليس 
عستلزم لصحة قرم » فإنهم لما قالوا : الملائسكة بنات الله وم من الجن عقدوا 
جنه وين الجن ا هذا الابلاد وحملوا هذا السب متواداً نه وبا الجن 5 
وأما قوله : ( ولقد علمت اطِنة إنهم حضرون ) فالضمیر إرجع إلى الجنة أى قد 
عات الجنة أنهم محضرون امساب. قاله مجاهد أى لوكان ببنهويينهم نسب لم محضروا 
للحساب 3 قال تعالى : ) وقالت الوود والنصارى حن أناء الله واحیاژه قل فلم 
بمذیع نویج 0 اس 1 دمل سواه وتعالى عقو بهم يذنوبهم وإحضارمم للعذاب 
ميطلا (دعوام السكاذبة ء وهذا التقدبر فى الآية أبلغ فى إبطال آوشم من النةدر 
الأول » فتأمله والمقصود ذكر أسماء المجنة , 


فصل 


الاسم الثانى : دار السلام وقد ساها الله بهذا الاسم فى قوله : (طم دار اسلام 
عند دهم )© » وقوأة : ( والله يدعو إلى دار السلام ال » وهی احق هد | 


(۱) سورة الصافات آية ۱۰۸ 
(۲) سورة الائدة آية م١‏ . 
(؟) سورة الأنعام آية ۱۲۱۷ . 
(4) سورة پوس آية ٠٠‏ . 


ك4 


الاسم فإنها دار السلامة من كل باية وآفة ومکروه » وهی دار الله واه سيحانة 
وتمالى السلام الدى سامها وسل آهلها : ( ونحيتهم فبها سلام )» (واللائكة بدخلون 
علهم من كل باب و سلام عل عا صبرتم ۷ > والرب تعالى سل ple‏ من 
ذوة م کا قالتعالى : (4م نها فاكهة وم ما يدعون ه سلامقولامنرب رحم)0) 
وسيأق حديث جار في سلام الرب تبارك وتعالى علوم فى الجنة » وكلامهم کلم 
فيه سلام أى لا لذو فيها ولا فش ولا باطل » كا قال تمالى : ( لا لشمعون فما لوا 
الا سلاءا ٩2)‏ . 


وأما قوله تغالى : ) وأما إن کان من أصحاب العين * فسالام لك من ااب 
امین )(© فأ كثر الفسرین حاءوا حول للمنى وما وردوه » وقالوا أقوالا لا خفی 
بعدها عن القه‌ود . 


وإنما ممن الآية والله اعل : فسلام لك أا الراحل عن الدنيا حال كونك من 
| صحاب الین » أی‌فدلامه لك کا من‌احاب العين الذين ساموا من الدناوأ نكا ده 
ومن النار وعذاها ۾ فدشر بالسلامة عزد ار حاله دن ع انا وقدومه على الله کا هشر 
الك روحه عند آخذها بقوله : أبشرى بروح وران ورب غير غضبان . وهذا 
أول البشرى الق للمؤمن فى الآخرة . 


فصل 
الاسم الثالث : دار اللد . ورت بذلك » لان فيال شار عنها آیدا 
کا قال تهالى : ( عطاء غير مجذوذ ) وقال : ( إن هذا ژزقتا ماه من نماد )° 


وقال :(1 كاها دام وظلها ) وقال رومام منها عخرجین ) وسبأق إبطال قول 
من قال مدن الجممة والەتزلة a.‏ | أو فناء حركات أهلها إن شاء الله تعالى . 


(1)”سورة الرعد ا الآيتان*م م و4؟. 
(۲) سورة. يس الایتان ۰۷ و ۸ه 
(؟) سورة مرم آية 1۲ . 

ز٤)‏ سورة الواقعة الآينان ٩۰‏ و ۰٩۱‏ 
(ه) سورة ص آية ۰1 ۰ 


۹۷ 


فصلل 


الإسم الرابع : دار القامة » قال تمالى حكاية عن أهلها : (وقالوا امد لله الذى 
آذهب عنا الحزن إن ربا لغفور شکور ي الى أحلنا دار القامة من فطلي 
لا سنا فيها نسب ٩)‏ . 


قال مقاتل : أنزلنا دار اخلود , آقاموا فيا بدا لا عوتون ؛ ولا تحولون 
ما أبدا : 


ومقاماً . 


الاسم الخامس : : ية الأوى 6 تال تعای : ( عندها حنة الأوى ) والأوى 
6 من أوى بأوى إذا الك م إلى الكان وصار اله واستقر به . 
وقال عطاء عن ابن عباس : هی النة الق بأوی الما جریل والملائكة . 
ش وقال مقائل والكلى : هی جنة تأوى الما آرواح الشهداء ۰ 
وقال كمب : جنة الأوى جنة فيها طبر خضر ترتع فيها أرواح الشمداء . 
وقالت عاثمة رضى الله عنما وزرين حبیش : هى جنة من الجنان . 
۱ والمحيح أنه اسم ایام الجنة 1 قال تمایی ۰ ) وأما من خاف مقام ريه دمی 


النفس عن الغوى 0 فإن النة هی الأوى) زفق وقال في الذار : ) فال الحم ی 
الملأوى ) وقال : (ومادا > النار ) . 


(۱) سورة فاطر الآنان ۳ و و“ ۰ 
(؟) سورة النازعات الایتال 4۰ و 4۱ . ش 
( ۷ - حادى الأرواح ») 


۸ه 


فد 


الاسم الدادس : جذات عدن » فة.ل : هی أسم الجنة من الحنان . و لصحیح 
اسم ل الجنان وكلها جنات عدن قال تعالى : ) جنات عدن الق وعد الرحمن 
عباده بالنيب )۲۱ » وقال تعالى : ( جنات عدن يدخلونها حاون فیا من أساور 
من ذهب وَلؤْلوَا ولباسهم فيها حربر )() وقال تمالی : ( ومسا كن طيبة فى جنات 
عدن ان والاشتقاق بدل على أن ما جنات عدن فإنه من الافامة و الدوام‌قال 
عدن بالمكان إذا أقام به » وعدنت البلد توطنته » وعدنت الابل بمكان كذا ازمتة 
فل تبرح مله 

وقال الجوهرى : ومنه جنات عدن أى إقامةومئه “ع ىالمدن يكير الال 
لان الناس يقيمون فية الصيف والشتاء وک کی مدل نه . والعادن : الناقة 
القيمة فى المرعى . 


فل 


الإسم السايع : دار الحيوان بقال تمالى : (وإن الدار الآخرة مى اسفیوان)2* 
الراد الجنة عند أهل التفسير , قالوا : و ان الآخرة یمنی الجنة لمى دار الحياة الق 
۷ موت فما . فقال الکای : هی حراة لا موت فها. وقال الزجاج .هی دار الحناة 
الدائمة . وأهل الاذة على أن الحيوان عمنی الحياة . قال أبو عبيدة وان قتيبة الحاة 
الحيوان: قال أبو عبيدة.الياة والحيوان الحى - بكسر الحاء واحد قال أبو على : 
عى آنا مصادر , فالحاة فمله كالجابة والحيوان کالنزوان والثليان , والحى كالعى . 
قال المجاح : 


2 (۱) سورة مرع آية ٩۱‏ . 
(۲) سورة فاطر آية ۲۳ . 
۳( سورة الصف آية .۰ 
()) سورة العنسکیوت آية 54. 


» كنا ما إذا اطبا حی ‏ 


ای إذا الحياة حياة ٠‏ ما ابو زيد عفالفهم وقال : الحيوان مافيهروح . والوتان 
والوات ما لا روح فيه . والصواب : أن الحيوان بقع على ربق : آحدها 1 
حصدر ی كا حكاه أبو ء.يدة . والثالى : وص بكاحكاه أ بو زید,وعلی قول ألى زيد ۽ 
الحيوان مثلالمى خلاف الميت ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر کالنزوان 
-والفلیان مخلاف الصفات فإن باهافملان كسكران وغغبان » وأجابمن رجح القول 
#لثانى بأن فملان ةد جاء فى الصفات أيضاً تالواء رجل ضميان للسريع الخفيف.وزفيان 
ال فى الصاح ۽ ناقة زفيان سرمة وقوص زفیان سرسة الإرسال لأسهم . فحتمل 
وله تمالى ؛ ( وان الدار الآخرة هی اليوان ) معنيين . 


آحدها ‏ أن حياة الاخرة هی الطياة , لانها لا تنخيص فا ولا نفاد لها أى 
ألا يشوبها ما يشوب الياة في هذه الدار , فب‌کون اليوان مصدر) على هذا . 


. الثانی : أن یکون الدنى أنها الدار ات لا تفنى ولا تنقطع ولا تيد کا فى 
“الاحياء في هذه انا » فبى أحق هذا الاسم من الحبوان الذى يفني وعوت . 
فصل 
الاسم الثامن : الفردوس قال تمالى : ( آولثك مم الوارثون ‏ الذين يرثون 
لفردوس هم فا خالدون 00 وقال تعالى : ) إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لم جنات‌الفردوس زلا ب» خالدينفيها 02 والفردوس : سم يقال على یرم 
لچنة » ويقال على أفضلها وأعلاها , كأنه أحق بهذا الإسم من غيره من الجنات , 
واصل الفردوس : البستان والفراديس البساتين . قال کم : هو البستان الذى فيه 
: الاعناب » وقال الليث: : الفردوس جنة ذا تكروم , يقال :کرم مفردسن أى ممرشن . 


و الضحاك : هی الجنة اللتفةبا لاشجار »وهو اختارالرد وفال الفر دوس فيا سامت 


(۳) سورة ايد آي ء 


٠٠ 


من كلام المرب : الشجر اللتف والاغلب علية المنب» وجمه : الفراديس : قال 2 
ولهذا ھی باب الفر اديس بالشام » وأنشد طرر : 


فقلت للركب إذا جد للسير بنا ا بعد ثيرين من باب الفراديس 


وقال مجاهد : هذا الستان بالرومة. واختاره الزجاج فقال: هو باارومية منقول 
إلى لفظ العربية . قال : وحقيقتة أنه ابستان الدى بجع كل ما يكون في البساتين : 
قال حسان : 


وات واب الله کل لد جنان من الفردوس فا مخلد 
فصل 
الاسم التاسع , ۽ جنات النعم . قال تمالی : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات النعم )6۱ , وهذا أيضاً اسم جامع ميم الجنات لما تضمنته من الانواع 


الق يتنهم بها من الأ کول والشروب واللبوس والصور والراحة الطيبة والنظر 
اليج » والسا كن الواسعة . وغير ذلك من النعم الظاهر والباطن . 


فصل 


الاسم الماشر : القام امین . قال تعالى : ( إن النقين فى مقام أمين 9 7 
والقام : موضع الإقامة » والامبل : الامن من کل سوء وافة ومکروه وهو الذی 
قد جم صنات امن كلها » فهو آمن من الزوال واغراب وأنواع النقص » وأهلة 
آمنون فه من اخروج والغص والنكد ( والبك الآمين ) الذى قد أمن آهاه فيه 
"ما مخاف منه سوام » وتأمل كيف ذکر سبحانه الامن فى قوله تعالی: ( إن المتقين 
فى مقام أمين ) وق قوله تعالی : ( يدعون فیها بكل فا كهة آمنین ۲ مع هم 


(۷) سورة لقمان آية ۸. 
۱ (؟) سورة الدخان آية وه 5 
)۳( سورة الدخان آیة ۵ 6 ه 


۱۰ 


بين آمن الکان وأمن الطمام , فلا خالفون انقطاع الفا كهة ولا سوم عافینها 
ومضرتها » وأمن اروج ما » فلا مخاامون ذلك » وأمن الوت فلا افون 
خا موتا 5 


فصل 

الاسم الحادى عشمر والثانى عشسر : مقعد الصدق » وقدم الصدق » قال تمالى : 
( إن التقبن فى جنات وهر. فى مقعد صدق )(۱) » فسمی جنته مقعد صدق لصول 
كل ما راد من المقمدالحسن فما كا بقال: مودة صادقة إذاكانت ثابتة تامتوحلاوة 
صادقة وحملة صادقة ومنه اكلام الصدق لصول مقصوده منه »وم و طم هذه اللفظة 
فى كلامهم الصحة والکال ومنه السدق فى الحديث والصدق فى العمل » والصديق 
الذى يصدق قوله بالعمل, والصدق- بالفتح ‏ الصلب من الرماح » ویةال للرجل 
الشجاع ؛ إنه لذو مصدق أى صادق ا2۳. وهذا مصداق هذا أى ما بصدقه » ومنه 
قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق » وذلك كله الحق الثابت 
التصود الذی رغب فيه مخلاف الكذب الباطل الذى لا شىء حته وهو لایتضمن 
مرا ثابتا قط » وفسر قوم قدم صدق با جنة » وفسر بالاعمالالتى تنال مها الجنةوفسر 
. بالسابقة الق سبقت لهم من الله وفسر بالرسول الى على يده وهدایته نالوا ذلك » 
والتحقيق أن ابيع حق فانهم سبقت‌طم من الله اطسنیبتاك السابقة » أىبالاسباب 
الى قدرها لمم على بد رسوله ‏ وادخر هم جزاءها يوم اتقامة »ولسأن المدق وهو 
اسان الثناء الصادق عحاسن الافمال وحميل الطرائق » وف کونه اسان صدق إشارة 
إلى مطابقته للواقع , وأنهنناء حق لا بباطل» ومدخل الصدق وحرح المدق وهو 
الدخل والخرج الذى يكون صاحبه فيه ضامناعی الله وهو دخولهوخروجه ,الله ولله» 
وهذه الدعوة من ا الدعاء للمبد » فإنه لا بزال داخلا فى أمل وخارجاً من أص » 
مق كان دخوله لله وبالله وخروجه كذلك وات أدخل مدخل صدق وأخرج 

رج صدق . والله الستمان . 


۰۱ سورة القمر الابتان 4ه و ه 6 ۰ 


البات الثالى والمشرون 


فى عدد النات وأنها نوعان : جنتان من ذهب وجنتان من فضة 


الجنة : اسم شامل یم ما حوته من البساتین والسا كن والقصور وهی, 
جنات كثيرة حداً » كاروى اأبخارى فى بده عن أنس بن مالك : أن آم 
الربيع بنت البراء وهی أم حارثة بن سسراقة « أتت رسول الله ضلى الله عليه وسل ». 
فقالت : یا نی الله ألا حدنی عن حارثة ؟ وكان قتل بوم بدر أصابهسهم غرب فإند 
كان فى الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء ء قال : يا أم حارثة », 
إنها جنان فى الجنة » وإن ابنك أصاب الفردوس الاعلى » . 


وق الصحيحين من 'حديث آی موسی الاشمری عن رسول الله صلى الله 
علية وسل أنه قال : « جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فما » وجنتان من 
فضة آانيتهما وحليتهها وما فهماء وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
السكيرياء على وجه فى جنة عدن » وقد قال‌تمالی : (ولن خاف مقامر به جنتان)(" 
فذ كرعنا ثم قال : ( ومن دونهما جنتان )220 فهذه أربع قد اختلف فى قوله دءن. 
دونها هل المراد به آم‌ما فوقهما أو محتهما على قولين : فتالت طائفة : من دونهما 
ای أقرب منهما إلى العرش فی‌کونان ذوقهما . 

وقالت طائفة : بل معنى من دومها محتهما . قالوا : وهذا النقول في اغة العرب. 
إذا قالوا: هذا دون هذاء أى دونه فى المازلة . كا قال بعضهم لمن بالغ فى مدحه : 
آنا دون ما تقول فوق ما فى نفسك : وفي الصحاح دون نقيض فوق وهو تقصير 
عن الغاية » ثم قال : وبقال هذا دون هذا أى آقرب منه والسیاق يدل على تفضيل, 
الجتين الاولين من ءثمرة أو<ه : 


فق سورة الرجن آية ٤ ٩‏ ۰ 


(۲) سورة الرحن ابة ۲ ° 


۱۰۳ : 


أحدها : قوله : ( ذواتا أفنان ) وفيه قولان : أحدهما : أنه جم فان » وهو 
النصن . وائای ؛ أنه جع فن وهو الصنف أى ذواتا أصناف شق من الفوا که 
وغيرها , وم یذ کر ذلك فى اللتين بسدها . 


الثاتى : قوله : ( فبهما عینان بر بان) وف الا خریین (فمما عينان نضاختان)۳> 
والنطاخة 2 هی الفوأرة وال جار ,ةالسارحة دای أحسن هن الفوارة 4 فإنهءا تتصمن 
الذوران والجريان 8 


اتالث : أنه قال : ( فيهما من كل فاكية زوجان )22 » وف الآخريين : 
(فهما فا كهة ونخل ورمان )220 , ولا ريب أن وصف الاولین أ كل » واختلف فى 
هذين الزوجين بعد الانفاق على آنهما صنفان. فقالت طائفة: الزوجانالرطبوالياس 
اذى لا نقصر فى نضله وجودته ع نالرطب » وهو یتمتع ره کا يتمتع يالاس » وفه 
نظر لا نى , وقالت طائفة : ازوجان صنف معروف وصنف ,من شكاه غريب . 
وقالت طائفة : نوعان وم زد . والظاهر وا ادل :أنه الحاو والحامض والابیض 
والاحمر , وذلك لان اختلاف أصناف الفا كبة اجب وآشبی وألد للمین والفم . 


الرابع ۽ أنه قال : ( متسكثين على فرش بطائئها من إستيرق )540 » وهذا 
تنبيه عن فضل الفا ر وخطرها وف الآخريين قال : ( متسكئين على رفرف خضر 
وعيقرى حسأن ) 20 وفمر الرفرف بالحاس وابسط » وفسیر بالفرش وف 
بالحارس ذوقها . وعلى كل قول فلم ينه با وصف به فرش البنتین الاولیین . 


اخامس : أنه قال (وجنی ایجنتجن دان)أى قررب و.مل بتناولونه کف 


۰ ٦١ سورة الرجن آية‎ )۱( ٠ 
. ۰۲ سورة الرحن آية‎ )۲( 
.54 شورة الرجن آية‎ )۳( 
‘e4 سورة الرهن آية‎ )٤( 
. ۷۰ سورة اأرحن آية‎ )»( 


۱۰ 


اسادس : أنه قال : ( فبهن قاصرات الطرف ) أى قد قصرن طرفین على 
آزواجهن » فلا يرون غبرم لرضاهن مم وحبتهن هم » وذلك بتذمن قصر أطراف 
آزداجون عليين فلا بدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غیرهن . وقال فى الآخريين : 
( حور مقصورات فى الخيام ) » ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أ کل عن 
قصرت رها . ۱ 


ر السایم : أنه وصفون شبه البانوت واارجان فى صناء اللون و اشراقه وحسنه » 
ول یذ کر ذلك فى التى بمدها , 


الثامن : أنه قال سبحانه وتعالى فى الجنتين الأولييل : (دل جزاء الاحسان ) 
وهذا یقتفی أن أحابمما من أهل الإحسان الطاق السكاءلى » فسكان جزاؤمم 
پلحمان کامل . 


التاسع : أنه بدأ پوصف الجنتين الأوليين وجملم.ا زاء لمن خاف مقامة» 
وهدا يدل على ألما أعلى جزاء الخائف لقامه » فرتب الجزاء الذكور على الخوف 
رتيب السبب علىسيبه ۽ ولا کان الخائفون على :وعين مقر بين واحاب مين ذکر 
جنق المقربين ثم ذ کر جنق حاب العين . 


الماشر : أنه قال : ( ومن دوتهما جنتان ) والسياق يدل على أنه نقيض فوق . 
کا قال الجوهرى » فان قبل : فسکیف انقسمت هذه الجدان الاربع على من خاف 
مقام ر به ؟ قيل : لا كان الخائفون نوعین کا ذکرنا ,كان للمقربین منهم الجنتان 
امالیتان » و لاحاب الجين الجنتان التان‌دونهما » قيل : ذبل ااجنتان للجموع الخائنين 
يشتركون فهما أم لكل واحد جنتان وها الستانان ؟ قبل : هذا فه قولان 
لففسر ن . ورجح التول الثانى بوجهين : آحدها : من جمة النقل . والثانى : من 
جوة لامنی فأما الذى من جهة النقل فان أصحاب هذا اقول روواعن رسول الله 
صلی الله عليه وسل أنه قال : ما « بستانان فى رياض الجنة » وأما الذى من 


10 
جهة انى فإن إحدى الجنتين جزاء آداء الوا . واكانبة : جزاء اجتناب 
فإن قل : فسکیف قال فی ذكر النساء (فيون) فى الموضميق/ ولا ذ كر غيرهن 
قال ( فما ) ؟ 
قبل : لاذ کر الفرش تال بمدها : (فيين خيرات حسان) ثم أعاده فى الجنتين 
الاخرييق بهذا اللفظ » ليتشاكل الافظ والممنى . واه علر . 


فى خاق الرب تبارك وتعایی بعض الجنان وغرسها بيده 
تفضيلا لما على سائر الجنان 


وقد امخذ الرب تمالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من 
عرشه وغرءما بده » فهى سيدة الجنان والله سبحانه وتعالى تار من كل نوع. 
أعلاه وأفضله » كنا اختار من الللائسكة جبريل » ومن البشر مدا صلى الله عليه وسل». 
ومن الس.وات العلا » ومن البلاد مكة » ومن الاشمر العرم » ومن الليالى ليلة 
القدر 6 ومن الأيام وم الجعة » ومن ال وسطه »ومن الاوقات أوقات الصلاة». 
إلى غير ذلك فهو سبحان وتعالی : ( مخاق ما بشاء و منتار )۲ . 


وقال الطبراتى فى معجمه : حدثنا مطلب بن شعيب الازدى , حدثناعيد الله 
نصا » حدثنى اللدث .قال الطمر انی فيممجمة » وحدثنا أبوالز نياع روح بن الفرج 4 
حدثنا حي بن بكير » حدثنا الليث عن زيادة بن مد الانصارى عن مد بن كمب. 
القرظی عن فضالة بن عبيد عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسل 
« ينزل الله تمالی فى آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل » فينظر الله فى الساعة الأو لى 
منهن فى الكتاب الذى لا بنظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت » ثم ينظرفى الساعة 
الثانة إلى جنة عدن وهی مسكنه الذى بسکن فيه » ولا يكون معه فا أحد إلا 
الانبياء والشهداء والصديقون » وفما مالم ره عین‌آحد , ولاخطر على قلب بشر »> 
ثم بهبط آخر ساعة من اليل فيقول : ألا مستغفر يستغفرى فأغفر له ؟ ألا سائل. 
يسألنى فأءطیه ؟ الا داع بدعونی فأستجيب له ؟ حق بطلم الفجر » قال تعالى ۾ 
( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً )9 فيشهده الله تعالى وملاتسكتة د 


. 1۸ سورة القصص آية‎ )١( 
۰.۷/۸ 3 سورة الإسراء‎ ۲) 


¥ 


قال الجن بزسفنان , حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال : حدای 
خالی عبد جن بن عبد اميد بن سام ۾ حدثنا عي بن أيوب عن داود بن أبى 
هند عن انس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : و إن الله بی 
القردس بيده وحظرها على كل مرك وکل مدمن 2 خر ومتكبر » وقد ذ کر 
الدارى والنجار وغيرهما من حدث‌آق معشر جح بن عبد ال رن -متسكل فی4 
عن " عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أخه عبد الله بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ « خلق الله اة 
آشاء بده : خلق دم مده > وکتب التوراة بيده وغرس الفردوس. 
بيده » ثم قال : وعزی‌وجلالی لا يدخلها »دمن خر ولا الدديوثء قالوا : پارسول 
الله قد عر فنا مدون ار فا الدیوث ؟ قال الى يقر السوم فى أهله »قلت :الحفوظ 
آنه مووف ,` ۱ 

قال الدارمى . حدنا موسى بن إسماعيل , حدثنا عبد الواحد بنزياد , حدثنا 
عبيد بن مهران »حدثنا محاهد قال : قال عبد الله بن مر : , و خاق الله أريمة أشياء 

: امرش والقلم وعدن وآدم عليه السلام » * مم قال لسار الحاق كن فسکان 6 
0 (ساعیل » حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة 
قال : « إن اللهلم بعس شین من خلقه غير ثلاث : خلق آدم بيده » وکتب التوراة 
سده , وغرس جنة عدن بده 6 حدانا عد بن التبال ‏ حد'نا بزيد بن زدیع » 
حدثنا سعيد ابن أفى عروبة عن قتادة عن أنسعن كمب قال : « ۸ مخلق الله بيده 
غير ثلاث خاق آدم پیده و کتب التوراة بيده وغرس جنةعدن ده . ثم قال لها : 
تسكلدى ٠‏ قالت : قد آفلج الؤمنون » » وقال آبو اشیخ : حدثنا آبو يمى » حدثنا 
ش أبو الربيع , حدثنا بمقوب القمي » حدئنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية قال + 
« خلق الله جنة الفردوس بيده فهو يفتحهاكل يوم خس عرات » فيقول: ازدادى 
طاً لأولياتى . ازدادی حسناً لوليا 4 . 

وذكر الاک عنه عن مجاهد قال : « إن الله تعالى غرس جنات عدن بيده 
لما تسکامات أغاقت فهى تفتح فی کل سحرء فبنظ اله یه فتقول قدأ فلج ااؤمنون» 


۱۰۸ 


" وذکر الیهق من حدیث البنوی حدثنا يونس بن غبيد الله الیصری » حدئنا عدی 
ابن الفضل عن الررری عن آی نضرة عن ألى سعيد قال : قال رسول الله صلی الله 
علیه وسل : « إن الله احاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة . وغرس 
عرشها بيده » وقال لحا تكامى فقالت : قد أفلح ااژمنون . فتال : ماوبى لك منزل 
الاوك » . 


وةال ابن أبى الدنیا : حدثنا عمد بن أبى الثتی البزار » حدثنا بشير بن حسن 
عن سمید بن أبى عروبة عن قتادة عن آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل :2 خاق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بیضاء ولبنة من باقوتة مراء ولبنة 
من زيرجدة خضراء بلاطها المنك و حصباؤها الاو لوو حشیشها الزعفر ان. ثم قال 4| . 
اناق . قالت : قدأفلحالمؤمنون . فقال اللهعز وجل:ووعزی وجلالیلا حاوری فيك 
مخیل » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومن يوق شح نفسه نأولئك م 
اافلحون)6( , وتأمل هذه المناية کف جمل هذه الجنة الق غرسها بيده لن 
خاته بيده ولافضلی ذريته اعتناء ولشريفاً وإظهارا لفضل ماخلقه بيده وشرفه ومزه 
بذاك عن غيره . وبالله التوفيق » فهذه الجنة فى ا جنان كا دم فى نوع الحيوان . 

وقد روى ملم فى صحيحه عن الغيرة بن شعبة عن سعيد عن النى صلى الله 
عايه وسل قال : وسأل موسى عليه السلام ريه ما أدنى آهل النة مثزلة ؟ قال : رجل 
| يحىء بعد ما دخل أهل الجنة فیقال له: ادخل الجنة . فيقول : رب كيف وقد تذل 
الناى منازهم وأخذوا أخذاتهم ؟ ! ! فبقال له : آترضی أن يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا ؟ فقول رضيت رب » فقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله » 
فقال فى الخامسة : رضيت رب قال رب تأعلام مئزلة ؟ قال أولعك الذن أردت» 
غرست كرامتهم بيدى وختمت علا فل ترعين » وم تسمع أذن » ول مخطر على قاب 
شر » ومصداقه من کتاب الله : ( فلا تمل تفس ما آخق لهم من قرة أعين )6 ۱ 


(۷) سورة السجدة آية ۱۷ ۰ 


ذکر بوابى الِدة وخزتها واءم مقدههم ورئيسهم 


قال تعالی : ( وسیق الذين اتقوا دمم إلى الچنة زمراع حت إذا جاژوهاوفنحت 
أبوابها وقال لحم خزتها سلام علیسک ۲ والجزنة جع خازن مثل حفظة. و حافظ 
وهو الؤكن على الثىء الذى قد استحفظه . 
وروى مسل فى حه ون حديث سامان بن ااغيرة عن ثارت عن آنس رذى 
اه عنه قال , قال رسول الله صلی الله عليه وسل : , وآى باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح فيقول الخحازن : من أنت ؟ فأقول مد » فقول ل : بلى » أمرت أن لا أفتح 
لاحد تبك » 
وقد تقدم حديث أبى هربرة التفق عليه : « من آنفق زوجین فى سبل الله 
دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أى فهلم . قال أبو بكر : با رسول الله ذاك الذى 
لا توى عليه » فقال النى صلى لله عليه وسل : إفى لأرجو أن تسكون منهم » وف 
لفظ «عل‌یدعی آحد من تلك الا بواب كلها ؟ قال نم , وارجو آن‌تکون مهم 6 . 
لا معت هة السديق إلى کنیل مراتب الاعان , وطمعت نفسه أن بدعی 
من تلك الأبواب كلها ء سأل رسول الْه‌صی‌اله عله وسل هل يحصل ذلك لاحد من 
ناس ليمي فى العمل الذى ينال به ذلك » نره محصوله وبشمره بأنه من أهله . 
وكأنهتال : هل سكل [احد هذه الراتب فیدعی يوم القامة من أبواءها كلها ؟ 
نله ما أعلى هذه الممة وا کر هذه النفس . قد مى الله سیحانه وتعالى 
كير هذه الخزنة رضوان. وهو اسم مشتق من‌الر ضاوسمی‌خازن النارمالكا وهو 
اسم مشتق من الك » وهوالقوة والشدة حدث لصرفت خروفه .2 


(۱) سورة الزمر آية ۷۴ . 


لباب المامس والمشرون 
فى ذ كر أول من يقرع باب ال جنة 
وقد تقدم من حدیث آنس ورواء الطبرانى بزيادة فيه قال : « فيقوم الخازن 
خیقول لا أفتح لأحدقبلك » ولا أقوم لاحد بندك » وذلك أن قيامه إليه صلى الله 
عليه وسل خاصة إظهاراً لزيته ورتبته ولا يقوم في خدمة أحد بمده بل خزنة الجنة 
.يةومونفى خدمته » وهوکالاك عام » وقد أقامه الله فى خدمة عبده ورسوله حق 
مشی له وفتح له الباب : 
وقد روى أبو هررة رضی الله تمالی عنه , عله صلی الله عله وسل أنه قال : 
:< أنا أول من يفتح الجنة إلاأن اما تبادری فأقول ۸ مالك ومن أنت ؟ فتقول: 
نا امىأة قمدت عي بتای 6 


وق اترمذى من حدیث ابن عباس قال , «جلس ناس من أصماب النى صلىالله 
عايه وسلم ينتظروئه قال : فخرج حق إذا دنا منهم سمعهم يتذا كرون فسمع حدم 
خقال بمضهم : عجباً إن لله من خلقه خليلا اذ إراهم خليلا , وقال آخر : ماذلك 
بأعجب من كليمة موسى كله تسكاما . 


وقال آخر : فميسى كلة الله وروحه 6 وقال آخر : آدم اصطناه الله فخرج 
علهم فسلم وقال : « سمت كلامج وک إن إبراهم خلیل الله وهو کذاك » 
ومونی تجی الله وهو كذاك » وعيسى روحة وكته وهو كذلك » وآدم اصطفاه 
الله وه و كذلك , ,ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم 
القيامة ولا تفر » وأنا حامل لواء المد يوم القيامة ولا نفر » وأنا أول من محرك 
حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها » ومعى فقراء الؤمنين ولا فخر وأناأ كرم الاولین 
والاخر ن ولا تفر » . 


وعن أنس بن مالك قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « آنا آول‌انای 


۱۱۱ 
حروحا ادا سثوا ونا خطيبهم إذا أنستواء وفائدم إذا وفدوا 6 وشافمهم إذا 
و یی ارات او 


و ۾ رواه لترمذى وابیق والنظ له . 


وف يح مسل من خديث الختار بن فلفل عن آنس قال : قال رسول اله 


حلى الله عليه وسل : م أنا أ كثر الناس تیم بوم القيامة » وان أول من شرع 
باب اند » . 


الباب السادس والمشرون 


فى ذ کر أول الامم دخولا الجنة 


وف الصحيحين من حدیث مام بن عنبة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « تحن السابقون الاولون يوم القيامة بيد أنهم آوتوا السکتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدثم » أى لم يسبقونا إلا مپذا القدر » نی بيد مەی سوى 
وغير الا و حوها . 

وف یح مسم من حديث أبى صا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « نحن الآخرون الاولون يوم القيامة » وحن أول من يدخل 
الجنة » يد آنهم آوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من‌بسدم , فاختافوا فهدانا الله لما 
اختلةقوافيه من الق بإذنه 6. 


وق الصحیحین من حديث طاوس عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وله 
وس قال :« تحن الآخرون الاولون يوم القيامة » حن أول الناس دخولا الجنة بيد 
أنهم أوتوا السكتاب من قبانا وأوتيناه من بمدم » . 


وروی الدارقطنى من حديث زهير بن د عن عبد الله بن د بن عقيل عن 
الزهرى عن سعيد بن السيب عن مر بن الخطاب عنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الجنة حرمت على الانبياء كلهم حت أدخلها » وحرمت على الام حدق 
تدخلها آمتی ع قال الدارقطنى : غریب عن الزهرى ولا أعلم روى عن عبد الله بن 
مد بن عقيل عن الزهرى غير هذا الحديث » ولارواه إلا عمرو بن أنى سلمة 
عن زهير . 1 


۱ فهذه الآمة أسبق الامم خروجاً من الارض وأسبقهم إلى أعلى مکان‌فی الوقف» 
وأسبقهم إلى ظل المرش » وأسبقهم إلى الفضل والقضاء بينم » وأسبقهم إلى الواز 


۱۱۳ 


صل الله عليه وسام ¢ وعرمة على الامم <قی تدخلها أمته ۱ 


وأما أول الامة دخولا فقال أبو داود فى سننه : حدثنا هناد بن لسری عن 
عبد الر هن بن مد امحارف عن ع السلام بن حرب عن أ خالك الدالای عن 
أنى خالد مولی آل جمدة عن أبى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ر أتانى جيريل فأخذ بیدی نارای باب الجنة الذى تدخل منه أمق فقال أبو بكر : 
بارسول الله » وددت [ ی کنت ممك حت أنظر إليه فقالرسول اللءصلى ايله عله وسام: 
اما إنك يا آبا بكر أول من بدخل الجنة من أمق » وقوله : و وددت أى كنت 
ممك » حرصاً منه على زيادة اليقين ۽ وان سر ابر عياناً . كا قال إبراهم اليل 
(دب آری کف حی الونی » قال أولم تؤمن قال بلى ولسکن لیطمان قلى ٩2)‏ » 
وأما الحديث الذى رواه ان ماجه فى سفنه : حذثنا إسماعيل بن عمر الطلحى » 
اناا داود بن عطاء الدیی عن صاخ بن كيسان عن ابن شهاب عن سمید بن السیب 
عن آف ن كەب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أول من بصاثه 
الحق عمر » وأول من يسام عليه وأول من با خذ بده فیدخله الجنة » فهو حديث 
منسکر جدا » قال الإمام أحمد : داود بن عطاء ليس بشيء ء وقال النخاري : 


منسكر الحديث . 


5 emana, 


(۱) سور: البقرة آبة ۲۹۰ . 
50 ( ۸ -حادی الأرواج ) ٠‏ 


في ذکر ااسابقين من هده الرمة إلى الونة وصفمم 


فى الصحيدين من حدبث هام إن منبة عن أبى هررة رذى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله علية وسام : « أول ذمرة تاج الجنة صورتهم على صورة 
القور ليل البدر لاییصقون فما ولايتغوطو ن فما ولانتمخطون فيها انيهم وأمشاطهم 
الذهب والفضة , ومجامرم الالو 5 » ورشحهم المسك , واسکل واحد منهم زوجتان 
ریمخ ساقهما من وراه الام من الحسن , لا اختلاف بيهم ولا تباغض » قلومهم 
على قلب رجل واحذ » حون الله بكرة وعشياً » . 


وفى اصحیحین ایا من حديث أبى زرعة عن أبى هررة قال : قال رسول 
الله صلى الله علية وسلم : « اول زمرة بدخلون ااچنة على صورة آقمر ليلة البدر » 
والذین يلونهم عل اشد کوکب درى في السماء إضاءة لا :ولون ولا بتنوطون 
ولا يتفلون ولا مخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم السك و مجامرهم الإلوة) 
وأزواجهم الور المين » أخلاتهم على خلق رجل واحذء على صورة أببهم آدم 
ستون ذراعاً فى السماء » . 


وروی شعبة بن قيس عن حبيب عن ألى ثأءت عن سعيد بنجبيرعن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 
الحامدون الذين محمدون الله فى السراء والضراء » . 


وقال الامام أحمد : حدئنا إعاعيل بن إداهم ۾ حدئنا هشام الدستوای عن 
َي بن ا کثر عن عامر العقيلى عن ابر عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « عرض على أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنة وأول ثلاثة 


١ ١ 

بد خلو ن انار » تأما أول ثلاثة يدخاو ن الجنة : شید وعبد تماوك لم يشغله رق 
الدنا عن طاعة ر به » وفقير متعاف ذو عيال » وأول ثلاثة بدخلون الثار : فأمير 
مساط »وذو و من مال لا يؤدى حق الله دن ماله »> وفتر فخور ۱4 

وروى الإمام أحمد فى مسنده والطبرانى فى معجمه والافظ له من حديث أبى 
عشابة المافری أنه عم عبدالله ن عمر يقول : قال رول الله صلی الله عليه وسل : 
2 هل تدرون أول دن دخلا نة ؟فالوا 0 الله ورسوله‌أعل ¢ قال : فقراءللهاجرين 
الذبن تتق مهم السکاره » وعوت أحدم وحاحته فى صدره لا إستطيع ما قضاء» 
تقول اللائسكة : ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسکان سعوانك لا تدخلهم الجنة 
قبانا » فيقول : عبادى لا بش رکون فى شيئاً نت موم السكاره » يموت أحدم و حاجته 
في صدره ! يستطم ا قضاء 0 E‏ ذلك تدحل عام اللائکة من کل باب ¢ سلام 
e‏ 5 صبر عم فنعم عقى الدار @ ° 


سابقين واصحاب عين فقال : « والسابقون السامون » واختاف فى تقر ر ها على 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنه من باب التوكيد اللفظى ویکون الخبر قوله : « أولئك 
القر «ون 4 مب واائای : أن بکون السابقون الأول مدا والثانى خير له على حد 
قولك : زيد أى زید الذى معت به هو زید کا قال : 
وكقول الاخر : 
© آنا أبو النجم وشعرى شعری * 
و إذ الناس ناس والزمان زمان * 
قال ان عطية : وهذا قول سيو به , واثالث ؛ أن يكون الأول غير الثانى ¢ 
ويكون للمنى السابقون فى انیا إلى الخيرات ه السابقون يوم القيامة إلى الجنات » 
والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان » وهذا أظهر » والله أعل . 


فان قىل A:‏ تقول في الحديث الذی رواه الامام أحمد والترمذى وصعديوه 


۱۱۹۹ 


من حديث بريدة بن ااصیب قال : « آصبح رول الله صلى الله عليه وسلم فدعا 
بلالا فقال : بلال » بم سبقتنى إلى اجنة ما دخات الجنة قط إلا عمت <شخشتك 
آمای. ودخلت البارحة فسممت خشخشتك آمای » فأتيت قصر مريع مشرف من 
ذهب » فقلت : لن‌هذا القعمر ؟ قالوا : رجل من أمة مد » قلت : أنا محمد . أن 
هذا القصر ؟ قالوا لعمر بن الخطاب » فقال بلال : بارسول الله ما أذنت قط إلا 
وصلت ركمتين » وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله على 
ركمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : فبذلك » 

قل : تتلقاه بالقبول والتصديق » ولا يدل على أن آحداً يسبق رسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى الجنة » وأما تقدم بلال بين بدی رسول الله صلی الله عليه 
وسل » فتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم ش 

وقد روی فى حديث : « أن الني صلى الله عليه وسلم يبعث ,وم القيامة وبلال 
بين يديه ينادى بالاذان » فتقدمه بين يديه صلی الله عليه وسام كرامة لرسوله » 
وإظهاراً شرفه وفضله , ولا سبقاً من بلال له » بل هذا اسبق من جنس سبقه إلى 
الوضوء » ودخول المسجد ووه . والله أعلم . 


الباب الثامن والمشرون 


فى سبق الفقراء الاغنياء إلى الجنة 


قال الإمام اد : حدثنا عفان , <دثنا ماد ب سره عن غد بن مرو عن 
۳1 سل عن أنى هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « بدخل نقراء 
المسامين المجئزة قبل اغنيامم نمی ىم »زهو ا عام «( وقال الزمذى : هذا 


حدیت حسن صحیح ورجال اناد احتج و مس فى كد بوره : 

وروی الترمدی من حديث ان عباس الدورى عن القری عن سمد ان أبى 
یوب عن مرو بن جار الحضر ی عن جار بن عبدالله عن النى صلی الله عله وسم 
أنه قال : « «دخل فقراء أمق الجنة قبل الاغنياء بر بمین خر فا . 


دق صمح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال : ممت رسول الله صلی الله 
عليه و سم يقول : « فقراء المواجرين بسبتون الاغداء يأر بعين خريفاً » . 

وفال الإمام أحمد : حدثنا حسین بن مد حدثنا دوید عن سلم بن شيرعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : قال النى صلی الله عليه وسل : « التق مؤمنان على باب 
الجنة » مؤمن غنى ومؤمننقير كانا فى الدنيا » فأدخل الفقيرالجنة وحيس الثنى ماشاء 
الله أن محبس » ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال : أى أخى » وماذا حيسك ؟ والله 
لقد احتبست حى خفت عليك . فيقول : أى أخى » وإفى حبست بمدله حبساً فظيمة 
م » ما وصلت إليك حتى سال منى العرق,ما لو ورده آلف بعير كلها ! کل مض 
در ت عند 6 . ۱ 


وفال الطبرانی ۽ عدا شمر إن عييك الله اضر می وعلى بن عبدالله الرازی قالا؛ 
دنا على بن مهران اله‌طار » حدثنا عن الاك بن أبى كريعة عن سفيان الثورى 
عن مدن زید عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يقول : « إن فقراء الؤمنين يدخلون ال جنة قبل أغنيائم بنصف يوم » 
وذلك حممماثة عام » وذ کر الحديث نطو له . : 


۱۱۸ 


واماآن,کو نکلاها حفو ظا » وختاف مدة السبق سب أحوال الفقراء والاغنیاء » 
فنهم من سق مس اة کا يتأخر مكث المصاة من الموحدين فى الذار يحسب أحواهم. 
والله أعلم . 
ارتفاع مناز مم علیوم » .ل قد یکون التأخر أعلى منزلة » وإنسيقه غيرهفى الدخول» 
والدليل على هذا أن من الامة من يدخل الجنة غير حساب » وم السيمون ألا » 
وقد ,کون دمض من حاب افدل دن ۱ كترم 4 والغنى إذا <دوسب على غداه فوحد 
درجة من المقير الذى سبقه فى الدخول » وم يكن له تلاك الاعمال ءولاسما إذا شا رک 
الننى فى آعماله وزاد عليه فما . والله لا فينع أجر من أحسن علا ٠‏ 

فالربة مز تان ( مزية سيق ¢ ومزية رئمة » وقد حتمعان و نفردان ¢ و دصل 
الرفعة درن الديق ¢ وهذا محسب المقتغى لامرن أو ۳ وعدمه ¢ و بالله 


التوفيق . 


لباب التاسع والعشرون 


فى ذ کر اصناف أهل الجنة الذى نت لهم دون غيرم 


قال تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ريم » وجنة عرضما السموات و الارض 
أعدت للمتقين . الذين ينفقون فى ااسراء والغمراء واللكاظمين الفیظ والمافين عن 
الناس والله حب الحسنين . والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذ كروا الله 
فاستغروا لذنوبهم ومن يذفر الذنوب إلا الله » وم بعمروا على ما فملوا وهم يعامون. 
آولئك جراوم مغفرة من رم وجنات جرى من تحتها الانهار خالدين فيها ونمم 
أجر العاملين ) 20 . 

فأخبر أنة أعد الجنة للدتقين دون غير » ثم دکر أوصاف الثقين فذكر بذهم 
للاحسان فى حالة العسر و اليسر والشدة والرخاء 6 فإن الناسى من ببذل فى حال الیسر 
والرخاء » ولا يبذل فى حال المسر والشدة , ثم ذکر کف أذاثم عن الناس حبس 
الفيظ بالسكظم » وحبس الانتقام بالمفو . ثم ذكر الهم بيهم وبين رمم ففذنوهم: 
وأنها اذا صدرت مم قابلوها بذ کر الله والتوبة والاستئفار وارك الإصرار 5 
فهذًا حالم مع الله وذاك حاهم مع خلقه , وقال تعالى : ( والسابقون الاولون من 
المواجرين والانصار والدين اتبعوثم بإدسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجری من نحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز المظيم )20 » فأخبر 
تمایی أنه آعدها لامهاجرين والانصار وأتباعوم باحمان » فلا مطمع لن خرج عن 
طريقتهم فيها . وقال تعالى : ( إعا المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إعاناو على دمم يتوكلون .الذين یقیمون الصلاة وممارزةناثم 
فقون . أولعك ثم اأؤمنون حال م درجات عند ریم ومغارة ت ودذق کر )۳ 
فوصفوم باقامة حقه اطا وظاهر أ وبأداء حق عباده . 


(۱) سورة آل عمران الآيات ۲۳ - ۱۳۹ ۰ 
(۲) سور التوبة آية ۰ , 
6 صورة 2 الأنفال الایات ۲ سا ۰ 


۱۰ 


وق حییح مسل عن مر بن الخطاب رضى الله عنه : و ولا کان يوم حنیل 
أقبل نفر من حابة النى صلى الله عليه وسل فقالوا : فلان شهيد وفلان‌شهید وفلان 
شهید ؛ حت مروا على رجل فقالوا : فلان شمید » فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : كلا نی رأيته في النار فى بردة غلها أو عباءة » ثم قال رسول الله 
صلى الله عله وسل : يا ان الخطاب » إذهب فناد فى الناس إنه لا بدخل الجنة إلا 
الؤمنون » قال : فخرجت فناديت إنة لا يدخل النة إلا للؤمنون » وللبخارى 
ممناه . 


وفي الصحيدين من حدرث أبى هر ره أن رسول الله صلى الله عليه وس آس 
بلالا ينادى فى الناس : 2 إنه لا بدخل الجنة إلا فس مسلمة 4 وق دض عار قه 


وفى حیح مسام من حديث عياض بن حار الجاشعى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبته : « ألا إن رف أمرنى أن e‏ ما جهلنم 
ما عامنى من .وى هذا, كل مال محاته عبدا حلال ۾ وإلى خلقت عبادى حنفاء 
كلهم دام آم اشیاطین فاجتا لهم عن دينهم رمث علہ م ما أحلات لهم وأەر مم 
أن پش رکوا بی مالم أنزل به سلطاناً »> وإن الله نظر إلى أهل الارض فقتهم عر م 
وعجمهم إلا بقايا من أهل اسکتاب . وقال : إا بشتك لابتليك وأبتلى بك . 
وأنزلت عليك كتاياً لا يفسله الاء تقرأه ناكا ويقظان . ون الله ای أن أحرق 
قريشآ » فقات : رب إذا يثلنوا رأسى فیدعوه خبزة ۾ قال استخرجهم كا أخرجوك 
وأغزمم نمنك » وانفق فسينفق عليك وابعث جيشاً نبعث خسة مثله , وقاتل عن 
أظاعك من عصاك » وقال وأهل الجنة ثلائة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق » 
ورجل رحم رقيق القلب لكل دی قربى ومسام » وعفيف متمفف ذو عيال ءوأهل 
النار خمسة : الضعيف الذى لا زبر له الذين ثم فیک تبماً لايينون فک أهلا 
ولا مالا ی واخان الذى لا خی له طمع‌و ان دق الا خانه » ورجل صمح ولا كسى 
إلا وهو مخادعك عن أهلك ومالك , وذكر البخل . أو السکذب واشنظر 
الفحاش » وان الله أوحى إلى أن :واضموا حق لا يفخر أحد , ولا يبغى أحد 


علي أحد » . 


۱۳۹ 


وق الم محال من حدث حارثة ی وهب قال : ممت النى صل الله 
عليه وسل يقول : «ألا أخبرك بأهل الجنة کل ضعبف متضمف لو أقسم فل الهلا بره» 
ألا آخرک بأهل الثار 1 کل عتل جواظ متسكير 6 ۰ 


وقال الإمام امد : حدثنا على بن إسحاق قال : أنبأنا عبدالله ء أنبأنا موی 
ابن على ن رباح قال ۽ مەت آی محدث عن عبد الله بن عمرو بن ااماص عن 
اذى صلى الله عليه وسل قال : « إن أهل النار كل جمظرى جواظ مدتكبر جماع 
مناع » وأهل اة الضمفاء الناوبون 6 . 


وذكر خلف بن خليفة عن أبى هاشم عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخيركم جالع من أهل الجنة : انى 
فى الجنة , والصديق فى الجنة , و الشهیدفی الجنة, والرجل زور أخاه فى ناحية لمر 
لا بزوره إلا لله فى الجنة . ونساؤك من أهل الجنة : الودود الولود الق إذا غذب 
أو غضدت جاءت حق لضع بدها فى بدزوحها م تقول : لا أذوق غضاحق ترضی» 


أخرج النسائی من هذا الحديث فضل النساء خاصة وباق الحديث على شرطه . 


وروی الامام مد فى مسنده اسناد ريح عن عبدالله بن عمرو بن الماص 
عن آلنی صلى الله عاية وسام قال : 2 إن أهل الئار كل حمظر ی حواظ مت كير 
جماع مناع ۳ وأهل ألجنة الضدفاء الغلوبون 6. 


وقال ان ماحه فى سفنه : حدثنا محمد بن حى وزيد بن أخرم قالا : أنيأنا 
مسم بن إبراهم » حدثنا أبو هلال الرایسی» حدثنا عقبة بن أبى ثبيت الراسى عن 
ألى الجوزاء عن ابن عباس قال 2 قال ردول اله صلى الله عليه وسام :82 إن أهل 
الحنة من ملا“ أذنيه من ثناء ااناس خيراً وهو لسەم ¢ وأهل النار من ملا" اذنه 
من اء ااناس شرا وهو إشمع &@ . 

وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال : « مر جنازة فأثنى عليها خبر » فقال 


فى الله وجبت وجبت وجبت » ومر >نازة فأثنى علها شرا فقال : وجبث وجبت 
وحبت ء فقالعمر : فداك أنى وای , مر حنازة فأثنىعاما خيرفقات:وجبت و جبت 


۱۳۲ 


وجبت: ومر يجنازةفأئنىعلها شر ‏ فقات : وجبت وجبت‌وجبت » ؟ فقال‌رسول‌اله 
صلی الله عله وسم : من آثنیم عليه خيراً وحدت له الدنة » ومن ائنیم عليه شا 


وحمت له النار » وأنم شهداء الله فى الارض » . 


وفى الحديث الآخر 2 بوشك أن تعلهوا أهل ااعدنة من أهل النار ء قالوا : 
كيف يارسول الله ! قال :.بالثناء الحسن و بالثناء السىء » و بالجلة فأهل الجنة ار بمة 
أصناف » ذ کرم الله سبحانه وتمالی فى قوله : ( ومن بطم الله والرسو ل فأولئك 
مع الذين أنعم الله علمم من النببين والصديقين واشمداء و الصا لین وحن اولك 
رفقا )0© فذد أل الله أن حملا منم عنه وكرمه . 


(۱) صوزة النناء آية ۰۹4 


الباب الثلاثون 


۳ أن أ كثر أهل الجنة 3 أمة عمد صلى الله عا وسم 


وفى الصحيحين من حديث عبدالله بن مسمود قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسام : « أما رضون آن تسکونوا ربع أهل الجنة ؟ فسكبرناء ثم قال : اما 
ترضون أن تسکونوا ثاث آهل الجنة ؟ فسكيرنا » ثم قال:: ای لارجو أن تسکونوا 
شطر اهل الجنة , و-أ خر عن ذاث ‏ ما السلمون فى السكفار إلا كشمرة ياء 


وعد اليخارى :2 وكشعرة سوداء فى ور أ مض 04 بر ألف ۰ 


وعن بريدة بن الحصيب قال : قال ر-ول الله صلى الله عله وسلم .: و أهل 
الجنة شر ون ومائة صف هذه الامة منها تمانون صفاع رواه الإمامأحمدوالترمذى» 
وسناده على شرط الصحییح » ورواه اطبرای فى «عجمه من حديث عبد الله بن 
عاس » وفى اسناده خالد بن بزيد اليجلى . 


وقد تکام فيه ورواه سا من حديث القاس ن عبد الر من عن آنه عن 
عبد الله بن مده‌ود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « كيف آنتم ودبع 
الجنة لک ولسائر الناس ثلاثة أرباعها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : کف 
أنتم وثنثا ؟ قالوا : ذاك أ کش » قال : كيف واشطر لک ؟ قالوا : ذاك أ كثر, 
ندال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أهل الجنة عشرون ومائة صف لس ما 
ثمانون صفا » قال المابرانى : ۸ برو هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ إلا 


اطرث بن خضيرة تفرد به عرد الواحد بن زياد . 


وقال عبد الله بن أحمد: حدثناموسى بنغيلان بنهاشم بن علد » حدثنا عبد الله بن 
البارك عن مبان عن أبى مرو عن أبى هر برة قال : « لا نزلت ( ثلة من الآولين 


۱ 


دئلة من الآخرين )۹۳ . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أثتم ریم أهل الجنة ‏ 
انم ثلث أهل العف أنثم نصف أهل الجنة . تم ثلثا أهل الجنة » قال الطبرانى : 
تفرد برفمه ابن للبارك عن الثورى . 


وقال خثيمة بن سلوان القرثی : حدثنا آبو فلابة هو عبد لللك بن مد بن بكار 
الصيرق » حدثنا ماد بن عيسى » حدثنا سفیان آثوری عن ہز بن حکم عن أنه 
عنجده عن النى صلى الله عليةوسلم قال : و أهل الجنة عثيرونومائة صف اتم مما 
عانون‌صفاً » وهذه الاحادث قد تعددت طرقهاواختلفت مخارجهاو صح سند بمفما 
ولا تناق بينها وبين حديث اشطر ‏ لانه صلی الله عليه وسل رجا أولا أن ,کونوا 
شطر أهل الجنة » فأعطاه الله سبحانه رجاءه » وزاد عليه سدساً آخر . 


وقد روى جر فى مسنده من حديث ألى الزبير أنه مع جار يقول : ”ممت 
رسول الله صلى الله علیه‌وسام يقول : «آرجو أن :کون من يتبعنىمن امق يوم القرامة 
ربع أهل الجئة ي قال : فسكيرنا ¢ 9 قال : فأرجو أن تسکونوا الشطر 6 وإسناده 
على شرط مسل . ۱ 


ن اتیاق س سم 


(۱) سورة الواقعة الایتان و 4۰ ۰ 


الباب اعادی والثلاثون 


فى أن النساء فى الجنة أ كثر من الرجال وكذلك م فى النار 


يت في السحیجین من حديث یوب عن مد بن سيرين قال : « اما تفاخروا 
وأما تذاكروا الرجال أ كثر فى الجنة ام النساء ؟ فقال أبو هريرة : ألم ,قل 
4 القاسم صلى الله له عليه وسلم : : إنأو ل زمرة تدخل الجنة على صورةالقمر ليلة البدر 

ای تليها على آضو! کوکب دری فى ااسماءلكل امر ی« منهم زوجتان ائنتان ,ریمخ 
0 من وراء اللحم » » ومافى الجنة عزب ‏ فإن كن من أساء الدنیا فالنساء 
فى الدنا أ كثر من الرجال » وإن كن من اور المين لم يلزم أن یکن في 
ادنا أ کش . ۱ 


والظاهر أنهن من الور العين 1ا رواه الامام أحمد : حدثنا عفان حدئنا 
ماد بن سلمة » حدثنا يونس عن مد بن سيرين » عن أبى هريدة عن النى صلى 
الله عليه وسلم : « لارجل من أهل الجنة زوجتان من الحور المي على كل واحدة 
سبعون حلة بری مخ ساقم من وراء الاب » . 

فان قبل : فسكيف جمهون بين هدا الحديث وبين حديث جابر التفق علية : 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسل الميد صلى قبل أن يمخطب بغير أذان 
ولا إقامة » ثم خطب بعد ما صلی فوعظ الناس وذ کرم » ثم انی النساء فوعظهن 
ومعة بلال فذ كرهن وأمرهن بالصدقة . قال : فجمات للرأةتاقى خاتمها , 00 
والشىء كذلك فأمر ۱ انى صلى الله عليه وسلم بلالا فجمع ما هناك قال : | 
منسكن فى الجنة لیسبر » فقالت امرأة : پارسول الله » م ؟ قال : إنكن 0 
اللعن » وتسكفرن المشير » . 


وق الحديث الآخر : «إن أقل ساکی الجنة النساء » 
قبل : هذا يدل على أنهن إنما كن في الجنة أ كثر بالحور المين الق 


۱۳۹ 


خلقن فى الجنة واقل ساکنما نساء الدنیا » فنسا. الدئيا أقل اهل ااجنة » وأ کش 
أهل التار » , 


وآما كونهن أ كثر أهل النار » فلما روی البخارى فى حیحه من حديث 
مران بن حصین قال : بامنى أن ردول الله صلی الله عليه وسام قال : « اطلعت 
فى الار فرایت كثر أهلها النساء » واطلمت فى الجنة فرأيت | كثر أهلها 
الفقراء » 

وفى يح مسام عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
«اطلمت فى الجنة فرأيت أ كثر أهلها من افقرای واطاءت فى انار فرأيت أ کنر 
أهام) ؟نساء » 


وروی الإمام اد بإسناد حح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « اطلمت فى النار فرأيت | ك“ ر أهاها النساء» واطاءت في الجنة 


و راذا كر أهلها الفةر اء« 


وق الأسند أا من حددت عيدالله بن مر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : «اطلمت فى الجنة فرایت | کش أهاما لفقراء. واطلمت فى انار فرایت 
أ کثر أهلها الاغنیاء والنساء » 


وق لسحیح من حديث ابن مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
و بامشی الا ء تصدفن وأ کثرن الاستنفار » فإنى رأيتكن أ كثر اهل الناره 
فقالت امرأة مهن خدلة : ومالنا پارسول الله | كثر أحل النار ؟ قال : تسکترن 
اللمن ؛ وتدکفرن المشير » ما رأيت من ناقصات عةل ودن أغاب لذى لب مک 
قالت : يار سول الله وما نقصان العقل والدین كقال : آمانقصان الفقل فشمادةامر تين 
تعدل بشهادة رجل » فهذا نقصان المقل » و عسکث الايام لا تصلى وتفطر فهذا 


نقصان الدين » 


5 وأما کونون أقل أهل الجنة ؛ ففى أفراد مسلم عن مطرف بن عبد الله : أنه 


۱۳۷ 

كانت له امرانان » فاء من عند احداها فقالت الاخری جثت من عند فلا » ٠‏ 

فتال : جئت من عند عمران بن حصين , كدثنا أن ردول الله صلی الله عليه 
وسام قال :2 إن أقل ساكنى الجنة النشاء ۰ 


فل قيل : فا آصن‌ون باطدیث الذى رواه أبو يعلى ااوصیی » حدثنا مرو 
ان الضداك ن عد » حدثنا أبو عاصم الضحاك بن عخلد » حدثنا أبو راقم إسماعيل 
ابن رانع] عن مد بن زياد عن همد بن كيب القرظى عن ر<ل ٠ن‏ الانصار عن 
أبى هررة قال : قال رسول الله صلی ايله عايه وسام » وهو فى طاثفة من أصحابة» 
نذكر حدیاً طويلا وفه : « فیدخل الرجل منم على ثنتين وسبعين زوجة 
تما بنشیء الله تعالى » وثنتين من ولد آدم هما فضل على من انعا الله میادم‌ما 
الله فى الدنا » وذ كر الحديث . 


قل : هذا قطمة دن حدنث الصور الطويل ولا يعرف إلا دن حدينث “ماعل 
ابن رانع » و قدصمفه امد وى وجماعة » وفال الدارقطنى وغيره:متروك الحديث. 
وقال أبن عدی : أحاديثه كلها ی فيه نظر ۰ 


وأما البخارى فقال فيه ما حكاء الترمذی عنه قال : “مهت مدا يقول فيه : 
هو ثقة مقارب الحديث ۰ 


قلت : ولسكن إذا روى مثل هذا ما مخالف الاحاديث الصصحيحة لم بلافت إلى 
روائه, وأيضاً فالرجل الذى روى عنه القرظى لا بدری من هو ؟ . 


وقد روى عنه أحمد في مسنده من حديث عمارةبن خزعة بن ثابت قال : كنا 
مع عمرو بن الماص فى حج أو عمرة <تى إذا كنا عر الظهران فإذا امرأة فى 
هودجها . قال : قال فدخل الشعب فدخلنا ممه فقال : كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الكان » فإذا حن بغربان كثيرة فا غراب أعصم أحمر 
النقار والرجلين » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « لا يدخل الجنة من 
النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان » والااعصم من العربان الذى فى جناحه 


رشه يضاء » قال الجوهرى : و .قال هذا کتولهم : ألا باق المقوق » و نض 
الانوق » لسكل شىء رمز وجوده . 

وقي النباية : الثراب الاعصم هو الابیض الجناحین » وقیل الابیض الرجل » 
آراد قلة من بدخل الجنة من النساء » ان هذا الوصف فى الغر بان قليل عزيز . 


وق حدیث آخر : « الرأة الصالة مثل الغراب الاعصم ۰ قيل : وها اغراب 
الأعصم ۳ ردول الله ؟ قال : الذى إحدى رجلية رهاء 4 


وفى حديث آخر : و عائشة ف افساء , کالفراب الأعمم فى الفر بان 6 . 


لباب الثانی والثلاون 


نت فى الان من حديث الزهرى عن سغيد بن السيب عن. أبى هر ره 
قال :ت رسول الله صل ازله عليه وسلم ول : 2 بدخل الحنة دن مق زمره 
ثم سبءون ألا لغىء وجوههم إضاءة القه‌ر a.‏ اليدر ¢ فقام عكاشة 3 حصن 
الأسدى يدفع عرة عليه » فقال : يارسولالله » ادع الله أن يجمانىمتهم » فقال رسول 
الله صل الله عليه وسم 08 الم احمله مم ¢ فقام رحل من ال اصار فقال : يارسول 
الله » ادع الله أن جەانی منم ( فقال : سةك م عکاشة ع . 


وق الصحيحين من حديث سهل بن سمد أن رسول الله صلی الله علية وم 
فال : « ليدخان الچنة من آمی سبعون ألفاً بغيرحساب أو سبعاثةألف آخذ بعضمم 
سعض حدق دحل أولهم وآخرثم الجنة » وجوههم على و القمر ليلة اليدر ¢« 
فهذه هی الزمرة الأولى ؛ وهم بدخاونها بغير حساب . 
والدللل عليه ما ثيت فى الصحيحين والسیاق لمسم ؛ حدما سعيد بن منصور > 
حدثنا هشام » نانا خصيف بن عبد ال رحمن قال :كنت عند سعيد بن جبير فقال : 
2 أ الذی رأى الكوكب الذى انقض البارحة ؟ قات : أناع شم قلت + أما اف 
۶ کن فى صلاة ولكنى لدغت. قال : فا صنمت ؟ قلت : استرقيت . قال : فا اك 
عل ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعى , قال : وما حدم الشمی ؟ قات : حدثنا 
عن بريدة بن الحصيب الأسلی أنه قال : لا رقة إلا من عين أو حمة » نقال : قد 
أحسن من انتهی إلى ما مع , ولكن حدثنا ابن عباس عن البی‌صلی الله علية وسم 
قال : « عرضت على الام فرأيت النى ومعه الرهط » والنی مههالرجل والرجلان » 
والنى وليس معة أحد » ودفع إلى سواد عظم فظذنت أنهم آمق فقيل لى : هذا 
موسی وقومه » وا-کن انظر إلى الافق » فنظارت » فإذا سواد عظم » فقيل لى : 


هذه أمتك ومعهم سبە‌ون ألا يدخلون الجنة بعال <ساب ولا عذاب 4 ثم مض 
٩(‏ - حادى الأرواح ) 


۷۳۰ 


فدخل منزله,فخاض الناس فى أولثك الذین بدخاون الجنة شر حساب ولا عذاب » 
ففال مضهم : لعلهم الذين حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .وقال بعضمم : فلملهم 
الذين ولدوا فى الاسلام فلم پش رکوا الله شيعا و ذکروا آشای فخرج عام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما ای تمخوضون فية ؟ فأخبروه ‏ فتال : ثم الذبن 
لا رقون ولا سترقون » ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون › فقام عكاشة بن حصن 
فقال : ادع الله أن يحمانى منهم » فقال : انت منهم ثم قام رجل آخر فقال :ادع الله 
أن حملن منهم » فقال : سيقك بها عكاشة » » ولیس عند البخاری لا رقون . 
قال شيخنا وهو الصواب » وهده اللفظة وقمت مقحمة فى الحديث » وهى غلط 
من بعض الرواة »فان اانی صلى الله عایه وسام جمل الوصف الدى إستحق به هؤلاء 
دخول الجنة شير یات » وهو #ة.ق التوحید و مجریده فلا سألون غرم أن 
بر قم » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » والطيرة نوع من الشرك ويتوكاون 
على اللوحده لا على غيرثم » ورکیم الاسترقاء والتطير هو من تام التوكل على الله 
کا فى الحديث « الطيرة شرك » . 
قال ابن مسمود : وما منا إلامن تطير, ولسكن الله يذهيه بالتؤكل» فالتوكل 
ینافی التطير , وأما رقية العين ‏ فهی إحسان من الراق قد رقى رسول الله صلىالله 
عليه وسام جبريل وأذن فى الرقى وقال لا بأس بها مالم يكن فبا شرك » واستأذنوه 
نها فقال : « من استطاع من أن ينفع آخاه فلينفمة » » وهذا يدل على آنا 
نفع وإحسان » وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله » فالراقي محسن والسترفی 
سائل راج نفع الغير والتوكل ,ناف ذلك 1 


فان قل : فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيريل قد رقاء » 
أجل » ولكن هو لم بسترق » وهو صلى الله عليه وسل لم يقل : ولا دقیمم راق » 
واعا تال : لا طلبون من أحد أن ررقم » وف امتناعه صلى الله عليهوسام أن بدعو 
ارجل الثانى سد لباب ااطلب » فانه لو دعا لكل من سأله ذلك فرعا طلبه من 
لیس من أهله ۰ والله أعام 


وق بیج مسلم من حديث مد بن سيرين عن عمران بن حصین فال : قال 


۱۳۱ 


۱ لي 
رسو ل الله صلی الله عليه وسام , « بدخل الجنة من أمق من ن الا شیر حساب 
ولا عذاب » قيل : ومن هم ؟ قال : هم الدین لا يكتوون ولايسترقون ولا بتطیرون 
وط دمم يتوكاون » . 
وفي صحيحه ایض من حديث ابن الزيير أنه هم جابر بن عبد الله قال : 

وحمت آنی صلی الله عليه و سام یذ کر حدما طويلا » وفیه فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر لللة البدر سيعون لا لا محاسبون » ثم الذين يلومهم كأضو] جم فى 
السماء , ثم كذلك 26 وذکر عام الحديث . 5 

وقال أحمد بن منيع فى مسنده . حدثنا عبد املك بن عبد المزيز » حدثنا ماد عن . 
عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عايذوسام : «عرضت 
على الأمم بالوسم فتراءيت على مق ثم رأيتهم فأعجبنى كثرتهم » وهیلمم قد ملژا 
ااسپل والجیل » فقال : إن مع هؤلاء سبمين ألما بدخلون الجنة بغير حساب . 
وثم الذين لا إسترقون » ولا کتوون » وعلى دمم موکاون 6فقام عكاشة بن حصن 
فقال : بارسول الله » ادع الله أن مجمانی مم » فقال رول الله صلى الله علية وسلم: 
أنت منم , فقام رجل آخر » فقال . سبقك ما عكاشة » » وإسناده على شرط مهام 7 


الباب الثالث والثلائون 


ف ذكر حثيات الرب تارك وتعالى الذين بدخامم الحنة 


قال أبو بكر 7 أبى شيية : حدثنا إسماعيل بن عياش عن مد بن زياد قال : 
سممتأبا أمامة الباهلى يقول . معت رسول الله صلى الله عليه وساموقول : «وعدى 
ری أن يدخل الجنة من مق سیمین ۳ شیر حسات مع کل ألف سیمو ن الا 
لا <ساب عم ولا عذاب وثلاث دثيات من حثيات رف 6 . 


قلت : وإسماعيل بن عياش إنما مخاف من تدليسه وضعفه , فأما تدليسه فقد 
قال الطبرانی : حدثنا أحمد بن العلى الدمشقى والحسين بن (سحق النسترى قالا : 
حدثنا هشام بن عار قال , حدثنا إسماعيل بن عياش قال : أخبرنى مد بن زياد 
ال ای قال : معت أبا أمامة فذ کره » وأماضمفه فاغا هو فى غيرحديث الشاميين» 
وهذا من روايته عن الشامييقن » وأيضًا فقد حاء من غير طريقه ۲ 


قال أبو بكر بن ألى عاصم ونا دحم » حدثنا الول يد بن مسام ۾ حدثنا 
صفوان بن عمرو عن سام بنعامرعن ألى العان اموزی عن أبىأمامة» عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : « إن الله وعدنى أن بدخلااجنة من أمتى سيمين ألنا 
بغير حساب » قال يزيد ابن الاخنس : والله ما أولثك فى أمتك بارسول الله إلا 
مثل الذباب الاصفر فى الذباب » قال رسول الله صلى الله علية وسام : م فإن الله 
وعدی سبعين ألفاً مع كل ألف سيمون آلفا وزاد في ثلاث حثيات » . 


قال أبو عند الله القدسى أ بو العان اسرد عامر بن عيد الله إن ی ودحم لقب 
واسمه عبد الرءةن بن إراهم القاضى شيخ البخارى » ومن فوقه إلى أبى أمامة 
من رحال آمحیح زلااموزی . وما علدت فيه حرحا 5 


قال الطبرانى : حدانا أحمد بن خليد , حدثنا أبو توبة ؛ حدلنا معاوية بن 


۱۳۳ 


سلام عن زید بن سلام أنه مع آبا سلام بقول : حدئنی عامر بن يزيد البسكالى آند 
مع عتبة بن عبد السامی قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل : « إن ری عز 
وجل وعدی أن بدخل الجنة من أمتى سبمين ألفاً بير حساب » ثم إشفع كل الف 
لسبعين ألفاً » ثم بح دبى تبارك وتعالى بكفيه ثلاث حثيات » فسكبر عمر » وقال : 
إن السبعين الاول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم وعشائرمم وأرجو أن يحمانى الله 
فى إحدى الشات الاو اخر » قال الحافظ أبو عبدالله تمد بن عبد الواحد: لاأعلم 
مدا الإسناد علة , ش 


قال ااطرانی : وحدثنا آحمد بن خالد , حدثنا أبو توبة » حدثنا معاوية بنسلام 
عن زيد بنسلام نهم آبا سلام یقول : حدئنی عبد الله بن‌عامر بن قيس السکندی 
أن أبا سعد الاغاری حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن دی 
عر وحل و عدنی أن بدخل الجنة من مق سبعین الا ومر حساب ولشفع كل 
ألف لسبعين الفاً ثم محنی ربی ثلاث حثیات بكفية » قال ابن قيس : فقات لابی 
عن انت ممت هذا من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : نمم بأذئى ووعاه 
قلى , قال أبو سعيد : فقال رسول الله صلى الله علية وسل : وذلك إن شاء الله 

پستوعب مهاجری أمق » ويوفى الله عز وجل بقيته من أعرابنا » قال الطبرانی : 
۸ رو هذا الحديث عن أبى سعيد الامارى إلا مهذا الاسناد وتفرد 2 معأوية 
ابن سلام .وقد رواه محمد بن سمل بن عسكر عن أبى توبة ار یعبن نافع بإسناده» 
وفيه قال أبو سعيد : « سب ذلك عند رسول الله صلی الله عليهو سام فبا أرعائة 
ألف ألف وتسمائة ألف » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : إن ذلك إستوغب 


إن شاء الله مهاجرى أمتى » . 


قال الطنرانى : ۱۳ ھل إن صاخ ان الوليد الترسى 1 ود بن نحي بن 
مده الاصهانی قال 3 أخيرنا أبو حفص عمرو بن على 1 احدثنا معا ان هشام 6 


حداف أبى عن قتادة عن أبى بكر بن أنس عن أبى بكر بن عمير عن آییه أن 


۱۳۹۰ 


الى صلى الله عليه وسلم قال : م إن الله وعدنی أن بدخل من أمق ثلاعالة ألف 
الجنة , فقال عمير : با رسول الله » زدنا فقال : هكذا بده » فقال عمير : پارسول 
اه » زدنا » فقال عمر : حسبك ياعمير ء فقال : مالنا ولك يا ابن الخطاب » 
وما عليك أن يدخلنا الله الجنة » فقال عمر : إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس 
الجنة محفنة أو محثية واحدة » فقال نی الله صلى الله عليه وسام ؛ صدق عمر 6 


قال گنرد ی عم الواحد ب ۷ أعرف لعمير حديثاً غيره 5 


وق اغا من حدیت سلبان بن حرب » حدثناآبو هلال عن قاد عن 
أنس عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « وعدنى ری عز وجل أن بدخل من 
امق الجنة مائة ألف » فقال أبو بكر : يا رسول ايه زدنا » قال : وهكذا وأشار 
سامان حرب يده كذلك قال : بارسول الله زدنا » فقال عمر : إن قادر أن يدخل 
الناس الجنة حفنة واحدة » فقال رسول الله صلى ايله عليه وسل : صدق مر » رواه 
عنه أو | راهم بن افیم الرلدی ع وفه ضمف تفرد به » آبو هلال الراسى لصرى 
واسمة ند بن سامان 5 


وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة عن النضر بن انس عن أنس قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله وعدنی أن بدخل الجنة من أمق 
أريمائة آلف » قال أبو بكر : زدنا يارسول الله ۾ قال:وهكذا وجمع بين بدیة قال : 
زدنا با رسول الله قال وعکذا نقال غمر حسبك يا أبا بكر فقال أبو بكر ۽ دعی 
وما عليك أن يدخلنا الجنة كانا ۱ ! فقال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه ااجنة 


واحد » فقال الذى صلی الله عليه وسل : صدق عمر ) تفرذ به عبد الرزاق : 


وال أبو يعلى الموصلى فى مسنده : حدثنا مد بن أبى بكر , حدانا عبد القاهر 
ابن السرى السائى » حدثنا ميد عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم قال: «بدخل 
الجنة من آمق سيعون ألما قالوا : زدنا با رسول فقال : وهكذا وحق بده » 
قالوا : يا نی الله ءآبمد الله من دغل النار بعد هذا » قال مد بن عبد الواحد 


(wè 


لا اعله » روى قران ذا الطر :ق » وسئل ی إن معين عن ع.د القأهر فقال و 
صالل » وأصحاب هذه الات هالدين وقموا فى قبضته الاو لی‌سبحانه يوم القرضتين ٠‏ 


فإن قيل : فسكيف کانوا أولا قرضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثرات مع المدد 
الذ کور ؟ قبل : الرب سبحانة وتمالى أخرج يوم القبضتين صورم وأشباحهم » 
وقد روى أنهم كانواكالذر , وأما يوم الحثيات » فیسکونون أتم ماكانوا خلقة 
وأ كل أجساماً » فناسب أن تتعدد امثیات بكلتا الیدین. و اله اعام : 


باب الرابع والثلائون 


فى ذكر تربة الجنة وطيلتها وحصیاما وبناتها 


قال الإمام أحمد 4 حدثيا أبو النضر وأبو کامل ۷ : أنيأنا زهر 4 حدثنا 
سمل الطانی » حدثنا أبومدله مولى أم الؤمئين مم آباهر رة قول D:‏ قلدابار سول 
الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وکنا من أهل الاخرة و اذا فارقناك أعسبتنا الدنیا 
وثهمنا النساء والاو لاد ۰ قال: لو تکونون على كل حال على الخال القى آنم علا 
عندى لمات EDN‏ بأكنهم وأزار:- ف بو » ولو ۸ تذنوا اجاء 
لله بقوم يذنبون کی ينفر الله لمم » قال قانا : يارسول الله » حدشا عن اجنة 
ما بناؤها ؟ قال : لبنة ذهب ولبئة فضةء وملاطهاللسك؛, وحصياؤهاالاؤلؤ وایاقوت» 
و راما الزعفران ؛ دمن يدخلها ينهم لا ان ۾ ومخلد لا عوت ۾ لا تيلى ابه 5 
ولا يفنى شیابه ۾ ثلاثة لا رد دعو مم : الامام المادل والصائم حت يفطر » ودعوة 
ااطلوم حمل على الخيام ¢ وتفتح لما أبواب السموات »ويقول الرب : وعزفى وجلالى 
لانصرنك ولو مد حن و 


وروى أبنو بكر ان ردو 4 1 حديث اطسن عن ابن ګر قال ف هم سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ عن الجنة نقال : من بدخل الجنة محا لا يموت 
وينعم لا يبأس » لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » قیل : پارسول الله كيف بناؤها ! 
قال : أمنة من ذهب ولبنة من فضة « وملاطها مرك أذفر » وحمیاژها الاؤاؤ 
والباقوت » وراما ازعنران > هکذا جاء فى هذه الاحاديث أن رابا 
الزعفران . 

وكذلك روى عن يزيد بن زديع » حدثنا سعيد عن قتادة عن الغلاء بن زياد 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم : و الجنة لبنة من ذهب 
ولدنة من فضة ورام الزعفران وطینها السك » . 


وف السحیحین من حديث الرهری عن أنس بن مالك قال : « كان أبو ذر 
حدث أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : و ادخلت الجنة فإذا فما حناید 


الاولو 6 و ادا راما اك 4 وهو قطمة من حدث لاءر اج 3 


وقد روى مسل فى حه من حديث ماد بن سمة عن الحريرى عن أبى 
نضرة عن آی سعيد امخدری أن رسول الله صلی الله علية وسام : و سأل ان صیاد 
عن ثرية الجنة» فقال : درمكة بضاء مسك خااص ‏ فقال رسول الله صلى الله 
علية وسلم : صدق » ثم رواه عن أبى بكر ن أبى شيبة » عن أبى أسامة عن 
الحربرى» عن أبى نقيرة أن ابن ساد سال النى صلی الله عليه وسام عن ربة 
الجنة فقال : و درمكة بضاء مك خالض 6 . 


وقال سفيان بن عبيئة عن الد عن ااشمىعن جار بن عبدالله قال: و جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله علية وسام فقال : با عمد قد غاب أصحابك اليوم » قال : 
وبأى شىء غلبوا ؟ قال , سألهم الهود كر عدد خزنة النار ء فقالوا : لا ندری ؛ 
حق نسأل نينا » فقالرسولالله صلى الله علية وسلم : آرغلب قوءسثلوا عمالایمایون. 
فقالوا حق نسأل نبينا ؟ ! ! ولسکن م أعداء الله سألوا نبهم أن يديهم الله جهرة» 
على بأعداء الله فإنى سائلهم عن تربة الجنة وأنها درمكة » فلا أن جاؤوه قالوا : 
با با القاسم > عدة خز نة النار ؟ فقال رسول الله صلى الله علية وسام بيديه كاتمءأ 
هكذا وهکذا وقيض واحدة أى تسعة عشر » فقال هم رسول الله صلی الله عايه 
وسا : « ما ربة الجنة ؟ فنظر بعضوم إلى بعض وقالوا : خبزة يا آبا القاسم , فقال 
انى صلى الله عليه وسام الخبزة من الدرمكة » . ۱ 


58 ثلاث صفات فى ربا لا تعارض بينها » فذهبت طائفة من السلف إلى أن 
ترما متضمنة لانوعين : اامرث والزعفران : قال أبو بكر بن أنى شيية : حدثنا 
ال سن أبى عمنل عن اه عن امش عن مالك بن امارث قال قال معدب ان 


گی : اجه راما السك والزعفران ٤‏ و تمل معنييق آخرين 0 


آحدها : أن یکون الثراب من زغفر ان ع فإذا عجن بالاء صار مسكاء و الملين 


۱۳۸ 


می راا » وىدل على هذا قولف اللفظط الأخر : ملاطها اتك » ولللاط الطين ¢ 
ویدل عليه أن فى حديث الملاء بن زياد : و ترامها الزعفران وطينما المسك ع فلما 
كانت رتا طيبة وماؤها طیاً فانضم أحدها إلى الآخر حدث لما طيب آخر 


۰ Kwa فصار‎ 


العنى الثانى : أن يكون زعفرانا باعتيار اللون مسكا باعتبار الرانمة » وهذا 
من أ<سن شىء يكون » البهجة والإشراق لون الزعفران والراحة راحة ااسك 
وكذلك تشبهها بالدرمك وهو احير الصافي الدى يضرب لونه إلى صفرة مع لينها 
ونمومتها ن وهدا معنی ما ذکر ه سفيان بن عيينة عن أبى رح عن جاهد هذا 
أرض الجنة من فضة وتراءها السك » فالاون فى البباض لون الفضة والراحة راحة 
السك . 


وقد ذ کر ابن أبى الدنیا من حدیث آ: و بی شيبة عن مر ین 
عطاء بن زرارة عن ما بن المنيث عن أبى ه هربرة عن النى صلى الله عليه وسام 
و أرض الجنة بيضاء عرصتما صخور السكافور » وقد أحاط به السك مثل كثيان 
اارمل » فما هار مطردةءفیجتمع فيا أهل الجنة أدناهم وآخرم فیتمارفون فيبعث 
الله رع الرحمة » فيج عام دیع ااسثفبر جع الرجل إلى ز وجته وقد ازدادحسنا 
وطيباً فنقول: لقد خرجت من‌عندی‌وانابك ممجبة,وآنا بك الآن أشد إعجاباً» . 


وقال ابن أنى شيية : حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا على بن صالم عن عمر 
ابن ريعة عن الحسن عن ابن مر قال ؛ دوقيل بارسول الله »کف ناء الدجنة ؟ 
قال : لبنة من فضة ولبنقمن ذهب وملاطها مسك آذنر وحصباوهاالاو او والافوت 
وترابها الزعفران» . 


وقال أبو الشيخ : خدانا الوليد بن أبان » حدثنا أسد بن عاصم حدثنا 
اموضی , حدثنا عدى بن الفضل » حدثنا سعيد اطریری عن أبى نضرة عن أبى 
سعيد قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « إن الله بنى جنات عدن بيده 
وبناؤهالبنة من ذهب ولبنة من‌فضتة, و جمل‌ملاطها اسك الاذفر» و راما الزعفران» 


۱۳۹ 


وحصياءها الأول ثم قاللها: تسکامی»فقالت : قد أفاح الومنون» فقالت اللائكة: 
طوبى لك منزل الملوك » . 

وقال أبنو آشیمخ : حا ةيأ مرو دن الحسين ¢ حدنا أو علاة ۳ حدم اين 
جریج عن عظاء عن عبيد ن عمير عن أى دن كەب قال :قال رسول ايلهصلى الله 
عليهوسام: و قات ليلة أسرىبىيا جر یل !٣م‏ سود ألونى عن الجنة ؟ قال : فأخبرهم أنها 
من درة بیضاء وأن أرذمها عقیان » والعقيان : الذهب » فإنكان ابن علاثة حفظه 
والله أعام 1 


لباب الحامس والتلامون 
فی د کر نورها و اضما 


قال أحمد إن منصور ال رمادى : أنأنا کذ بر بن هشام 6 حدثنا هشام بن زياد 
وأبو للقدامعن حبيب,ن الشهيد » عنعطاءبن ای رباح » عن ابن :باس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « خاق الله الجنة بیضاء » وأحب‌الزى إلى الله البياض» 
فلبليسه أحياؤٌ ک وكفنو | فيه موتا ك , ثم آم برعاء الشاء مەت » فقال : من كان 
منک دا غنم سود فایخلط بها بیضاء » قاءته امرأة فقالت : با رسول الله » ای 
انمخذت غنا سوداً فلا أراها تنمو » قال : عفرى 6 وقوله : (عفرى ( أى سفی . 


وذ كرأبو نەم من حديث عباد بن عباد » حدثنا هشام بن زياد عن ی بن 
عبد اار من عن عطاء عن ان عباس برقمه : و إن الله خلق الحنة يضاء » وإن 
آحب اللون إلى الله البياض » فلیلبسه أحیاژک ‏ وکفنوا فيه موتا ک » . 


ان دنار عن‌ان عباس قال 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسل رعا بالییاض» 
فإن الله خاق الحنة بيضاء فليلسه أحياؤٌ م وکفنوا فيه موتا ¢ °“ 

وروينا من طريق البخارى » حدشا عبدالله بن عد » حدثنا سويد إن سعيد, 
حدثنا عد ربه امن عن خاله الزميل بن ااسماك أنه مع أباه محدث انه لق عبدالله 
ان عاس باللدينة بعل ها کف ارہ فقال : 9 5 ابن عباس ¢ ما أرض الدنة ؟ 
قأل : مر مرة بضاء من فضة كأنها مر آة » قلت : فا نورها ؟ قال: مارأيت الساعة 
التى تسکون فما قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنه ليس فما ثمسولازمهريد» 
وذكر الحديث . وسيأتى إن شاء الله تمالی . 


وق حديث لقيط بن عامر الطويل الذى رواه عبدالله بن أحمد فى مسند أده 
عن النى صلى الله عليه وسل » وذ کر الحديث » وقال : « وتحتبس الشمس والتءر 


۱:۹ 


فلا رون مهما واحداً » قال : قلت يارسول الله فم ننصر ؟ قال : مثل مرك فى 
ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس فى بوم‌آشرقته الارض وواجيتة الجبال ۾ . 


وف سئن ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن مهاجر » عن 
الضحاك النافری » عن سلمان بن موسى حدثنى كريب أنه مع أسامة بن زيد 
يقول : قال رسول الله صلى الله علية وسل : « ألا هل مشمر للجنة فإنالجنة لاخطر 
لماء هی ورب الكمبة نور بتلا لا » ورحانة منز » وقضر مشيد » ونر مطرد» 
و عرة أضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد في دار سليمة » 
وفا كبة وخضرة وحبرة ونعمة فى محلة عالية بهبة » قالوا : نعم يا رسول الله » 4ن 
الشمرون ها : قال : قولوا إن شاء الله » قال القوم : إن شاء الله » . 


الباب السادس والثلائون 


فى ذکر غرفها وقسورها ومقاصيرها 


قال الله تمالی : ( سکن الذين اتقوا ربمم لهم غرف من فوقهاغرف مبنية ٩2)‏ 
فأخبر لها غرف فوق غرف وأنهامبنية بناء حقيقة لثلا تتو النفوس أن ذلك كثيل 
وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنمة كالملالى بمضها فوق بمض »© حق 
كأئها بنظر لها عیاناً » ومبنية صفة لاغرف الآولى والثانية » أى لهم منازل مرتفمة 
وفوقها منازل أرفع ما » وقال تمالى : ( آولثك يحزون الغرفة ما صبروا) 90 , 
والذرفة جنس كالجنة » وتأمل كيف جمل جزاءم على هذه الأقوال التضمنة 
للخذوع والذل والاس:كانة لله اغرفة والتدية والسلام فى مقا.لة صبرم على سوء 
خطاب الجاهلين لمر , فبدلوا بذلك سلام الله وملائكتة علیم . 

وقال تعالى : ( وما آموالسک ولا آولاهک بالق تقر بسک عندنا زان إلا من آمن 
وعمل صالاً فأوائك لهم جزاء اضف با عملوا وم فى الفرفات آمنون )2203 »وقال 
تعالى : ( یغفر ل ذنويم ويدخلم جنات جرى من متها الانهار » ومساکن 
طيبة فى جنات عدن )240 » وقال تعالی عن امرأة فرعون إنها قالت : ( رب ابن 
لى عندك پیتاً فى الجنة )۱ . 


وروی الترمذى فى جامعه من حديث عبد الرحمن بن إسدق عن النمان بن 
سعید » عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : و إن فى الجنة لفرفاً 
برى ظهورها من بطونها » وبطوبها من ظهورهاء فقام آعرای‌فقال : يارسول الله» 
من هی ؟ قال : لمن طيب الكلام » وأطعم الطمام ء وأدام الصيام» وصلى بالل والناس 


(۱) سورة الزمر آية ۲۰ . 
(۲) سورة الفرفان آية ۰ ۷ . 
(۳) سورة سبأ آية ۲۷ . 
(4) سور: الصف آبة ۰۱۲ 


(0) سورة التجريم آية ١١‏ . 


۳ 


نیام »قال الترمذى : هذا حددث غریب »لا تعر قه إلا من حل دث عرد الر هن 
ابن إسحاق . 


وقال الطبرانى + حدثنا عمدان بن أحمد ؛ حدثنا هشام ن عمار » حدثناالوليد 
ان مسلم 6 دنا معاویة إن سلام عن ريد بن سام ¢ قال ۳ حدئی أبو معائق 
الاشءرى ؛ حدثنى أبو مالك الاشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الجنة غرفاً برى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها , أعدها الله ان 


أطعم الطعام » و أدام الصيام » وصلى بالابل والناس نیام 6©. 


وقال ان وهب ۽ حدثنا حی عن عبد ار من ؛عن عمد الله بن عهرو » عن 
النی صلى الله عله وسام قال : و إن في الجنة غرفاً ری ظاهرها من راطما وناطنها 
دن ظاهر ها قال و مالاك الاشمری ۳ ان م بارسول أله 1 قال ۷ من أطاب 
کلام وأطعم الطعام 6 وبات قا والداس نیام € 


قال محمد ین عبدالواحد » وهو عندی إسناد حسن ۱ وذ كر أبى مالك فية 
بدل على صحته , لان 5 مالك قد رواه و اسناده ۳ حسن » وقد تقدم حديرث 
أبى سعيد التفق عن صحته : « إن أهل الجنة لترامون أهلى الغرف كا تراءون 
الكوكب الغابر من الافق € 


وفى المحيحين دن حدرث أبى موی اللاشعرى عن النى صلى الله عليه وسام 
قال ۹ إن دومن فى الجنة وة كن لؤاوؤة واحدة حوفة طولها ستون مل 
عاية وسام فى الحديث الح ۳۳ من 5 مدا اف الله له بت ف الجنة» ¢ 
و توله فى حد.ث انز موی : « بقول عر وجل ان جد واسترجم عند موت ولده: 
انوا لميدى 3 فق الجنة و وه ست اد ۹4 


وق آصحرحین»ن‌حدرث عبد الله بن أبى أوفىوأبى هر رة وعائشةو آن‌جریل 
قال للنى صلى الله عليه وسلم : هذه خديحة أقرتما السلام من رها » وأمره آن‌بشم‌ها 


۶ 


بديت في الجنة » من قصب لا صب فيه ولا نصب » والقصب ههنا : قصب الاؤلؤ 


امجوف . 


وقد روی ابن أبى الدنيا من حديث يزيد بن هرون » عن حماد بن سامة » 
عن عكرمة عن أبى هر برة عن النى صلى الله عليه وسلم : قال« إن فى الجنة لقصراً 
من لؤاؤ لیس فه صدع ولا وهن » أعده الله عز وحل لخليله ابراهم )۳ 


وفى المح حين من حديث حميد عن ای أن النى صلى الله عليه وسام قال : 
و أدخات الجنة فإذا ١ا‏ بقصر من ذهب فقات : ان هذا القصر ؟ قالوا : لشاب من 
قريش وفظننت أنى أنا هو » فقلت : ومن هو ؟ قالوا لعمرين الخطاب » وهو فما 
م حدرت جابر ولفظه 0 فأتيت على قصر مر بع مرف من‌ذهب ) وقد نقدم . 


وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا شجاع بن الأشرس قال : سمعت عبد المزيذ بن 
أبى سامة الاجشون عن حميد عن أنس ن مالك عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
و دخلت الجنة فإذا فما قصر ابض قال : قلت لجبريل : لمن هذا القصر ؟ قال : 
لرجل من قریش ‏ فرجوت أن أ کون أا . فقلت : لای قريش؟ قال : لعه 
ا لحطاب » وهذا إن كان محفوظاً فبياضه نوره وإشراقه وضياؤه . والله أعام . 


وقال الحسن : قصر من ذهب ۷ لحل إلا نی أو صديق أو شید أو f>‏ 
عدل يرفع بها صوته . 
وقال الاعش عن مالك بن الحرث عن مغيث بن مى قال : إن الجنة قصوراً 
من دهب » وقصوراً من فضة » وقصوراً من لوا » وتصوراً من ياقوت » وقدوراً 
من ز بر حد . وقال اللاعمش عن عاهد عن عبد بن عمير » قال : : ال آدی أهل 
الجنة منزلة من له دار من لۇلۇة واحدة منم غرفها و أبوابها ۰ 
وروی الببهق من حدیث <فص ی عمر » حدثنا بن قيس اللای عن عطاء 


ان أنى رباح » عن ان عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إن فى 
الحنة الغرفآ فإذاكان. ساکنها فا ل مخف عله ما خافما » وإذا كان حلفها حف 


۱9 


عله ما فا » قبل : لمن هی پارسول الله ؟ قال :لن أطاب السکلام » وواصل اصيام» 
وأطمم الطعام » وأفشى السلام , وصلى والناس نيام » قال: وما طيب اكلام ؟ قال : 
سبحان الله » والجد لله » ولا له إلا الله -والله-أ كبر , فإنها تأنى يوم القيامة » 
وها مقدمات ومعقبات » قبل : : وما وال الصيام ؟ قال : من صام شهر رمضان ثم 


أدرك شور رمان فا 05 قبل 5 :وما إطعام شام ؟ قال :من قات عاك وأطعمهم» 
قل : وما افشاء السلام ؟ قال : مصالكة أخيك ونحيته »قل : : وما ااصلاة و الناس 


نیام ؟ قال : صلاة المشاء الآخرة » قال حفص بن عمر : هذا مجهول روه عنه غير 
بل بن حرب . ا 1 ۱ 

قلت : هذا يلقب بالسکفرة - بنتح السکاف وسکون الفاء _ وقد روی 
عزه مد بن غالب متام وعلى بن حرب وها قتان » و سكن وله ضعلة ابن عدی وان 
حبان :وحدكه هذا له شواهد . و ال أعلم : 

وف فوائد ابن السماك : حدثنا عرد الرحمن بن مد بن منصور , حدثنا أبى 5 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الؤمن قال : ممت محمد بن واسع يذ کر عن ان 5 
عن جار بن عبدابه قال : تال النى صلى الله عليه وسل : «الاآجدنع شرف النة؟ 
قال :قلنا : بى با سول الله بأ بينا أنت وأمنا » قال : إن فى الجنة غرفاً من أصناف 
الجوهر ۾ کله ری ظاهر ها من باطنها » وباطم] من ظاهر ها » فها من النعم 
واللذات مالاءين رأت ولا أذن سممت » قال : قانا: پارسول أبله » 1 ن هذه الفرف ¢ - 
قال. : لمن أفشى السلام , واطمم الطعام > وأدام الصیام » وصلى بالليل والنأس نيام 
قال : قلما : بارسول الله » ومن بطق ذلك؟ قال : أمتى تطيق ذلك » وسأخبر ك عن 
ذلك : من لقى آخاه فلم عليه فقد أفثى السلام » ومن أطمم أهلهوعياله من الطمام 
حق اشبعهم فقد اطعم الطعام ومن صام رمضان » ومن كل شهر ثلاثة أيام » ققد 
أدام الصيام » ومن صلى صلاة المشاء الأاخيرة فى جاعة فقد صلى الل و الئاس نيام 
البهود والاساری والجوس » وهذا الإسناد وإنكان لا تج به وحده ع فاذا انضم 


| إليه ما دم استفاد قوة مع أنه قد روى بإسنادين 7 آخرين ٠‏ 
RE ۱۰)‏ 


الباب السایع والئلائون 


فى ذكر معرةتهم لنازهم ومسا كنهم إذا دخاوا الجنة وان لم يروها قبل ذلك 


قال تعالى : ( والذين قتاوا فى سيل الله فلن يضل آعماشم د سدم ويصلح 
الم « ويدخلهم انعر نها لحم )(۱)قال مجاهد : يهتدى هلوا إلى بيومهمومسا كىم 
لا مخطئون كأنهم سا کنوها منذ خلقوا لا يستدلون علها أحداً : 


وقال ابن عبای فى رواية أبى صا 2 م آعرف عنازشم من أهل ا1 إذا 
انصرفوا إلى منازهم 6 » وقال عمد بن كەب : مر فو لها كا تعرفون يوت ف 
الدنيا» ذا انصرفتم من يوم الجمة . هذا قول جمهور الفسرین وتلخيص أفوالهم 
ما قال أبو عبيدة عرفها لهم أى بينها لهم حتی عرفوها من غير استد لال . 

وقال مقاتل بن حيان : بلننا أن الماك الوکل محفظ بنى آدم عشی فى الجنة 
و تمه ابن آدم حت یاف أقصى منزل هو 4 فیعرفه »كل ثیء أعطاه الله فى ان 
فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه . وقال سامة بن كهيل : طرقها لهم . 
وممنى هذا : أنه طرقها لهم حتی م‌تدوا إليها . 

وةال الحسن : وصف الله الجنة فى الدئيا هم فإذا دخاوها عرنوها نصفاما . 
وعلى هذا القول فالتمريف وقع فى اهنیا » ویکون العنی يدخلهم الجنة الق عرنما 
لحم » وعل القول الأول يكون التعريف واتعا فى الآخرة هذا كلة إذا قيل إنه من 
التمريف . 


وفها قول آخر : إنه من المرف وهو الرائحة الطيبة » وهذا اختيار الزجاج » 
أى طا , وهنه طمام ممرف أى مظیب . 
وتیل : هو من المرف » وهو التتابع أى تابع لحم طیبانها وملاذها » والقول 


الف سورة يعد الآيات ؛ ۰ 


۱:۷ 


هو اللاول » وانه سحانه أعلمها ویینها با بعلم به کل أحد منزله وداره فلا یتمداه 
إلى غيره . ۱ 

وق یح البخاری من <ديث قتادة عن أبى سوک الخدرى أن فى الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « إذا خاص المؤمنون من النار حيسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » يتقاصون مظالم كانت بينم فى الدئيا حت إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول . 
الجنة » والذى نفسى يده إن أحدهم نله فى الجنة أدل منه عسکنه كان فى الدنيا 6. 

وفى سند آخر من حديث ألى هريرةقال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : 
« والذى بمثنى باق ما اتم فى الدنيا بأعرف بأحوالم ومساکنسک من أهل 
المنة بأزواجهم ومسا كم إذا دخلوا الجنة » . ۱ ۱ 


الباب الثامن والثلائون 


فى كيفية دخوهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها 


وقد تقدم قوله تعالى : ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر) ) © وقال 
تعالى : ( يوم نحشم المتقين إلى الرحمن وفدا )۳2 . 


وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا محمد بن عباد بن موسى المكلى ؛ حدثنا حي 
ابن سلم الطائئى » حدثنا إسماعيل بن عبدالله ااسی ۾ حدلنا أبو عد الله أنه مهم 
الضحاك بن مزاحم حدث عن الحرث عن على أنة سأل رسول اللهصلىالله علبهو-لم 
عن هذهالآية : ( يوم تحشر للتقين إلى ال رحمن وفد؟ )20 قال : قلت يارسول الله » 
ما الوفد إلا ركب ؟ قال النى صلى الله عليه وسل : « والذى نفسی بيده إنهم إذا 
خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحةعليها رحال الذهب, شرك نمالهم 
نور پتلا لا كل خطوة منها مثل مد البصر » وينتهون إلى باب الجنة » فإذا حاقة 
من باقوتة راء على صفاح الذهب » وإذا #جرة على باب الجنة ينبع من أصلها 
عينان » فإذا شربوا من إحداها جرت فى وجوههم نضرة النعم » وإذا توضاوا 
من الاخری لم تشمث آشمارم أبدا , فيضر بون الحلقة بالصفيحة » فاو ممت طنين 
الحلقة یام كل جوراء أن زوجها قد أقبل فاستخاها المجلة فتبمث قيمتها فيفتح له 
الباب » فلو أن الله عز وجل عرفه نفسه مر 2 ساجد؟ نما ری من النور والماء » 
فيقول : آنا قيمك الذى وكات بأعسك » فیتبهه فيقفو ار فأف زوجته فلستخفها 
المج فتخرج من الخيمة فت‌انقه وتقول : آنت حى وانا حبك , وأا الراضية 
فلا اسخط أبدا » وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا » والخالدة فلا أظمن أبدا » فیدخل 
پیت من أساسه إلى سةفه مائة ذداع مبنى علي جندل الاؤلؤ واليافوت طرائق حمر 


(۱) سورة الزمر آية ۷۴ . 
(۲) سورة مرم آية ۸۰ . 


امل 
وطرائق خضر وطرائق صفر » مامنها ظريقة تشاكل صاحبتها » فيال الاديكة 
فإذا عليها سير ار عل الس ر بر سيعون فراشاً علم‌اسیعون زوجة على کل زوحة میعون. 
حلة ری مخ سافها من ن باطن ٠‏ الجلد شهی جاعون فى مقدار لبلة ¢ جر ف دن م 
أنهار مطر ده أنهار من ٠‏ ماء غير آسن صاف يس فيه كدر 6 وأتهارمن عسل 4ی 
١‏ مرج من‌بطون الال 6 وأنهار من حمر دح لاشاربين ا تمهسره 1 ر<ال بأقدامهاء 
وأنهار دن أبن ١‏ سر طومة 5 رج من بعاون الماشية » فإذا اشوا اطمام 4 
جاءتهم طيور بيضص 04 م اح نحا فا كلون من جنوما من أى الالوان شاووا 3 
تطبر فتذهب 6 فما مار متدل. 3 3( إذا اشتهوها انشمب لخدن الم 0 فا کاون 
دن أى الغار شاؤوا » ان شاء قا وان شاء 0 »وذلك قرله عر وخا 0 
( وجنى الجنتین دان ) وبين ایدېم خدم كلاؤاؤ » هذا حدث غریب » وف 
رفمه نظر » والمروف أنه موقوف على على » وقال ان ألى الا ۽ حدثنا مد ن 
مر بن سامان 4 : حا عولد ى ذه .لى عن عيذ |( ر#ة#ن 4 اسحاق عن النعيان 
ان سعد فى هذه الآية : (يوم حشر للتقين إلى الر من و فد ا . قال : و آما 
والله لا مشر الوفد على أرجلوم ¢ واسکن «وتون موق 1 ر الخلائق مثا جاع غلما 
رحال الذهب » وآزمتما الزبرجد » فيركبون علها حق يضربوا باب الجنة 4 . 


و قال على بن الجعد فى الجمدیات : 159 زهير بن مماوية » عن آی اسحاق, 
عن عاصم بن ضمرة عن على قال : « إساق این انقوادبهم إلى الجنة زمر؟ » 
حق إذا انوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة ة مخرج من نحت pil‏ 
عبان تحريان » فممدوا إلى إحداهما كأنما آمروا بها فشر بوا منها » فأذهبت مافى 
بطونهم من أذى وقذى وبأس » ثم عمدوا إلى الاخری فتطهروا منها فجرت 
علیهم نضرة النعم ۾ فلن تفر أبشارم آوتذیر بمدها أبدا ولن تشمث آشمارم كأغا 
دهنوا بالدهان » ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فتالوا : سلام عایسک طبتم فادخاوها 
خالدین . قال : ثم تلقام الولدان یطیفون بهم كا يطيف ولدان أهل الدنیا باجم 
يقدم من غیبته » فيقولون : آبشر با أعد الله لك من السکرامة . کذا فال » ثم 


A: سورة مرم آبة‎ )١( 


10۰ 


بنطلق غلام من أولثك الولدان إلى .عض أزواجه من الور المين فبةول : قد 
جاء فلان باسمه ای بدعی به فى الدنيا فنقول : أنت راته ؟ فيقول : أنا رأيته » 
وهو ذا بأثرى » فيستخف إحداهن الفرح حق تقوم على أسكفة بابها » فإذا 
انتهی إلى منزله نظر إلى أساس باه , فإذا جندل اللؤلؤ فوقة صرح أخضر 
واصنر واحر من کل لون » ثم رفع راسه فنظر إلى سقفه » فإذا مثل البرق » 
فلولا أن الله قدره له لالم أن يذهب یصره ‏ ثم طأطأ راسه فنظر إلى أزواجة » 
وأ كواب موضوعة وتمارق مصفوفة وزرای مبثوثة » فنظروا إلى تلك النعمة » ثم 
اتسكثوا وقالوا ۽ الجد يه الذى هدانا لهذا وماكنا لنرتدى لولا أن هدانا الله . 
ثم ينادى مناد : يون فلا عوتون أبدا › وتقيمون فلا تظنمون أبدا » ولصحون 
فلاگرضون أبداً 6 . 
وقال عبدالله بن البارك : أنبأنا سلمان بن الفيرة عن حميد بن هلال قال : 
و ذکر لنا أن اارجل إذا ول اا ضور صورة أهل الجنة » وألبس لباسهم وحلى 
حلهم » ورأى أزواجه وخدمه , ويأخذه سوار الفرح لو كان ينبئى أن عوت 
لات من سوار فرحه 6 فيقالٍ له : ارات سوار فرحتك هذه » فانها قائمة لاف 
أبداً » . ۱ 


قال ابن للبارك » وأخيرئا راشد بن سعد : أنبأنا زهرة بن معبد القرشى عن 
ی قال : « إن السد أول ما بدخل الهنة تلقا سمون ألف 
خادم كأ نهم اللؤلؤ » . 

قال ابن المبارك » وأنبأنا غي بن آیوب » حدثتى عبيد الله بن ذخر » عن 
مد بن أبى أيوب اممزوی » عن أبى عبد الرحمن المعافرى قال : « إنه ليصف 
للرجل من أهل انة ساطان لا ری طرفاها من غلمانه »حق ادا مر مشوا 


وراءه » . 


وقال آبو نسم : أنبأنا أبو سلمة عن الضحالك قال : « إذا دخل الومن النةدخل 
آمامه ماك فأخذ به فى سکسکها ¢ فيقول له : انظر ما ری ؟ قال : آری أ كثر 


۱۱ 


قصور رأيتها من ذهب وفضة » وا کثر أنيس . فيقول له اللك : فإن هذا آجع لك: 
حق إذا رفع إلهم استقباوه من کل باب »ومن كل مكان بةولون : تحن لك , 
م قول : امش » فقول + ماذا رى » فيقول : أرى أ كثر عضا كر راتا من 
3 وا کر أئيس ۾ قال : فان هذا جم لاف › فإذا رفم الم استقباوه فقالوا : 
نحن لك نحن لك » . 

وق المححين من حديث سمل بن -مد أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
تال ء 2 لدخلن الحنة من أمق سبمون الا أو سیه )ئة ألف معاسکون آخذ مدوم 
بض لا بدخل آوفم حق بدخل آخرم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ». 


الباب التاسع والثلانون 


قال الامام أحمد.: حدثنا عند الرزاق قال : جدثنا معمرعن همامءن‌آی هر رة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسل : « خاق الله عز وجل 
آدم على صورته طوله ستون ذراعا ناما خلقه قال له : اذهب فلم على أولئك انفر » 
وهم نفر من الملائسكة جلوس فاستمع ما حيونك وفإنها تحيتتك ونحية ذريتك ,قال : 
فدهب فقال : السلام علي > فقالوا : ااسلام عارك ورحمة الله قال : فكل من 
بدخل 2:4 على صورة آدم طوله ستونذراعاء فلم بزل نة ص الاق بمده حت الآن » 
متفق على حته . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا زد بن هرون وعنان إن مسي قالا : حدا ماد 
ابن سلمة » عن على بن زيد بن جدعان » عن سعيدبن السیب » عن ألى هر رةقال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : ودحخل أهل ال:ةالنة جرداً مرداددضاً حماداً 
مكداين أبناء ثلاث وثلاثين وم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبمة آذرع» 
قبل : تفرد به حماد عن على بن زد . 


وفى جامع الترمدى من حديث شهر بن <وشبعن عبداارهن 3 غم عن ماد 
ان جبل أن النى صلى الله عليه وسل قال : و .هذل أهل النة الجنة جردا مرداً 
مكحلين ناء ثلاث وثلاثين » قال هذا حَدرتٌ حسن غريب 07 


وقال أبو بکر بن آی داوه : حذثنا حمود بن خالد وعباس نن الولید قال : 
دش مر عن الاوزاعى عن هرون بن د باب عن أأس ی مالاك قال : قال‌رسول الله 
صلى الله علبه وسل :2 مث اهل الجنةءلى عورة آام فی».لاد ثلاث وثلاثين َيه حرداً 
مرداً مكحلين » ثم يذهب ef‏ إلى شجرة فى النة فيكسون منها لا تبلى امم 
ولا يفنى شبابهم » . 


و 


وقأل الټرمذی : حدثنا سويد ن نصر حدثنا عبدالله ن البارك عن رشيدين 
ابن سعد غن هرو بن الحارث أن در ادا ]با السمح حدثه عن أنى اليثم عن ی 
سمید الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من مات من أهل الطنة 
من صنیر أو كبير بردون بنى ثلاثين سنة فى الجنة لا بزيدون علیما أبدا . وكذلك 
أهل النار » فإن كان هذا محنو ظاً لم يناقض ماقبله » فان المرب إذا قدرت مدد 
له زف فان لمم طريقين » تارة يذ كرون انیف للتحرير وتارة محذفونه » وهذا 
معروف فى كلامهم وخطاب غيرهم من الامم . 


وقال ابن ابی الدنيا : حدشا القاسم بن هشام , حدثنا صفوان ن صا حدثنا 
رواد بن الجراح السقلانی » حدثنا الاوزاعى عن هارون بن رباب عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « يدخل أهل الجنة الجنة على 
طول آدم ستين ذراعا بذراع االلك » على حسئ بوسف » وعلى ميلاد عيسى ء ثلاث 
وثلاثين سنة » وعلى اسان عمد » مرد مكحلون 6 . 


وقال ان وهب :حد ا مهاو ةن صالح )عن عبد الوه اب ن منتيعن ألى الز ناد» 
عن الاعرج » عن أفى هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن أهلى 


وقد تقدم أن أول زمرة صورتهم عی‌صورة القمر ليلة البدر, وأن الذين باو م 
على ضوء أشد کوکب فى الماء إصاءة . وأما الاخلاق فقد قال تعالى : ( وازعنا 
مافى صدو.م من غل إخواناً على سرر منقابلين )20 , فأخبر عن تلاق قاو مم 
وتلاق وجوههم . وفى الصحيحين : م أخلاةوم على خاق رحل واحد على صورة 
أيهم آدم عليه السلام ستون ذراعاً فى ااسماء » والرواية على خلق - بفتح الاء 
وسكون اللام ‏ والاخلاق كا تكون جما لاخاق بالضم فهى جمع للخلق بالفتح , 
والراد : تساومم فى الطول والرض وااسن وإن تفاوتوا فى الحسن واال ولهذا 
فسره بقوله على صورة أبهم آدم عليه السلام ستون ذراعاً فى السماء » وأما أخلاتهم 

وفاوبهم ففى الصحرحين من حديث أبى هررة :9 أولزمرة تلج الجنة » الحديث , 


(۱) سورة الجر آية ۱۷ . 


٠6غ‎ 

وقد تقدم وففيه لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قار مم على قان رجل و احد» 
إسبدو ن الله بكرة وعشة ) وكذلك وصت الله سيحانهوتعالى نسامم بأنهم آراب. 
أى : فى سن واحدة ليس فهن المجائز والشواب » وفی هذا العاول والمرض والدن 
من اک مالا مخنى , فان أبلغ وأ كل فى استيفاء اللذات ؛ لانه كل سن القوة 
مع عظم آلات » وباجتاع اللاعرين يكون کال الاذة وقوتها » بحيث إصل في یوم 
الواحد إلى ماثة عذراء » كا سای إن شاء الله تمالی ‏ ولا يخنى التناسب الذى بين 
هذا الطول والءرضء فإنه لو زاد أحدها على الآخر فات الاعتدال وتناسب اللقة» 

يمير طولا مع دقة أو غلظاً مع قمر عكلاهما غير مناسب » والله أعل . 


03 
لباب الآربغون 
فى ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم » 
آعلام منزلة سید ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه 


قال تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بض منهم من كلم الله ورفع بمضمم 
١‏ درجات ۾ وانينا عسی ابن مرع البينات ٩۱)‏ » قال مجاهد وغيره : منهم من كام 
الله موی 6 ورفع بعفمم درجات » هو د صلی الله عايه وسل » وفى حديث 
الاسراء التفق على ته :أنه طلى الله علية وس » لا حاوز مومى قال :ررب 
م آطن أن : رفع على أحدا » » ثم علا فوق ذلك عا لا بعامه إلا الله » حق جاوز 
سدرة للنهى : 

وفي سبح مسل من حديث عمرو بن الماص أنه مع النى صلى الله عليه وسل 
بقول : « إذا متم للؤذن ذقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنة من صلى وی . 
صلاة واحدة صلى الله عليه عشمرا » ثم سلوا لى الوسبلة » فإنها م3 فى ال نة لاتلبنی 
إلا لسد من عباد ايله » وأرجو أن أكون أنا هو فنسأل لى الوسيلة حلت له 
الشناعة > 


وق حیح مسل من حديث للغيرة بن شعبة عن النى صلى الله علیه‌ وس : « إن 
موسی سأل رية :ما آدی آهل النة منزلة ؟ فقال : رجل نحىء بعد ما دخل أهل 
الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الجنة » فيقول ۽ رب كيف وقد زل الناس منازهم 
وأخذوا أخذائهم ؟ فيقال له : آترضى أن يكون لك مثل ملك من ماوك الدنياء 
فقول : رضبت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله » فقال في الخامسة : 
رست ري نان :رب أعلام منزلة ؟ قال : آولئك الذبن أردت غرست کر امم 
بیدی ‏ وختمت علهم فل ر عين ول تسمع أذن ول مخطر على قاب بشمر» : 


. ۲۰۳ سورة البقرة آية‎ )١( 


۱۹ 


وقال الترمذى : <دثنا عبد بن حميد, أنيأنا ك پابةعن |-مراثل عن ثور قال: 
مەت ابن عمر يقول : قال رول الله صلى الله عليه وسل : « إن أدنى أهل البة 
مغزلة ان نظر إلى جناته وأزواحه ونهءه وخدمه وسرره مسيرة آلف عام 1 
وأ كرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وءشة » ثم قرأ رسول الله صلی الله 
علية وسل : ( وجوه بومثذ ناضرة . إلى رما ذظرة ١)‏ قال : وقد روى هذا 
الحدرث من غير وجه » عنإسرائيل » عن ثور » عن ابن عمر غير مرفوع . قال : 
ورواه عبد الك بن اجر » عن ثور »عن ان عمر موقوفاً » ورواه عبد الله 
اللاشجہی » عن سفان ۾ عن ور » عن مجاهد » عن ابن عر غوه و ترقمه . 

قلت: ورواه الطرای فى معجمه من حدیث‌آی معاوية : عن ءبداالاث بن أجر ٤‏ 
عن ویر » عن ابن عمر مرفوعاً : « إن أدلى أهل اطنة منزلة ارحل ينظر فى مل که 
أاف سنة برى أقصاء کا ری آدناه » نظر إلى أزوا<ه وسرره وخدمه 6 الحدرث ۰ 
ورواه أبو نمم 2 عن إسرائيل » عن ثور قال : معت ابن عمر يقول : قال 
إسرائيل : لا عم ورا إلا رفعه إلى انى صلى الله عليه وسل . 

وقل الإمام امد : حدثنا حسن هو ان موسی» حدشا سكين بن عبد العز بز 
جدثنا أبو الاشعث الضر ر » عن شهر بن <وشب » عن أبىهر رة قال :قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « إنأدى أهل النة منزلة سبع درج وهو على ااسادسة وفوقه 
السابمة » وان له ثائة خادم ويغدى عليه وراح كل بوم بثاثائة صحفة ولا أعلمه » 
قال :إلا من ذهب فى كل صدفة لون ليس فى الآخر ؛ وإنه للد أوله کایلذ آخره» 
وعن الأشربةبثائائة إناء فى كل إناءلون ليس فى الآخرء وإنه ابلذاوله كا یلذآخری 
وإنه ليقول : يارب لو أذنت لى لاطهعت اهل الجنة وسقيتهم اینقص ماءندى ثىء» 
وإن له من اور المين لاثنتين وسيمين زوجة سوى أزواجه من الدذا » وان 
الواحدة من لتأخذ مقمدها قدر ميل من الارض » . 


قلت سكين بن :عبد العر بز صم 4 اللسای وشهر 03 حوشب ص4 مشج ول 
والحديث منسكر مخالف الاحاديث الصحيحة » فإن طول ستين ذراعا لا محتءل أن 
يكون مقمد صاحبه بقدر مل من الارض . والذی فى الهحبدیل » فى أول زمية 


(۱) سورة الفيامة الأيئان ۲۲ و ۲۳ . 


۱ ۱9۷ 
تاج الجنة : لكل امرىء منهم زوجتان من الحور المين » فکیف یکون لادنام 
اثنتان وسبمون من اور المين ؟ واقل سا كنى الجنة نتاء الدنیا » فكيف یکون 
لأدنى اهل الجنة جاعة منبن ؟ وأرضاً فإن الجنتين الذهبيتين أعلى من الفضيتين ؟ 
فكيف يكون أدناهم فى الذهبيتين ؟ 
قال الدولابى : شهر بن حوشب لا إشبه حدیثه حديث الناس » وقال ابن عون 
.ان حوشب . شهر؟ تركوه » وقال اللسائی وابن عدى :ليس بالقوى » وقال 
آبو حاتم : لا حتج بو رک شعية و حوبن سعد ) وهذانمن أعلم الناس بالحديث» 
. ورواته وعلاه , وان كان غير هؤلاء ‏ قد وغه وحسن حدیثه » فلا ریب أنه إذا 
1 انفرد بما خااف ما رواه الثقات 5 قبل . والله أعل ۲ 


الياب اطادی و الآر بمون 


فى نحفة أهل الجنة إذا دخلوها 


روى مسلم فى صد حه من حديث ثوبان قال :و كنت قابا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ام حبر من أحبار البهود فقال : السلام عليك يا جد » فدفءته 
دفمة كاد يصرع منما ۾ فقال :لم تدفنی ؟ فقات : ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال 
المودی : إعا ندعوه باسه الذى سماه به أهله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
إن ای محمداً الذى سای به أهلى » فقال اللهودى : جثت أسألك ۾ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسل : أينفمك بثىء إن حدثتك ؟ فقال : أسمع بأذى , فنسكت 
رسول الله صلی الله عایه وسلم بمود معه » فقال : سل ؟ فقال البودی : أبن تسکون 
الناس يوم تبدل الارض غير الارض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : فى الظامة 
دون الجسر » قال : فمن أول الناس أجازة يوم القيامة ؟ قال : فقراء المهاجرين » 
قال الهودی : فا حفتهم حين بدخلون انة ؟ قال : زيادة کد النون » قال : فا 
غذاؤم على أثرها ؟ قال : ينح رلهم ثور الجنة الذی كان يأ کل من آطرافها » قال : 
فا شرامم ؟ قال من عين فما تسمى سلسهيلا » قال : صدقت » قال : وجشت سالك 
عن شىء لا يعلمة آحد من أهل الأرض إلا نی أو رجل أو رجلان » قال : أينفمك 
إن حدةتك ؟ قال : أسممك بأذنى » قال : جئت أسألك عن ‌الولد ؟ قال: ماء الرجل 
یش وماء المرأة أصفر » فاذا اجتمما فملا منى الرجل منى للرأة أذكرا بإذن الله 
تمالى » وإن علامنی المرأة منى الرجل آنثا بإذن الله تمالى , قالالبودى ٠‏ لقد صدقت 
وإنك لنى » ثم انصرف . فقال دول الله صلی الله عليه وسام : لقد سألنى عنه 
ومالى علم بشیء منه » حت آناف الله عز وجل به » . 


و فى صحییح البخارى عن أنس قال : « چیه ل سلام مقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسام الدینة » وهوفىأرض مخترف » فأنى الذى صلى اللهعليه وسام 


10۹ 


فقال : « إلى سائلك عن ثلاث لا بملمپن إلا نی : ما أول آثمر اط الساعة ؟ وها أول 
طمام اهل الجنة ؟ وما زع الولد إلى أبيهأو إلى آمه ؟ قال : أخبرف بهن جبديل | 
آنا » قال : جبریل ؟ قالنعم 6 قال ذاك عدو البهود من لللا؛ کت فقرأ هذه الابة : 
(قل من كان عدوا لجبريل فإنه تزله على قلبك إذن الله )20 أما أول آشراط 
الساعة : فنار حشر الاس من الشرق إلى المغرب » وأما أول طمام ا کله أهل 
الجنة : فزيادة کید الحوت ‏ وإذا سبق ماء الرجل ماء الرأة آزع‌الولد» وإذاس:ق 
ماء المرأة ماء الرجل زعت » قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله» 
بارسول الله » إن یمود قوم بهت » وإنهم إن یلوا بإسلاى قبل أن تسأهم 
يببتونى » ام الود فقال : أئ رجل عبدالله فیسک ؟ قالوا : خيرنا وان خيرنا 
وسيدنا وان سيدنا ۾ قال : أفرأيتم إن أسام عبدالله ؟ فةالو : أعاذه الله من ذلك » 
فخرج عبدالشه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدآرسول الله » فقالوا : 


شرنا وان شرنا وانتقصوه » فقال : هذا الذى كنت أخاف بارسول الله » ۰ 


وفى المحيدين من حدبث عطاء نْ سار »عن ی سهيك الخدری قال : قال 
النی صلى الله علية وسام : « تسكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتسكفؤها 
الجبار بيده كا يتكفأ أحدك خبزته فى السفر لاهل الجنة » فأنى رجل من الیرود 
فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : بلى » قا ل: تسكون الارض خبزة واحدة » كا قال التى صلى الله علية وسام » 
فنظر انى صلى الله عليه وسام إلينا ثم فرك دَق بدت أواجذه 04 9 قال : ألا أخبرك 
بأدامهم ؟ قال 0 آدامهم بالادم والاون قال : وما هذا ؟ قال ۳ ڈور ونون کل من 
زيادة کدها سمون ألفا » . 


وقأل:عبدالله ن البارك : حدثنا ابن شيمة ‏ حدثنى يزيد ن ألى <بيب » أن 
أبا الخير أخيره » أن آبا الموام أخبره » أنه مع كمباً يقول : و إن الله عز وجل 
يقول لأاهل الجنة : ادخاوها إن لكل ضیف جزوراء وإ أجزرك اليوم » فأف 


شور وحوت, فیجزر لاهل الجنة 


(۱) سورة البقرة آية ٩۷‏ : 


الباب الثافى وا لأربعون 
فى ذكر ريع الجنة ومن مسيرة كم ينشق 


قال الطبرانی : حدشا مودىبن حازمالاصبهانى , <دثنا عمدبن بکیراحضرعی» 
حدشا مروان إن معاوية الفزاری » عن الحسن بن عمرو » عن اهد » عن جنادة 
ابن أنى أمة ۳ عن عبدالله بن عمرو » عن نی صلى الله عليه وسل قال : « من قتل 
قنيلا من أهل الذمة لم برح راحة الجنة » وأن رها لبوجد من «شيرة مائة عام » 
ورواه البخارى فى الحیح » ءن قيس بن حفص » عن عبد الواحد بن زياد » 
عن الحسن بن مرو الفقيمى , عن محاهد 6 عن عبدالله ن عمرو وم ند کی یما 
حناذة . وقال : و ليوجد من مسيرة أربعين عاما » . 


و وقال التر مذى ريا محمد ن بشار » حدشا معدی بن سلمان هو ال ى. 
عن ان تجلان » عن أبيه» عن ألى هر رة رضوالله عنه عن النى صلى الله عليه وس 
قال ' : د ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله » فقد أخفر بذمة الله 
فلا براح ز احة الجنة » ون رها لیوجد من مسيرة سبعين خريفاً > . 


قال : وفي الاب عن أبى بكرة وحد.دث أنى هر رةحدث حسن حح قال محمد 
ان عبد الواحد وإسناده عندی على #مرط الصحیح . 


قلت : وقد رواه الطبرای من حديث عيسى بن يونس » عن عوف الاعراف » 
عن عمد ان سيرين ؛ عن ألى هررة برفمه : « من قتل نفساً معاهدة بير حقها 
الم برح راتحة الجنة » وان ريع الجنة يوجد من مسيرة مائة عام » . 
وقال الطبراى : حدثما إسحاق بن إراهم » عن عبد الرزاق » عن قتادة , 
عن الحسن او غير » عن أبى بكرة قال : ممت رسول الله صلى ال عليه وسل 
قول : د الحنة بوجد من مشيرة مائة عام » » وهذه الالفاظ لا« تعارض 
بينها بوجه . 
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وقد أخرجا فى المحيحين من حديث آلس قال : «لم اشد می مع رسول الله 
صلی الله عليه يه وسلم بدراً » قال : فشق عليه » قال : أول مشهد شېده رسول الله 
صلى الله عليه به وس غبت عنه » فان آرای الله مشم‌دا فم بعد مع رسول الله صلى اف 
عليه وس ليرين الله ما أصنع » قال : فهاب أن بقول 3 » قال : فشهد مع ردول 
الله صلی الله عايه وسل يوم آحد ‏ قال : فاستقيل سعد بن مماذ فقا له :أن افقال: 
واها ري الجن 5 أجده دون أحد, قال : : فقائلهم حق فتل » قال : فوجد فى حسده 
بضع سم وتمانون من بين ضعربة وطمنة ورمية .. فقالت أخته عمة الربيع رفت النضر : 
فا عرفت أخى إلا ببنانه » ولزلت هذه الآية : ( من المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه ٩0)‏ . قال : فكانوا رون أنها زات فيه وف أصحابه » 
ودع الجنة توعان ادبع بوجد فى الدنبا شمه الادواح l>‏ لاتدرك العباد » 
ود يدرك د محاسة اله م للا بدان ء کا تشم روا الازهار وغيرها » وهذا رشترك 
۱ الآخرة من ة قرب ومد وأما فى الدنا فقد بد رکه من 
شاء الله من أنسيائه ورسله » وهذا الذی وحده أنس بن النضر جوز أن یکون من 
هذا القسم ۾ وأن يكون من الأول . والله أعلم . 
وقال أبو نعم : حدثنا مد بن معمر » حدثنا مد بن أحمد المؤذن » حدثا 
عبد الواحد غات » lif‏ الربيع بن بدر » وحدنا هرون بن رياب عن محاهد 
عن أب هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 2 إن راحة الجنة توحد 
من مسيرة اة عام ¢ . 
وقال الطبرانی : حدثنا د بن عبدالله المضرىى ۾ حدثنا عد بن أحمد بن مد 
ان طريف » حدثنا مد بن کشر » حدثنى جار الجمى عن ألى جمفر مد بن على 
عن جابر قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : « ديح الجنة دوجد من مسيرة 
ألف عام » والله لا جدها عاق ولاقاطع رحم 6 . 


وقال أبو داود الطیاسی فى هسهده : حد:ا شسية 4 عن المع ») عن عاهد 
عن عبد الله بن مرو بن العاص » عن النى صلی الله عليه وسل قال : « من ادعى 


(۱) سورة الأحزاب آية ۲۳ . ۱ 
( ۱۱ - حادی الأرواح ) 
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إلى غير أده لم برح راحة الجنة » وان رها ليوجد من مسيرة خسمائة عام » وقد 
أشهد الله سیحاثه عياده فى هذه الدار آثاراً من آثار الجنةو عوذجا ممما دن الر اة 
الطيبة ء واللذات المشتهاة » والمناظر البهية , والفاكبة الحسنة , والنعم والممرود» 
وقرة المين : 


وقدروى أبو نعم من حدبت اش عن ألى سفیان عن جار قال : قال 
رسول الله صلى الله علية وسل : « يقول الله عز وجل للجنة : طبى لهاك فتزداد 
طرياً » فذلك البرد الذى مجده الناس بالسحر من ذه ء كا جمل سبحانه نار الدنا 
وآلامها وغموهها وأحزائها تذكرة بار الآخرة , قال تعالى في هذه النار : 
( نحن جملناها تذ کر ة ۷ وأخبر النى صلى الله عليه وسل أن شدة الحر والبرد 
من أنفاس جم ؛ فلاید أن پشهد عباده آنفاس جنته وما یذ رم مها ۰ والله 
الستمان . ش 


es mn aE 


سوه 


)۱( وره الواقعة آبة Vf‏ :۰ 


الباب الثألث والاریمون 


فى الاذان الدى يؤذن به مؤذن الجنة فما 


روى مهلم فى رجه من حديث آی سعيك الحدرى و ۳1 هر رة عن النى 
صلى الله علية وسل قال : « ينادى مناد : آن اج أن لصحوا فلا تسقموا أبدا» 
وان لج أن توا فلا عوتوا آبدا وآن لمع أن تشبوا فلا تهرموا بدا وآن 
لدع أن تنعموا فلا تبأسوا آبدا » » وذلك قول الله عز وجل : ( ونودوا أن تلم 
الجنة أورثتهوها بما کنتم تعملون )۲2 . قال عهان بن أبى شيبة : حدثنا يمي بن 
آدم , حدثنا مزة الزيات » عن آی إسحق » عن الأغر » عن أي هريرة وأبى 
سعد عن النی صلى الله عليه وسل « ۱ ونودوا أن تلع الجنة أورثتموها عا کنم 
تعملون )قال :نودوا أن صحوا فلانسقه‌وا أبدا , واخلدوا فلاعوتوا بدا وانوا 


فلا تبأسوا آبدا » . 


وق صحیح مسل 57 حديث اد بن سامة » عن ثابت » عن عبد الر هن 
ابن أبى ليلى » عن صهيب أن النی صلى الله عليه وسل قال : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادى مناد : يا أهل الجنة » إن لع عندالله موعدا » 
فيقولون : ما هو ؟ ألم شقل موازيننا ويديض و جوهنا ویدخلنا الجنة وينجنا من 
النار ؟ فكشف الحجاب فينظرون إلى الله نو الله ما أعطام الله شيئا هو أحب 
لیم من النظر إليه » . . 


وقال عبد الله بن المبارك : أنبأ ا أبو بكر الاللمانى , آخبرف أبو عم اشجیی » 
قال : ممت آبا موسی الاشهرى مخطب على منبر البصرة يقول : إن الله عز وجل 
يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة » فيقول : يا أهل الجنة , هل اجک الله 
ما وعدک ؟ فینظرون فيرون ای والحال والأنهار » والازواج المطهرة فيقولون : 


(۱) سورة الأعراف آية 1۳ . 
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عم ۾ قد کر نا ما وءدنا » ةالوا ذلك براث مرات » فنظرون فو تقد ون 
نما وعدوا فقولون : نعم » فيقول : قد بق شىء » إن الله يقول ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة )290 : ألا إن المسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » . 


وق الصحيدبين من حديث أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « إن الله عز وجل يقول لاهل الجنة » يا أهل البنة » فيقولون : لبيك 
را وسمديك »فقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم 
تعط آحد من خلقك » فقول : آنا اک أفضل من ذلك ,قالوا : ربنا وأى 7 
أفضل من ذلك ۽ قال : أحل عل رضوای فلا أسخط عايج بمده أبدا ع ومن 
راجم البخارى عله باب كلام اارب مع أهل الجنة ؛ وتان فى هذا أحاديث 
نذكرها فى باب معقود لذلك إن شاء الله . 0 


وق السحيحين من <ديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : و يدخل أهل الجنة الجنة ۾ وأهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينم 
فيقول : يا أعل الجنة لا موت وياأهل النار لا موت » کل خالد فماهو فيه » وهذا 
الآذان وإن كان بين الجنة والنار فهو یباغ جمبع أهل الجنة والنار » ولمم فيها نداء 
آخر يوم زيارتهم ریم تبارك وتمالی رسل|لهم ما-کا » فون فيهم بذلك فيتسارعون 
إلى الزبارة » كا يؤذن مؤذن الجمة لها » وذلك فى مقدار يوم الجمة » کا سيأ 
مبينا فى باب زيارتمم الرب عز وجل . وال أعلم . 


ae 


)۱ سورة يونس آية 1 


لباب ار ارو 


فى أشجار الجنة وساتيتها و ظا 


قال تمایی: (وأصحاب العين ما أصحاب العين فى سدر محخضود » وطلح‌منضود» 
وظل #دود » وماء مسكوب » وفاكهة كثيرة . لا ءقطوعة ولا منوعة )١()‏ » 
وقال تمالی : ( ذو اتا أفنان) وهو جم فان وهو انصن » وقال : ( فا ذاكبة ول 
ورمان ) . 


وامشود : الذى قد خن شوك ای ذع وقطع » فلا شوه فة . هذا قول ابن 
عباس ومجاهد ومقانل وقتادة وأبى الاحوص وتسامة بن زهير وجاعة . واحتج 
هولاء محجتين : 


إحداها : أن الحضد فى الامة القطع » وکل رطب قضبته نقدخضدته 6 وخفدت 
. الشجر إذا قطعت شوكه فهو خضد و##ذود, ومنه اخضد على مثال الغر » وهو 
کل ما قطع من عؤد رظب خضد عمنی‌محشود كقيض وساب , والخضاد شجر رخو 
لا شوك فه . 


الحجة الثاية : قال ابن ألى داود : حدثنا شد بن مصنى , حدادا مد 
اين اابارك , حدثنا يحى بن حمزة ؛ حدثنا ثور بن رید حدثى حبيت بن عبيد 
عن عتبةبنالسامىقال : « كنت حالما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ كاءأعر الى 
نةال : ,ارسول الله » أسممك تدك ر فى الجنة شجرة ة لاأعل شبجرة !أ كثر شوکا 
ما - يمنىالطلح ‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : « إن الله جمل‌مکان كل 
شو که منها مر ة مثل خصو ة التیس اللود فيها سیعون لونا من الطعام لا بشية لون 
آفر 1 ) الابود ) الذى قد اجتمع شعره بعطه على بعض »وفال غبد الله ك البارك؛ 
أنبأنا صفوان ن #رو »عن سلم بن عامر قال : و کان اصعاب‌رسول الله صل 1 


: ۳۳ .. ۲۷ سورة الواقية الآبات‎ )١( 
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عليه وسل بقولون إن شاء الله لينفمنا بالاعراب ومسائلهم » أقبل أعرابى يوماً » 
فقال :بارسول الله » ذكر الله فى الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرىفى الجنة شجرة 
تؤذى صاحیا » قال رسول الله صلی الله عليه وسل : وما هی ؟ قال: السدر » فإن له 
شوكا مؤذياً . فال : الوس الله بقول : فى سدر محخضود ؟ ! ! خضد الله شوکه مل 
مكان كل شوكة 39 » وقالت طائفة : الخضود هو ١‏ الوقر حملا. وأنكر pele‏ 
هذا القول وقالوا : لا يعرف فى الاغة الخضد نی ال وم يصب هؤلاء الذين 
أنكروا هذا القول » بل هو قول حیح » وأربابه ذهيوا إلى أن الله سبحانه 
وتعالى لا خضد شوكه وأذهبه, وجءل مكان كل شوكة عرة أوقرت بالل . 

والحديثان ادكو ران حمعان القولين . 


وكذلك قول من فال : امضود الذى لا _مقر اليد ولا رد اليد عنه شوك 
ولا أذى فيه,فسره بلازم الممنى , وهكذا غالب الفسرين یذ كرو نلازم المنى المقصود 
تارة » وفردا من آفراده تارة » ومثالا من آمثلته فيحكها ال#اءعون لاغث والسمين 
أقوالا مختلفة , ولا اختلاف‌پینها . 

فصل 

وأما الطلح » فأ كثر الفسرین قالوا : إنه شجرة لاوز . قال مجاهد : أتجبهم 
طلح وج وحسنه » فقيل لهم : « وطلح منضود » وهذا قول على بن أبى طالب » 
وان عباس » وألى هر رة » ۳۳ سعيد الخدرى . 


وقالت طائفة آخری : بل هو شجر عظام طوال » وهو شجر البوادی السكثير 
الشوك عند العرب» قال حادم 
بشرها ديلها وقالا ‏ غداترن الطلح والمالا 
وشذا الشجر تور ورامحة وظل ظلل ۾ وقد اضد ,ال والثر مكان اشوا ۰ 
وفال ابن قنيية : هو الدی نشد بالجل أو بالورق وال منأوله إلى آخره » فلیس 
اله ساق بارز , وقال مسروق : ورق الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاها ¢ وأنهارها 
حری من غير آخدود . 
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وقال الايث : الطلح : شجر أم غيلان ليس له شوك أحجن من أعقم المضاه 
شوک وأصليه عوداً وأجو ده صا . قال أو إسحاق : جو ز أن نی به شجر أم 
غيلان ۾ ان له نورا طيب الراحة جداً , فوعدوا بما محبون مثله » إلا أن فضله على 
ما فى انیا کفضل سائر ما ف الجنة على سائر ما فى الدنيا ,فإنه لیس فى الجنة عما فى 
انیا إلا اللاساعى » والظاهر أن من فسر الطلح النضود بالوز » ما أراد ثيل 
به لسن نضده ولا فالطلح فالاغة : هو الشجر المظام من البوادی وال أعلم . 


وف ادد دان من حديث أبى الزناد عن الاءرج عن أبى هر رة قال : قال 
رسول الله صلى الله علية وسل : « إن ف الجنة شد رة إسير الراك ف ظلها ماثة 
عام لا بقطمها , فاقرؤًا إن شنم » وظل تمدود » . 


وف الصحرحین ۳ من حديث آی حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله 
صلی الله عليه وسم قال : « إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
لآ یقطمها » قال أبو حازم ۽ فحدثنا به اللعمان بن أنى عياش الزرق فقال : حدثنی 
أبو سمید الحدرى عن النى صلى الله عليه وسل ال : و إن فى الِنة لشجرة سير 
الراكب الجواد الضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد اارهن بن مهدى » حدثنا شمبة عن ألى 
الضحاك , ممت آبا هريرة يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن فى 
الجنة شجرة سير الر اكب فى ظلها سبمين أو مائة سنة , هی شجرة جنة الله » . 


وقال وكيع : حدثنا إسماعيل بن أبى خاك » عن زياد مول بنی مخزوم »عن ` 
الرهری » عن أبى هريرة رضی الله عنه : « إن في الجنة شجرة إسير الراكب فى 
ظلها ماثة عام ٠‏ اقرژا إن شنم وظل مدود » فباغ ذلك كمياً فقال : صدق » والذى 
أنزل التوراة على لسان موسى » والفرقان على لسان مدصي الله عايه وسلم » لوأن 
زجلا رکب جذعة أو جذعآ » ثم دار بأصل تلك الشجرة مائة عام ما بلغها عق 
سقط هرما » إن الله غرسها بيده وتفخ فما »ون أصلها من وراء سورة الجنة » 
ومافي الجنة نهر إلا وهو خرج من أصل تلك الشچرة » : ش 


۱۹۸ 


وقال ابن ألى الا ۽ حدثنا إراهيم عن سعد الجوهری » حدأنا 5 عأمر 
المقدی » حدثنا ربيعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمةعن ابن عباس قال: 
« الظل الممدود : شجرة فى الجنة على ساق قدر ما يسير الرا كب الجد فى ظلما مائة 
عام فى كل نواحيها » فيخرج إليها أهل الجنة أهل ااغرف وغيرهثم,تحدثون ف‌ظلهای 
قال فيشتهى بعضهم ويذكر لهوالدنيا »فير سل الله را من الجنة فتحرك تلك الشجرة 
بکل هو كان فى الدنا » . 


وف جامع الترمدى من حدیث ابی حامد عن أبى هر رة قال : قال رسول الله 
صلى الله علية وسل : « ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » قال هذا حديث 
حشن 1 

وعن أنى هرارة قال : قال رسول الله صل ۳ عایه وسل : « مول الله 
أعددت لمبادى الصالين ما لا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب إشر ٤‏ 
اقرژا إن شلم 1 فلا تعلم نفس ما أخن 4 م من قرة ة أعين جراء با كانوا 
يعماون )2217 » وفى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطءها » اقرژا 
إن شنم ( وظل دود ) و موضع سوط من النة خير من الدنیا وما فا » افر وا 
إن شم ) من زحزح عن النار وأدخل النة فقد فاز 9 6 رواه بهذا اللفظ 
والسياق اتره‌ذی والاتای وان ماجة وصدره فى الصديحين . 


وف صحیح البخارى من حدیث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن فى الجنة لشجرة إسير الراکی فى ظلها مائة عام لا يقطعها » 
وإن شم فاقرؤا ( وظل ممدوه وماء مسكوب ٩۳2)‏ » وقال ابن أبى وهب : حدثنا 
مرو ی الارث أن دراجا با آسمح حدثه عن أبى ايم عن أبى سهد الخدرى 
قال : « قال رجل بارسول الله » ما طوبى ؟ قال ؛ شجرة فى الجنة مسبرة ماثة سنةغ 
ثياب أهل الجنة مرج من ! کامها ۾ » وقد رواه عنة حرملة بزيادة وقال : أخرلى 
این وهب » آخرنی عرو »أن دراجا حدثه أن ابا الثم حدثه عن أبى سعيد 


(۱) سورة ااسجدة آية ۱۷ 
(۲) سورة آل مران آية ۱۸۰ . 
(۴) سور: الوافعة آية ۳۱ , 


۱۹۹ 
الخدرى « آنر جلا تال: با رسول الله : طوبى ان آراك وآمن بك , فقال : طوبى 
ان رای وامن بى » ثم طوبىءثم طوبى ثم طوی ان آمن فى وم رف ¢ فقالر حل: 
يارسول الله » وما طوی ؟ قال : شجرة فى الزة مسيرة مائة عام » ثياب أهل الِنة 
مخرج من ۱ كأمها ۰ 


قلت : وأول هذا الحديث ق‌ااسند ولفظه و طو ی من رات وامن ی »وطوی 
ن آم فى و رف بیع مر ات 01 

وقال ابن المبارك : حدثنا سفيان ع نحماد عن سعيد بن جبير عن‌ان عباس قال : 
« تخل الجنة جذوعها من زمرد آخضر وکر بها ذهب أحمر وسعفها کاو د لاهل 
الجنة منهان مقطماتهم وحللهم » وعرها أمثال القلال والدلاء » أعد بياضاً من اللان 
وأحلى من الءسل » والن من الزبد ليس فيا عجم » . 


3 وتال الامام امد إن على ۽ حدثنا محر ¢ حدما هشام بن «ورسف حدقا معور 
عن ی ان أفى کشر عن‌عامر 1 زرد اکال أنه مع عتمة بن عمد الى ۵ی شول: 
« جاء أعرالى إلى النى صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحموض وذكر الجنةء ثم 
قال الأعرابى : فما فا كهة ؟ قال : نعم وفها شجرة تدعی طوی 6 فذ کر شيا 
لا آدری ما هو ؟ فقال : أى شجر أرضنا تشبهه ؟ قال : ليست شبه شيثاً من‌شجر 
أرضك » فقال اذى صلى الله عليه وسلم : اتيت الشام ؟ قال : لا » قال آشیه شجرة 
بالشام تدعی الجوزة تلبت على ساق واحد وينغفرش أعلاها , قال ‏ ما عظم أصلها 5 
قال : لو ارتحات جذعةمن ابل اهلا ما أحاطت بأ اپا ہق E.‏ ترقوتما هرماء 
قال؛ فهاعنت قال : فا عظم المنقود, قال : مسیره شه رلاراب لايقع ولا فر 1 قال : 
ماعظم الحبة . قال : هل ذبح أبوك يسا من غامة قط عظما ؟ قال : نعم ¢ قال ف اهم 
أهايه فأعطاه أمك » وقال ها : اذى لنامئة دلوا ؟ قال :م ۾ قال الاعر ای : 
فان تلك الحبة لتشيمنى أنا وأهل ببق » قال : نعم وعامة عشيرتك » . 


قال أبو يعلى الموصلى فى مسنده : حدثنا عبد الرةن بن صالح, حدثنا 
:واس بن بكير ۽ عن محمد وابن إسحاق » عن حی بن عباد » عن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه عن أسماء بنت ألى بكر قالت : « مەت رسول الله صلى الله عاد 
وسل » وذ كر سدرة النتهى فال : يسير فى ظل الفان منها راکب ماثة سئة » أو 


VV 


قال : پستظل فى الفئن منها مائة راکب فما » فراش الذهب كأن مرها القلال » 


ورواه الترمذى وقال : شك حي وهو حددث حسن غريب 


وقال عيد الله بن البارك : نان ابن عینة عن ان أنى یح عن ماهد قال : 
و أرض الحنة من ورق و راما مسك وأصول آشیدارها ذهب وورق وأفناما 
لولوٌ وزرحد وياقوت» والورق والثر تحت ذلك » فن كل قابا | دە » دمن 
أكل جالساً یود » ومن | كل اجا م بؤذه ¢ وذلات قطوفها تذليلا ۰.0 

وقال أبو معاوية : حدثنا الامش عن أنى ظبيان عن جرد بن عبدالله قال : 
2 وزیا الصفاح ¢ فإذا رحل نام ت شورة قد كادث الشمس أن تيلفه ( قال : 
فقات للغلام : انطاق مهذا النطع فأظله » قال : فانطلق فأظله ع فما استیقظ إذا هو 
سلمان فأنيته اس علیه » فقال : ياجر بر » تواضع لله » فان من‌تواضع له رقمه الله بوم 
القيامة 0 8 جرد » هل تدرى ما الظامات بوم اقامة ؟ قلت .لا أدرى 7 قال : ظام 
ااناس !نوم 0 ثم أخذ عويداً لا أ کاد آراه بل أصيهيه 0 فقال : 5 جرد 04 إذا طليت 
مثل هذا فى الجنة جده » قلت با عبد الله » فاين الخل والشجر ؟ قال : اصوضا 
اللؤلؤ والذهب وأعلاها الأر » . 


في عارها وزمداد أنواعها وصفاتها ور انا 


قال تعالى : ( وشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن م جنات #رى من 
متا الاما ركلا رزقوا منها من عرة رذقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأوتوا به 
امتشابيآ “ول أزواج مطهرة )20 , 

وقوشم هذا الذى زرقنا من قبل أى شمه ونظيره لا عینه » وهل المراد هذا 
اذى رزقنا فى الدنيا نظبره من الفوا که والفار » أو هذا نظير الذى رزقناه قبل 
فى الجنة ؟ 


قيل : فيه قولان : فى تفسير السدى عن آف مالك وأبى صا :عن ان عباس 
وعن مرة عن ابن مسعود » و ناس من أصحاب النى صلی الله عليه وسم قالوا : 
هذا الذى رزقناه من قبل أنهم أتوا بالفُرة فى الجنة , فلا نظروا الما قالوا : 
هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنا . قال اهد : ما آشبه به » وقال ابن زيد : هذا 
الذى رزقنا من قبل فى الدنيا » وأتوا به متشابهاً يعرفونه ۽ وقال آخرون : هذا 
الذى رزقنا من قبل من عار الجنة » من قبل هذا لشدة مشابهة بمضة بءضاً فى اللون 
والطعم . واحتج أصحاب هذا القول حجچ : 


إحداها : أن الشامة الى بين غار النة ضا لیعض أعظم من الشامة الفى 
بينها وبن کار الدنیا » ولشده الشامة قالوا : هذا هو. 


الحجدة الثانية : ما عکاه ابن خرير عنهم قال : ومن علة قاثلى هذا القول أن 
عار الجنة كلا 2 منها یه عاد مكانه آخر مثله کا كان . خدنا ابن بسار 6 


0( سورة البقرة الأية 0 


۱۷ 


حدثنا ابن مهدى » حدثنا سفیان سمت ان مرة حدث عن ابی عبيدة وذ كر گر 
الحنة 1 وقال :كا زعت گره عادت مكانما أخرى 9 


الحجة الثالثة : قوله : وأتوا ,4 متشا » وهذا كالتمال والسدب ااوجب 


الحمحة الرابءة : إن المعلوم أنه ليس كل ماف الجنة من الثار قد رزقوه فى 
الدنيا وكثير من أهاها لا یمرفون عار الدنا ولا رأوها > ورجحت طائفة منم 
ابن جرير وغيره القول الأخر » واحتجت بوجوه . قال ابن جرير : والذى حقق 
صحة قول القائلين : أن ممنى ذلك هذا الذی رزقنا من قبل فى الدئيا أن الله جل 
ثناؤه قال (کا رزقوا منها من عرة رزقاً ) يقولون : هذا الذى رزقنا من قبل » 
و مخصص أن ذلك من قبلهم فى مض دون عض ‏ فإذا كان قد أخبر حل ذکره 
عنم أن ذلك من قيلهم كلا رزقوا عرة ؛ فلا شك أن ذلك من قيلهم فى أول رزق 
رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارم فيها ۰ الذى ۸ يتقدمه 
عند من عارها عرة » فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم فى أوله کا هو من 
قبلهم فى وسطه وما يتاوه , فلوم أنه محال أن يقولوا لاول رزق رزقوه من غار 
الجنة : هذا الذى رزقنا من قبل هذا من کار الجنة » وكيف موز أن يقولوا 
لول رذق من عارها ولا يتقدمه عندم غيرها هذا هو الى رزقنا من قبل » إلا 
أن ينسيهم ذو غية وضلال إلى قبل الكذب » الذى قد طهرث الله منه أو يدفع دافم 
أن بکون ذلك من قيلهم الأول » رزق برزقوئة من عارها فيدفع صحة ما أوجب 
الله صحته من غير تصب» دلالة على أن ذلك فى حال من أ<والهم دون حال ٠‏ فقد 
تين أن ممنى الأب ة كلا رزقوا من عرة من عار الجنة في الجنة قالوا : هذا الذى 
رزقنا من قبل فى الدنيا . ۱ ۱ 


قات : أصحاب القول الأول صون هذا العام ا عدا الرزق الأول , لدلالة 
المقل و اسياق عليه » وليس هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر إلى مخصيصة 
ولا بد بانواع من التخصيصات : 

أحدها : أن كثيراً من ثمار الجنة وهی الق لا نظير لها فى الدنیا ء لا يقال 
فما ذلك . ۱ 


۱۷۳ 


ای : أن كثير من آهاها لم رز توا جیع عرات الدنیا ای ها نظير فى 


الجنة 71 


ثالث : أنة من العلوم أنهم لا يستمر ون على هذا القول أبد الآباد كلا ! كاوا 
عرة واحدة قالوا؛: هذا الذى رزقنا في الدنيا » ويستمرون على هذا الكلام دالا 
إلى غير نهاية » والقرآن المظم لم يقصد إلى هذا المنى ولا هو مما يعتنى بهم من 
عم ولد م »و 3 هو كلام مبان خارج على المعتاد افو من الطيب . 


ومعناه : أنه يشبه بعضه بعضاً ليس أوله خيراً من آخره ,ولا هو ما يعرض له 
ما يعرض لار الدنيا عند تقادم الشجر وکیرها من نقصان حماها وصنر مرها وغير 
ذلك » بل أوله مثل آخره , وآخره مثل أوله وهو خار کله لشب مشه ما 5 
مدا وجه قرطم ولا ازم مخالفة ما نصه الله سبصانه وتمالى ولا نسبة أهل الجنة 
إلى الکذب بوحه » والذى ازم من التخمص بلزمك نظير دو مق 
والله اعل 1 


وأما قوله عز وجل : ( وأتوا به متشابهاً ) قال الحسن : خيار كله لارذل » ألم 
تروا إلى کر انا كيف تسترذلون بمضه وأن ذلك ليس فيه رذل ؟ وقال قتادة : 
خياإرلارذل فيه » فإن كار الانيا ينقى منها ويرذل منهاء وكذلك قال ابن جریح 
وجماعة » وعلى هذا . فالراد بالتشابه التوافق والعاثل . 


وقالت طائقة أخرى ¢ ممم ابن مسعود وان عباس وناس دن أصرحاب رسول 
الله صلی الله علية وسل 4 ناا فى اللون والرأى ¢ وليس يشب الطمم 4 قال جاهد: 
متشاماً لونه مختلفاً طءمه » وكذا قال الر بيع بن أنس » وقال محي بن ألى کشر 
« عشب الجنة الزعفران » وكثياتها السك » ويطوف علي الولدان بالفا كبة 
فا كلونما * م نوم عثلها فة ولون :هذا الذى < ختمو نا : A‏ ۳11 افسقول هم الخدم: 
کلوا فان الاون واحد و الطعم نات 6 فهو قوله عز وجل ۳ كلا رزقوا 8 من 
عرة رزفاً قالوا هذا الذى رزقا من قىل وأتوا 4 منشاماً . 


(۱) سور: البقرة آية ۵ ۲ ه 


١4 


وقالت طائفة وناس ممنى الآية : أن يشبه عر الدنيا غير أن “مر الجنة أفضل 
واطیب . قال ابن وهب : كال عبد الرحمن بن زيد: يعرفونأسماءه کا کانوا فى الدنيا 
التفاح بالتفاح » والرهان بالرمان » قالوا في الجنة : هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا 
به متشاماً بمرفونه » ولیس هو مثله في الطعم » واختار ابن جر بر هذا القول قال: 
ودليلنا علىفساد قول من قال إن معنى الآبة هذا الذى رزقنا من قبل أى فى الجنة» 
وناك الدلالة على فساد ذلك القول هی الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في 
تأویل قوله : وأتوا به متشاما , أن سبحانه‌وتمالی أخبر عن‌العنی الذى من أجله قال 


القوم » هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشام ۱ 


قات : وهذا لا بدل على فساد قو هم لا تقدم وقال : ۱ جنات عدن مفتحة لهم 
الابواب * متسكثين فما يدعون فما بغا كه ة كثيرة وشراب) وقالتعالى : (یدعون 
فما بكل فاکہة آمنين ) , وهذا :يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتعا » وقال 
تعالى : (و تلاك الجنة الق أورئتءوها عا كم تعملون ۷ لع فما فا کہة كثير 1( 
وقال تمالی : ( وفاكبة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ) أى لا کون فى وقت دون 
وقت » ولا كنع عن أرادها وقال : (نهو فى عيشة راضية ه فى حنة عالية م قطوفها 
دانية ) والقطوف : مع قطف وهو مايقطف ء والقطف » - بالفتح الفمل » أى 
مار ها دائية قريبة من بتناو شا فأخذها کف بشاء » قال البراء بن عازب ۽ بتناول 
الثرة وهو نام وقال تعالى : ( ودانية عابم ظلاما وذلات قطوفها تذلیلا )۹۹۱ » 
قال ابن عباس : إذا ثم أن يتناول من ثمارها تدلت له حق يتناول ما ريد » ول 
آغیره : قريب الم مذالة کف هاژافیم يتناولوتما قباماً وقءوداً ومضعاجمین » 
فيسكون كقوله : ( قطوفها دانية ) , ومع تذليل القطف : تسیل تناوله » وأهل 
الدينة بقولون ۽ دلل النخل » أى سو عر وقها وأخرجها من السعف حق سهل 
تناولها » وفى نصب دانية وجهان : 


أحدها : أنه على الخال عط على قوله م کین : 


(۱) سورة الزخرف آية ۷۳ . 
(؟) سورة الإنسان آية4١‏ . 


(Ve 


والثاتى : آنه صفة الجنة » وقال تمایی : ( فيا من كل فا کهة زوجان ) وف 
الجنتين الاخریین ( فما فاكهة ول وزمان ) وخص النخل والرمان من بين 
الفا كبة بالد كر لفضلهما وثيرفهما كا نص على حدائق النخل والاعناب فى سورة 
انباً إذ ها من أفضل آنواع الفاكبة وأطيبها وأحلاها . وقد قال تعالى : ( وهم 


فا من كل العرات ومغفرة دكن دهم 0 ۰ 


وقال الطير الى : حدثنا مماذ بن الثنى » حدثنا على بن الدیی حدثنا رحا 

ابن سورد عن ن عبادة نَ منصور عن یوب ن ألى قلابة عن إسماعيل عن ثوبان 
قال : قال رسول الله صلى الله عله وسلم :9 إن ا رجل إذا زع كرة من الحنة 
عادت مكانها أخرى ۾ وقال عبد الله بن الامام امد : حدثنى عقبة ل مكرم العمى 
حدثنا ربعى بن إراهم بن علية » حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبى موسی 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أهبط الله آدم عليه السلام من ال جنة ؛ 
وعلمه صنمة كل شىء وزوده من عار الجنة تاد هذه من ار الجنة غير أنها 
تذیر وتلك لا تغير » وقد تقدم أن سدرة النتهی نبقها مثل القلال . 


وق صحیح مسل من حدت ألى الزبير عن جار عن النى صلى الله عليه 
و سلم قال . « عرضت على الجنة حق لو تناولت منها قطفاً آخدته » 1 ف لنظ : 
وفتناوات منها قدافاً فقتصرت عنه يدى » وقال او خثمة : حدثناعيدالله بن‌جمفر» 
حدئنا عبيد ای حدثا ابن عقيل عن جابر قال : م بها حن فى صلاة الظبر اد 
تقدم رسول الله صلی الله عليه يه وسل فتقدمنا ^ ثم تناول ۵ شيا 0 شرا ليأخذه « ْم تأخر > ٤‏ 
فلا قهی الصلاة قال له أنى بن كەب : با رسول ار ¢ صنت الوم في صلا شيعا 
ماک :ت العامة ؟ قال , إنه عر صت على اعد ۹4 4 وما فا من الزهر و از زره ة فتناولت 
من قطفاً من عاب لار بم فحیل دای وده ولو a‏ به لأكل ممه من بان 
السماء والاارض لا +تصونه 6 ٠‏ 

وقال ابن مارك : أنأنا سفيان عن هاو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : « غر الجنة آمثال‌القلال والدلاء » آشد بياضاً من اللبن » وأحلى من المسل » 
وألين من الزيد » ليس فيه عجم ) . 


, ۱۵ سور: مد آية‎ )١( 


۷۹ 


وقال ورل 5 مصور ۽ حدثنا شرىك عن أ إسسحاق العراء ن عازب قال : 
2 إن أهل الجنة با طون من عار الجنة قاماً وتو ومضطجهین على أى حال 
شاوًا ۹4 


وقال لبزار فى مسئده : حدثنا أحمد , ن الفرج اطمعی » حدثنا عمان بن س 
ابن كثير بن دنار ای » حدثدا مد بن الهاجر عن‌الذحاله المافری عن سلمان 
ابن موسی قال ۽ حدانی كريب أنه ممع أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله 
صلی الله عله دسل : و ألا مشمر لاجنة فان الجنة لا حظر ما هی ورب السكمية 
نور بتلالا » ور حانة تمن وقصر مشيد » ونهر مطرد ) وكرة لفيجة وزوج 
حسناء حيلة ۽ وحلل ا ة فى مقام أبدا ف دار سليمة » فا کهتوخضرة وحررتو نمعة 
فى محلة عالية مهية » قالوا , نعم يا رسول الله حن المشءرون لما » قال : قولوا : 
إن شاء الله » قال القوم : إن شام الله » قال البزار : وهذا الحديث لا نمل من رواه 
عن النى صلى الله عليه ر سم إلا أسامة ولا نهل له طريقآ عن أسامة إلا هذا الطريق» 
ولا نعم رواه عن الضحاك العافری إلا هذا الرجل غد بن مهاجر 


وق حدیث لقیط بن صرة الذى رواه عبدالله بن أحمد فى مسند آیه وغره : 
« قلت ۽ يارس ول الله على ما يطلع أهل الجنة ؟ قال : غلى أنهار من عسل مصنى , 
وأنهار من کاش ما با صداع ولا ندامة ‏ وأنهار من لينم يتثير طعمةع وماء غير 
آسن وبفاكهة لعمر إلمك ما يملمون وخير مثه معه ۰ وأما الرحان فهو كل نبت 
طيب الرامحة » قال الحسن وأبو امالية : وهو رمحاننا هذا يؤْنى بنصن من ريحان 
الجنة فاشمه . 


لباب السادس والار پفون 


ف زدع الجنة 


قال تعالى : ( وفيها ما تشتهيه الأعين وتلد الاعین)۱) » وعن أبى هريرة أن 
الى صلى الله عليه وسل كان حدث يوم وعندهرجل من أهل البادية :« أن رجلا 
من اهل النة استأذن ربه ءز وجل فى الزرع فقالله : أولست فا اشتهيت ؟ فقال 2 
بلى » ولکنی أحب أن أزرع فأسرع , وبذر فبادر الطرف ناته واستواقم 
واستحصاده وتكوره أمثال الجبال فيقول ابله عز وجل : دونك يا ابن آدم م فإنه 
لا يشبعك شىء , فقال الأعرابى : يارسول الله لا نحد هذا إلاقرشياً أو أنصارياً > 
فإنهم أصحاب زرع » فأما حن فاسنا بأصداب زرع » فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسل » رواء البخارى فى كتاب التوحيد فى باب كلام ارب تعالى مع آهل 
الجنة وخرجة فى غيره أيذاً . ودذا يدل على أن فى الجنة زرعا وذلك البذر منه » 
وهذا أخسن أن تسکون الارض معمورة بالشجر واژرع . . 


فان قل : سکیف استأذن هذا الرجل ربه فى الزرع فأخهره أنه فى غنية عنه ؟ 
قيل : لمله اسنآذنه فى زدع باشره و زرعه بيده » وقد كان فى غنة عنه » 
وقدکنی مژونتة » ولا أعم ذ كر الزرع فى الجنة إلا فى هذا الحديث . والله أعل . 


وروی إ راهم بن ا عن أبيه عن عكرمة قال : « بيا رجل فى الجنة > 
فقال فى نفسه : لو أن الله يأذن لى لزرعت » فلا يعم إلا الاک على أبوابه 
فيقولون : سلام علي بقول لك ربك : عنیت فى نفسك شيا فقد علمتة » وقد 
بعث الله ممنا البدر فقول : : ابذروا فيخرج أمثال ال جبال فيقول له الرب من فوقه 
عرشة : كل يا ابن آدم نان ابن آدم لا يشبع » والله أعلم . 


۳ 


(4) سور الز خرف آية ۰۷۱ 
( ۱۲ - حادی الأرواح ) 


الباب السايم والأربءون 


فى ذ كر أنهار الجنة وعیونها وأصنافها وجراها الذى تجرى عليه 


وقد تكرر فى القرآن فى عدة مواضع قوله تعالى : ( جنات تخرى من حتها 
الانهار ) ¢ وق موضع : ( تحرى مها الانهار ) » وفى موضع : ( جری من حم 
الانهار ) وهذا يدل على أمور : أحدها : وجود الانهار نها حقيقة . الثانى : أنها 
جارية لا واقفة . الثالث : أنها نحت غرفهم وقصورم وبساتينهم كا هو للمهود فى 
أنهار الدنيا » وقد ظن بعءض المفسرين أن معنى ذلك جرياتما أمرم و تصر فهم لم 
كيف شاؤواء وکان الذى حملهم على ذلك أنه لا سمموا أن آنهارها تجری فى غير 
آخدود فهى جارية على وجه الارض حماوا قوله : ( جری من تا الانهار ) على 
أنها تجرى بأمرم إذ لا يكون فوق السکان حته وهؤلاء أوتوا من ضعف الفهم » 
إن أنهار الحنة - وان جرت فى غير آخدود- فهى حت القصور والنازل والارف 
ومخت الاشجار » وهو سبحانه لم بقل : من حت اآرضپا وقد أخير سیحانه عن 
جریان الانهار نحت اناس فى اهنیا فقال : ( ألم یروا کم آهاسکنا من قبلهم منقرن 
مکنام فى الارض مالم سکن 3 وأرسانا المماء عليهم مدرارا » وجملنا الانهار 
جری من تم )۲۵ فهذا على ما هو المپود التمارف » وكذلك ما حکاه من 
قول فرعون : ( وهده الانهار جری من حت ٩)‏ , وقال تعالى : ( فما 
عینان نضاختان ) قال ان أبى شيبة : حدشا نحي بن عان عن آشمب عن جعفر 
عن سعيد قال « نضاختان بالماء والفواکه م وحدثنا ابن يمان عن أ 
إسحاق عن أبان عن أنس قال : نضاختان بالمسك والمنير ينضخان على دور أهل 
الجنة 7 ينضح المطر على دور آهل‌الدنا » وحدئا عبد الله بن إدرس عن أبيهءن 
آی إسحاق عن البراء قال : اللتان روان أفضل من النضاختين وقال تمالى : (مثل ٠‏ 
الجنة الق وعد المتقون فها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طممه > 


4 سورة الأنعام آية 5 


۱۷۹ 


-وأتهار دن هر لد للشاربين 5 وآنپار من عشل مەن وهم يها منالغرات ومغفرة 
من رهم )200 . . 

فذ کر سیحائه هذه الاجناس الاربمة»وننى عن كل واحد منها الآفة الى 
تمرض له فى الدئيا , فآقة الاء أن يأسن ویأجن من طول مکثه » وآفة اللان أن 
.يتغير طعمه إلى الخوضة » وأن يصير قارصاً » وآذة ار كراهة مذاقعا النافى للذة 


تشر جاع وافة المسل عدم صفيته . 


وهذامن آيات الرب تمالی أن جرى آنهار من آجناس لم جر المادة فى الدنيا 
+إجرائها و جر ما فيغير أخدود » وين عنما الآذات الق عنم کال الاذة بها كا پل 
عن خر الجنة جيم آفات خمر الدنیا من الصداع والذول واللفو والإزاف وعدم 
اللذة » فهذه خس آفات من امات خر الدنيا تفتال المقل ویکثر الةو على شربها » 
بل لا يطيب شرابها ذلك إلا باللنو > وتترف فى نفها وترف الال » وتصدع 
:الرأس » وهی کر ة الداق , وهی رحس من عمل الشيطان بوقع المداوة و الباشاء 
بين الناس » وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وتدعو إلى الزناء ورا دعت إلى 
لوتوع عل الات والاخت ودذوات مارم وتدذعب التيرة ۾ وتورك الزی 
-والندامة والفضيحة » وتلحق شار ما بأنقص نوع الانسان وه الجانين » وتسابه 
آحدن الاسماء واسمات » وتسکسو ه أقببح اللاسماء والصفات » وآسهل قتل النفس 
.وإفشاء السر الذى في إفشائه مضرته أو اهلا که ومواخاة اشیاطین فى تبذر للال 
:اذى حمله الله قياما اله و بازمه مژنته » وم‌تك للاستار » وتظهر الاسرار > 
.وتدل على المورات وتهون ارتکاب القبا 2 وال ثم » و خرج من القاب تمظم العارم 
ومدمنها كمايد وی وک اهاجت من حرب واً فقرت من‌غی ووأذلت من عر رز » 
"ووضعت من رف » وسلیت من نممةو جلیت منئننمة » وفساختمودة » ولسجت 
-عداوة» و فرقت بين رجل وزوحته فذهیت لبه وزاحت بليه » و أورثت 
من حسرة وأجرت من عبرت وکراغلقت في وجه شاربها با بأمن الثثسر » و کاوقت 
فى بلية وعجلت, من نة » وک أورثت من خزية »وجرت على شاربها من نة 0 


(۱) سورة د آیة ‏ ۱۵ 0 


۱۸۰ 
وجرت علية من سفلة » فهى جاع الائم » ومفتاح الشر ء وسلابة النعم » وجالبة 
النقم » ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تمع هی وخمر الجنة في جوف عبد , کا 
ثبت عنه صلى الله عله وسل أنه قال : : « من شرب ار فى الدنيا لم يشمربها 1 

الآخرة » . لک 


وافات ار أضماف أضماف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خمر الجنة . 


فان قل : فقد وصف مس بأنها جارية » ومعاوم آن لماء الحارى. 
لا يأدن » فا فائدة قول : غير آسن 


قبل : الماء الجاری و إن کان لايأسن » فإنه إذا أخذ منه ثىء وطال مكثه أسن » 
وماء الجنة لا يعرض له ذلاك » ولو طال مکثه ما طال , 


وتأمل اجهاع هذه الانهار الاربعة, نی هی أفضل أشربة ااناس » فپذا آشر بهم. 
وطهورثم 7 وهذا لقومم وغذائهم 0 وهذا للدم و سرورم ¢ وهذا لشفائهم. 
و منفعمم ٠‏ والله أعل 1 


فصلل 


وأنهار الجنة تنفجر من أعلاهاء ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجاتها > كا 
روی البخارى في صحيحه من حديث أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل لل.جاهدين فى سبيله بين کل 
درجتين كا بين السماء والژارض ء فإذا سل الله فاسألوه الفردوس » فانه وسط. 
الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الر-ةن » ومنه تفجر أنهار الجنة » . 


وروی الترمذى محوه من حديث مماذ ن جبل وعبادة بن الصامت » ولدظ. 
حديث عبادة : « الجنة مائة درحة ما بين كل درجتين مسيرة مالة عاموالفردوس 
أعلاها درجة ؛ ومنها انار الآربمة والمرش » فإن سأثم الله فاسألوه الفر دوس. 
الأعلى » . 


۱۸۱ 


وف المجم الطبرانى من حديث این عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : و الفردوس ربوة الجة وأعلاها وأوسطها ومنها تفج رأنهار الجنة 6 . 


وف صحیح البخارى من حديث شمبة عن قتادة قال : آخبری أنس بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « رفست إلى سدرة النتبی فى السماء السابمة 
خبقها مثل فلال مجر » وورقها مثل آذان الفيلة » و خرج من ساقها مهران ظاهران » 
ونهران باطنان » فقلت ؛ با جيريل , ما هذا ؟ قال : أما النهران الباطنان ففى الجنة» 
وآما الظاهران فالشل والفرات 6 . 


وفي صحیحه أيضاً من حديث هام عن قتادةعن آنس أن رسول الله صلى الله 
علية وسلم قال : « بينا آنا أسير فى الجنة إذا أنا نهر حافتاه قباب الاؤلؤ اجوف ء 
غقلت : ما هذا يا جریل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك» قال : فضرب 
لك بيده فإذا طینه مسك أذفر 6 . 


وفى صحیح مسلم من حدیث الختار بن فلفل عن آنس بن مالك عن النى صلى 
الله علية وسل قال : « السكوثر نهر فى الجنة وعدنيه ربىعز وجل » وقال خمد بن 
عبدالله الانضارى : حدثنا مد الطويل عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
صلى الله عله وسل : « دخلت الجنة فإذى بنهر محری حافتاه خيام لول » فضربت 
يدى إلى ما جرى فيه من الاء فإذا آنا عسك أذفر . فقلت :لمن هذا يا جبريل ؟ . 
قال : هذا الكوثر الذى أعطاك الله عز وجل » . 


قال الترمذى : حدثنا هناد» حدثنا حمد بن فضبل عن عطاء بن ااسائب عن 
محارب بن دثار عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والیافوت » تربته أطيب 
من السك » وماؤه أحلى من المسل » وأبيض من الثاج » قال : هذا حديث حسن 
صحیح » وقال أبو نمم الفضل ۽ حدثنا أبو جمفر هو الرازى » حدثنا ینای تجیح 
عن مجاهد : ( إنا أعطيناك الكوثر ١2)‏ قال : الخير السكثير . وقالآنس بن مالك: 


(۱) سورة الکو الآية ۱ ؛ 


188 


نهر فى الجنة 6 وقالت عائشة : هو نهر فى الجنة ليس يدخل احد إصبميه فى آذنه 
إلا سمع خرير ذلك اهر » وهذا ممناه والله أعل : أن خرير ذلك اهر يشبه ار 
الذى يسمعه حين يدخل إصبعيه فى أذنيه . 

وق جامع الترم‌ذی من حد.ث ار ری عن حکم بن مماوبة عن أبيه عن. 
النى صلى الله عليه وتل قال : « إن فى الجنة ر اااء ور السل » ور 
الابن ؛ وحر ار ,ثم تشقق الانهار بعد » قال هذا حديث حفن صحيح . 


وقال الحا :۽ حدثنا الاصم » حدثنا الربيع بن سامان »حدانا أسد بنموسی». 
حدانا ان ثوبان ۾ عن عطاء بن قرة » عن عبدالله بن سعرة » عن ألىهريرة قال :. 
قال رسول الله صلی الله عليه ول :دمن سره آن باسقية أيه عز وجل من ع ار 
فى الآخرة فلتركة فى الدنیا » ومن سره أن يكسيه الله الأرير فى الاخرة 000 
فى الدنيا » وأنهار الجنة تفجر من نحت تلال أو نحت جبال السك » ولو كان آدتی 
أهل الجنة حلية عدلت محاية أهل الدنيا جميماً لكان ما حلية الله به فى الآخرة. 
أفضل من حلية أهل الدنياجيعاً » , 


وذكر الاش عن مرو بن مرة عن مسروق عن عبدالل قال : « إن أنهار 
اجنة تفجر من جیل مسك 6 وهذا موقوف صحیح . ۱ ۱ 

وذ كر ابن مردویه فى مسنده : حدئنا أحمد بن عد بن عاصم » حدثنا عبد الله 
ابن عد بن النمان » حدثنا مسلم بن إبراهم ‏ حدشا الحرث بن عبيد » حدثنا آبو 
عمران الجونی عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن ابه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ا عدن ف عوك اماع 


يمد اپار | ۰0 


وقال ان ألى اشنا :< حدثنا يعقوب بن عبيدة » حدثنا يزيد بن هرون ء 
حدثنا الحريرى عن معاوية بن قرة عن أس بن مالك فال ؟ «اظنع تظنون آن 
أنهار الجنة أخدود فى الارض ؟ لا والله إنها لسائحة على وجه الارض احدی, 
حافيتها اللؤلؤ والاخرى الياقوت , وطنها المسك الاذفر ء قلت :ما الاذفر ؟ قال ۾ 


۳۳ 


الذى لاخاط له, ورواه انن مراويه فق ساره عن عمد بن أخمد حدثنا عمد ن 
امد بن حی »حدانا «هدى بن حكم ع حدثنا زید بن هارون » أخيرنا الحربرئ 
عن معاوية سن قرة عن انس مالاث قال : قال رسول ألله صلى الله عليه وسام 0 
فذ کره هكذا رواه مرفوعاً . 


وقال أبو حيثمة ۽ حدثنا عفان » حدثنا حاد بن سلمة عن #ابت عن دنس 
أنه قرأ هذه الآبة ( إنا أعطيناك السكوثر ) فقال رسول الله صلى الله عاية وسل : 
« أعطت الكوثر فاذا هوحری ولميشق شقاً » وإذا حانتاه قباب اللۇلۇ فضربت 


سدى إلى زر 42 فإذا مس أذفر وإذا <مباژه الاؤلؤ @. 


وذكر سفيان الثورى عن مرو ن مرة عن ألى عبيدة عن مسروق فى قوله 
تمالی : ( وماء مسكوب ) قال : نمار تجری فى غير أخدود قال : ( ومخل طامها _ 
هنم ) قال : من أصلها إلى فروعها أو من كلة وها ۲ 


وق صحيح مسم من‌حدیت ای هر ره قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسام 2 
2 سیدال وان واافرات وال.ل كل من أنهار ااعجنة 6 وقال عهْان ی سصد 
الدارعى : حدثنا سعيك أو سایق ع حدثنا مسلة بن على عن مقاتل 5 حبان عن 
عكرمة » عن ان عباس عن النى صلى الله عليه وسام قال : « أنزل الله من الحنة 
خمسة أنهار 0 سيون وهو پر امند » وحجدون وهو پر بلخ ۾ ودحلة والفرات 
وما هرا العراق 7 واشل وهو نهر مصضر »› ازا الله من عين واحدة من عون 
اة » من أسفل درجةمن درداتما على جناح جيريل صلی الله عاية وسام 6 فاستودعيا 
ا لبالا وأجر اما في اللارض ع وجمل فما منافع لاناس فى أصناف ممايشهم » فذلاث 
قوله : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه ف اللآرض وإنا على زهاب یه 


لةادرون ٩"‏ و 


نذا كاق عندخروج يأجوج ومأجوج أرسل جيريل فرفعءن الأرض القرآن » 
وال که » وااجر الاسود من دكن البيت ومقام ابراهم وتابوت موسی 


(۱) سور: ااژمنون آیة۱۸ ٠‏ 


۱۸ 


عا فيه » وهذه الانبار الخمسة فرفع ذلك كله إلى سیاء » فذلك قوله تعالى : ( وان 
على ذهاب به لقادرون ) فإذا رفمت هذه الاشیاء من الارض » فتد حرم أهابا 
خيرى الدنيا والآخرة » ورواء أحمد بن عذى فى 'رجة مسلمة , هذا مع أحاديث 
خبره » وقال عامة أحاديثه غير محفوظة » و باخلة فهو من الضمفاء . قال البخاری : 
منسکر الحديث 6 وقال النسائى : متروك » وقال أبو حاتم : لا شتغل به . 


وقال عبدالله بن وهب : حدثنا سميد بن أبى أيوب عن عقيل بن خالد عن 
اازهرى) أن ابن عباس قال : « إن فى الجنة هرا يقال له : البيدج » عليه قباب من 
اقوت محته جوار » يقولأهلالحنة :انطلقوا نا إلى البيدج فيتصفدونتلاك الجوارى 
غاذا أعجب رحلا مهم حار بة مس معصمها فتتیعه » . 


 لصف‎ 


وأما المون فقد قال تعالى : ( إن اتقو فى جنات وعیون ) وقال تمالى : ( إن 
الا بدار يشعربون من کاس کان مزاجها کافورا » عينا شرب بها عباد الله یفجرو نها 
تفجیرا ٩۱)‏ , قال بعض السلف : ممهم قضبان الذهب حا مالوا مالت ممم » وقد 
اختلف فى قوله بشرب بها . 


فقال ااسکوفیون : الباء کمی من أى يشرب منها . 
وقال آخرون : بل الفمل مضمن . ممنى یشرب بها : أى بروی بها » ذلا ضمنه 
مطاه عداه تم‌دته , وهذا أصح وألطف وأبلغ ۰ 


وقالت طائفة : الباء للظرفية » والمين اسم للسکان » كا تقول : كنا عکان 
كذاوكذا , ونظير هذا التضمين قوله تعالى : ( ومن برد فه بإلحاد بظل ) ضمن 
معنى بهم فددى تعديته وقال تمالی : ( وسقون فا كأساً كان مزاجها زمجبيلا» 
عیناً فيهانسمى سلسبيلا )20 فأخبر سبحانه ع نالمين الت,شمرب بها القربون صرفا » 
أن شراب الآبدار عزج منها ؛ لان آولثك أخلسوأ ال عمال كلهالله فأخلص شرابهم» 


. سورة الانسان الایتان ٠ه و‎ )١( 
. ۱۷ سورة الإنسان آية‎ )۲( 


۱۸۰۵ 


بوهؤلاء مزجوا فزج شرام » ونظير هذا قوله تمالى : ( إن الا رار نی نعم » على 
اللارائك بنظرون » تمرف فى وجوهپم نضرة انعم » سقون من رحیق محتوم » 
خنامه مسك » وف ذلك فلیتنافس التنافسون » ومزاجه من تسنم » عينا يشرب 
چا القربون )(۱) » فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيثين ؟ بالکافور فى أول 
السورة ؛ والزنجبيل في آخرها » فان فى الكافور من البرد وطيب الراحة وف 
ازمل من الحرارة وطيب ار احة » وما حدث لهم باجماع الثسرابين . وبجىء 
؟حدها على أثر الآخر حالة آخری أ كل واطیب وألك من کل مهما بانفراده » 
وبعدل كفية كل منهما بكدفية الآخر » وما الطف موقع ذ كر اسکافور فى أول 
السورة » والزتحبیل فى آخرهاء فإن شرامهم مزج أولا بالسکافور , وفيه من آلبرد 
ما مجیء الزتمبيل بمده فيعدله : 
والظاهر أن الكأس الثائية غير الاولی » وأنهما نوعان لذیذان من الشراب . 
آحدها : مزج بكافور . والثانى : مزج زيبيلء وأيضا فانة سيصانه آخبر عن 
مزج شرام بالسكافور وبرده فى مقابلة ماوصفهم به من حرارة الخوف , والایثار» 
والصبر » والوفاء میم الواجباتالتى نبه علىوفائهم بأضمفما » وهو ماآوجبوه على 
أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها ‏ وهو ما أوجبه الله عليهم.و هذا قال : (وجزاهم 
عا صبروا جنة وحريرا )۳ » فإن فىالصير من الحشوئة وحبس النفس عن شموانها 
ما اقتضى أن يكون فى جزامهم من سمة الجنة » ونعومة الحر ر ما يقابل ذلك الحيس 
وا خشونة > وع هم بين النضرة و السرور » وهدا جال ظواهرمم » وهذا حال 
بواطنهم , كا جماوا الدنيا ظواهرثم بشرائع الاسلام » و بواطنهم محقائق الإيمان » 
ونظره قوله فى آخر السورة ( عالعم ثاب سندس خغمر وإستيرق وحاوا أساور 
من فضة اد فیذه زينة الظاهر ع ثم قال : ( وسقام دوم شراباً طهوراً ( فهذه 
زيئة الباطئ الطور هم من کل أذى ونقص . ونظيره قوله تعای لام آدم عليه 
السلام : ( إن لك أن لا جوع فيها ولا تعری » وأنك لا تظماً نیما ولا آضحی ) 
فضمن له أن لا يصيبه ذل الباطن بالجوع , ولا ذل الظاهر بالعری » وأن لا يناله 
حر الباطن بالظماً » ولا حر الظاهر بالضحى » ونظير هذا ماعددهءلىعباده من تممه 
أنه اذل علمم لباساً بواری سوآنهم » ويزين ظواهرهم , ولباساً آخر ,زین بواطنوم 
(۱) سورة الطففين الآيات ۲۸-۲۲ . 
(۲) سورة الانسان آية ۱۲ ۰ 
(۳) سورة الاشان آية ۲۱ . 


۱۸۹ 


وقلوبهمءوهو لباس التقوى » وأخبر أنه خر اللباسين » وقررب من هذا إخباره أنه 
زين السماء الدنيا بزيئة السكوا كب » وحفظاً من كل شيطان مارد , فزين ظاهرها 
بالنجوم وباطنها بالحراسة » وقريب منه آمره من آراد لاج بالزاد الظاهر » ثم 
آخبر أن خير الژاد » الزاد الباطن وهو التقوی » وقرب منة قول امرأة العزیز عن 
يوسف » ( فذلسكن الدى لتنی فيه ) فأرتين حسنه وجاله , ثم قالت : (ولقد . 
راودته عن نفسه فاستعصم د ۲ فأخير من حمال باطنه وزلته بالمفة > وهذكة 
كثير فى القرآن لتأمله ۾ 


هد تست 
(۱) سورة یوسف آية ۰۳۲ 


الباب الثامن والارسون 


قال تمالى : (إن المتقين فى ظلال وعبون » ونوا که مایشتهون » كلوا واشربرا: 
هنیا عا کنم" تعملون)(1١)‏ » وقال تمالی : ( فأما من أوق کتابه بيميئه فيقول 
هاژم اقرآوا كتابه » إفى ظننت أنى ملاق حسابيه , فهو فى عيشة راطية » فى جنة. 
عالة » قطوفها دانية » كلوا واشربوا هنیا عا أسلفتم فى الايام الخالية )۳۱ » وقال 
تعالى : (مثل الجنة اى وعد التقون حری من ما الانيار أ کہا دام وظلها) 9 
وقال تعالى : ( وأمددناهم با كبة ولمعا بشتهون » یتنازعون فما کاس لا لنو فيا 
ولاتأئم ) ۵) وقال تعالى : ( ستون من رحق عتوم ختامه مسك ء وفه 
ذلك فايتنافس المتنافسون )(20) . 


وق صحیع مسل منحدرث أبى از مر عن حاار قال: قال ردول الله صلی الله 
علية وسام : و يأ کل أهل الجنةويشير بون ولا متخطون ولایتنوطون ولاببولون» 
طعامهم ذلك جشاء کر السك » يلون اللسییح والتسکییر كا تايعون لنفس 6 
ورواه ۳1 من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفه : و قالوا : فما بال الطمام 4 
قال حشاء ورشح کرشج المسك ۽ ناهمون التسيح واد ۹۳ 

وق ااسند وسان النسای باسناد صحیح على شرط السحیح من د سد 
الامش » عن امة بنعقبة عن زيد بن آرقم قال : « جاء‌رجل من آهل السکتاب 
إلى النى صلى الله عليه وسام فقال : يا أبا القاسم ٠‏ زعم أن أهل الجنة بأكلون. 
ويشربون ؟ قال : نعم > والذى نفس محمد بيده إن أحدم لیمطی قوة ماثة رجل, 


(۱) سورة اارسلات الآيات 4۱ - 4۳ ۰ 
۲(۰)سورة الافة الایات ۱٩‏ - ۲۸ 
٠.‏ (۳) منورة الرعد آية ۲۵ 0 
۰ () سورة الظور الآيتان ۲۲ و ۲۳ . 
(۰) سورة المطففين « ۲۰ و۲۹ 


۸۸ 


فى الا کل والشرب وابناع والشهوة ء قال : : فان الذى با کل وشرب تسکون له 
الحاجة وليس فى الجنة أذى » قال : : تسكون حاجة أحدم رشدا پفیض من جاودم 
كرشم ا سك فضمر بدنه » . 


ورواہ الا ؟ فى حیحه ولفظه : و ألى اد ې صلی الله عليه وسل رچل من اهود 
فقال : با أبا القاسم » الست ازعم أن أهل المنة بأكلون فما و شربون ؟ ‏ ويقول 
الاسصحابه : إن أقر لى ذا خصمته - فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : والذى 
نفس تمد بيده » إن آحدم لیمطی قوة مائة رجل فى الطعم والشرب والشهوة 
والجاع » فقال له الهودی : فإن الذى با كل ويشرب تسکون له الحاجة ۾ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسل : حاجتهم عرق يفيض من جلودم مثل السك , 
“فإذا البطن قد مر » ” 

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الاعرج عن عبد الله 
ان الحارث عن عبد الله بن مسمود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« نك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً 6 . 


وقد تقدم حديث أنس فى قصة عبد الله بن سلام : و فى أول مايا كله أمل 
ده وشرامم على أثره » حديث ألى سعيد الخدرى . « تكون اللارض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكنأها الجبار بيده زلا لأهل الجنة > . 


وقال الحا : أنأنا الاصم » حدثنا راهم بن منقد » حدثنا إدرس بن 
حي » حدثنى الفضل إن الختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الحطمى 
عن حديفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن فى الجنة طبراً أمثال 
البخانى » فقال أبو بكر : إنها لناعمة بارسول الله » قال : أنعم منهامن يأ كلها وأنت 
ن يأ كلها يا آبا بکر @ + 


قال الماك وأنبأنا الام »حدانا يحى بن أبى طالب , أنيأنا عبد الوهاب 
إن عطاء » نبنا سميد عن قتادة فى قوله تمایی : (وطم طبر ما پشنمون ) قال : 
< كر دا آن أبا بكر قال : و يارسول الله »نی للاری طير الجنة ناعمة ما أن أهلها 
نامون » قال : من يأ كلها انم منها ۽ وأنها أمثال البخاتى وف لاحتسب على الله 


۱۸ 


أن تأكل منها یا آبا بكر » وبهذا الإسناد عن قنادة عن أيوب رجل من آهل 
البصرة عن عبد الله بن عمروفي قوله تعالى : ( بطاف عابم بسحاف من ذهب 
وأ كواب )(۱) » قال : بطاف عليهم بسپمین حفةمن ذهب كل فة منها فها لون. 
ليس فى الاخری » . 


وقال الدراودى : حدثنى ابن أخى ابن شهاب عن أبيه عن عبد الله بن مسلم 
أنه عم أنس بن مالك قول فى السكوثر : قال رسول الله صلی الله عله وس :وهو 
نهر أعطانيه ری أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل فيه طبور أعناقها كأعناق 
الجزر » فقال عمر بن الخطاب : إنها با رسول الله لناعمة » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : ۲ كلها آم منها » تأبمةإبراهم بن سعيد عن ابن خی عن ان‌شهاب ۳ 
وقال : فقال أبو بكر بدل عمر . 


وقال ان بن سعيد الداری : حدثدا عد الله بن صال عن معاوية بن صا 
عن على بن ألى طاحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( وكأس من ممين )4 
يقول الجر لافها غول يقول لیس فيا صداع » وف توله تعالى : ( ولام 
عنها ينزفون ) بقول : لا تذهب عقوم » وقوله تعالى ( وكأسا دهاقا ) يقول ممتلثة» 
وقوله : ( رحيق ممتوم ) بقول : ار ختم بالمسك : وقال علقمة عن ابن مسمود : 
(ختامه مسك ) قال : خلطه ولیس مخانم شم حم . 


قلت : يريد والله أعلم ‏ أن آخره مسك مخالطه فهو من الخاعة, وليس من . 
احاتم . 
وقال زید بن معاوية : سألت علقمة عن وله تمایی : ( ختامه مسك ) فقرأتها 
( خاعه مسك )فقال لی : ليست خاعه » ولسکن اقرآه ( ختامة مسك ) قال علقمة ۲ 
ختامه خلطه , » أل تر أن للرأة من نسائ تقول الطیب : إن خلطه من مسك. 
لکذا وکذا . 


ودکر سعید بن منصور : حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بل مرة. 
عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالی J):‏ ومراجه من تسنم ) قال :عزج لاحاب 


(۱) سورة الزخرف آية ۷۱ : 


۱۹۰ 
امین ويسر بها القربون صرفآ . وکنلك قال إن عباس : شرب ما القربون 
حرف » و عزج ان ن دوم . 


الآية أوضح مده . ۳ والله N‏ أسفل الاناء من الدردى . 


وذكر الماک من حديث آدم : حدثنا شيبان عن جابر عن ابن ساط عن أبى 
“الدرداء فى قوله ( ختامه مك ) قال : هو شراب أبيض مثل الفضة مخت.ون به آخر 
شرام » لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل بده فيه ثم خر جا » ا ببق ذو دوح 
إلاوجدرع طيبها . 
قال آدم , وحدانا أبو شيبة عن عطاء قال : ( اتسنم ) : إسم المين الق عزج 
ها ار . 
وقال الإمام أحمد ۽ حدثنا هشم نان حصين عن عكر مة عن ابن عباس ش 
فى قوله : (وكأساً دماقا ) قال : هى للتابمةالمرتائة . قال: ورعاسمت العباس يقول: 
استدا وأدهق لنا . وقد تقدم اسکلام على قوله تعالی : ( إن الابراد يشر :ون من 
كأس كان مزاحها كافورا ع | شرب ہا غياد الله جر و ما تفجيراً ( وعلى 
قوله ( ویستون فما کاس کان مزاجها زتجبیلا » عيناً تسم کیب ساسبيلا )290 , 
فقالت فرقة : ساسدلا لة مركية من فل وفاعل » وسلا 2 م:صوب على الفعول » 
أى سل سبیلا إاا وليس هذا بثىء » وإعا ااسلسبیل كامة مفردة وهی إسم للمإن 
نفسها باعتبار صفها » ولقد شی قتادة ومداهد فى اشنعاق اللفظة فقال قتادة : 
ملسلة فوم بصرفوما حيث شاؤوا . 
وهذامن الاشتقاق ال کر ؛ وقال مجاهد : سلسلة اسيل حديدة الجرية » 
وقال أبو المالة : والقابلان تسيل علهم فى الطرق » وف منارشم »> وهذا سلاستما 
وحدة جر سا » وقال آخرون ۽ مهء‌ذاها طممة الطءم والذاق . وقال أبو إمحاق : 
ساسييل صفة لما كان فى غاءة السلاسة , فسمیت المين بذلك . 


(۱) سورة الانسان الآيتان ١١‏ و ۰۱۷ 


14١ 


وفال ابن الانبارى ۽ الصواب فى سلسبیل : أنه صفة لاناء » وليس باسم للمين » 
حواحتج على داك محجتين إحدخا : أن ساسييلا مصروف » ولو كان إا سین م 
+صرف للتأنيث والملسة , 


الثانة : أن ابن عباس قال : معنا آنا تفسل فى حلوقهم انسلالا . 


قلت : ولا حجة له فى واحدة مهما أما العمرف فلاقتذاء رژوی الای له 
كنظار ۰ » وأما قول ابن عباس ء فإنما يدل على أن المعن ميت بذاك باعتبار صفة 
السلالة والسهولة . فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فما الب والاحم وافا کت 
. والحاوى وأنواع الاشربة من الاء واللبن وار » وليس فى الدئيا ما فى الآخرة 
.إلا الاسماء , وأما المسمياتفبينها من التفاوت مالا سلمه‌الشر. فإن قبل :فان يشوى 
الاح م ولوس فى الجنة نار ؟ نقد أجاب عن ' هذا يعقوم أنه یشوی ب ( کن ) 
و ۽ نه شوی خارج اد ا" 7 يؤلى به الم . والصؤاب , أنه شوی 
“فى | ذة تأسیات قدرها العز رز الحسكم لإنضاجه واصلاحف كا قدر هناك 9 اب 
الإنضاج الگر والطمام » على أنه لا تن أن يكون فيها نار تصلح لا تفسد شیف 
و د ص عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: « مجامرم الالوة 6 و «الجامر» , 
عن »وهو البخور الذى شخر باحراقه و « الالوة : 6 : المود الطری » 
فأخير أنهم بتجمرون به أى يتبخرون بإحراقة » لتسطع لهم راحته . 
وقد أخير سبحانه أن فى الجنة ظلال ‏ والظلال لا بد أن تنم مما يقابلها فقال 
ê)‏ وأزواجهم فى ظلال على اللآارائك م:-كثو ن )(۱) وقال : ( إن التقين فى ظلال 
عو عیون ) . وقال ۽ (و ندخلهم ظلا ظليلا ( فالا طممة والحاوى والتجمر تستدعی 
اسیا با تتم بها . والله سبحانة خالق السبب والعيب » وهو رب كل شیء وم که 
لا له إلا هو وكذلك جمل هم سبحانه أسباباً تصرف الطمام من الجشاء والمرق» 
-الذى بفض من جاودهم » فهذا سبب إخراجه » وذاك سوب إنضاجة > وكذلك حول 
فى أجوافهم من | رارة ما طبخ ذلك الطعام و لظنه وم عه ځروجه رش 
وحشاء » وكذاك ما هذاك من الفواكه والقار مخلق لها من اطرارة ما ينضجها 


. سووة رس آية 5ه‎ )١( 


۲ 


و مل سبحانه آور اق الشجر ظلافا ۾ فرب الدنيا والآخرة واحد وهو الخالق. 
للاسباب والس ما مخاقه فى الدنا والاخرة والاسباب مظهر أفماله وحکته , 
ولکما . محتاف ولهذا يقم التعجب من المد لورود أفماله سبحانه على أسباب 
غير الاسباب المعهودة الألوفة , ورعا حله ذلك على الانسکار واسکفر © وذلك 
محض الجهل والظلم ) والا فلیست قدرته سبحانه وتمالی مقصرة عن أسباب آخر » 
ومسیاب ينشجها منها کا لاتقصر قدرته فىهذا العالم الشهود عن آسابه ومسیبانه > 
وليس هذا بأهون عليه من ذلك . 


ولمل النشأة الآولى الق أنشاها الرب سبحانه وتعالى فما بالميان وااشاهدة. 
أعجب من النشأة اثانة التى وعدنا بها إذا تأملها اللبيب . ولمل إخراج هذه 
النواكه والعار من بين هذه الترية الغليظة » والاء والخشب واشواء ااناسب لما » 

وامل إخراج هذه الاشرية الى هی غذاء ودواء وشراب ولذه من ان فرث. 
ودم » ومنقء ذیاب آعجب من |جرانا أنهارا فى الإنة بأسباب آخرءولمل إخراج. 
<وهری الذهب والفضة من عروق ادارة من ا لجال وغيرها جب من إنشاتها 
هناك أسباب آخر , ولمل إخراج الحربر من لماب دود القز , واا على أنفسها 
القباب البيض واطير والصفر , أحم بناء أعجب من إخراجه من أ كام تنشق عنه. 
شحر ۱۱۳۹ قد أودع فہا وأنثىء منها ¢ ولمل حر بان حار الاء رف السماء والارض. 
على ظهور السحاب أعجب من جريائها فى الجنة في غير آخدود . ۱ 

وبا جل » فأمل آیات الله الق دعا عباده إلى التفسكر فا وجاها آبات دالة على 
كال قدرتة وعلمه ومشيكنه وحكته وملكه » وط توحده بالربوبة والإلية 03 
ثم وازن بيا بو بين ما أخبر به م نأمر الآخرة والدة والنار , محمد هذه أدل. 
شىء على تلك ۽ شاهدة لها و رها من مشكاة واحده ورب واحد وخالق واحد 4 
ومالك واحد ¢ فبعد] لقوم لا ,ومنون 5 


قال تعالى : ( بطاف علوم اماف من ذهب وا کواب ( فال حاف جع نة 
قال السكلى» بقصاع من ذهب .وقال الليث : الصفحة قطمة مسلطحة عريضة مام 9 
حاف 4 قال الاعثی :0 


ولاسکا كك والصحاف م» النض ة والشامرات تحت الرحال 
خی :۱ ن مر 7 


وأما الا کواب چە م کوب قال الفر اء 4 اسکوب الستد ر الرأ سالذى له دك 


متكي افو اوا إسعى عليه المبد بالسکوب 
وقال أبو عبيد : الا كواب . الاباريق ای لا خراطم للها . قال أبو إسحاقد 
واحدها کوب وهو إناء مستد ر للا عروه له » وقال ان عبأس : هی الاباریق ی 
لدعت شااذان 0 وقال مقاتل هی أوان مستد ره الرأس ليس شا عری . 


وقال البخاری فى صحيحه : الکو اب : الاباریق الق لما خراطيم وقال تعالى و . 
( یطوف عام ولدان مخلدون » با كواب وأباريق وكأس من معين )(۱ الابادیقی 
ہی اللا كواب ال لما خراطم » فإن لم يكن لما خراطم ولاعری فهی أكواب ‏ 
وإديق إفعيل من البريق » وهو الصفاء فهو الذى يبرق لونه من صفائه ثم می كل 
ماكان على شكله إبديقا وان لم يكن صافا » وأباريق الجنة من الفضة فى صفاء القوار و ؛ 
ری من ظاهرها ماف باطنها . والمرب تسمى السيف ریق لبریق لونه 6 ومنه. 
قول ان أحمر : 5 ۱ 


تعلقت إبريقاً وعلقت جفنه لهلك حا ذا زهاء وخامل 


(۱) سورة الواقعة الایتان ۱۷و۱۸ . 
(۱۳ - -ادی الأرواح )» 


۱۹4 
وق نوارد اللحای : امرأة إريق إذا كانت راقة » وقال تمالی : ( ویطافه 
علمم بآنة من فضة وأ كواب كانت قوار را ,قوار را من فضة قدروها تقدبر)0© 
خالقوارر هی الرجاج , فأخير سبحانه وتعالی عن مادة تلك الانية أنها من الفضة » 
وأنها بصفاء الزجاج وشفافته . وهذا من أحسن الاشياء وأعجعا . وقطع 

سبحانة توهم کون تلك القوارير من زجاج فقال : ( قواريرا من فضة ) . 


قال حاهد وقتادة ومقاتل و السکلی والشمي : قوارر الجنة من الفضة » فاجتمع 

لما بياض الفضة وصفاء القوارر . قال ابنقتيبة : كل ما فى الجنة من الانباروسررها 
وفرشها وا کوایخالف لاف الدنيا من صنمة المباد »كا قال ابن عباس: لیس فى 
ادنا شىء ما فى الحنة إلا الاسماء وال كواب فى الدنيا »قد تسکون من فضة 
وتسكون من قوارر » فأعلمنا الله أن هناك كواباً ما بياض الفضة وصفاءالقوار ده 
قال : وهذا على التشبه أراد قوار كا نها من فضة » وهذا كقوله تعالى : (كأنهن 
اليافوت والرجان ) » أى هن ألوان الأرجان فى صفاء الاقوت . وهدا مردود 
عليه فإن الآبة صر محة أنها من فضة » و « من » ههنا لبان الجنس كا تقول : 
خاتم من فضة » ولا راد يذلك أنه يشيه الفضت بل جنسه ومادته الفضة » بل ولهله 
أشكل عليه کونها من فضة وهی قواريرء وهو الزجاج وليس في ذلك إشكال 


لاد کرناه .. 


وتوله . ( قدروها تقدراً ) النقدر : جمل الفىء بقدر موص » فقدرت .. 
الصناع .هذه الانة على قدر ریم لا زيد عليه ولا ينقص منه » وهذا أبلغ فى لئدة . 
الشارن » فاو نقص عن ريه لنقص التذاذه » ولو زاد حت بشمئزمنه حمل لله ملالة ' 
وسامة من الباق . هذا قول جاعة من الفسرين . ۱ 


(۱) سورة الاندان الایتان ۰و۱ ۰ 


۵ 


قال الفراء : قدروا الكأس على قدر ری آحدم » لا فضل فه ولا عجر *ن 
در به » وهو ألذ الشراب . 1 ۱ ۱ 


وقال از جاج : جملوا الإناء على قدر ما حتاجون إليه ور بدونه . 

وقال أبو عبيد : يكون التقدير الذين يسقون يقدرونها . ثم يسقون » یی أن 
الضمیر فى قدروا للملائسكة والخدم قدروا الكأس عقدر الرى ء فلا زید عليه 
”فيفل الكف ولا ينقص منه فتطاب النفس اليادة کا تقدم » وقالت طائمة : الضمير . 
مود على الشاربين, ای قدروا فى أنفسهم شيا خامم الآمر بحسب ماقدروء 
وأزادوه, وقول اور أحسن وأبلغ » وهو مستازم لهذا القول . والله أعلم . 


وأما السكأس , فقال أبو عبيدة : هو الإناء عافه . وقال أبو اسحاق : 
نان الإناء إذاكان فيه حمرءويقع التكأس لكل إناء مع شراب . وللفسرون. 
غسروا السکأس بار وهو قول عطاء والسكلى ومقاتل ؟ حتى قال الضحاك :. کل 
کاس فى الق رآن ع فإكاعنى به اجر . وهذا نظر 3 إلى للمنى للقصود : فان" 
لقصو دما فى السكأس لا الإناء نفسه . وأيضآ فإن من الاسماء ما يكون إا سا 
والعل تمي ومنفردين كالنهر والكأس : نان اهر إسم لماء وله مما ز.. 
وأسكل منهما على انفراده , وكذلك الكأس والقرية . وطذا ىء لفظ القرية . 
مراداً به السا كن فقط والسکن فقط والإامران معا . ۱ 


وقد أخرجا فى الصحيدين من حديث أنى موسی الاشم‌ری : أن رسول اله 

صلى الله عله وہل قال : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فبهما . وجنتان من فة 

*نیهما وما فما : وما بين القوم أن نظروا إلى بهم إلا رداء السكبرياء على وجبه 
-ف جنة عدن » وفبهما أيضاً من حديث آی هررة قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وس : « إن فى أول زمرة رن الجنة على صورة القمر للة المدر» 

الین يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة » لا پیولون ولا یتنوطون 


۱۹ 
ولاعتخطون و۷ تفلون » أمشاطهم الذهب ورش م الك . وعامرم الالو ةي 
وأزواجهم الحور العبل» أخلاقهم على خاق رجل واحد . عل صورة أبهم آدم عليه 


وق الصحيدين من حديث حذيفة بن العان أن النى صلى الله عله وسم قال :. 
« لاش و | فى نة الذهب والفشة ولا تأكاوا فى ححافهما ,نا لحم فى الدنيا ولم 
فى الآخرة » وقال آبو يعلى الوصبی فى مسنده : حدثنا ثوبان حدئنا سلمان رن 
للغيرة حدثنا ثارت قال: قال انس « كان رسول الله صل الله عليه وس يعجبه الرؤيا ۳ 
فرعا رای الرجل الرؤيا فيسأل عنه إذا م يكن ,مرفه . فإذا أثنى عليه معروف کان 
أعجب لرؤياه إليه . فأتنه امرأة فقالت : بارسول الله رای ت کانی اتيت فأخرجت. 
من لادينة فأدخات الجنة , فسممت وجبة اننتحت شا الجنة فنظرت . فإذا فلان ابن. 
فلان وفلان ابن فلان فسمعت اثنى عشمر رجلا . کان رسول الله صلی الله عليه وسام. 
قد بعث سرية قبل ذلك -فیء مهم ععلبهم ثیاب‌طلس تشخب‌آوداجهم» فقيل : ادهبوا: 
ممم إلى نهر البیدخ أو البیدح . فغمسوا فيه فخرجوا ووجوهمم کلقمر للة البدر . 
فأتوا بصفحة من ذهب فما سر فأكلوا من ذلك البسر ما شاژا . ها یقلیونها من. 
' وجه إلا أ كلوا من الفاكبة ما آرادوا وأكلت مهم . اء البشير من تلاك السرية. 
فقال + آصیت فلان وفلان حتی عد اثنى عثمر رجلا . فدعا رسول الله صلى عليه 
وسام لأرأة . فقال : قصی رؤياك فقصتا وجملت تقول جیء بفلان وفلان کا قال ي 


وواه الإمام أحمد فى مشنده ادوه وإسناده على #مرط مسام 5 


ابات اجون 


قال تعاللى : ) إن للتقین في مقام أمين # فى حنات وعون 0 بلسون من 
-سندس وإستبرق متقابلون)(۱) وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
113 تضيع أجر من أحسن عملا ٭ أو لك لم جنات عدن نحرى من نهم الانهار 
-متسكثين فما على الار ائك)(۲) . 


قال جماعة من الفسرين : السندش مارق مرت الديباج » والاس تبرق 
-ماغاظ مه ۰ 

وقالت طائفة : ليس الراد به الفلظ , ولسكن المراد به الصفيق . 

وقال ال جاج : ها نوعان من الحربر »وأحسئ الالوان الاخضر » وألين اللباس. 
ار رد » لمع لهم بين حسن منظر اللباس واتذاد الءين به > وبين نمومته والتذاذ 
"سم به » وقال تعالى : ( ولباسهم فيها حرير ) . 


وههنا مسألة وهذا موضم ذكرهاء وهی‌آن الله سبحانه وتعالىأخير آن‌لباساهل 
“الجنة حريرءوصح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من ليس ار ید فى ادن 
م يلبسه فى الآخرة » متفق على حته » من حديث عمر بن الخطاب وأنس يمالك . 
:وقد اختلف ف الراد مهذا المجدرث › فقاات طائفة من الساف والاف : اه لالس 
'الحرير فى النة » وي لبس غبره من اللاس قالوا : وأما قوله تعالى +( ولبا-ىوم 


6 مسورة الدخان الآيات ۱ — 6۳ 5 
(۲) سورة السكيف الایتان ۳۰ و۳۱ . 


۱۹4۸ 


قا حر ) هن الما م امصوص. وفال الجهور : وهذا من الوعيد الذى له >“ 
أمثاله من نصوص 7 تدل على أن الفعل مقتض لهذا . وقد يتخلف. 
عده لانع . 


وقد دل النص والاجاع طى أن التوبة مانمة من لوق الوعید وعنع من. 
لوقه أيضاً الحسنات الاحبة وللصائب للسكفرة ودعاء للسامين » وشفاعة من يأذن. 
الله له فى الشفاعة فيه » وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه » فهذا الحديث نظ امدیت. 
الآخر من شرب المر فى الدنيا لم يشمربها فى الآخرة . وقال تعالى : ( وجزاهم, 
عا صيروا جنة وحرراً )00 وقال : ( عالهم ثاب سندس خضر واسترق ")€ 
وتأمل ما دلت عليه لفظة ( عالييم ) من کون ذلك اللباس ظاهراً بارزا مجمل. 
ظواهرهم » ليس عمزلة الشعار الباطن » بل الذى یلیس فوق الثياب لازينة والخال .٠‏ 


وقد اختاف القراء السيعة فى نصب ( عالهم ) ورنمه على قراءتين . واختلف. 
النحاة فى وجه نصبه هل هو عل أأظرف أو عل الحال » على قولين « واختلف. 
للفسرون : هل ذلك الولدان الذين يطوذوزعامم فيطوفون » وعلمم ثاب اسندس, 
والاستيرق » أو للسادات الذبن يطوفون عام الولدان فيطوفون على ساداتهم 6 
وعل السادات هذه الشاب , وليس الخال هنا باليين ولا تحته ذلك العنى البديع., 
الرائع .فالصواب أنه منصوب عى الظرف فان عالا لما کان عمنى فوق أجرى مجراه». 
قال أبو طى : وهذا الوجه أبين وهو أن ءالا صفة خعل ظ رفاً کا كان قوله ‏ : 
( والركب أسفل من )كذلك و كا قالوا هو ناحة من الدار » وأما من دفع. 
عالهم فملى الابتداء وشاب سندس خيره » ولا - من هذا نراد 0 / دجم 
الشاب . لآن فاعلا قد يراد به المكثرة »| قال : ۱ 


ألا إن جيرانى المشة رام دعمم دواع من هوی. ومناوی . ٠۰‏ 


(۱) سورة الانان آية ۱۲ ۰ 
(۲) سورة الانسان آية ۲۱ . 


۱۹۹ 


قال تعایی : ) مستکیرن 4 سامراً پجر ون )00 ومن رفع خضراً أجراه 
صفة الاب وهو الاقیس من وجوه : 


أحدها : للطابقة بینهما فى الحم . 

الثانى : موافقته لقوله تعالى : ( ويلبسؤن ثياباً خضراً ) . 

الثالث : مخاصه من وصف للفرد باع » ومن جرأجراه صفة للسندس عل 
إرادة الجنس » كا ,قال : أهيك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض . 

وتترجح القراءة الاو لى بوجه رابع شام وهو : أن المرب نحىء بالجمم 
الذى هو فى لفظ الواحد ؛ فيجرونه مجرى الواحد كقوله تعالی : ( الذى جمل 
لج من الشجر الاخضر نارآ )(؟) وكقوله :(كأنهم أعجاز تخل منقمر ) (۳) فإذا 
. كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع » فإفراد صفة الواحد » وإن كان في 
معنی اح أولى ٠‏ 


وق استبرق قراءتان : الرفع عطفاً على ثیاب » والجر عطفاً على سندس » 
وتأم لكين جع هم بين نوعی الزينة الظاهرة من اللباس واطلى » كا جع لهم بين 
الظاهرة والباطنة كا تقدم قريباً ٠‏ فجمل البواطن بالشراب الطهور » والسواعد 
بالأساور » والابدان بثياب لري ٠‏ وقال تمالی : ( إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملو | الصالحات جنات نحرى من نها الانهار محلون فما من أساور من ذهب 
ولولوا واباسىم فها حربر )(؛) واذتلفوا فى جر لول ونصبه , قن صبه ففيه 


وجپان : 


آ<دها : أنه عطف على موضع قوله : من آساور ۰ 


(۱) سورة الژمنون آية ٩۷‏ . 
(۲) سورة يس آية ۸۰ . 
(۳) صورة القمر آية : ۲۰ 
(4) سورة المج آية ۲۳ . 


۴۳۰ 
والثابى: أندمنصوب شمل عذوف دل عليه الأول » أى ولون لؤلؤاً » ومن 
بجره فهو عطف على الذهب , ثم حتمل أمرين : 


أحدها : أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من ولو » ويحتمل أن 
عکون الاساور مركة من الامرن معاً الذهب المرصع باللؤلؤ ۰ والله أعلم 
عا أراد. 


۰ 


قال ان أنى الدنيا : حدثنى مد بن رزق <دثنا زيد بن اباب قال حدق 
عتبة بن سعد قاضى الرى عن جعفر بن أفى الغيرة عن ثمر بن عطية عن كمب قال : 
« إن الله عز وجل ماسکا مند يوم خلق يصوغ حلى اهل النة إلى أن تعوم‌الساعة » 
لو أن قلبآً من حلی أهل الجنة آخرج اذهب بضوء شعاع اشمس ‏ فلا تسألوا مد 
هذا عن حلى أهل الجنة » حدثنا الحسن بن بحي بن كثير المنيرى , حدانا أنى عن 
أشعث عن اسن قال : « الى فى الجنة على الرجال آحسن منه على النساء » حدثنا 
أحمد بن منیع حدثنا الحسن بن موسى حدثدا ابن لهيمة حدثنا بزید بن ألى حبيب 
عن دؤاد بن عامر بن سعد بن أنى وقاص عن أنه عن جده عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع سوا امن شون 


وقال ابن وهب: حدثنى ابن عة عن عقبل بن خالد عن الحسن عن أنى مر 
قال : إن أبا أمامة حدث أن رسول الله صلىالله عله وس حدثهم وذكر حلى أهل 
الجنة فقال : « مسورون بالذهب والفضة مکلاون بالدر , علمم أكاليل من در 
وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الوك 6 شباب مراد مكحلون 6 . 


وود أخرجا فى آل حن والسیاق للم عن أبى حازم قال : ر کت سا ألى 
هر رة وهو يتوطأ للصلاة , فسکان يعد يده حق يبلغ ابطه ‏ فقلت : يا آبا هريرة 
ما هذا الوضوء 1 فقال ای فروخ آنم ههنا 1 لو عامت ail‏ ههنا ما توضأت هذا 


الوضوء ¢ ”مەت خاییی صلى الله عه وسل ول : تبلغ الحلية دن ااومن ,حت 


۳۰۱ 


بلغ الوضوء » وقد احتج هذا منيدى استحباب سل الءضد و اطالته » و لصحیح 
لأنه لا إستحب > وهو قول أهل للدينة » وعن ٠‏ أحمد رواتان والحديث لا يدل على 
۲ لاطالة » فان الحلية إنما تسكون زينة فى الساعد وللمهم لا فى الءضد والسکتف . 
وأما قوله : « من استطاع منک أن «طيل غر ته فلفمل » فهذه الزيادة مدرجه فى 
الحديث من كلام أبى هريرة + لا من كلام النى صلى الله عليه وسلم » بين ذلك غير 
واحد من الحفاظ + وق مسند الإمام أحمد فى هذا الد ت فال م : فلا أدرى 
قوله من استطاع منک أن بطل غرته فليفمل » من كلام نی صلى الله عليه وسل 
أو شىء قاله أبو هر رة من عنده 6 وكان شيخنا بقول هذه الفظة لا يكن أن 

تسكون من كلام رسولالله صلی الله عليه وسل» فإنالغرة لا تسکون‌فه ادلا کون 
إلا فی الوحه وإطالته غير عكنة اد تدخل فى انر اس فلا نمی تلك غرة . 


وق صحیح مسل عن أبى هررة عن الى صلى الله علبه وسل قال : من 
بدخل الجنة ينعم ولا باش » ولا تيلى ثيابه ولا يفنى شيابه » فى النة مالا عين 
رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب شر » . وقوله لا تبلی شیاه : الظاهر 
أن للراد به الشاب العينة لا ياحقها الب ی » و حتمل : أن راد به الجنس » بل لازال ٠‏ 
عليه الشاب الجدد ,كا آنا لا ينقطع أ كلها فى جنسه » بل کل ما کول : مخافه آخر . 
والله. آعل ۲ 


قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهودى حدثنا مد بن أبى الوضاح 
حدثنا العلاء بن عد الله بن رافع حدثنا حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمر قال : 
و حاء آعراه حرعی فقال : بارسول الله آخبرنا عن اهجرة : إلك أي کنت » 
أم لقوم خاصة . أم إلى أرض معلومة » إذا مت انقطمت ؟ فسأل ثلاث مرات حم 
جلس » فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم سير ثم قال : أبن السائل ؟ فقال: 
ها هو ذا با رسول الله » قال : المجرة أن جر ۳ ظهر منها 0 طن » 
اوقم الصلاة وتؤى الزکاۃ » ثم أنت اسر وان مت باحضر » فقام آخر » فقال : 
تارسول الله » أخيربى عن ثياب أهل النة أمخلق خاقاً أم تفسج ندحا ۽ قال : 
فضحك بعض القوم » فقال رسول ابله صلى الله عليه به وسام : : تشحکون من جاهل 
.رسأل عالا: !۱ فأسكت النى صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال : : أبن السائل. عن ثباب 


۳۰ 


أهل الجنة ؟ فقال : ها هو ذا پادسول الله » قال : لاء بل شقق عنها مر النة »> 


لات مرات. 


وقال الطرای فى ممجيه : حدانا أحمد بن جي اللوانى واطسن ن عل 
الفسوی قالا : حدثنا سعد 5 سامان حر فضمل 5 مرزوق عن أبى ا-حق ی 
“رد بن میمون عن عبدالله عن النى صلى الله عليه وسل قال: «اول‌زمرة يدخلون. 
الجنة كأن دجوههم ضوء القمر أزلة البدر » والزمرة الثانة على لون أحسن. 
وک درى ف السماوع لكل واحد مهم زوحتان من اور مین على كل زوجة. 
سیعون حل ری مخ سوقها من وراء لومپا وحلاها 6 رې شراب الاحمر 
ق الزحاجة البيضاء «6 وهذا الإسناد على شرط ال حرج ۰ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ونس بن غد حدثنا اخزرجی بن عَمان السمدی 
حدثنا أبو ابوب مولی لمان بن عفان عن أبى هريرة قال : قال رسول الله على . 
الله عليه وسام : « لقيد سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها ميا » ولقاب.. 
قوس حدک من النة خير من اهنیا ومثلها معها» ولنصيف امر أة.من الحنة خر 
من الدنیا ومثلها معها » قال : قلت پارسول الله وما النصيف ؟ قال: امار » , 


وقال إن وهب چ أخيرنا مرو أن دراحا 5 المج حديه عن ألى. ايم عن 
1 سميد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الرجل لیم 
فى اللنة سیعین سنة قىل أن جو لع ثم تأتبه امر 8 فتضر ب على. متكبية فنظر 
وجهه ق‌خدها اصن من‌الراة » وان آدی لولو ة علم! لتغىء مابين اشرق والغرب. 
فتسلم عليه فرد آلسالام 4 وسألا من أنت ؟ فقول أنا از مه 0 وأنه لسکون عل 
وراء ذلك » وأن علا التجان » وان أدنى اؤلؤة علها لتغىء ما بين للشرق. 
وامغرب » وروی اترمذی ذ كر اتیجان » وإن دی أؤلؤة عن سويد ين نصر 


عن رش د إن سهد عن #رویه 78 


وثال ابن ای إلددا :۽ حدثنا عر بن إدديس الحنظى حدثنا أو عتبة حدثتلة 
ماعل 1/1 عباش عن سيد بن :وسفاعن حي ن أبى کشو عن أنى سلام الاسو E‏ 


er 


قال : مت أنا أمامة حدث عن رسول الله صلىالله علیه‌وسل قال : « ial‏ مور 
أحد بدخل المنة إلا انطاق به إلى طوبى » فتفتح له أ كامها قآخذ من أى ذللئه. 
شاء برض 1 وان شاء أحمر »وان شاء أخضر 6 وان شاء أصفر ¢ وإن شاء أسود 4 


ومئل شةائق النعمان وأرق وأحسن 6 . 


قال ان ألى الدنيا: وحدثنا صودك عن سمل حدثنا Ae‏ ربه ی بارق انق 
عن خالد الزميل أنه مع آباه قال :2 قلت لابن عیاس:ما حال الحنة ؟قال فما شجرة. 
فا كر كأنه الزمان » فإذا أراد وی الله كسوة احدرت امه غصنها » فانفلقت. 


عن سدمالة حلة ألوانا يمك ألوان 6 ثم تنطبق رجع 3 کانت ۹4 


قال وحد؛نا عبد الله بن أبى خثمة حدثا الحسن بن مو سى حدثنا ابن شنيمة 
حدثتى دراج أبو السمح أن آبا الهم حدثه عن أبى سعيد عن رسول الله صلی الله 
عله وسام أن رجلا قال له يا رسول الله وطوفى ان را وآمن بك » فقال ين 
طوبى لمن رآ فى وآمن بی وطوف » ثم طوبى ثم طوبى » لمن آمن بی هلم برا » 
فقال له رحل : وما طوف ؟ قال : شجرة فى الجنة مسيرة ماثة عام ثاب أهل النق- 
مرج من أكامها @ . 1 

قال وحدثنى يعقوب بن عبيد حدانا بزيد بن هارون أنيأنا ماد بن سلة عن. 
أبى الموزم قال : قال أبو هريرة , و دار الؤمن فى الجة لؤلؤةفها شجرة تلبت 
الال فأخذ الرجل بأصبميه - وأشار بالسبابة والإبهام ‏ سبعين حلة ممنطقة بالاؤاق. 


قال وحدثنا حزة بن العياس حدثنا عبد اله بن عمان أ رن ابن البارك ان 
صنوان بن حمزة عن شرع بن عبيد قال : قال كمب : « لو آن وبا مى تیلب 
أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصمق من ينظر إليه وما حلته أيصارم ٠6‏ , 

وقال عبد الله بن البارك : أنبأنا سلمان .بن الغيرة عن ید بن هلال عى بشى. 
ابن كمب أو غير ه قال : و ذکر لنا أن الزوجة من زواج الجنة لها سبعون حلق 
هی أرق من شقیقسک هذا » بری مخ ساقها من وراء الحم ۰ ۱ ُ 


>” 


> وف الصحيحين عن أنس بن مالك قال : «وأهدى أ كدر دومة إلى النى صل 
ا عليه وسلم جبة من سندس » فتعجب الناس من <ستما » فقال: انادیل مد فى 


وق الصحیحین أيضا من حديث البراء قال : و أهدى ارسول الله صل اله 
عليه وسام ثوب حر 7 ¢ فقحملوا ەجوك من أنه ¢ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام:تمجیون من هذا ؟ ادادیل سعد بن مماذ فى الحنة أحسن من هذا ع . 


ولا خی مافى ذكر سعد بن مماذ خصو صه ههنا , فانه كان فى اللانصار 
عترلة الصددق فى المهاجرين واهتز لوته المرش » وكان لا يأخذه فى الله لومة لالم 7 
. وخم الله له بالشهادة وار رصا الله ورسوله » على رضا قومه وعشيرته وحلفائه , 
"ووافق حکه الذى حم به حم الله فوق سبع سمواته ,ونعاه جيريل إلى الني صلی 
الله علية وسام یوم موته ‏ لق له أن ت-کون مناديله » الق عسح ما يديه فى النة 
لأحسن من حلل اللوك , ش 


و 


دمن ملاسم التيجان على دوودمم 


ذکر البق من حدیت يعقوب بن حميد بن کاس آنأنا هشام بن امان 
عكرمة عن إعاعيل 8 رافع عن سعبد التری وزيد ن أسام عن أبى هر ره » 
عن النى صلى الله عليه وسام قال : « من قرأ القران فقام به آناء الليل والتهار» 
ول حلاله ومحرم حرامه , خلطه الله بلحمه ودمه »وجعله رفيق السفرة السكرام 
البررة » وإذا كان يوم القيامة كان القران له حجيجاً » فقال : يارب کل عامل 
.يعمل فى الدنيا يأخذ بعءله من الدنیذ » إلا فلانا كان يقوم فى آناء اللبل وأطراف 
النهار » فیحل حلالى وحرم حرای يقول : يارب , فأعطه , فیتوجه الله تاج اللوك 
ویکسوه من حلة الكرامة » ثم يقول : هل رضيت ؟ فیقول : يارب آرغب له فى 
“أفضل من هذا » فيغطيه الله اللك بيمينه واخلد شماله ثم. قول له : هل رضيت.؟ 
“فيقول : نعم یارب 6 : ٩‏ ا ی ۱ 0 


۳۰۵ 


وذ کر الامام آحمد في السند من حدیث آی بريدة عن 'أبه رفمه « تعلوة 
سورة البقرة فان آخذها بركة وتركها حسرة ولا لستطیما البطلة » شم سكت ساعةيم 
ثم قال : تعلموا سورة اللقرة وآل عمران فانما از هراوان » وانما بظلان 
صاحهما نوم القيامة كأتهما غمامتان أو غبایتان أو فرقان من طير صوافه ». 
والقرآن باق صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبر هكالرخل الشاحب» فقول له : 
هل تەرفنى ؟ فقول له :ما أعرذك » فيقول له لقرآن : أنا الدى أظأتك فير 
امواجر وأسهرت للك » وان كل تاجر من وراء تحارته » وإنك اليوم من ود اء 
كل حارة » فمطى الملك بیمنه‌ وا لد بشماله و یوضع على رأسه تاج الوقار » ویکسی 
والداه <لتين لا تقوم ما الدنيا فقولان : بم كينا هذا ؟ فيقال : با خذ ولدکا 
القرآن » ثم يقال له افر واصمد فى درج الجنة وغرفها فهو فى صمود ما دام يقرأ 
هدداً كان أو رتبلا » ( البطلة ) السحرة (و الغيابة ) ما أظل الإنسان فوقه . 


وقال عبد الله بن وهب : آخبری مرو بن الحارث عن آی السمح عن أ 
این عن اف سعيد الخدرى أن النى صلى الله عله واله وم نلا قوله عر وجل 
( جنات عدن یدخلونها يحاون فها من آساور من ذهب ) فقال: إن علهم التیجان ». 
إن أدنى لؤْلوَة منها لتضىء ما بين الشرق وااغرب 6 . 

فصل 
*" وأما لفرش فقد قال تعالى : ( متسكثين على فرش بطائنها من استبرق 6 
وقال تمایی : « وفرش مرفوعة » فوصف الفرش بکونها ميطنة بالاستبرق » وهدا 
يدل على آمرن : 

آحدها : أن ظهائر ها أعلى وأحسن من بطائنها » لان بطائنها للاأرض ۳ 
وظهارها للجمال والزينة والمباثيرة . قال سفيان الثورى عن ابی إسحاق عنر 
أبى هبيرة بن مرج عن ع,دائله فی قوله ۽ «طاأثها من استبرق ء قال : هذه البطائن 
قد خبرتم بهاء فسكيف بالظهار ؟ . 


الثانى : مدل على أنها فرش عالة لها سك وحشو بين البطانة والظهارة » وقام 


۳۰۹ 


وی فى سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة » فالراد ارتفاع محلها , کا رواه 

العرمذى من حد.ث ای سعيد الخدرى عن النى دلى الله عليه وآ وسل « فى قوله 
۳ وفرش مرفوعة ) قال : ارتفاعها کا بين السماء والارض » ومسيرة ما بينهما 

صمائة عام » قال الترمذى:حد.ث غريب لا نمرفه الا من حدر ثرشيدن إن سمي , 
قل : ومعناه أنالارتفاع الذ كورللدرجات والفرش علا » قلت رشدين بن سمد 
عنده منا کر . قال الدارقطی ليس بالقوی » وقال أحمد : لا الى عمن روی » 
ولیس به بأس فى الرقاق . وقال : آرجو أنه صاخ الحديث » وقال يحي بن ممين : 
" لیس بشىء » و قال أو زرعة : ضعيف »وقال الجوزجالى : عنده منا ۳ > ولاريب 


الأنه کان سىء الحفظ » فلا يمتمد على ما ينفرد به . 


وقد قال ابن وهب : حدانا مرو بن الخحارث عن دراج ألى لسمح عن أبى. 
میم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول ال صلی الله عليه وسلم : « فى 
“أشبه أن كون هو الحذو ظ . فالله أعلم . 

وقال الطيرانى : حدثنا القدام ی داود حدةنا أسد بن موسى حدثنا حماد 
إن سلمة عن على بت زید عن مطرف عن عمد الله بن الشخير عن کی « فى 
”قول عر وجل ( وفرش مرفوعة ) قال : مسيرة أريمين سنة » . 

٠‏ قال الطبرانی حدئنا !راهم بن نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى : حدثنا 
۰ سراشل عن جعفر ی الزبير عن القاسم عن اى أمامة قال : 2 سكل رسول الله 
لى الله عليه وسل عن الفرش الرفوعة قال : لو طرح فراش من أعلاها هوی إلى 
"قرارها مائة خرف » وق رفم مدا الحديث نظر » فقد قال ان ألى الدنا : حدشا 
إسحاق بن إسماعيل حدثنا مماذ بن هشام قال : وحدت فى کتاب أبى عن القاسم 
عن آی أمامة 7 فى قوله عر و<ل ) وفرش مرفوعة 1 قال : لو أن أعلاها سقط . 
سما باغ أسفلها أر :مان حرفا . 


رس 


فصل 


وأما البمط والزرابى فقد قال تمالی : ( م:سكثين على رفرف خضر وعبقرى 
سان )230 , وقال تمالی : ( فيها سور مرفوعة » وأ كواب موضوعة » وتمارق 
مصفوفة » وزرابى مبثوثة )20 6 وذ کر هشام عن آن شر عن سعد بن جنر 
, خال : ( الرفرف ) رياض الجنة و ( العبقرئ ) عتاق الزرابى» وذكر إسماعيل بن 
علية عن أبى رجاء عن الحسن فى قوله تعالى (متكثين ين على رفرف خضر وءعبقرى 
حسان ) قال : هی البسط ء قال وأهل المدينة بقولون : : هی البسط » وأما الغارق » 
فقال الواحدی : هى الوسائد » فى قول المع واحدها : عرقة » بغم النون » 
-وحی الفراء عرقة کسرهاء وآنشد آبو عبدة : 


إذا ما ساط الو مد وقرت للذانه أعاطه ۱ و ار قه 


قال السكلى : وسائد مصفوفة مضها إلى بعض . وقال مقانل : هو الوسائد 
-مصفوفة على الطنافس وزرابى» نی البسط والطنافس واحدها زريية : فى قول 
مم 1 أهل الامة والتمبير ¢ وميثوثة مدسوطة منشوره 5 


فصل 
وأما الزفرف فقال اللدث : مرب من الشراب حضر تسط 5 الواحد : رفرفة. 
-وقال بو عبیده : لرفارف السط ۾ وأتشد لان مقيل :. 
وان ژرالون نی مالا سواقط من أصئاف ربط ورفرف 


وقال آبو إسحاق : قالوا : الرفرف هنا ریاض الجنةء وقالوا : الرفرف 
الوسائد ‏ وقالوا : الر فرف الحارس » وةالوا دول لابن لرشن »وال 


(۱) سوزة الرحمنیة كلا 
(۲) سورة الغاشية الابات۱۱-۱۳. 


۳.۸ 


هو فضول اشاب الى نتخد اللوك فى الفرش وغيره » قال الواحدی : وکان. 
ال قرب هذا لان العرب تسمی كسر الخباء والخرقة الق خاط فى أسقل ایام د 
رفرفاً » ومنه الحديث فى وفاة ال نی صلی الله عليه وسل : « فرفع الرفرف فرأينة 
وجهه كأنه ورقة » قال ابن اللاء رای : الرفرف ههنا طرف البساط » فشبه ما فضل. 
من لحاس » عما محته بطرف الفسطاط فسمى رفرفاً : 


قات : أصل هده الكامة من الطرف أو لاني قنة الرفرف فى الائط » ومنه: 
الرفرف وهو كير الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها ۾ الواحدة رفرفة » ومنه. 
رفرف الطير ادا درك جناحه حول الشیء رید آن بقع عليه» والرفرف؟ .اب خضر 
خد ا ا . والواحدة رفرفة » وکل ما فضل من شىء فتنی وعظف فهو 
رفرف « وق حديث ان مسعود » فى قوله عز وجل . لقد رأى من ابات ر 4 
الكبرى )۲۱2 قال : رای رفرفة آخضر سد الآفق » وهو فى المحیسن . 


فصل 
وأما آمبتری ¢ فقال أبو عه ممده : کل 2 تىء هن ع الط عقر ی .قال :ورون 
ال آرض نوشی فا ¢ وقال الث 4 : عمقر مومهم باليادية فد الجن ¢ يقال + 
کا جن وعبقر » قال آدو عسيدة فى حدت آنی صلى الله عليه يه وس حين ۳۹ 
ر: فم أر عبقرياً بغر ی فر ده إا اصل هذا فما يقال ! انه لست ب إلى عبقر 4 وه 
سکیا الجن ۱ فصار مثلا منكسوب إلى شی۶ رفع » وآنشد أزهير : 
تال عليها جبة عبقرية جديرون يوماً أن نالوا فیستملوا 


وقال أبو اطسن الواحدى : وهذا القول هو اصحیح فى المبقرى » وذلك أنه 
المرب إذا يالخت فى وصف شىء لسو :4 إلى الجن أو م42 ec‏ 04 ومنه قول لبيد ي 
ه جن الندا رواسا أقدامها o‏ 
وقال آخر يصف امرأة : 
جشة و شا جن ماما رى العلو ب .قوس ما شا و ۳ 


0 
(۱) سورة الاجم آية ۱۸ . 


۰۹ 


وذلك أنهم يمتقدون فى الجن كل صفة تجيبة » وآنهم يأتون بكل أمن عجيب > 
ولاکان عبقر معروفاً بسكنا 3 نسبوا إلى کل شىء يبالغ فيه لها بریدون بذاك أنه 
من ابم وستعهم هذا هو الاصل » ثم صار المبقرى إسما وتا لكل ما بولغ فى. 
صفته ,و يشهد لا ذ کرنا بيت زهير » فإنه نسب الجن الیعبقر » ثمرأينا أشياء کثبرت 
نست إلى عبقر غير السط واشاب كقوله فى صفة عمر عبقرياً »> وروی سلمثه 
عن الفراء . 


قال العبقرى : السبد من الرجال » وهو الفاخر من الحيوان وللوهر 6 
السنط الموشيةالمجمية الصنمة كاذكرنا ¢ 3 نسب ما كل ما بولغ فى وصفه 7۳ 
قال ابن عباس : وعبقری بريد السط و الطنافس » وقال الکلی : هی الطنافس 
الحملة . 


وقال قتادة هی عتاق الزرابى . وقال محاهد : الدرباج الفايظ » وعبقرى ج 
واحده عبقرية . ولهذا وصف باقع : 

فتأمل کف وصت الله سبحانه وتمالی الفرش بأنها مرفوعة ع والزراى بأنهه 
مبثوثة » والفارق بأنما مصفوفة » فرفع الفرش دال على سعکها ولينها » وبث الزرافه 
دال على كثرتها »وآنها فى كل موضع لا تص بها صدر الجاس دون موخره. 
وجوانيه » وصف الماند» يدل طى آنا مهبأة للاستناد الما دابا ليست باه 


لصف فى وقت دون وقت . والله أعل . 


( ۱ - حادى الأرواح » 


لباب الحادى والجسون 


فی کر خيامهم وسررم وأرانكهم وبشخاناتيم 


قال تمالی : : ( حور مقصورات فا ایام )© وق اصنیسین: من حديث أفى 
موسى الاشمرى عن النى صلى الله عليه وم : « إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من 
#ولوة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا » فيها آهلون بطوف le‏ الؤمن فلا برع 
جمضهم بعضاً» . 
وق لفظ لها TT‏ ة محوفة 00 مدقيل 
قاوية منها أهل » مابرون الآخرين بطو علممللومن». ‏ ۱ : 
وق لفظ آخر لما أذ « الخمة درع‌طوشا فى المماء ستون ميلا ٠‏ ف کل ذاوية 
ما آهل المؤمن لا بدا الآخرون » . 


وللىخارى وحده لفظ دوطوها اون ميلا 6 وهذه الحم غير الغرف و القصوره 
عل خيام فى البساتين وعلى شواطيء 0 


وقال ان آف ادنا ۾ خدثنا الحسين با د الرحمن عن أحد بن أفى الخوارى 
عال ممت أبا سلبان قال : «ینشاً خلق الور المين إنشاء » فإذا تكامل خلقهن . 
خریت علمم الاک اخيام» و ال :لا كنا أبكاراً » وعادةالب‌کر آنتسکون ‏ 
مقصورة فى خدرها جد تی بأذذها بعلها » انشا الله تمایی الور وقصرهن فى خدور 
ایام » حتى مجمع بينهن وبين أوليائه فى الجنة . 

وقال ابن أنى الدنیا : حدثنا (سحاق حدثنا وکع حدثنا سفيان عن جار عن 
القا.م بن أنى. إزةء ن أل عبيدة عى مسروق عن عبد الله قال « کل مسل خبرة 
ولكل خيرة خبمة» ولا أريعةأبواب يدخل عاما کل يوم من كل باب 
محفة وهدية وكرامة / تكن ن قبل ذلك » لا مزحات ولا زفرات ولا محخرات. 


موی 


(۱) سورة الرحمن آية Y۲‏ 
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عولاءطماجات: ».حور عي جكأنين بض مكنون 6... 


حدثنا على بن الجحد حدثنا شمبة عن عبد للك بن مسمرة قال : 
]بل حوس‌شدث عن عبدالله ی مسه‌ود( ف 4 تعالی حور e‏ فا 
۳ 
قال : در مجوف» . 


وال عبد لله ن ره ان یدای عن قتادة عن. خلد القصرى.عن 
“أفى الدرداء قال : و اليمة لؤلؤة واحدة لحا سیمون باب كلها من درة» . 


قال اب البارك, وأخرنا هام .عن قتادة عن ان عباس ری الله عمهماقال : 
و الخيمة,درة مجوفة فرسخ فى فرسخ لبا أربمة لاف مصراع من ذهب» . 


وقال ان‌آد الدنيا فضيل بن عرد الوهاب حدثنا شريكعن منصور عن جاهد: : 
ب( حود مقصورات فى الخيام ) قال فى خيام الاؤلؤ والخمة أؤاۇة واحدة . حدئی ‏ 
ار بن خمفر ' حدثنا منصور خدثنا توسف نن الضباح عن أى صالح عن آن عياش 
حور مقه‌ورات ف ایام قال : اة درة من لول مجوفةطوا فرسخ اوعرظضها ` 
«فرسخ. .وما آلف باب من ذهب حوطاسرادق دوره #سون ن فر سخا »مدخل علمه من 
کل بات منها ملك بهدية من عند الله عز وجل وذلك قوله : ( واللائكة بدخلون 
عایوم من‌کل باب)(۱) والله عل . ' 


وأما السرر فقال تمالى : ۱ متسكثين على سرر مصفوفة وزوجنام ور عين ) 
-وقال تعالى : ( ثلة من الأاولين وقليل من الأخرين »على سرر موضونة متكثيكف 
عايها متقاياين ) وقال تعالی : ( فيها سرر مرفوعة ) فأخبر تعالی عن سررهم بأنه 
-مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بمضها خلف يعض ولا بعيداً من بعض . و آخر 

أنها موضونة والوضن فى اللفة : النضيد والنسج الضاعف » يقال : وضن ملان. 
الجر , والاجر بعضه فوق بعض » فهو موضون . 
وقال الليث الوضن : ندج الدعرير وأشسباهه ويقال : درع موذونة. مقاربة 


(۱) سورة الرعد آية ۲۳ 


1 


النسج . وقال رجل من المرب لامسأته : ضن متاع البيت» أى قاری بنضه 


من يعض . 


۱ قال أبو عسیدة والفراء وللرد وان قتدة 2 موضونة منسوحة مضاعفة متداخلة. 
بعضها على بمضء کا توضن حلق الدرع » ومنه سمى الوضين وهو نطاق من سيور 
تغضج فدخل بمضها على ببض » وأنشدوا للا عثی : 


ومن نسج داود موضونة تساق مم الحى عبرا فميرا 
قالوا موصونة : مذسوحة يقضيان الذهب مشتيكة بالدر والياقورت والژرجد كن 


قال هشم 2 أنأنا حصان عن‌محاهد عن ابن عباس قال 2 مرمولة بالذهب. وقال 2 
ای أبى طلحة عن ان عباس موطونة . مصفوفة 5 تأ<بر سرحا ثه اا مرفوعة 5 


قال عطاء عن ابن عباس : قال سرد من ذهب مكللة بالز رجد و الدر والاتوت. 
والسرير » مثل ما بين مكة وأيلة ٠‏ 


وقال السکابی : طول السربر فى السماء مائة ذراع » فإذا أراد الرجل أن بحاس 
عليه تواضع له حت يلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه . - 


فصل 


(وأما الآآارا؛ ( فهى جمع ارک . قال محاهد عن ابن عباس : ) متسكثين. 
فا على الارائك) »قال: لا تكونأريكةحق يكون السربر فى الجلة » فإذا کان‌سریر)" 
بغبر حجلة لایکون أريكة » وإنكانت حجلة بغير سرير ل تسكن أريكة »ولاتكون. 
أريكة إلا والسريرفى الحجلة » فاذا اجتمما كانت أربكة . 


وقال مجاهد : هی الاسرة فى الحجال . قال الليث : الأاريكة سرير حجلة 
فالحجلة والسرير أركة وجمعها آرائك . وقال أبو إسحاق : الارائك : الفرش 


1" 
دف الحجال. قلت : ههنا ثلاثةأشياء . أحدها : اسرير - اتانه : الحجلةوهىالبشخانة 
الت تعلق فوقه . والثالث : الفر اش الذى على للا برع ولا تسمى السرير أريكة» 
وف الصحاح : الاریکنسریر متخذ مزين ق قبة أو يبت ٤‏ فإذا م يكن فة سویر» 
ر الارائك . 


وف الحديث : « أن خاتم ال اله ې صلى الله عليه وسللكان مثل زر الج » و وهو 
#لزر الذى يجمع بين طرفها من جلة أزرارها. واه أعل . 


الباب الثائى واطسون 
فى ذکر حدمم وغلمامم : 
قال تعالى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون ۰ بأ كواب وأباريق وكأسممين)(١).‏ 

وقال تعالى : ( ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسيتهم لؤْلؤاً مشورآ)(۲). 
:قال أبو غبيدة والفراء : مخلدؤن لا يهرمون ولایتنیرون. ال والعرب تقول لار جل 
إذا كير وم يشمط : إنه للد وإذالم تذهب-أسنانه من الكبر قيل : هو مخاد ء وقال. 
آخرون : مخلدون مقرطون مسورون أى ف آذانهم القرطة وفی أيديهم الاساور.. 
وهذا اختيار ابن الاعرانى » قال : مخلدون مقرطون بالخلدة . وجمها خلد. 
وهى القرطة . 


وروی مرو عن أبه : خلدجارته إذا حلاها بالخلد وهی القرطة »> وخلد ادا" 
أسن ول ,شبء و كذلك قال سعيد بن جبيرمقرطون. واحتجهؤلاء حجتن|حداهماد 
أن الحاود عام لكل من دخل الجنة » فلابدأن تسكون الولدان موصوفين بتخلید. 
مختص بهم وذلك هو القرطة . الحجة الثانية . قول الشاعر : 


ومخلدات باللجین کاعا أعجازهن روا كد الكثبان 


وقال الاولون , الخلد هو البقاء . قال ابن عباس : غلمان لا عوتون . وقول. 
رجان القر آن فى هدا کاف 6 وهو قول مجاهدو الکلی » ومقاتل قالوا ۽ لا بکرون. 
ولا هرمون ولا يتغيرون » و جمت طائفة بين القولين » وقالوا : ثم ولدانلايمعرض. 
هم الكير وارموف آذانهم القراطة. من قال مقرطون أراد هذا العنی » أنكونهم 
وان آمر لازم لهم وشبههم سبحانه باللؤاؤ النثور لا فيه من لبیاض و<سن القق 


(۱) سورة الواقعة الأبتان ۱۷ : ١۸‏ . 
(؟) سورة الاسان آية ۱٩‏ 


۳۰ 


' کون مقر نان إحداها ال أنهم غير ممطلين بل مبثوثون فه 
خدمم وحواتيهم . وااثانة : أن الاؤاؤ إذا كان منشور] ولا سما على بساط من 
ذهب أو حر رد .كان أحسن انظره وأمهى من كونه جموعاً فى مكان واحد 59 


وقداختلف فی هؤلاء الولدان هل ثم من ولدان الدنیا أم انشام الله فى الجنة 

إنشاء ؟ على قولين : فقال على بن أى طالب والحسن البصرى : ثم أولاد للساميه 

الذين عوتون ولا حدنة لحم ولا سيثة لهم یکونون خدم أهل الجنة > وواداتهم إذ 

قال جاك ثنا عبد الرحمن بن الحسن نا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا للباركئن | 

فضالة عن الحسن فى قوله ۲ ( ولدان, مخلدون ) قال: ۸ يكن هم حسنات ولا سیثات 
فماتون عليها فودعوا مهذا الموضم . ومن أصحاب هذا القول من قال : ثم آطفال, 
للشركين » لهم الله خدمالاهل الجنة,واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد ار ن 
القارى عن أنى حازم » قال الدینی عن بزید الرقائى عن أنس عن النى صلى اللهعليه 
و سل قال . وسألت ر فى اللاهينمنذر بة الشر آن مذ فأعطانيهم فوم خدمأهل ا نةه 
ی الاطفال . 


قال الدارقطنى , ورواه عبد العزيز الاجشون عن ان لانسکدر عن بزیدالرقاشی 
عن النى صلی الله عليه وس اہی » ورواه فضيل بن سلهان عن عبد ان بن 
إسحاق عن الزهرى عن انس وهذه الطرق ضعيفة فيزيد واه . وفضيل بن سلمازه 
متکلم فيه وعبد ا رمن بن إسحاق ضیف . ۱ 


قال ابن قتيبة , واللاهون من بت عن الثىء إذا غفات عنه وليس هو من 
شوت > وأصداب القول الأول لا يقولون : إن هؤلاء أولاد ولدوا لاهل الجنة فا 
وإغا یقولون : ثم غلان أنعأم الله فى الجنة »كا انعا لور لسن .. 
قالو | : وأما ولدان هل الدنا فیکونون يومالقيامة أبناء ثلاث وثلائين لأ روا 
ابن وهب أنبأنا عمر بن الحارت أن دراجا آبا المع حدثه عن ألى الهم عن أف 
سعد قال : قال رسول الله صلی الله عايه وس : « من مات من أهل اأنة منصغير 
أو کر ردون بی ثلاثين سنة فى الجنة , لا بزيدوزعاها أبدا وكذلك أهل النار > 
رواء الآرمذى ٠‏ 


nS 


۳۱۹ 


" والاشه أن هؤلاء الوادان عخاوقون من الجنة كالحور المين خدماً مم وغمانا» 
کا قال تمالی : (ويطوف عليهمغامان هم كا هم أۇلۇ مکنون ) وهؤلاء غبرآولادم» 
خان من ام کر امة الله تعالى لحم آن‌حمل أو لادم حدو مين معهم ولا يجملهم غلمانالم ‏ 

وقد تقدم فى حديث آنس عن النى صل اللشعلية وسل : « آنا آول الناس‌خروجا" 
دا بشوا وفيه يطوف علی آلف خادم كأ كأنهم لول مكنون » وللكنون : الستور 
للصون الذى لم تبتذله الانادی E‏ لفظة الولدان ولفظة بطوف علهم 
-واعتيرتها بتوله : ( ويطوف علم م غلدان لهم ) وضممت ذلك إلى حديث أنى سید 
لذ كو ر آنتاً » عامت أن الولدان غامان أنشأم الله تعالى في الجنة خدمآ لاهلا . 
وال أعل . 


اباب الثالث واسون 


س ذكر نساء أهل الحتة وأصنافون وحسمن وأوصافون وجاهن ااظاهر 


قال تمایی ۳ و شیر الذين آمنوا وغملوا الصالحات أن لهم ونات حری من عا 
لار كلا رزقوا منها من عرةرزقاً قالوا هذا ای رزقنا من قبل وتوا بهمتشابهاً 
ولمم فا آزواج مطهرة وم فا خالدون)(۱) فتأمل جلالة البشر ومنزلته وصدقه 
وعظمة من أرسله إلك مهذه الدشارة وقدر ما شرك به وصمئه لك على أسهل شیء 
عليك وأيسره » وجمع انه فى هذه البشارة بين نيم البدن بالينات وما فيهامن 
,ما والقار, ونعيم النفس باللازواج للطهر ة » ونعيم القلب وقرة المين عمرفةدوام, 
هدا الميش أبد الآباد وعدم انقطاعه 007 


والأزواج , جع زوج » والمرأة زوج لار حل وهو زوحها > هذا هو الافصح » 
.وهو لغة قراإش وها 'زل القرآن كقوله ( اسکن آنت وزوجك النة )(۲) ومن 
العرب من قول : زوجة وهو تادر » لا یکادون یقولونه > وأما الطهرة فإن جرت 
صفة على الواحدة فيجرى صفة على جع التسكسير إجراء له جری جاع ٠‏ كقوله 
الى ( مسا کن طيبة ) ( وقرى ظاهرة ) ونظائره » والطورة : من طهرت من 
الحيض والبول والنفاس والنائط واللفاط والبصاق وكل قذر وکل أذى كون من 
نساء انا » فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السبثة والصفات الذمومة » وطهر 
لسانها من الفحش والبذاء » وطهر طرفها من‌آن تطمح بهإلى غيرزوجها » وطهرت 
واا من أن عرض لما دنس أو وسخ ٠‏ ۱ 

قال عبد الله بن البارك تا شعبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أى سميد عن ان 

(۱) سورة البقرة آبة ۲۵ 

(0) سورة البقرة آية ۳۵ 


۳۱۸ 


صلى الله عليه وسل , « للحم فا أزواجمطهرة ۾ قال : من ایض والغائط و النحاسق 
وابساق » وقال عبد الله بن مسمودوعبد الله بن عباس:مطهرة لاحضن ولامحدئن _ 
ولا يتنخمن » وقال ان عباى ا مطورة من القذر والاذی » وقال محاهد: 
لا يبلن ولا یتفوعطن ولا عذين ولا ينين ولا حضن ولا صقن ولایتدخمن وله 
يلدن, وقال' قتادة: مطهرة من الإثم والاذى » طهرهن الله سبحانه من کل بول 
وغائط وقدر ومام » وقال عبد ار من بن زید : الطهرة الق لا محیض وآزداج. 
انیا لسن طهرات ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام » قال : وكذلك. 
خلقت حواء حق عصت > فلما عصت قال الله : نی خلقتك مطهرة وسأدميك کا 
دمیت هذه الشجرة . 


وقال تمالی ۽ (إن التقين فى مقام أمين : ف جنات وعيون , يلبسون من‌سندس. 
و استبرق متقابلین , كذلك وزوجنام حور عين » بدعون فما بكل فا كهة آمنین. 
لا يذوقون فيا الوت إلا الموتة الاولی ووقاثم دبیم عذاب الجحيم)0) فجمع لمم 
إن حسن النزل وحصول الامن فيه من كل مکروه واشعاله على الخار والانهار, 
وحسن اللباس وکال المشرة لقابلة بعضهم بمضآ » وتام اللذة بالمؤر امین ودعائهم. 
يجميع آنواع الفا هة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها » وختام ذلك أعامهم. 
بام لا يذوقون فها هناك موتاً , 


واطور : تمع حوراء وهی للرأة الشابة الحسناء الخيلة البيضاء شديدة سواد 
العين ٠‏ دقال زید بن اسل : الحوراء الى عار فا الطرف » وعيق حسان الاعن ء 
د قال مجاهد : الموراء التى مار فبا الطرف من رقة لد وصفاء اللون . 


۱ ۱ 
وقال الحسن : اطوراء شدیدة اساض ی خدیدة سواد المين » واختاف فم . 
تماق هذه الفظة » فقال ابن عباس : اطور فى کلام المرب ايض » وکذانم. 


قال قتادة : اطور ایض » وقال مقاتل : اور لبیض اوجوء . وقال مجاهد : 
س 


. ء١‎ _ ه١ سورة االدغان الآيات‎ )١( 


۳۹۹ 


لور امن فق ار ین لطرف ادا مخ سوقین من وراه تبون »دک ام 
وحم فى کید إحداهن کالرآة من رقة الخلد ¢ وصفاء اللون 3 وهذا من الاتفاق. 
ولیست اللنظة. مشتقة من الخيرة . واصل اور : لساض . والتحور ۾ التبييض 8 

والصحیح : مأخوذ من احور إن الحور فى المين > وهو شدة بياضها مع قوھ 


سوادها فهو يتضمن الآمرين . 


7" وق لصا ۽ اور شدة اض المين فى شذة سوادها . امر اة حوراء : بوق 
الور . وقال أبو مر : والحور ۽ أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر 4. 
ولیس فى بنى آدم حور » وإما قیل :النساء حور المیل »لانن شبن بانظباء و لیقر ء 
وفال الا “ععى ۽ ماآدری ما اور فى المين ؟ قلت . خالف آبو عمر وأهل اللنة فر 
اشتقاق اللفظة ورد اور إلى السو إدء والناس وغيره إها ردوه إلى البياض أو اشد. 
اض في سواد » والهور فى الميق : معنى يلتثم من حسن البباض والسواد وتناشهماه 
واكتساب کل و احدمهما الحسن من الآخر » عين حوراء : إذا اشتد بياض. 
أبيضها وسواد أسودها ع ولا تسمى المرأة حوراء حتی يكون مع حور عيبا باض . 
لون الجسد .والعين : جع عناء وهی المظيمة المين من النساء » ورجل أغين ضضم 
المين إذا كان . وامرأة عیناء . والجع عين . واصحیح : أن العين اللای جمستد. 
أعنهن صفات الحسن و اللاحة » قال مقاتل : العين حسانالاعين ومن محاسن للرأة 
اتساع عينها فى طول » وضيق امین فى للرأة من العيوب » وإعا إستحب الشيقه. 
مها فى أربمة مواضع : فما وخرق آذنها وأتفباء وماهنالك » ويستحب السعة مها 
۱ فى آربمة مواضع : وجهها وصدرها لونها وفرها ویاض عينها . وستحب السواد. 
۱ منباف آر بمة مواضع : عمنها وكاهلها وهو ما ن كتا 6 وجمتا » وستسن. 
البياض منها فى أربمة مواضع : لونها وفرقها وثترها ويياض نبا ۰ ویستحب 
. السواد منها فى أريمة مواضع : عينها وحاجبها وهدبها وشعر ها » وستحب الطول.. 
منها فى أريمة ٤‏ قوامها وعنقها وشعرها وبناتها » ويستحب القصر منها ف أربمة ز 
وهی مثوية الانيا ویدها ورججلها وعينها فسکون قاصوة تارف قصيرة الرجل.. 
والاسان عن الخروج وكثرة السکلام » قصيرة اليد عن تناول مایکرهالزوج » دعنه. 
بذله » وتستحب الرقة مها فى أر بمة : خصرها وفرقها وخاجبها وآنقها . 


(° 


فصل 

وقوله تمایی : (وزو جنام حور عين) قال أبو عبیده: جمانام أزواجا کا دوج 
"النمل بالنمل جمانام ائنین اثنين . وقال يونس :فرنام بهن وليس من عقد زوم 
"قال : والعرب لا تقول ۽ زوجت با وإعا تقول تزوجتا . قال ابن نصر هذا و التنزیل 
يدل على ما قاله يونس وذلك قولهتمالى : (فلما قضى زيد منهاوطر؟ زوجناک)) 
ولو كان على “زوجت بها لقال زو جناله ا . وقال ابن سلام : عم تقول : 
دوجت امرأة و زوجت با » وحكاء الكسانى أرضاً. وقال الازهرى: تقول المرب: 
"زوجته امرأة وازوجت امرأة ولس من كلامهم : زوجت بامرأة » وقوله تعالى: 
“(وذوجتامم بحور عين) أى قرنام. وقالالفراء : هى لنة فى ازدشنوه‌قال الواحدى . 
وقول أبى عبيدة فى هذا أحسن؛ نه جمله من ازوج ای هو عمنی جمل الشىء 
“وجا »لا عمنیعقد الندكاح » ومن هذا جوزآن يقال : كان فرداً فزوجتة ,آخرء 
کا يقال شفمته باخر > واغا تنم الباء عند من عنمها , إذا كان عمنی عقد 
روج . ۱ 


قلت : ولا يمتنع أن يراد الإأمران مما فافظ اروج يدل على لشکاح ء کا 
”قال مجاهد ۽ أنسكحنام الخور » ولفظ الباء تدل على الاقترانوالضم » وهذا أبلغ 
من حذفها والله عم . وقال تمالى : ( فين قاصرات الطرف لم يطمثين انس قبلهم 
“ولا جان : فبأى آلاء دیکا تسکذبان . کین الياقوت وللرجان )° وصفهن 
-سبحانه بقصر الطرف فى ثلاثة مواضع : آحدها : هذا . واثای : قوله تعالى فى 
الصافات ( وعددمم قاصرات الطرف عين ) . والثالث : قوله تمالى فى ص ( وعندمم 
تقاصرات الطرف آتراب ) والفسرون كلهم على آنالمی‌قصر تطرفون عل‌آزواجین 
فلا يطمحن إلى غيرمم . وتیل : قصرن طرف أزواجهن عليين فلا يدعهم حسین 
(۱)سور:الأحزاب آية ۳۷ ۱ ۱ 
(۲) سورة الرعن: الآيات 5م وه . 


۳۳1 


وجافن » أن نظر وا إلى غيرهن » وهذا حیح من جبة المنى » وأما من جهة- 
اللفظ : فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل , سان الوجوه وأصهقاصر طرفهن . آک. 
لس بطامح متمد . 


قال آدم : حدثنا ورقاء عن أبى جح عن مجاهد فى قوله (قاصرات الطرف), 
قال بقول قاصرات الطرف علىأزو اجهن فلا يبنينغير أزواجهن» قال آدم : وحدثنا 
البارك بن فضالة عن الحسن قال : قصرن طرفین على آزواجهن فلا يردن غرم 
والله ما هن متيرجات › ولا متللمات » وقال منصورعن مجاهد : قصرن أبصارهن 
وقاونهن وأنفسهن على أزواجهن » فلا يردن غيرمم . وف تفسير سعيد عن قتادة. 
قال : وقصرن آطرافین على آزواجهن فلا يردن غيرهم » وأما الاتراب فجمع رب:. 
وهو لدة الانسان ٠‏ ۱ 


قال أبو عبيدة وأبو إسحاق : آقران آسنانهن واحدة قال ابن عباس :. 
وسار المفسرين مستویات على سن واحد وميلا واحد بنات ثلاث وثلاثان سنه . 
وقال مجاهد : آتراب : أمثال . وقال أبو إسحاق : هن فى غاية الشباب والحسن » 
وسعی سن الإنسان وقرنه تريه ؛ لانه مس تراب اللأرض معه فى وقت واحد . 
والمنى من الاخبار باستواء أستانهن آنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسئهن و " 
ولا ولائد لا يطقن الوطء مخلاف الد كور » فان فيهم الولدان وم الخدم » وقد 
اختلف فى مفسر الضمير فى قوله فن فقالت طائفة : مفسره النتان وما حوتاه من 
الةصور والغرف والخيام . وقالت طائفة : مفسمره الفرش الم ذكورة فى قوله. 

متسكثين على فرش ات من إستبرق )210 »وق بمنى علیءوقوله تعالى( ایطمتون 

إنس قبلمهم ولا جان )00 قال أبو عبيدة , لم عسبن يقال ما طمث هذا البغير حبل. 
قط أى ما مسه . وقال يونس : تقول المرب هذا جمل ماطمثة حبل قط أى مامسه . 
وقال الفراء : الطمث الافتضاض وهو السکاح بالتدمية » والطمث هو الدم . وفيه. 
(۱) سورة الرجن آية ٠٤‏ . 


Yr 


تان طمث طمث و بطمث . قال الليث : ۽ طمثت ت الجارية إذا افترعتها ء والطامث ث في 
0 7 مات . قال" أبوالميم : : يقال ۲ رأة : مب طمثت نطمثإذا أدميت بالافتضاض » 
منت غلل فملت تطمت |ذا حاضت أول ما نحص فى طامث ء وقال فى قول 


19 
۱ جرجن ی ت قي وهن اح من بس م 


ای | يمسسن قال المفسرون E‏ و یشین وا مجامین هده ألفاظهم » 
وم محتلفون فى هؤلاء فبعضهم بقول هن اللوانى آنشان فى الجنة من حورها 5-6 
قول نعنى نساء التبا آنشان خلقاً آخر أتكارا: .کا وصفن 8 


قال الشمى : نساء من نساء الدنيا | يمسسن منذ آنشتن خلقاً . 


وقال مقاتل : من جلتن فى الحنة 6 وقالعطاء عن ابن عباس : هن الآدميات. 
ای ا ۱ ۱ 


وقال الكل :لم مجاممپن فى هذا الخلق الذی انان فيه إنس ولا جان . 


قلت : ظاه ر القرآن ا e‏ من لمناء الدنا ¢ » وکا هن من 
درم ذلك . 


وقال أبو | إسحق : وف هذه الآية دليل على أن الجنيغشى » كا أن الإنس بنشی, 
“ويدل على أنهن الور اللانى اخلقن فى النة , أنه سیحانه جعلهن ما آعده الله فى 
النة لأهاها من الفوا که والثار والانهار ولللابس وغيرها , ويدل عليه ایضا الآية 
اتی بمدها وهی قوله تما لی (حور مقصورات فى الخيام 9 3 ثم قال ( م 


طمن 
.انس قبلهم ولاجان (. 


قال الإمام أحمد : واطور المين لا عكن عند النئخة لامور ؛ لان خلقن 
م 


)۱( توزه ة الر<من ۲ أ ۴ , 


۳۳۳ 


ظلبقاء » وف الآبة دلیل لما ذهب إليه الخهور » أن مؤمن الجن فى الجنة كا أن کافرم . 
فى النار ون عله البخارى فى حه فقال: بات ثواب :الجن وعقأنهم ون + 
عليه غير واحد من السلف » قال ضمرة بن حبیب ‏ وقد سثل هل للجن ثواب ٩‏ 
قال نمم » وقرأ هده الابة قال : : الانسیات للانس والنات للنجن أ وقال ماهد 
عفى هذه الابة : إذا جانع الرحل و بم‌انظوی إلجان على احلیله قجافع مده‌والضمین ‏ 
فى قول ( قبلوم ) تین اقول متسكثين ؛ وم أزواج حؤلاء ل 3 
وقوله (كأنين لباوت وللرجان ٩2)‏ قال الحسن وعامة للفسرين : أراد صفاء 
الياقوت فى بإض الرجان » شون فی‌صفاء اللون و باضه بالباقوت والرجان .ويدل .. 
عليه ما قاله عبدالله : آن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس علما سبعین حلة من . 
-حرير » فيرى بیاض ساقیما من ورائهن ذلك بأن الله بقول (کلمن الياقوت 
-ولارجان ) ألا وإن الياقوت. حجر لو جمات فيه سكا ثم استصفیته نظزت إلى ٠:‏ 
«السلك من وراء الحجر . ۱ 


وقال تمالی فى وصفهن ( حور مقصورات فى ایام ) القصورات اشحبوسات . 
“قال أبو عبيدة: خدرن فى الخيام » وكذلك قال مقاتل وفه همنى آخرء‌وهو أن یکون - 
“الراد أنهن محبوسات على أزواجهن » لا برون غيرثم وم في ایام » وهدا معنى 
“قول من قال : قصرنعلی آزواجهن فلا يردن غيرثم » ولا بطمحن إلى من سوام» 


وذ کره الفر اء ۳ 


قات : وهذا ممنى ( فاصرات الطرف ) لسکن آوائك قاصرات بأنسین 


.وهؤلاء مقصورات » وقوله فى ایام علىهذا القول: صفة لور أى هن فى ايام » 


3 () سورة الرحمن آية مه 


مر 
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ولیس مصولا القدورات » وكأن آر باب هذا القول » فسروا بأن يکن وسات 
فى ایام لا تفارقنها إلى الفرف والبساتين . 


آحاب القول الأول مجیبون عن هذا . بأن الله سبحانه وصفهن بسنات النسام 
الخدرات الصونات » وذلك أجمل فى لوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن.. 
الخيام إلى الغرف والبساتين , كا أن نتاء الاوك ودونهم من النساء انخدراته. 
المصونات لا عنمن أن رجن فى سەر وعره إلى مدیره وستان و#وه 2 فوصفهن. 
اللازم ههن القصر فى البيت ویمرض لمن مع الخدم اشروح إلى البساتين ومحوها » | 
وأما مجاهد فقال : مقصورات قلومن على أزواجهن فى حيام الاۋلۇ » وقد تقدم.. 
وصف النسوة .الأول بكونهن قاصرات الطرف » وهؤلاء بکونهن مقصورات 4 
والوصفان لسكلا النوعين فنهما صفتا کال . فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه 
إلى غير الازواج » وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز والظهود. 
لارجال . 


فصل 


وقال تعالى : (فین خيرات حسان) فاخيرات جمع خيرة وهی مففة من خيرة: 
کسدة ولينة » وحسان : جمع حسنة فهن خيرات الصفات والااخلاق والشم » 
سان ونو" 

قال وکح : حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبى بزة عن أبى عبيدة عن. 
مسروق عن عبد الله قال : « لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة 
أربعة أبواب يدخل عليها فى كل يوم من كل باب حفة وهديةوكرامة لم تسكن قبل. 
ذلك » لانرحات ولا ذفرات ولا “رات ولا طاحات » . 


۱ TD 


۳ فل : 


وقال تمالی ( انا أنشأنامن إنشاء . كملناهن آبکارا . عربا آترابا ¿ لإاب 
مین )۲۱ أعاد الضمير إلى النساء ول بحر 4 نذكر؛ ؛ ان الفرش دلت علهن. 
إذ هن اهن . وقل أء فرش فى قوله ( وفرش مرفوعة ) كناية عن ناه ¥ 
یکنی عنهن بالقواريروالازر وغيرها ٠‏ ولسکن قوله ص فوعة 2 يأبى هذا إلا أن عال: 
الراد رفمة القدر . وقد تقدم تفسير الننى صلى الله عليه وسل للفرش وارتقاعا م 
خالصواب أنها لفرش نفسها ودات طى النساء ؛ لها حلهن غالبا . قال قتادة وسمّد 
ان جبير : خلقناهن خلقاً جديدآ » وقال ابن عباس : يريد نساء الادمیات . وقاله 
السکای ومقاتل : نى نساء أهل الدنا المجز الشمط . يقول تعالى : خاقناهین نه 
اكير والهرم بعد الق الأول فى انا , ويؤيد هذا التفسیر حديث آنس الرفوع 
« هن عجارم المش الرمض » رواه الثورى عن مودى أن عبيدة عن لزيد 
الرقاتی عنه ويؤيده ما رواء بو مي اما حدئنا |بنإدريس عن ليث عن مجاهد عن 
عائشة أن رسول اللةصلى الله عليه و ود | وعندها عجوز تقال من هذه > 
فقالت : إحدى خالای عقال: أما انهلامدخل الج ة المجوز » فدخل على المحوز من 
۱ ذلك ما شاء الله فقال ای صلى الله عليه وسل ( ! إنا أنشأناهن إنشاء ) خلقاً آخر 
تحشسرون :وم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من یکی إراهم خليل وريم ۱ 
النى صلى الله عليه وسل ( نا أنشأناهن ¿ إنشاء ) » . 


قال آدم بن آی !بای حدقا شیبان عن زمر عن جار انی ن زر 
ان مرة عن سلمة بن زید قال معت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول فى قولهم 
1 إنا أنشأنامن إنشاء ( قال : من الثبب و الا :کار اللا كن فى الديا » : 


قال آدم وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى ائ 


(۱) سوره الواقعة الایات Fo‏ - ۸ ۱ 5 
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عليه وسلم « لا يدخل الجنة المجز فبسكت عجوز » فقال رسول أيه صلى الله عليه 


وسام: :آخروها أنها ومد ذ الت ور ic‏ بومشد شاف إن الله عز وجل قول 
1 إنا أنشأناهن إنشاء ) 6 . 


0 وال ان آی شيبة حدثنا جد طارق دنا سعدة بن لسع حدثنا 
سید بن a‏ عن قنادة عن سید بن المسيب عن عائفة. 3 ان لني مل الله 
عليه وسل آنته عجوز من الإنصار فقالت : يارسول الله ادع اه آن پذخلی الجنة ¢ 
خقال نی الله صلی الله عليه وسلم :إن الجنة لا يدخلها عجوز » فذهب ني | الله 
حلی الله. عليه وسلم فصلى ثم درجم إلى عائعة فقالت عالشة :قد لقیت من كنك 
. بمشقة وشدة » فقال صلى الله عليه وسلم: 0 ذلك كذلك إن ا تعالى إذا تبن 
الجنة حون أبكاراً » . 


وذكر مقائل قولا 7 آخر وهو اختيار الرجاج 1: نهن الور المين التى ذ كرهن » 
عل: : أنشأهن الله عز وجل لأولائه قع علیون ولادة 6 والظاهر أن اراد 
أنشأهن الله مالى فى نة إنشاء ويدل عليه وجوه : 


آآخدها ء i‏ قدقال ‏ في حق السابقئن ( :طوف عم ولدان مخلدون نا كواب ۳ 

إلى قوله - كأمثال اللؤلؤ السكنون ) 0 سردم وآنیتین. وشرابهم وفاكيتهم 

وطعامهم وأزواجهم من الحور المين, ثم ذكر احاب المنة وطعامهم وشر ابم 
فرشم ونساءهم » واظاهر : هن مثل 51 من قبلهن خلةن فى الجنة . 

الثانی : أنه سحانه قال ( نا انتاهن إنشاء ) وهدا ظاهر آنه إنشاء أول 

الا ثان > لانه سبحانه حیث‌رید الانشاء الثانى يقيده بذلك » کقوله ( وأن عليه 


النشأة الأخرى ۲ وقوله ( ولقد عم النشأة الاول . 


شالك : أن الطاب بقواه( وكتتم أزواجاً ثلائة )إلى آخره زکور والإناث» 


)١(: *‏ سورة النجم 4۷ (۲) سورة الواقمة آبة ٩۲‏ . 


ری 


بوالنعأة النية أيضاعامة اللنوعين » وقوك ( إنا. ان ناهن ٍنشاء )(()ظلهره 


اختعنامون هذا الانشاء » وتأملتا کده بالهندر و الحديث لا ندل على اجتصاص 


المجائز المذكوازات ب ذا الوصف » بلديدل .على مشاركبتون لاجور المين في .هده 
“الصفات الذ كورة » فلا بتو انفراد الحور امین عن ` عا کر من ااصفات 6 57 
به ممن > فالانشام e E‏ والله أعام ا (٤‏ جم 


الفساء 


ی زوجها التحبية 1 .4 08 أبو عسده ۰ وت الحسئة اه ۳۹ 


قات : بريد حسن مواقمتها وملاطةة ال وجا عند الماع » وقأل ایرد : هی 


1 اماشقة روجا وأنشد لبيد : 


وف الدوج عروب غيز فاحشة . ریا الروادف دی دوا ابص 


وذکر الفسرون فى تسر و المرب » نين المواشق التحبیات‌الفنجات. 


''الشكلات التمشقات النادات الفنوجات »كل ذلك من ألفاظهم . وقال البخارى فى 
ره : عربا مثقلة واحدها عروب ..مثل صبور وصبر تسميها أهل مكة المر به« 
وأدل الدينة اة ¢ وأهل المراق الشكلة 2 والمرب 6 المتحيبات إلى أزواجون . 
-.هکذا ذکره فیک تاب و بدء الق 4 وفال فى کتاب التفسیر فى سورة الواقمه : 


رد با مثقلة واحدها اروب مثل ص ور و صر اسما أهل مکه المربة 04 وأغل المدينة 


اة » وأهل العراق الشكلة' . قلت ٠‏ : فجمع سحائه بان حشن مورا وحسن 


عشسرها' 7 وهذا غاء ,4 مَأ نطلت من النساء ويه بل له الرحل it‏ وق 5و 4 


00 ل رت | نس 9 قبلهم ولا جان)) إعلا م بکال اللدة ن“ فان لد الرخل: بااز أ 
ق لم بط ٫طأها‏ :سواه 0 ها فصل .على ذ47 72 6 وكذلك م أيضا .. 


f 


قصل 


۱ 7 ا 0 إن. له ين مغازا .جد ق 4 و 1 وکاب 7 0 


1 


7 39 ".۰ 
(۳) سورة ا با آية ۳۲ 


۳۳۸ 


فالكواعب : جع كاعب وهى الناهد . قال قتادة و مجاهد والسرون : ال 
الكلى : هن الفلکات الوا سکب ثدہن وتفلكت » وأصل اللفظة من 
الاستدارة. والراد أن دهن نواه ذ کالرمان ليست متدلية إلى أسفل » وسمان. 
نواهد وکو اعب . يم ۱ ۱ ۱ 


فا 


روى البخاری فى حیحه عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « لغدوة فى سيل الله أو روحة خيرمن الدنيا وما فهاء ولقاب قوس أحدم: 
أو موضع قيده يمنى |سوطه من الجنة خير من الدنیا وما فما , ولو اطلبتِ امرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الارض للات ما بينهما ريحاً وللاضاءت ما بينهما ‏ ولنصنها: 
على رأسها خیر من ایا وما فها » . 


وق الصحيسين من حديث أبى هريرة عن انى على الله عليه وسل « إن. 
أول ذمرةتدخل النة على صورة القمر ليلة البدر » وااق تلجاعلي أضوأ كوكبدرى.. 
فى المیاء » ولکل أمرىء منم زوجتان » يرى مخ‌سوقهها من وراء اللحم ء وما فى.. 
الجنة أعزب » ۱ 

وقال الإمام أ هد حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة حدثنا يونس عن عمد ن. 
سيرين عن أب هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم « للرجل من أهل الجنة زوجتان. 
من اور العين » على کل واحدة سبءونحلة يرى ٠خ‏ ساقها من وراء الاب » 


وقال الطبرانى حدثنا بكر بن سهل الدمیاطی حدثنا مرو بن هشاءالبيرونى حدثنا: 
سامان بن أنى كرعة عن هشام بن حسان عن الحسن عن آبه عن أمسلمة عقالت وقلت 
بارسول الله أخيرنى عن قول الله عز وجل ( حور ءین ) قال : حور بيض ( عين ). 
ضخام آلمیون شقر ء اطوراء عرلة جناح النممر » قات : آخبری عن قوله عز وجل 
( كأنهن لولژ مكنو ن ) قال : صفاؤهن صفاء الدر الذى فى الاصداف الذى لم تسمه 
اليد , قلت:يارسول الله أخبرنىعن قوله عز وجل ( فيهن خيرات حسان ) قال 
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۳۹ 
خيرات الأخلاق سان الوجوه » قلت : بارسول الله أخبرنى عن قوله عزوجل 
کأنهن. بض مکنون ) 0 قال : رقتهن كرقة الخلد ای رأيته في داخل البيضة 
ما لی القشر وهو الفرقء ء قات يارسول اللهأخبرف عن قوله عز وجل (غرباً أثرابا) 
“قال : هن اللو آی قبضن‌ق‌دار الدنا عجائز رمضاً ثمطاخلقين الله بعد السكبرء قعلون 
۱ -عذاری عر با متعشقات متحببات أتراياً على مبلاد واحد » قات : بارسول الله نساء 
ادتبا أفضل أم اور المون ؟ قان : بل نساء الدنيا أفضل من امور كفضل الظهارة 
على البطانة , قلت.: يارسول الله وم ذلك قال بصلانین وصياءهن وعبادتمن الله 
تتعالی » آلبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بیض الالوان خضر الثياب 
-صفر ال مجامرهن الدر وأمشاطون الذهب » يقلن نحن الخالدات فلا مو ت وحن 
“النامات فلا نبأس أبدا » و نحن القمات فلا نظمن بدا » وحن الر اضات‌فلا نسخط 
تیدا طوفى لن كنا له وكان لنا» قات : يارسول الله المرأة منا تزوج زوجين أو 
“ثلائة أو أربمة ثم غوت فتدخل الجنة ء ویدخلون معها » من یکون زوجها ؟ قال : 
.يا ام سلمة إنها خير فتختار أحسنهم خاقا فتقول: : أى رب » إن هذا كان أحستهم معى 
- حلقا فى دار الدنا فزوجنيه » با یا ام سامة ذهب حسنالحاق خير الدنا والآخرة» :قود 
: به سلمان بن ای کرعتضنه آبو حاتم » وقال ابن عدىعامة أحاديثه منا کر .وم أر 
للمتقدمين فيه کلاما ثم ساق‌هذا الحديث می‌طریقه .وقال: لا يعرف الا بهذا السند . 


وقال آبو يملى الوصلی حدثنا عمر بن الضحاك بن علد حدثنا أبو عاصم الضحاك 
ابن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن مد بن زياد عن تمد بن کب 
لقر ظی عن رجلمن الانصارء)عن أنى هر ر:قال: حدثنا رسو لالله صلى الله عليه وسا 
وهو في طائفة, من أصحابه»فذ کرحدیث الضور وفيه و نأقول یارب وعدانی الشفاعة 
خشفمی ق هل النة بدخاون ال جنة » فيقول الله : قد شنستاك وأذنت تم في دخول 
:الجنة » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : و والذی بمثى الق 6 ما انم 


“/ (۱)سورة الصافات آية 44 . 


° 
ا 
ف ادن بأعرف .بأزواجم ومسا كتم من آهل الِنة بأذواجهم ومسا کم 7 


فبدخل رجل f‏ على اثنتين و-يمين زوجة مما ينثىء الله وثنتين. من ود آم 424 / 
فذل على من انا ان لاد نما الله عز وجل فى الدنا 6 «دخل لى الاولى ا 5 
غرفة من باقونة عل سور من ذهب مکال الاو عليه یوق زوا امن ستدشد 
ژاسترق 6 واه لیم يده بف کته ام ينظر إلى بده من صندوها ومن راء ناما 
وجلدها وها وإنه لنظر إلى مخ امناقها , كا ینظر احدع .إلى "ااسلك فى فصبق 
الافوت ؛کنده لما مراة وکدها له مرآة ,:فبينا هو عندها لا علها ولا علو ,ولا 
يأتنها منامرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذ کره ولا يشتكى قبلها » فبینا هو كذلك. 
إذ توى إنا قد عرفت أنك لا عل ولا عل » إلا أنه لا منى ولامنية , إلا أن تسكونه. 
له آزواج غيرها فتخرج فتأنین واحدة واجدة كا جاءت واحدة فالت : واه ما 
ف الجنة ثىء:أخسن منك . وما فى اللنة شىء أحب إلى منك م .: 


7 
هذا قاف من حديث الصور وان تفرد به إسماعيل بن دافم .وقد وی 


لترمذی وان أماجة وضمفقه اد و حی وحاع4 . وقال الذازقظنى وغثره : ترو 
الحديث 0 قال أبن عدى: : عامةأحاديثهفها نظر : وقال الترمدی ی ین 


0 


وسحمت عند ¢ بی البخارى ل :هو 2 4 مقارب الحديث و 


وال بان الحجاج الحافظ : : هذا الحديث جوع من عدة احادبه مم 
ساقه ان أو غيره هذه الساقة » وشرحه الولید بن مت فک تاب مفرد وم 
تضمنه * ممروف فی ا والله ا ي هه فين قير 


وقالعيد الله ی وفوا مرو أندراجاًحدثه 8 الحيثم عن آن - صعيه . 
عن رسولالله صلى الله عليه وسار قال : و إن آدی أهل ۱ نة منزلة »اذى انون 
الف‌خادم وائنتان وسبعون ز وجة»وینمب له قبة من أۋاژوز ر جد وياقوت کا , ۳ 5 
الجابية وصنماء » روا لترمذى ولكن دراج أ و السمح بالطریق . قال آحمد : 
آحاديئه منا کی وقال انسای:متکراطدیث . وقال أبو حاتم :ضیف . وقالالتسافي 
اا : لیس بالقوى.وساق له ان عدى أحاديث وقال : عامتها لا يتابع علها . 


وقال الدار قطتی : : ضمف .وقال :مر ةماروك وان ي بن معين فقد وثقه م 


۳ 


ابن ا ی 2 


وقال ان وهب آخرف عمروبن الحارث عن ی السمح: عن ,آف ايم عن ا 
سميد الخدرى عن. انی صل الله عليهوسلم فى قولدتمالى : کانمن ایاتوت‌ولارجان) 
قال : و ينظر إلى وجهه فى حدها آصنی من المرآة , وإن ادف اولوه لس لتفی+ 
ما «ين اشرق والفرب » ونه لیسکون علها سيون و ينفذها بصره حق. که 

مخ ساقها من وراء ذلك » . 


وقال الفر اف : نبنا أبوأيوب سلمان بن عبد ال رمن حدثنا خاك ی رید 
أن مالك : عن 2 عن خاد ن ا غن آف أمامة عن رسول الله صلل الله عله 
وسام قال : و مامئ عبد بدخل الحثة إلا وزوح ثنة ثنتين وسبعيق زوجة نتان من 
ا المين وسیمون من أهلى ميراثه من أهل انیا ليس منهن امرأة إلا وف 
قبل شهى وله ك ر لا نی » ۰ ۱ 


قلت ٠‏ : خالد هدا هو ان يزيد إن عید ار خن امت تی وهاه ابن معان . وقاله 
أحمد : ليس بشی, . وقالالتسائى :غيرئقة ة وقالالدارقطى :صف وذکر ابن عدى 4 
هذا الحديث نما أنكره عليه . 


وقال آنو نم : : حدثنا E‏ الله > 2 ثنا مد بن حويه , حدثنة 
أحمد بن حفص » حدثني أنى » حدثنى إبراهم بن طهمان عن اجاج عن قتادة عن 
أنس قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : د للمؤمنين في اأنة ثلاث وسبعونه 
زوجة » قلنا بارسول الله اول قو ة على ذلك ؟ قال : : نه یط ی قوة مائة رجل »ب 


قلت + ادن حه حفص هذا هو ااسمدی ولهمنا كير . والحجاج هو ان ارطاةا 
وقال الطبرانی : حدثنا آحد بن على الا بار » حدانا آبو هام الوليد إن شجاع' 
وأنبأنا عند بن آحد بن هام بن حسان السنجری پینداد حدثنا عبد اله مرو 
ان ان الا : ۽ حدثنا حسين بن على ادن عن "زائدة عن 1 
مذ بن سین عن آبی هريرة قال : قبل اسول الله > هل تمل إلى تال 


و 
۶ 


۳۳ 
لالجنة ؟ نقال : إن الرجل لیسل فى اليوم إلى مائة عذراء » قال الطیرانی::] دوه 
عن هشام إلا زائذةتةرد ده ای . قال ند بن عرد الواحد القدسى: ورحال هذا 

الحديث عندى على شرط, الصحبح . 


وقال أبو الشيخ : حدثنا أبو يحي بن مسلم الرازی » حدثنا هناد بن السری »۾ 
ای متا ان عن زد بن آبی الخوارى وهو زيد الممى 
عن ابن عباس قال : « قیل‌بارسول الله أنفغى إلى نسائنا فى الجنةع كا تففى إلهن فى 
الدنيا ؟ قال : والذى نفس مد بده إن الرجل لبفضی ف الغداة الواحدة فى ماثة 
عذراء » وزید هدا قال فيه ابن ممین:صالح ‏ وقال مرة : لا شىء» وقال مرة :. 
عیفر یکنب حديثه وكذلك قال أ بوجانم وقال الدارةطنى : صالح : وضمنه النساق 
وقال السمدى : معاساك. قلت : وحسبه رواءة شعية عنه . 

فصل 

والاحاديث الصحيحة إعا فا أن لكل منهم زوجتين, ولوس فى الصحیح 
زیادة على ذلك » فان كانت هذه الاحاديث محفوظهة » فإما أن راد ها ما لكل 
واحد من السراری زمادة عل اآزو جت » وکونون فى ذلك على حسب منازلوم 
فى القله والسكثرة كالخدم و الولدان » وإما أن راد أنه یمطی قوة من مجامم هذا 
#لمدد » ويكون هذا هواحفوظ,فر واه بمض‌هوّلاء بالممنى ذقال:له كذا و كذا زوجة . 

وقد روی الترمدی فى جامعه من حديث قتاده عن أنس عن النىضل الله عليه 
وسل قال : « يمطى الومن فى الجنة قوة کذا وکذا من الجاع )ةل : یارسول الله 
بأو نطيق ذلك ؟ قال سطی قوة مائة 6 هذا حديث صحیح فلمل من رواه دفضی 
لإلى مائة عذراء . رواه باللءنى أو یکون تفا وم في ءدداللساء بحسب تفاوتهم فى 
رجات . وان أعل . ۱ 
۱ ولا ریب آن للمؤمن فى إلجنة | كثر من اثنتين ,لا فى کر ی 
آپی جمران الجوني عن أبى بكر عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال :قال رسول 


اه صلی الله عليه وسل ؛ د إن للمبد الؤمن في الجنة حيمة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 
خہ تون ميلا لاء د الومن فہا آهاون فطوف عم لا بری عضوم بعضآ € ۰ 


٠‏ الباب الرابع واحخسون 
فى ذكر للادة الق خلق ما الحور المين وما ذ کر فا من الأنار 


وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزوا+ون 


قاما للادة الق خاق ما الحور المين » فقد روى لیبق من حدیث الحارث 
قاين خليفة . حدثنا شعبة حدثنا ماعل بن علية عن عبد المز.ز بن صهيب » عن 
انس بن مالك عن الى . صلى الله عليه وسل أنه قال : و اور المين خلقن من 
«الزعف ران » قال البمقى : وهذا منسكر هذا الإسنادء ولا بسح عن ابن علية . 

قلت : ولكنه حديث فيه شمبة » وقال الطرای : حدثنا أحمند بن رشدين , ' 
حدثنا على بن الحسن بن هارون الانصارى م حدثنى الليث بن ابنة اللبيث عن ألى 
«سلم قل حدثتنى عالشة بنت يونس امرأة الليث بن آن سلم عن ليث بن أبى سلم 
عن مجاهد عن أبى أمامة عن نی صل الله عليه وسل قال : و خلق الور المين من 
:عفر ان » قال الطبرای : لايدوى إلا بهذا الإسناد . تفرد به على بن الحسن بن 
حارون . 


قات : وقد رواه(سحاق بن راهوبه عن عائشة بذت یونس‌قالت :جمت زوجی, 
“ليث بن سلم حدث عن مجاهد, فذ کره مرفوعاً إليه وهو أشبه بالصواپ » ورواء 
عقبة بن مكرم عن عبدالله بن زيادة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قوله :. 
مولا يصح رفع الحديث » وحسبه أن يصل إلى ابن عبای » وقال أبو سلنة بن عبد 
خرحمن : « إن لولى الله فى الجنة عروساً لم يلدها ادم ولا حوام» ولسكن خلقت 
من زعفران » وهذا مروى عن حابيين وها ابن عباس وأنس » وعن امین ٠‏ 
موم ی سافة و ماهد »وبكل حال فهى من لتق ان ليست مواودات يله 
الا ناء 'والامهات . ٠‏ واه اعل : ْ 


وقد روا قطان تمدخ مدا لل عل ن ذيد عن اليم عن 


۳ 


أمامة عن النى صلى الله عليه وسل » وهذا الإسناد لا محتج به » ورواه أبو نعم 4 
حدثنا على بن مد الطوسی » حدثنا على بن سعد » حدثنا عد بن (عاعیل الحساى. 
حدثنا منصور بن الهاجر » حدائنا ۳ متصور اا عن أنس ر فمه . ولو آن 
حوراه بصقه فى سبمة أعبر لمذبت. البحار من عذوبة فها» وخلق الور الين. 
من الزعفران » واذا کانت هذه الحاقة الآدمية الى هی أحسن الصور وأجها» 
ماذتها من راب وتات رس اخسن اسورة فا الطن شوت او مخ 
مادة الزعفران الذى هناك !1 قالله للستمان . ۳ 
وقد روى أبو RS‏ حل بت و 
زد التكلاب » حدثنا سفیان الثوری » حدثنا منيرة ۰ جد راهم لي عن 
علقمة عن عبدالله بن مسمود قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « شطع "ور 
فى الجنة فرفموا روم فإدا هو من ثنز حوراء» ضصکت فی وجه زوجها » 
وروی نجمة بن الوليد حدةنا جر بن سمند.عن خالد بن معدان عن کشر كه 
مرة قال :«إنمن المزيد أنكر الببحاية بأهلالجنة فتقول ماذائريدون ن أن أمطر ارک 
فلا یتمنون شيئاً الا آمطروا: » قال : یقول کشر : لان آشهدی الله ذلك لأقولن. 
أمطرينا إجوارى مزينات وقد روی فى مادة خلقهن صفة أخرى . قال ان آف. 
ادنيا حدثنا خالد بن سميد عن خداش حدثنا عبدالله بن وهب حدثنا شاد ره 
أيوب عن عقيل بن خالد الزهرى أن ابن عباس قال : « إن فى الجنة هرا يقال له 
الإلدخ عليه قباب من یاقوت حته حور ناشثات يقول أهل الجنة : انطلقوا بنا إلى 
الببدخ » فیتصفحون تلك الجوارى فإذا أعجب رجل منهم جازية مس معصيها 
فتتدءه » وقال اللث بن: سعد عن بريد بن أبى حبيب عن الولید بن عبدة قال : 
قال رسول الله ضلی الله عليه وسل لجبريل : ويا جریل قف بى على الحور المين »: . 
فأوقفه علیهن . فقال : من آنن ؟ فقان. : حن جواری EO‏ يظمنوا 4. 
محیزا بيرموا » مقر دروا ؛ . ۲ ۰ 
وقال ان للبارك أنبأنا م ت عن مدان بن بر > عن خال رن 
ی :و كنا فا اوسا مع کب بویا ل 0 : لو أن بدا من. 


0 


اور دلت من السماء » لاضاءت فا اللارض کا لفىء الشيني لهل ا 
قال : : ما قلت : :ده 0 فکف بالوچه واه وحسنه وجاله ! ! ) . 


وف مسند الإمام أحمد من حدث كثير بن مرة عن معاذ بق جبل عن النى. الب 

ذلى “اشاعانة وسم قال : و لاتؤذى امرأة زوجها في الدنا إلا تالت زوجت 
الحور المين:لا تؤذيه قاتلك الله , فإعا هو عد دخيل توشك أن نارقك لیا 6 
وفى مراسيل عسكرمة عن الني صلى الله عليه وسل قال : « ان الور المين کر 
عدا آ منکن ,دعو ن‌لازه و اجون يقلن اللوم أعنه على دينك, وأقبل, بقليه به عطاك 7 

ويلنه بەزتلك يا أرحم الراحمين » ذ کره ابن أبى الدنا من حديث أسامة بن زید 
عن عطاء عنه وذكر الاوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسمود قال.: « إلا 
فى الجنة حوراء يقال لها اللمبة ى كل حور النان يمجين بها يضرين بأیدیین علىه. 
كتغها ويقلن : طوبی لك يا لعبة »لو يل الطالبون لك لجدوا .بين عيفيها مکتوب:. 
من کان يبتفى أن یکون له مثلى فایعمل برضّاء ری 6.. ۱ : 


وقال عطاء السفى )الاك بن داز : و ۱ أنا نحي شوقنا قال : باأعطاء اند 
فى الجنة حوراء یتباهی أهل الجنة نبا لولا أن الله تمالي كتل عل اهل الجنة آن . 
لا عوتوا لاتوا دن حسما 04 18 عطاء كد هن تول مااك 6. 57 


0 وقال أحمذ بن أبى الواری : حدثی جمفر بن تمد قال : 2 ی حکم جک 
فقال : اتاق ی الحود المين. ؟ فتال : لاء فقال,فاشتق لین فان نور دمن 
من نود اله عز وجل » یی عله > خمل إلى منزله لمانا نموده شهرأ » - 


ش وقال ريمة بن كتوم نظر لا الحسن ون حول شباب قال : « يأ ممشر 
التبابآماتشتاتون إلى الور لأميق ؟ » وقال لی ابن ابی الموارى حدثنی الح رجه . 
8 ل رم لساك موده 


۳۳۹ 


لأحسنت تجلدها , وقد مس حلدى 0 فدئت به آبا سلمان. فقال 4 هذا رحل 
كان مشتاتا:» . 


وقال ان أبى الواری : ممت أبا سلمان يقول : « ينشأ خلق الحور المین. 
انشاء » فإذا تسکامل خلقهن ضرب علمون الملاتكة الخيام ¢ 


. ودک ان أب الدنيا عن صا الری عن زید الرقاثى قال : و بلنی أن نور؟ 
“سطع فى الجنة لم ببق موضع من الجنة الا دخل من ذلك النور فه » فقيل : ما هذا؟ 
قال : حوراء ضحكت فى وجه زوجها » قال صال : فشهق رجل من ناحية الجلس » 
خم دل يشهق حت مات » . 


وقال ان أبى الدنيا حدثنا شر بن الوليد حدثنا سمید بن زربى عن عبد للك 
“الجونى عن سعيد بن جيير » قال :ممت ان عباس يقول : و لو آن حوراء أخرجت 
کنها بين السماء والارش لافتآن الخلائق نها » ولو آخرجت تصيفها لكانت 
"الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشوس لا ضوء ها » ولو أخرجت وجهها لاضاء 
”حسما ما بين السماء والأارض 6 . 


وقال ابن أبى الدنيا : حدئنی الحسين إن حي وكثير العنبری حدثنا خزعة 
"ابو تند عن سفیان الثورى قال : و سطع نور فى الجنةلم يبق موضع من الجنة 
.إلا دخل فيه من ذلك النور » فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحکت فى وجه 
زوجها » ورواء الخطيب فى تاره من حديث عبد الله بن عمد السکرخی » 
قال : حدثتى عیسی بن یوسف الطباع <دثنى حلس بن مد حدئنا سفيان الثورى 
عن مغيرة عن إبراهم عن علقمةعن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
-< سطع نور فى الجنة فزفموا أبصارم فإذا هو من مر حوراء ضحسکت فى وجه 


«زوجپا » . 


وقال الاوزاعی عن بحي بن آی كثير : « إذا سبحت الرأة من اطور المع 


۸ سق شجرة فى الجنة إلا وردت » 

وقال امن للبارد حدثنا الأوزاعى عن حي بن ألى كثير : و إن الحور 
المين يتلقين أزواجهن عندأنواب الحنة فقلن : طال ما انتظرنا كم » فجن 
اراضات فلا نسخط » وللقمات فلا نظمن , وامالدات فلا موت » بأحسن, 
أصوات مت وتقول :انت وأنا حبك ء لنس دونك اتقصير » ولا وراءك 


ممدل » . ۱ 


اباب اطامى وانشمون. ‏ 


قدکر نکم أقل اطنة ووطعهم والتذاذم بذلك أ كل لدع واه" 


ذلك عن الذی وللی وااضمف ‏ وأنه لا بوجب غسلا 


وقد تقدم حدیث أبى هررة : « قيل با رسول الله » آنقضی إلى نسائنافى المئة 4 
"فقال إن الرجل لصف اليومإلىمائة عذر اء » وإن إسناده محیح.وتقدم حدیث أبى 
“مودى للتفق على صمته : « إن للمؤمن فى الجنة خيمة من لول واحدة محوفة 
"وا ستون ميلا ء له ذيها آهاون طوف علمم » . 


وحددث أنس : « مطی اومن فى الجنة قوة كذا وكذا من النساء » وصيده 
الترمذى وروی الطبرای وعبدالله بن أحمد وغرها من حديث لقبط بن عامر أنه 
“قال : و با رسول الله على ما طلع من الجنة ؟ قال:على آنهار من عسل مصیی وانوار 
"من كأس ما بها صداع ولا ندامة » وأنهار من أبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن» 
“ونا كبة لممر إلهك مما تعامون وخير من مثله وأزواج مطهرة . قلت : يا رسول الله 
أو لنا فما أز واج مصلحات ؟ قال: الم الات للصالين » تلمذذوا مهن مثل اع ف 
“الدنيا وتلذذ كم » غير أن لا توالد » . 


وقال ابن وهب أخيرنى مرو بن الحارث عن دراج عن أبى حجيرة عن أا 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « يارسول الله أنطأ فى الجنة ؟ 


وقال الطرای : حدثنا إراهم بن جابر المقبه حدثنا مد بنعيد اللات الدقبقی 
الواسطى حدثنا يعلى بن عبد الرحمن الواسطيى حدثنا شريك عن‌عاهم الاحول عن 
"ی المتوکر عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلی الله عايه وسل : « إن 
هل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن كارا » قال الطبرانی: دوه عن‌عاصم الا شر يث 


تفرد به يعلى . 


ا 


0 ۱ ال نی وتا ان بن اد دنا جد دارم الوق "حد 
مرو دای دنا ا سدق عن مایم إن زد دنس ی نأف ی ا افع 
UF‏ رد دت آنه ' تع رسو ول الله على أ عل وس وشكل وال تست آفل 
۱ ريا 3 بر لاملا و بو له چم ۳ وا ا 

7 تال الطعراق : حدقا مدان ی ب ۱ 


ا 3 ن زب بل هملعن امه به عن خا 


۸1 


ذبن مدان عن 5 اه انار سو ول ال 
ا عله ‏ و سل شلوا 3 « اجام آهل ای از او ۹ SIs‏ الا و ولا مه ۲ 
و هاشم وخالد » وان تكلم فمما فلس الاعتاد عل ما وقول اولان ولأميةا 6 
1 أيه : لازال ولا موت » وقال 3 م : حدانا أبو علي مد بن آجمد حدثنا مر 
ان موی جدثنا آیوعید اار من للقرى . حدثنا عبد رحن بن زناه حدثنا عمارم 
:ابن راشد عن آی هربرة عنرسول الله * صل الله عليه به وسل أنه سثل : 8 اهل اس 
أهل الجنة ازواجهم ؟ قال :نم والفی ی بلاق بذك لال وج لا يح 
ا ع 6 . 4 
اوقل الحشن إن فيان فى مسنده : لحتنا تفشام ی عار دتا صذقة بن <الد 
۰ حدثنا عهان بن آه الما “عن على من زند عن القاء حم عن أى.أمامة قال سثل 
رول الله صل الله عليه وشم : و هل شک اهل"التة ؟ قال : ای ..والذی ,مى 
الو دخا وخ 1 وأغار نده ؛ولکن ن لا می ولامنة 6 وقال سعد ین" مندور 
"حدانا سفيان عن عمروا عن عكر هة فى قوله تمالی +( إن أحاب الجنة اوم ق 
- شغل فا كهون ا قال ف ناض الابکار . وقال عبدالله بن امد :. حدثنا آبو 
ابيع الزهرابى و تمد إن حميد : قالا 3 حدثنا | رمقوب بن عبدالله حدثنا حا 1 


ˆ مید عن بسر بن عطية عن شفبق ن إن سلمة عن عبدالله بن مسمؤد فى قول :) ان 
حاب اف از البو ۳ ۳ شنل 3 كبو 9 )قال غنيم : فتضاض المذّارى . وقال الا اک 
1 نانا الاصم اا باس 2 الوليد اجك شمیب ؛ عن لا وزاعی» فى قوم تا 
١:‏ ْ) إن أ حاب الج ذه ت اليوم 5 شل (ig.‏ تال 2 ام 5 ۽ امام ض الابکار . 5 كال 
lie‏ تل : : شلوا بافتضاض المذارى عن آهل النار “ذلك 39 روم ولا نون هم 6 
وقال أنو الاحوض : : شلوا افتضاض الا کار عن کرو ف 0 6 وقال سلمان 


6.6 سورة س آبة‎ )٩( 


5 
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دی عن عن أبى صاز » قلت لابن عباس عن قول الله تمالی : ( إن أماب الجن 
اليوم فى شثل فا کپون ) ما شفلهم ؟ قال : : انتضاض الابكار» وقال ابن ای ان 
حدتنا قضيل بن عبد الواحد حدثنا بزيد ین زريع عن سليان التيمى هن أب مرو 
عن نة عن ابن عباس ` : ( فى شغل فاكوون ) تال : فى افتضاض المذارى . 
حدثنا إسحاق , بن إبراهم حدثنا محی بن مان عن أشمث عن جمفر عن سعيد بن. 
جبير « إن شپوته لنجرىق جسده سیمان عاماً محمد اللدة ولا يلحقوم بذلك جتابةه. 
فحتاجون إلى التطهير ء ولا ضمف ولا انحلال قوة » بل وطتهم وطء التذاذ ونعم,, 
لا آفة فه بوجه من الوجوه 6 . 


وأ كل ناس م ره الدار عن اطرام » نشکا آن‌من شرب.- 
الجر فى الدنيا لم يرما فى الآخرة » ومن له لبس الحرير فى الدتيا لجبليسه فى الآخرة > 
ومن أ كل فى صحاف اذهب والفضة فى ادنيا ) یا کل فہا فى الأخرة . کا قال 


النى صلى الله عليه وسل : « إنها هم فى انیا ولك فى الآخرة @ . 


فن استوفى طیباته ولداته وأذهبها فى هذه الدار حرمها هناك › کا نمی سبحانه- 
على من آذهب طيباته فى الدنيا » واستمتع ها ولهذا كان الصحابة ومن تبعهم. 
مخادون من ذلك آشد وف » وذ كر الإمام آحمد عن جابر بن عبدالله : و أنه. 
راء عمر ومعه لم قد اشتراه لاهله بدرم فقال : ما هذا ؟ !! قال لحم اشتريته لأهلى. 
بدرهم » فقال : أو كما اغب أحدم شيئاً اشتراء ! ! أما معت الله تعالى يقول :: 
( أذهيتم طیباتع فى حیانع الدنيا واستمتمتم ما ٩۱7)‏ . 

وقال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسئ قال .. 
« قدم وفد أهل البصرة مع أ موسى على مر » فسکنا ندخل عليه کل دوم ول 
حر ثلاه ةع ورعا وافقناها مأدومة بالسمن » ور عا و انتناها مأدومة بالزيت » ورعاه 
وافتناها مأدو مة باللان » ورعا وفقناها القلائد اليابسة ؛ قد دقت ثم أغلى مها »ور عا 
وافقناها اللحم البر یض وهو قایل » فقال ذات بوم : إلى والله قد آری تقد کر 


(۱) صورة الأحقاف آية 2 
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وکراهیتسک اطم ای ¢ إلى والله لوشئت لكنت اط بسک طعا ما 6 وأدقم عيشاً 1 
ولسکن ١‏ مت رسو ل اللهصلى الله عله وسل قول ۽ ٠‏ عبر قوماً با فو لوه ۾ فقال : 

أذهيتم طيباتس؟ج ف حادم انیا واستمعتم ما > من رك اللذة احرمة لله 
استو فاها اوم القيامة أكل مأ تكون ¢ دهن استوفاها ونا درم مها هناك أو نقص 
كالما ¢ فلا حمل الله له دن د فى معاص ۾ ومحارمة » كلذة من رك شهوته 


لله ادا © والله اع . 


( ۱۹ - حادی الأرواح ) 


الباب السادس وامخسون 


فى ذكر اختلاف الناس هل في الجنة حل ؤولادة أم لا ؟ 


قال الترمذى في جامعة حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنی أبى عن 
عامر الاحول» عن ای الصديق الناجى عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال رسول 
الله صلى الله عله وسل 2 وااومن إذا اشمی الولد فى الجنة كان حله ووضمة وسنه 
فى ساعة كا يشتهى » , قال هذا حديث حسن غریب ‏ وقد اختلف أهل الملل فى 
هذا . فقال بمضمم : فى الجنة جاع ولا يكون ولد , هكذا روى عن طاووس 
وعاهد وإراهم النخمی , وقال مد ہے ہنی البخارى ‏ قال إسحاق بن إراهم 
ف حديث النى صلی اله عليه وسل : « إذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة كان فى 
پشتهی وا کن ن لا شتبی » . قال مد روی ء أن ذر بن العقيلى عن 
الذى صلى الله عليه ليه وسلم قال : «إن أهل الجنة لا کون ھم فا ولد» وأبو الصديق 
الناجى امه بکر بن عمرو ؛ ويقال بکر بن قيس . اننهی کلام الترمدی: 


قلت : إسناد حديث أبى سمید طی‌شرط اصحیح فرجالة عتج م فيه ,ولكنه 
غريب جداً » وتأويل إسحاق فيه نظر » فإنه قال : إذا اشتهى المؤمن الولد وإذا 
لمتحتق الوقوع ولو أريد ماذ کره من انى » لقال : لو اشتبی الؤمن الوك 
لكان حمله فى ساعة » فان مالا یکون(احق بأداة کا لو أن التدقق الوقوع أحق 
بأداة » إذا وقد قال أبو نعم حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا أحمد بن إسحاق 
حدثنا أبو أحمد از یری حدثنا سفيان الثورى عی أبان عن أب ى الصديق الناجى عن 
أي سعيد الخدرى قال : « قيل يارسول الله آیولد لاهل الجنة » فإن الولد من تمام 
السرور ؟ فقال : و الذی نفسی بيده وما هو إلا كقذر ما يتمنى أحدك فيسكون هله 
ورضاعه وشبابه » . 


حدانا أبو الحسن على بن إبراهم بن أحمد الرازی عسكة حدثنا عبد الرحمن 


۱:۳ 
ان عد بن إدريس حدانا سلمان بن داود القزاز حدثنا 2ى بن حفص الاسندی . 
قال : مەت آبا مرو بن الملاء حدت عن جءفر بن ثور الميدى عن أبى ااصذیق 
التاجی عن ألى سمید الخدرى قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن 
الرخل من أهل الدله لوك زر کا لش ٤ی‏ ¢( فسکون له و فصاله وشیاه فى ساءة 


وأحدة» . 


وحديث مءاذ بن هشام قال فبه بندار عامر الاحول ¢ وقال عمروبن على عاصم 
الاحو ل“ وقال الحا 1 أنأنا الم حدثنا مد ن عيسى حدثنا سلام بن سلهان 
حدثنا سلام الطو بل عن زید العمی عن آی الصديق اناجی عن ی سعيد الدرى 
برفمه « إن الرجل من أهل الجنة ليشتهى الولد في الجنة فيكون مله وفصاله وشبابة 
فى ساعة واحدة » . قال لبق : وهدا إسناد ضعيف عرة » وأما حدث ای رذن 
الذى آشار له البخاری فهو حديشة الطویل » و نحن نسوقة بطوله تجمل به كتابنا 


فعلية من الجلالةوالمهابة ونور سوه م ينادى عل تنه ., 


قال عبدالله بن الإمام أحمد فى مسند اده : كتب إلى إراهم بن حمزة بن 
محمد بن حمزة عن مصعب بن زبير الزبری کتبت إليك بهذا الحديث وقد عرطته 
وسممته على ما كتدت به إليك » غدث به عنى حدثنا عبد ال رحن بن الغيرة 
ازای حدثنى عبد الرهن بن عابس المسممى الانصارى من بنى مرو بن عوف 
عن دمم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب ن عامر بن النتفق العقییی عن أبيه عن 
عمه لقيط ن عامر . قال دهم : وحدئنیه أبو الاسود عن عاصم ن قبط أن لقطاً 
خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ومعه صاحب له يقال له نهيك ن 
عاصم بن مالك ن المنتفق . قال لقيط : فخرجت أنا وصاحی حق قدمنا على رسول 
الله از الله ل وسل حين انصرف من صلاة النداة » فقام فى الناس خطيياً فقال : 
0 ألا أها الناس إنى قد خبأت ل صونى منذ أريمة أيام ألا Liar‏ » ألا فهل 
من ایء بعثه قومه ؟فقالوا له : اعلم لنا ما بقول رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ألا 
ثم مله أن یله حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهية الضلال ألا إلى مسثول »» 


۳۹ 


ألا هل بانت ألا اموا تمیشوا »لا اجاسوا ألا اجلتوا, قال : فجلس الناس ‏ وقت 
أنا وصاحی حق إذا فرع لنافؤٌ ااه و بعمره » قلت : پارسول الله ما عندكمن عل الغيب؟ 
فشك اممر الله وهز رأسدوء ای أبتنىسقطهءوفقالذنر بك عفاتيم س من الغیب 
لا :مین إلا الله »وأشار بيده قات : وماهی ؟ قال :عل النيةقدعلم مق مينةأحدك 
ولا تعلو ند » وءل ما في غد ما أنت طاعم غداً ولا تعلمونة » وعام يوم الغيث يوم 
شرف le‏ أذلين مشفقین؛ فیغال يضحدك قد عام أن غیرک إلى قريب . قال لقيط : 
قات : لن نعدممن رب يضحك خير » وعاميومالساعة » قلت :یارسول الله ۽ علمنا ما 
تعلم ااناس وما تعلم » قإنا منقبيل لا يصدقون تصديقنا أحد » من مذحج الق تربوا 
علينا » وخثهم ای توالينا ۾ وعشيرتنا الى حن منماء قال : تلرثون مالبثتم ثم یتوفی 
تيدم ثم تلبثو ن مالبثتم » ثم تبعث الاحة . لعمر إلمك لا تدع على ظهرها شيعا 
إلا مات » ولللائسكة الذين مع ربك عز وجل » فأصيح ربك يطوف فى الارضین 
وخات عليه البلاد » نار سل ربك السماء تهب من عند مرش فلهءر افك ما 
تلع على ظهرها من مصرع قتیل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حق مخاقه من 
عند رأسة » فيستوى حالس فیقول : ربك مهم لأ كان فيه . يقول : يارب أمتنى 
الوم ولمهده باطیاة عشية نحسيه حديثاً بأهله » فقات : بارسول الله » کف مهن 
بعد ما عزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ فقال : أنبئك يمثل ذلك فى آلاء الله الارض» 
أشر فت عاها وهی مدرة بالية . فقلت : لاح أبدا 2 أرسل ريك علما السياء فلم 
تابث عابك إلا أياما حتى أشرفتعليها وهی شر بة واحدة » ولممر إلمك لهو أقدر 
على أن مهم من الاء على أن جمع نبات الارض » فيخرجون من الأضواء ومن 
مصارعوم فتنظرون إليه وينظر لیس قال : قلت يارسول الله » فسكيف ونحن 
ملء الار ض وهو شخص واحد ينظرإلناوننظر إليه » قال : أنبغك عثل ذلك فى 
آلاء الله :الشمس‌واقمر آنة منه‌صفیرةترونها » ويرياني ساعة واحدة » لا تضارون 
فى دؤيتهما » ولمر إلحك, هو أقدر على أن براك وترونه مها , قلت : پارسول 
الله فا يفعل بنا ربنا » إذا لقيناه ؟ قال : تعرضون عايه بادية له صفحانسک لا تق 
عليه منت خافية » فیأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من للام » فينضح قاد بهاء 
فلم‌ر إمك ما مخطىء وجه أحد fin‏ مما قطر ناما ااسلم فتدع وجهة مثل ٠‏ 


iê 
الربطة البيضاء, وأما الكائر فتخطم وجوه بمثل الم الاسود,ألا ثم ينصرف بيج‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وينصرف على آثره الصالون فیساسکون جسراً‎ 
من النار » فيطأ أحدك الجمرة فيقول : حس فيقول ربك : أو إنه » فیطلمون على‎ 
حوض الرسول صی الله عليه وسل على أظياء والله ناهلة قط رأيتها » فلعمر ربك»‎ 
» ما سط واحد 2 يده إلا وقع عليها قدح مطهرة من الطوف والبول واللالذى‎ 
و ەس الشمس والقمر » فلا ترون مما واحداً قال : قات يارسول الله : فم‎ 
تبسر ؟ قال : عثل بصرك ساعتك هذه , وذلك مع طلوع الشمس فى بوم آشرفته‎ 
الارض م واجرته الجيال .قال : قلت : بارول الله نم زی من حتخاتنا‎ 
وسيئاتنا ؟ قال : الحسنة بمشسر أمثالها والسيئة عثلها إلا أن بمفو  قال ؛ قلت ۽‎ 
بارسول الله ما الجنة ما النار ؟ قال لعمر هك إن انار سبمة أبواب ما منهن‎ 
بابان إلا يسير الرا كب بينهما سبعين عاماً . وأن الاجنة ثمانية آبواب » ما منین‎ 
بابان إلا سير الراکب با سیمین عاماء قال : قات يارسول الله فعلى ما نطلع‎ 
من الجنة ؟ قال : على أنهار من عسل مص وأنهار من كأس ما ا من صداع‎ 
ولا ندامة » وأنهار من لبن لم يتغير طعمة وماء غير آسسن وبفاكبة لممر اف مما‎ 
تعلمون وخير من مثله معه . وأزواج مطهرة »قلت : يارسول الله » ولنا فا أزواج‎ 
أو مهن صالات ؛ قال : الصالحات للصاطین » تلذون ہن مثل لدا في الدنيا,‎ 
ويلذذن بک غير أن لا توالك » قال لقيط : فقات : أقصى ما نحن بالفون ومنتهووض‎ 
إليه »فلم يبه النى صلى الله عليه وسام : فقات : يارسول الله على ما آبامك فبسط‎ 
النى صلى الله عليه وسلم بده » وقال : على إقام الصلاة وإيتاء الركاة وأن لا تمرك‎ 
بالله إلا غيره » قال : قلت : ون لنا ما بين لاشرق والذرب ؟ فقبض انى صلى‎ 
. الله عليه و سام بده و بسط أصابعه وظن ألى مشترط شیف" لا بمطینه‎ 
٤ قال : قلت : محل مما حيث شثنا ولا نی على امرىء الا نفسة فبسط بده‎ 
وقال : ذلك لك محل حيث شت ولا نى علرك إلا نفسك . قال: فانصرفنا وقال؛‎ 
ها إن ذين ها إن ذين لممر لك إن حدثت إلا أنهما من الت الناس فى الأولى‎ 
والآخرة » فقال له کیب بن الجدارية أخو بنى بكر بن كلاب :من ثم يارسول الله؟‎ 
قال : بنو المنتفق آهل ذلك » قال : فانصر فنا وأقبات عليه فقلت : پارسول الله هل‎ 


"45 


لإحد ما مفی من خبر فى جاهليتهم ؟ قال : قال رجل من عرض فریش : والله إن 
أباك النتفق -لی انار » قال فكأنه قد وقع جزء من جلدی ووجمی وی ما قال 
لابى على رؤوس الناس:فرءم تأن أقول وأبوك بارسول الله » ثمإذا الأخرى أجمل» 
فقلت بارسول الله وأهلك ؟ قال : وأهلى لعمر الله ما أتيت عليه من قر عامرى 
أو قرشی من مششرك فقل أرسانى إليك تمد صلى الله عليه وسل ۾ فا شرك عا يسوءك, 
تحر على وجمك وبطنك فى النار . 


قال : قلت : يارسول الله مافمل الم ذلك » وقد كانوا على عمل لا حسنون إلا 
اباه وكانوا مسبونهم مصلحين ؛ قال : ذلك بأن الله عزوجل بمث فى آخر كل سبع 
أمم سا 6 فن ععی یه کان دن اشالی » ومن أطاع ندیه کان من الموتدين 4 5 


هدا ديك کر مور ولا :مرف إلا من <درت أبى القاسم عن عرد ارهن ۰ 
ان الغيرة بن عبدارهن الدی شم من رواية إراهم بن حمزة الز بری الدی عنف 
وها من كيار عاماء للدينة ثقنان تج بهءا فى الحديث » احتج مما الامام مد بن 
إسعاعيل البخار ی وروی عمما فمواضع من کتابه 4 رواه أعة الحديث فى کتمم 
مم أبو عبد الر من بن عبد الله بن الإمام أحمد وأبو بكر أحمد بن عمرو ان أبى 
المادم وأبو لقاسم الطبراق 5 و و الشیخ الحانظط وأبو عبد الله ن منده واطافظ 
وأبو بكر اد ی مو سی 5 مر دو 4 والحافظ أبو عم الأصفهاف وغيرثم على س.ل 
اقول و التسلم 5 


قال الحافظ أبو عبد الله بن منده : روی هذا الحدرث مد بن إسحاق الصنمای 
وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيره| وقرؤه بالعراق عجمع العلماء وأهل الدين فم 
بنسكرة أحد هنهم وم بتكام فى إسناده » وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم علي سبيل 
ااقبول . وقال أبو ار بن مدان : هذا حديث كير ثابت مشمود . 


وسالت شيخنا ا الحاج لاری‌عنه‌فقال عامه جلالة الذيوة » وقال نفاة الابلاد ١‏ 
التملیق وقوع الملق ولا الملق 4 وإذا وإن كانت ظاهرة فى احقق فد آستعمل 
جرد اتعلیق الأعم عن الحقق وغره ۲ قالوا ۱ وف هدا الوضع تمان ذلك لو حوه: 


¥ 


. أحدها: وش ان رزين . 

والثالى : قوله تمالی 1 ) وهم فا أزواج مطهرة ٩)‏ »> وهن ازلای ظهرن 
من ا حيض والنةاس‌والاذى .قال سفيان: ۳ ان أبى یح عن عاهد : مطهرة 
من ایض و الداءط وااءول و النیخام و البصاق والی والولد ¢ وقالاً و معاو ده حدشا 


ان جریج عن عطاء از واج مطهر ة قال:من الو لد والح.ض واانائط والبول . 


الثاأث : قوله غير أنه لا منى ولا مشة وقد تقدم » والولد إعا مخاق من ما۶ 


ا[ حل 1 فإذا ۸ يكن هناك می ولا مذى ولا تفخ فى ألفرج لم يكن هنا إبلاد 0 


الرابع : أنه قد ثشت ف [صحیح عن النی صل الله عليه ولاه قال : « ق 
في المنة فضل فینشیء الله ماخلقاً يسكنهم اباها » ولو كان فى امنةبلاد آسکان الفضل 
لاولادم وكانوا أحق له من غرم @ . 

الخامس : أن الله سيحانه وتهالى حمل الل والولادة مع ایض والنى » فلو 
كانت النساء حبلن فى الجنة لم ینقطع عنهن ایض والإزال . 

السادس : أن الله سیحانه قدر التناسل فى الدنبا ع انه قدر الوت‌وأخرجممی 
هذه الدار قرئاً بعك قرن ¢ وجءل هم أمدا ينون إليه ¢ فلولا اناسل لبعال النوع. 
الانسای ¢ ولمذا EDI‏ لا تتناسل » فإهم للا عوتول 3 كوت الانس وان ¢ 
فإذا كان يوم القيامة أخرج الله انه الناس كلهم من اللارض » وأنشاهم للمقاء 
لا للبوت فلا محتاجو ن إلىتناسل ع حفظ النوع الإنساف إذ هزمنشأ للبقاء والدوام ؛ 
فلا أهل الخنة يتناسلون ولا أهل ناز . ۱ 


۱ السایع : أنه سییحانه وتمالئ قال : ( والذين آمنوا وانبعمم دمم بإعان لقن 
مهم ذريتهم )200 فأخر سبحانه أنه يكرمهم إلحاق ذرياتهم الذين کانوا لهم ف 
الدننا » ولوكان ينشأ هم في المنة ذرية آخری ؛ لك کرم کا ذکر در يانم الذین 
انوا فى الدثيا » لان فرة أعينهم كانت تسكون چم » كا ی بذريائهج من أهل 
اللاناب  a e ٠‏ 


(۱) سورة البقر آیة ۵ ۲ ۰ 
0( سورةالطور آية ١؟.‏ 
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الثامن : أنه إما أن يقال پاستمرار التناسل فأ لا إلى غأية أو إلى غاب ثم 
تنقطم و كلام مما لا سبیل إلى القول به لا ستازام الآول اجناع أشخاص لا تتناهى, 
واستازام اأثاى انقطاع نوع من لذة أهل الحزة ودمرورثم وهو محال , ولا عسكن 
أن يقال : يتناسل عوت ممه اسل و يخلفه نسل ع إذ لا موت هناك . 


التاسع : أن الجنة لا ينمو فيا الإنسان کا ينمو فى الدنياء فلا ولدان أهلها 
نون ویکرون ولا الرجال ینمون کا تقدم » لى هؤلاء ولدان صنار لا یتنرون 
وهؤلاء أبناء ثلاث وثلائين لا تفبرون » فلو كان فى النة ولادة لكان الولود 
يشمو ضر درة حق إصير :جلا ومعلوم أن من مات من الأطفال بردون أبناءئلاث 


وثلاثون من غير كو يوضحه . 


الوجه العاشر : أن اللهسبحانه وتعالى ينشىء أهل النة نشأة لللائسكة أو أ كل 
من شامم ميث لاسولون ولا تنوطون ولا اون ويأوءونالتسبييح ولامورمون 
عل تطاول ال حقاب 04 ولا تنمو أبدانهم بل القدر الذى حعلوا عليه لازم فم أبداً 
والله أءلم نذا ما فى السالة ءفاما قول بعضمم : إن القدرة صالة والكل كن . 
وقول آخرين 0 ان الونة دار المسكلفين الق استحقومأ بالعمل. وأمثال هذه الأحث 
فرخیعف وهی ق کت الناس ٠‏ وبالله التوفيق . 

قال الام : قال الاستاذ آبو سهل 2 أهل اریخ بنسکر ون هذا اطدث ۳ 
حديث الولادة فى الحنة . وقد روى فيه غير إسناد . وسثل النى صلى الله عليه وسل 
دن ذلك فقال : کون ذلك على 2و با روينا والله سي دانه وتعایی بقول : ) وفها 
ما تشه الانفس وتلذ الاعين )00 » وليس بالمستحيل أن يشتهى المؤمن الممسكن 
من شمواته للدنى القرب السلط على لذاته فرة و عرة فؤاد من الذين أنعم الله عليهم 

فان قيل : ففى الحديث آمهن لابحشن ولا يففسن فأين یگون الولد4 . 


قلت : ایض سبب الولادة المتد مدة بالجل على الكثرة والوضم عليه » ۴ 
(۱) سورة الزخرف آبة ۷۱ : 


۴44 


أن جميع بلاد انیا من ااشارب وااطاءم واللابس علىماعرف منالتمب والنصبء 
وما عقبه كل مهما نما حدر منه ومخاف من عواقيه » وهذه حمرة الدنا الحرمة 
لاستولية على كل بلة قد آعدها الله تمالى لاهل الجنة منزوعة البلية موفرة اللدة فلم 
لا جوز أن يكون على مثله الولد ! ! اتهى كلامه . 


قلت : النافون للولادة فى الجنة ١‏ ينفو ها اریغ قلومهم ول-كنلحديث آورزن 
« غير أن لا توالد » وقد حکننا تول‌عطاء وغبره آنهن‌مطهرات‌من احض والولد» 
وقد <كى الترمذى عن أهل العلل من السلف واخلف في ذلك قولين » وحكى قول 
أبى إسحاق بإنكاره » وقال .و أمامة فى حديثه : « غير أن لا منى ولا منبة » 
والنة ليست دار تناسل بل دار بقاء و<لد لا بوت من فا فيقوم نسله مقامه »6 
وحديث أبى سعد الخدرى هذا أجود أسانيده إسناد الترمذى > وقد - بغرابته. 
وأنه لا مر ف إلا من حدیث أب الصدیق الناحی > وقد اضطرب لفظه فنارة 
ړوی عنه إذا اشتهى الولد , وتارة إنه لیشهی الولد» وتارة إنالرجل من آهل‌الجنة 
لول له » فالله أعلم » فان کان رسول الله صلی الله علية وسم قد قاله فهو الحق 
الذى لا شك فيه , وهذه الأالفاظ لا تنافى بينها ولاتناقض » وحديث ابی دزن 
« غير أن لا توالد » إذ ذاك نی للتوالد المعهود فى الدنيا , ولا ینت ولادة حل الود 
فما ووضعه وسنه وشیابه في ساعة واحدة» فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصرفى هذه 
السألة ۽ وقد أتينا نپا عا لملك لا نحده في غير هذا السکتاب . والهآعل . 


اباب السابع والجسون 


فىذكر ماع الجنة وغناء الحو ر الين وما فيه من الطرب واللذة 


قال تمالى : ( ويوم تقوم الساعة يومثذ يتفرقون ه فأما الذين آمنوا وعملوا 
الدالحات فهم فى روطة رون 5 » قال مد ن جرير : حدثنى مد ن موسى 
احرشی قال : حدثنا عامر بن نساف قال : سألت ےی بن ابی کشر عن قوله عز 
وجل : ( فهم فى روضة محبرون ) قال ابر : اللذة والمماع » حدثنا عبدالله بن 
مد الفريابى حدثنا كر ة بن دبيعة عن الأوزاعى عن جي بن أبى كثير فى قول : 
( محبرون ) قال : الماع فى الجنة ولا خالف هذا قول ابن عباس يكرمون وقال 
جاهد » وقتادة : ينعمون » فلذة الاذن بالسماع من اطبرة والن.م , 


وقال الترمذی : حدثنا هناد وأحد بن منییع قالا ۽ حد؛ا عبد الر ہن بن 
إسحاق عن النمان إن سهد عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إن فى الجنة تما لاحور المين يرفمن بأصوات لم تسمع الخلائق عثلها » يقان : 
عن الخالد ات فلانيد » و عن الناعمات فلا تاين .و من الراضیات نلااسخط ی 
طوبى لمن كان لنا.وكن 4 » وؤالباب عن أبى هررة وأبى سمیدوانس وحديث 
على حديث غریب . 


قلت : وق الباب عن ای ألى اوق وأبى أمامة » و ءندال ن بر ۳۹ » فأما 
حدیث آی هريرة : فقال جمفر الفریانی , حدثنا سعدين حفص حدانا مدای 
مسلمة عن أبى عبد الر من عن زيد بن انی أنيسة عن النهال إن مرو عن أبىصال 
عن أبى هريدة قال: « إن فى الجنة نهراً ظول الجنة حافتاء المذارى قيام متقابلات » 
يغنين بأصو ات حت يسمعها الخلائق » ما یرون فى الجنة لدة مثلها » فقانا : يا ابا 
هررة وما ذاك الغناء ؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على 
الرب عز وجل » هكذا رواه موقوفاً . 


س 


.٠١ سورة الروم الآيتان ۱ و‎ )١( 
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ور وی أبو : نعم فى ضفة الجنة من ۲ حديث مسامة بن على عن زيد ن واقدعن 
رجل عن آف هر ره ة قال : قال رسول الله صلی :الله عله وس : « ال فى الحنة 
شر ه د جذوعها من ذهب وفروعها من زرجد ولۇلۇ فت 4ا 9 فص طغة ن فاسع 


الشامعون لصوت شىء قط ألذ مد ) ٠.‏ 


وأما حديث أنس : فقال أبو نهم : أنيأنا عبد الله ن جمفر حدثنا إسماعيل 
ان عبد الله حدثنا عبد ال رمن بن بن إراهم حدثنا ان أبى فدىك عن ابن ألى داب 
عن عون ن الطاب عنع, داه 3 رافعءن ی الاسن عن أنس قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إن الور این يغنين فى الجنة » يقان : عن ا لحور الحسان» 
خلقن لازواج كرام ۾ ورواه ان أبى الدنيا حدثنا آبو خثمة حدثنا إعاعيل بن 
مر 00 ابن أنى ذئب عن أنى عبد الله ن رافع عن مض وله أنس 


ود ار 


وأما حديث ان أى وف : تقال أبو ام حدثنا مد ن ' جه‌فر من أصله 
حدةنا مودى ن هارون حدثنا حامد بن بجي ۳ حدثنا يونس بن مد ااؤدب 
حدها الوليد بن أبى 5 ژور حدثی سمد الطاف عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن 
أن أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : « روج كل واحد من أهل. 
الجنة أربة آلاف بكر وثمانية آلاف أب ومائة حوراء فيجتمءن فى كل سبعة 
أيام فيقان بأصوات حسان ؛ ١‏ لسمع الخلائق عثلپن : حن الخالدات فلا ند » 
وين الناعمات فلانأس وحن الراضيات فلا نسخط , وحن المقمات فلا نظمن » 
طونى لن کان لنا وکن له ) . 


: وأما حد بث أنى أمامة : فقال خەفر الةر بای ددثنا سلمان بن عبد الر حمن 
حدثنا خاله بن زید عن أ مالك عن أنيه عن خالد بن معدان عن آف أمامة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : وما من عبد بدخل الجنة » إلا وجلس ۱ 
عند رأسه وعند رجلية نتان من اور المین 6 انه أحسن صرت مره الانس 
والجن » وليس عزامير الشيطان 6 : 


هذا 

. وأما حديث ابن مر : فقال الطبرانى حدثنا أبو دفاعة عمارة بن وثيمة بن 
موی الفرات الصری حدثنا سید بن ای مریم جدانا مد بن جعفر بن ألى کثر 
عن ذيد بن اسل عن ابن مر قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل :« إن آزواج 
أهل الجنة ليفنين أزو اجون بأحسن أصو ات ما مما أحد قط » إن ما نهن به ۽ 
حن الخيرات اسان » آزواج قوم كرام » ينظرو ن بقرة أعين» وإن مايننين به 
عن اخالدات فلا تمتنه » تمن الآمنات فلا مجفنه » نحن المقمات فلا نظنه ع قال 
الطبرانی | ,روء عن ذيد بن اسل إلا عمد تفرد به ابن إلى مريم . 


وقال ان‌وهب:حدئی‌سمیدرن‌آی أبوب قال :وقال رحل من قرراش لان شهاب 
هل فى النة سماع فإنه حبب إلى اسماع ؟ فقال إى والذی نفس ابن شهاب بيده » إن 
فى الجنة لشجراً مل الاؤلؤٌ واز رجد وت جوار ناهدات تعنین يألو ان .مان : 
حن الناعمات 2 ۳۳ » وحن اخالدات فلا و ت » فإذا عع ذلك الشجر صفق 
بمضه بمضا 6 فاجین او آری » فلا ندرى أصو ات الجوارى أحسن ام أصوات 


قال ابن وهب وحدثنا الیث بن سعد عن خالد بن يزيد « أن الور المین 
يفنين أزواجهن فيقلن : تحن اطبر ات اسان » آزواج شباب کرام ومن الخالدات 
فلا عو ت » وحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » وحن المقمات 
فلا نظمن » فى صدر إحداهن مكتوب أنت حى وأنا حبك اتوت نی عندك ‏ لم 
5 عيناى مثلك » وقال ابن البارك حدثنا الاوز اعى حد؛نا ےی بن أبى کشر : 
« إن اور العين يتلقين آزواجهن عند آبواب النة فیقلن : طالا انتظرناک 
شحن الراضيات فلا نسخط » والقمات فلا نظمن 6 و امالدات فلا موت » بأحسن 
أصوات مەت . وتقول : أنت ن وأنا حبك : لبس دونك مقصر ولا وراءاه 
معدل ع , 


Yer 


وهم ماع أعلى من هذا 


وقال ان أفى الدنيا حدثنى دهم بن الفضل القرثى حدثنا رواد بن الجراح عن 
الاو زاعی : « قال باغنى أنهليس من خلقالله أحسن صوتآمن إسرافيل » فیآمره الله 
تبارژه وتعالى فيأخذ فى السماع 2 سق ملاك فى السموات إلا قطم عليه صللاته)فمکث 
بداك ما شاء الله أن عکث : فيقول الله عز وجل : وعزنی لو يمل المباد قدر عظمق 
م عبدوا غيرى » وحدانی داو دن عمر الضى حدثنا عبدالله بن البارك عن مالك 
ابن أنسعن مد بن المذ_كدر قال 0 إذاكان ,وم القيامة ناد مناد أبن الذين كانوا 
تهون أسماعوم و أنفسهم عن حالس اللوو ومزامير الشيطان أسكنو مار ناض المسك, 
ثم يقول للملائسكة أسعمو م مجیدی ودی 0 


وقال ابن أبى اهنا حدانی جد بن الحسن حدثنى عبدالله بن آی بكر حدثنا 
جعفر بن سلمان عن مالك بن دار فى قوله عز وجل :(وإن له عندنا ازل وحسن 
مآب ) قال : إذا كان يوم القيامة أمي عنبر رفیع فوضع فى الجثة » ثم نودی: یاداود 
محدنى بذلك الصوت الحسن الرخم الذی كنت عجدنی به فى دار الدنا » قال : 
فیستفرغ صوت داود هم أهل انان فذلات قوله قعالى : ) إن له عندنا الق 
وحسن ماب 90 ۲ 


وذ کر حماد بن سلمة عن ثابت البنانى وحجاج السود عن شهر بن حوشب 
قال : « إن الله جل ثناؤه بقول للملائسكة : إن عبادى کانوا حبون الصوت الحسن 
فى الدنيا فیدعونه من أجلى فا موا عدادی » فأخذو ۱ بأصو ات من هدل و اسیج 
وتسكبير لم هموا عثله قط ۰ 


. ٤١ سورة ص آية‎ )١( 
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وقال عبد الله ابن الإمام أل فى كتات ۱1 الزهد 0 لا .4 حدثی على 5 مسل 
الطوسی حدثتى سيار حدثنا جمفر حدثنا الاك بن د.نار « فى قوله عز وجل : 
( وإن له عندنا ازلى وحسن ماب ) قال: یقم الله سب انه داود عند ساق المرش » 
فيقول : با داود مجدنی الیوم بذلك الصوت اسن اأرخم » فيقول : إلى كيف 
حد له وقد سلیتشه فى دار الدنيا ؟ قال : فقول : الله عر وحل ؛ فای أرده عليك ¢ 
قال ۰ فرده عليه فيزداد صوته قال : فیستفرغ صوت داود نعم أهل الجذة @ ۰ 

وقال أبن أفى الدنیا : حدثنا مسل بن إداهم الجراى حدة١ا‏ مسكين ن بکیر 
الاوزاعی عن عبيدة نن آی ليابة قال : « إن فى الجنة شجرة مرها زبرجد 
وياقوت وال » فییت الله را فتصفق فتسمع لها أصوات لم بسمع أل منها » . 

حدثنا أبو بكر بن لزید » وإراهم من سميد قالا : حدثنا أو عامر العقدى 
حدثنا رفمة بن صا عن سلمة بن زهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : « فى 
الدنة شورة على ساق ودر ۱ سس ار اكب ف ظاپا ما عام 1 فتحدئون فى ظلها 
فيشتهى بعضمم 6 فيد كر لمو انا فيرسل الله را من الجنة » فتحرك تلك الشجرة 
بكل لهو كان في الدنيا » . 

حدثنا ابر اهم إن سعيد حدثنا على بن عاصم حدئیی سید دن سعد الحار فى 
قال : حدثت , « أن فى الچنة آجاماً من قصب من ذهب حالما الاؤلؤ فإذا اشتهى 
أهل الجنة أن بسمموا صوتاً حسناً بمث الله على تلك الآجام را فتأتتهم بكل صوت 


پشمهونه 6 . 


Yoo 
فسل‎ 

و لم سماع أعلى دن هذا اصمهل دونه كل سماع » وذلك حان لسه‌عو ن کلام 
الرب جل جلاله وخظاه وسلامة عليهم ومحاضرته هم ¢ ويقرأ عليهم کلامه » 
فإذا موه مئفع فام لم إسمعوه قل دلات ¢ وسور بك آمبا السبی من الاحادث 
الصحاج والحسان ف ذلك ما هو من أحب اع لك فى الا وألذ دنك وأقر 
لعينك » اد ليس فى الحنة لد أعظم من النظر إلى وجه الرب مال 4 وساع کلام4 

منه ولا يعطى أهل ااجنة ديا آحب الم من ذلك . 


وقد ذ کر ابو الشیخ عن صال بن حبان عن عبدالله بن /ريدة قال : « إن 
أهل ااجنة يدخلون کل يوم مرتين على الجبار جل جلاله فیقراً عليهم القرآن » 
وقد جلس کل امریء منم مجلسه الذى هو جاسه على منابر الدر والياقوت 
والزبرجد والذهب والر مرد » فلل تقر اعم شىء و إمهوا شيا قط أعظم 
ولا أحسن منه » ثم ينصرفون إلى رحالمم ناعمين قريرة أعينهم » إلى مثلها من 
الغد ع . ۰ 


الباب الثامن واسون 


فى ذ کر مطايا أهل ال جنة وخيوهم ومرا كمم 


قال الترمذى حدثناءيدالله بن عبد الر من حدثا عاص م بن على حدثنا السمودی 
عن علقمة :ن مرثد عن سامان بن بريدة عن أبية : وأن رحلا ا النى صلى الله 
عليه وسل فقال يا رسول الله : هل فى الجنة من خل ؟ قال : إن أدخاك الله الجنة 
فلا تشاء أن حمل فما على فرس من بأقوقة حراء يطير بك فى الجنة حيث شنت » 
قال : وسأله رجل ء فقال : يا رسول الله هل فى الجنة من إبل ؟ قال : فلم يقل ما قال 
لصاحبه » قال : إن أدخلك الله الجنة يكن لك فما ما اشتبت‌نفسك ولذت عينك ». 


حدثنا سويد بن نر أنبأنا عبدالله ن البارك عن سفيان عن علقمة بن مرئد 
عن عبد الرحمن بن سابط عن اني صلى الله عليه وسل حوه عمناه , وهذا أضح 
من حديث المسعو دى حدثنا يد بن إسماعيل بن سور الامسی » حدثنا أبو مماو بة 
عن واصل بن السائت عن أنى سورة عو أبى أبوب قال : و ألى الى صلى الله عليه 
وسل أعرابى فقال : يارسول الله إنى أحب اليل آفی الجنة خيل ؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إذا دخا تالجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان ملت عليه 
ثم طار بك حيث شت » . 

قال الترمدی : هذا حديث إسناده ليس بالقوى ولا نعرفه من<ديثأنى آبوب 
إلا من هذا الوجه » وأبو سورة هو ابن أخى أبى آیوب يضعف فى الحديث . ضعفه 
ابن معين جداً » وسمعت مد بن إسماعيل يقول : أبو سورة هذا منسكر الحديث » 
پروی هنا كير عن أبى أيوب لا يتابع عليه . 

قلت : آما حديث علقمة بن مرئدء فقداضطرب فیه‌عاقمة» فمرة بقولءن سلمان 
ابن بريدة عن آبه » ومرة يقول عن عبد الر حن بن سابط عن عمبرن ساعدة قال : 
« كنت أحب الل فقلت هل فى الجنة خيل يا رسول الله ؟ » . 


وميه بقول : قال رجل من الانصار » يقال له عمير بن ساعدة با رسول الله 


YoY 


١‏ وهزة ول عن عبد الزن ن سابط عن آل ی صلی الله ا يه وسام »والترمذى 
خەل هذا اصح من خد.ث السم‌ودی ان سفيان أحفظ منه ٠‏ وأثدت . . وقد رواه 
أبو نعم من حديث عاقمة هذا فقال عن أبى صالح عن ألى هررة : « إن ا 
قال يارسول الله أفى المنة.إبل ؟ قال : ياأعر الى إن يدخلك الله الجنة:رأيت فم- 
ما تشتهى نفسك وتلذ عينك » ورواه أيضاً من حديث علقمة عن بحي بن إسخاق 
عن عطاء بن يسار عن أبى هر رة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ كرو 
الجنة فقال : « والفردوس أعلاها ”موا وأوسعهامنه محلا ومثما تفجر أنهار الجنة » 
وعلیا يوضع العرش يوم القيامة » فقام إليه رجل فقال : پارسول‌الله إلى رجل حبب 
إلى الل فهل فى الجنة خيل ؟ قال : إى والذى نفسى بيده إن فى الجنة یلا و إلا 
هفافة تزف بين خلال ورق الجنة : بتزاورون عليها حيث شاؤوا » فقام إليه رجل 
فقال : بارسول الله إلى حبب إلى الإبل » وذ کر الديث . وأما حديث أبى سور ة 
فلا يعرف إلا من حديث واصل بن السائب aie‏ و روه عنه غيره » وغير محی بن 
جار الطالى وقد أخرج ح أبو داود حديث : ( ستفت تفتح علي الامصار ونحندون 
احنادا » وأخرج له ابن ماجه عن أبى أبوب : « رأّت النى صلى الله عليه وسام 
توضأ فخال لحيته » وحديثاً آخر فى تفسير قوله تعالی ( حتى (ستأ نسوا )داخ 1 
الترمذی حديث « خيل الجنة » فقط . ورواء أبو نعم من حديث جار بن إن توح 
عن واصل به وقال : « إن أهل الجنة ليتزاورون على تجائب بيض » كأنها 
الياقوت » وليس فى الجنة من البهام إلا الخيل والابل » . 


وقال أبو الشيخ حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان 
ابن معاوية عن أف الحم عن أبى خالد عن الحسن البصری عن جار ن عبد الله 
عن النى صلى الله عليه وسل قال : و إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من 
«اقوت ار لها أ جاحة لا تبول ولا روثء فقعدوا علها ثم طارت بهم فى الحنة» 
فيتجلى لم الجبار , فإذا رآوه خروا سجداً فيقول لهم الجبار تعالى : ارفءوا 


رۋوس نا هذا لیس دوم عمل 4 11 ۳ دو وم عم وكرامة > 3 رتوت 


۲9۸ 
رؤوسهم فيمطر الله علهم طيبساً » فمرون بکیسان للسك» فیمث الله 
على تلك السكثبان را » فتهيجها عليهم حق إنهم ليرجمون إلى أهللهم وإنهم 

لشمث غير » . 
وقال عبد الله بن البارك حدثنا مام عن قتادة عن عبد الله بن مرو قال : 
« فى الجنة عتاق الخيل » وكرائم لنجالب » . 


لباب التأسع وال#سون 
فى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاً ‏ وتذا كر ماکان بينهم في الدنيا 


قال تعالى : ( فأقبل بمضهم على بض يتساءلون » قال قائل منهم إفى کان لی 
قرين » يقول أثنك أن المصدقين » آئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آثنا لمدينون » قال 
هل أنتم مطلمون » فاطلع فرآه فى سواء الجحم » قال تالله إن كدت لتردين » ولولا 
نعمة رلى لسكنت من احضرین 9 فأخير سیحانه وتعالى أن أهل الجنة » أقبل 
بعضهم على بمض بتحد؛ون ويسأل نعضهم بمضآء عن أحوال كانت فى الدنيا » فأفضت 
بهم الحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم : نی كان لى قرين فى الدنيا ينسكر 
البمث و الدار الاخرة » وقول ما حكاه الله عنه قول ۽ انك لمن الصدقن > بان 
نبعث ونحازى بأعمالنا و محاسب مها بعد أن مزقنا البلى ۾ وكناتراباً وعظاماً »ثم 
يقول المؤمن لاخوانه فى الجنة : هل آنم مطلمون ف الثار لننظر مئرلة قرينى هذا 
وما صار اله . 

هذا أظهر الأقوال وفها قولان آخران : آحدها أن الملائكة تقول لهؤلاء 
التذا کرین الذين محدث بعضهم بمضاً : هل آنتم مطلمون ؟ رواه عطاء عن 

والثانى : أنه من قول الله عز وجل [اهل الجنة بقول شم : هل نم مطلمون : 
وال حیح القول الاول . وأن هذا قول اأؤمن ((صحابه ومحادثيه , والسیاق كله 
والاخبار عنه وعن حال قر ینه قال کب د بينانة والنار کوی » فإذا آراد الؤمن 
أن بنظر إلى عدو كان له فى الدنيا اطلع من بمض تلك السکوی 6 . 

وقوله : واطلع » أى أشرف . قالمقاتل : لا قال اهل الجنة هل أنم مطاءون؟ 


(۱) صورة الصافات الآيات ٠ه‏ ۰۷ . 


۳۹۰ 


قالوا له : آذت أعرف به منا > فاطلع أنت فأشرف فرأى قرینه فى سواء الحم » 
ولولا أن الله عر فه‌ایاه لا عرفه » لقد تغير وجهه ولونه وغيره المذاب آشد ضير : 
فعندها قال : تالله إن كدت (تردين , ولولا نعمة ربى لسكنت من احضر ین . أى ان 

كدت لتهلكنى » ولولاان آم الله على بلعمته لسکنت من امغر بن مەك فى المذاب » 
وقال تعالى (وأقبل بعضهم على بض يتساءلون » قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين» 
فن الله علينا ووقانا عذاب السموم » إناكنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم)(۱) 
وقال الطبرای حدثنا الحسن بن اسحاق حدثنا سهل بن عهان <دثنا السیب بن 
شربك عن بشر بن عبر عن القاسم عن أبى أمامة فال:سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسل : و آیتزاور أهل الجنة ؟ قال : ,زور الاعی الاسفل , ولا زور الاسفل 
الاعی » إلا الذين يتحابون فى الله يأتون منها حيث شاؤوا على النوق محتقبين 
الحشايا ع . 


وقال الدورق : حدثنا ا بو سمة التبود كى حدثنا سلمان بن المغيرة عن يد بن 
هلال قال : « لغنا أن أهل الجنة يزور الاعلى الاسفل ولا زور الاسفل الاعلى » 
وقد تقدم حديث علقمة بن مرئد عن حي بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن آی 
هريرة » وقال الطمرانی حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن حماد حدثنا جار 
ان لوح عن واصل بن السابعن 1 سورة عن أب أبوب رفعه و إن أهل النة 
تزورون على اانجائب» وقد تقدم فأهل الجنة يتزاورون فا ویستزر بعضهم بعضآء 
و بداك تم لدم وسرورم . وشدا قال حارثة للنى صلى الله عليه وسل وقد ساله : 
«کفب اصبحت پاحارثة ؟ قال: اصبحت مژمناً حقاً , قال : إن لکل حق <قيقة 
شا حقيقة اعانك ؟ قال : عزفت نفسی عن الدنيا فأسورت ليلى » واضأت نهاری» 
وكأنى أنظر یعرش ریی‌بارز) » و إلى أهل الجنة پتزاورون فما » وإلى أهل النار 
یمذبون فما » فقال: عبد نور الله قلبه » + 


وقال ابن أب الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبیب حدثنا سعيد بن دینار 


. ۲۸ - ۲۵ سورة الروم الآيات‎ )١( 


۱ 

عن الريع بن صبیح عن ادن عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عابه و- 1: 
« إذا دخلأهل الحنة المنة ؛ فيشتاق الاخوان بعضهم إلى بعض » قال : فيسير سر ر 
هذا إلى سر ر هدا وسر ر هذا إلى سر ر هدا » حق مما جیا » فقول آحدها 
لصاحبه : تلم مت غفرالله لنا ؟ فيقول صاحبه يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدءونا 
الله فنفر لنا » . قال : وحدثنى حمزة بن المباس أنبأنا عبدالل بن عئان أنبأنا ابن 
امبارك أنبأنا إسماعيل بن عياش قال حدثنى ثعابة بن هلم عن أيوب بن بشير العجلى 
عن شی بن مانع أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إن من نعم أهل الحنة 
م يتزاورون على الطابا والنجب وأنمم تون فى الجنة مخيل مسرحة ملجمة » 
لا تروث ولا تبول » فی ر كروما حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل فيأتيهم مثل 
السحابة فما ما لاعين رأت ولا أذن ممت » فيقولون : مطرى علنا فا رال الطر 

علهم حق ينهى ذلك فوق أمأ نم . 


م يبعث الله رحا غير مؤذية فتفسف كثائب منمسك‌عن أعانهم وعنثمائلهم » 
فبأخذ ذلك للسك فى نواصى خ.وهم وف مفارقهم وفي رؤوسهم » واسکل رجل 
منهم جمة على ما اشتّت نفسه » فيتعلق ذلك السك فى تلك اجام > وفي الخيل » ونم 
صوی ذلك من اثباب 2 يقباون حى بنم‌وا إلى ماشاء الله تعالى ‏ ذإذا المرأة تنادى 
بعض آوائك : ياعبد الله آما للك فینا حاجة ؟ فيقول : ما أنت ومن أنت ؟ فتقول : 
آنا زوجتك وحبك 4 فیقول : ما كنت عاءت عسکانك . فتقول ااراة : أو ماعات 
أن الله قال ( فلا تمل نفس ما آخفی هم من قرة أعين جزاء عا کانوا يعماون )(۱) 
فیقول : بلی . وربىء فلمله يشتفل عم بعد ذلك الموقف أربمين خريفاً »لا بلتفت 


ولا مود م اشغله عنما إلا ما هو فيه دن الم والكرامة 4 5 


حدثنى هز ة بای عيد الله 3 مان انا بن الممارك اناا رشدئ لن سهد 


قال حدثنى ابن آم أن آباهررة قال : « إن أهل الجنة ليتزاورون علي. الميس 


(۱) سورة السجدة آية ۱۷ . 


ذف 


من الدنا وما فا 26 


وذکر ابن أبى الدنيا من حديث ابی العان حدثنا ,ساعیل بن عياش عن عرو 
ابن مد عن زيد بن اسل عن أبيه عن أ هر رة عن ١‏ لنی صلى الله عليه وسل أنه 
سأل جریل عن هده الآة ) ونفخ فى الصحور فععق ٠ن‏ فى السموات ومن فى 
الار ض إلا من شاء الله 1 ۰ قال : مم الشهداء شم الله متقادين اسيام حول 
عر شه » نأتام ملاکدمن احشر بنجائب من‌باقوت ؛ آزمتها الدر الابیض » رحال 
الذهب أعناقها ااسندس والاستبر ق » وعارةرا ألين من اطرر » مد خطاها مد 
أنصار الرجال » يسيرون فى الجنة على خیول » يقولون عند طول الازهة : انطلقوا 
بنا ننظر كيف يقضى الله بين خلقه , رضحك الله الم » وإذا ضحك الله إلى عبد 
فى موطن فلا حساب عليه » . 


قال ابن ابی الدنيا وحدثنا الفضل بن جمفر بن حسن حدثنا أبى عن الحسن بن 
على عن على قال : « ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن فى الجنة 
لشجر ة خرج من أعلاها حلل » ومن أسفاها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من 
در وياقوت » لا تروث ولا تبول » شا أجنحة خطوها مد بصرها » فيركها أهل 
الجنة فتطير بهم حيث شاؤوا » فقول الذين أسفل منهم درجة : يارب عا بلغ 
عبادك هذه السكرامة ؟ قال : فيقال لمم : کانوا باون فى اللیل وكتتم تنامون » 
وكانوا يصومون وکنتم تأكلون » وكانوا ينفقون وكتتم تبخاون » وكانوا يقاتلون 
و ركنم جبنون 6 . 


, ٩۸ سورة الزمر آية‎ )١( 


۳۳ 
فصل 
وهم زيارة أخرىق أعلى من هذه واحل » وذلك ان زورون دمم تبارك 


وتمالی » فيريهم وجهة ويسمعهم كلامة » ول عاییم رضوانه . 
وس.مر بك ذكر هده الزيارة عن قرب ¢ إن شاء الله ۷ 


فی د کر سوق الجنة وما أعد الله تمالى فيه لاهلها 


قال مسل فى صخه حدثنا سعيد بن عبد الخبار الصيرفى حد نا #اد بن سامة 
عن ثابت البنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن 
فى الجنة لسوقا يأتونها كل جءة » فتهب ریم الثمال فتحثو في وجوههم وئیامم 
فیزدادون حسناً وجمالا » فرجمون الی‌اهلمم وقد ازدادوا حسناً وجمالا » فيقول 
لبمأهاوم : واللهلقد ازددتے بعدنا حسناً وجمالا » فيقولون : والله وأتم لقد ازددم 
بعدنا حسناً وجمالا » ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان عن جاد بن سامة 
وقال « فا كثبان السك فإذا خرجوا لها هبت الريح » . 


وقال ان آی عاصم فى كان السئة : حدثنا هشام بن عمار حدةنا عيد اد 
ابن حبيب بن أبى العسر عن الاو زاعی عن حسان بن عطبة عن سعيد بن المسيب 
أنه لقى آبا هر برة . فقال أبو هريرة : « أسأل الله أن مجمع بینی وبینك فى سوق 
اطبنة . فقال سعد أو فيهاسوق؟ قال : نمم , آخبرنی رسول الله صلى الله عليه وسام: 
أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم فیوذن لهم فى مقدار يوم اطمة 
عن أنام الدنيا فيزورون الله تبارك وتهالى » فيبرز لهم عرشه ويتيدى لهم فى روضة 
من رياض الجنة > وضع لوم منار من نور » ومنار من لوا ۾ ومنار من 
زر جد » ومنار من ياقوت » ومنابر من ذهب » ومنار من فضة و بحاس آدنام 
وما فما دنی. على کشان‌السك و اسکافور » وما رون أن أصحاب السكر اسی بأفضل 
منهم محاساً » قال و هريرة : وهل ثرى ربناعز وجل 1 قال : نعم قال : هل 
اأعارون فى رؤية الشمس والقمر بل البدر ؟ قلنا : لا » قال: فسكذلك لا تمارون فى 
رؤية دبک » ولا يبقى ذلك الجاس أحد إلا حاضره الله محاضرة » حتی يقول : 
يافلان ابن فلان » أتذ كر يوم فعات كذا وکذا ؟ فیذ کره ببعض غدراته فى 
لديا , فقول : بل . أفلم تغفر لی ؟ فقول : بلى » فبمغف رلى بلغت منزلتك هذه 


o 


قال : فبیغا معلى ذلك » اد غشيتهم سحابة من فوقهم » فأمطرت عابم طيباً لم محدوا 
مثل رحه شیا قطء قال : ثم يقول ربنا تبارك وتعالی : قوموا إلى ما أعددت لم 
من السكرامة فخذوا ما اشتهيتم » قال : فيأتون سوقاً قد حفت بها اللائسكة فبا 
ها م تنظر العيون إلى مثله وم تس.ع الآذان ولم تحخطر على القلوب » قال : فیحمل 
ا ما اشتينا, ليس یباع فيه ولا يشترى , وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضم 
بعضاً » قال : فيقبل ذو البزةالمرتفمة فيلقى من هو دونه ومافيهم دنى, فير وعه مار ی 
عليه من اللباس والحئة , فما ينقغى آخر حديثه حو تمثل عليه أحسن منه ؛ وذلك 
أنه لا ينبغى لاحد أن حزن فما » قال : ثم نتصرف إلى منازلنا فياقانا أزواجنا 
فيقلن : مرحباً وأهلا محبنا » لقد جعت وإن بك من الجمال والطيب أفضل ما 
فارقتنا عليه » فنقول : انا جالسنا الوم ریا الجبار عز وجل , و ةنا أن تنقلب 
عثل ما انقلبنا » ورواه الترمذى فى صفة المدة عن تمد بن إس#اعيل عن هشام ن 
عمار , ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ولیس فى هذا الإسناد من ينظر فيه 
إلا عبد الحميد بن حبيب وهو كاتب الأوزاعى » فلا نكر عليه تفرده عن 
الاوزاعى عسام روه غيره . وقد قال الامام أحمد وأبو حالم الرازى: هو ثقة : 
وأما دحم والنسای فضمفاه » ولا نعرف أنه حدث عن غير الاوزاعی والترمذى- 
قال : فى هذا الحديث غريب , لانعرفه إلا من هذا الوجه . 


قلت : وقد رواه ابن أبى الدنيا عن الحسم بن موسی حدثنا هقل بن زياد 
عن الاوزاعی قال : نبشت أن سعيد بن السیب لقى آبا هررة فذكره . وقال 
الترمذى : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أو معاوية if‏ عبد الرحمن بن إسحاق 
عن النعمان بن سعد عن على بن أنى طالب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام: 
« إن فىالنة لسوقاً ما فها شراءولا ببعإلا الصور من‌الرجال والنساء ‏ فإذا اشتبى 
الرجل الصورة دخل فما » قال هذا حديث غريب ٠‏ 


وال عبد الله بن المبارك : أنبأنا سامان التيمى عن أنس بن مالك قال : « يقول 
أهل الجنة انطلةوا إلى السوق » فنطاقو ن إلى کثبان المسك 6 فإذا رجموا إلى 
أزواجهم » قالوا : نا لنجد لسکن رحا ماكانت لكن » قال : فيقلن لقد رجعتم 
,ريح ماكانت ل إذ خرجتم من عندنا » قال ابن المبارك وأنبأنا ميد الطويل عن 


م 


أنس بن مالك قال : إن فى الجنة سوقاً كثبان مسك مخر جون الما ويجتممون 
إلهاء فببعثالله رمحا فتدخلهابيوتهم فيقول لهم أهلوهم إذا رجموا الم : قد ازددتم 
أ عدنا حسناً 6 . 

وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرى المعروف عطين : حدثنا أحمد بن عد 
ابن طرف البجلى حدثنا أنى حدثنا مد بن كثيرحدثنى جابر الممنى عن ألى جعفر 
عن على بن الحسين عن ۳ بن عيد الله قال : و خرج علينا رسول ار صلی الله 
عليه وسل وحن مجتمه‌ون » فقال : باممشر السامین إن فى الجنة لسوقا ما بباع فما » 


ولا شتری إلا اصوری من أحب صوره من رحل أو امراةدخل‌فما» ۲ والله اع ۱ 


الباب الحادى والستون 
ف ذکر زيادة أهل الحنة دم تيارك وتمالى 


وقال الإمام الشافمى رضى الله عنه فى مسنده حدثدا إبر اهيم بن مد قال حدثنى 
موسی بن عبيدة قال حدثنى أبو الازهر مماوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير أنه سم انس بن مالك يقول : « أنى جيريل عرآة يضاء فا وکت 
إلى النى صلى اللدعايه وسل ؛ فقال النى صلى اللدعليه وسل ما هذا ؟ قال : الجمة فضلت 
م أنت وامتك فالنا سج فما تبع الود والنصارى » و اکم فم‌آخبر ساعةیو فا 
ساعقلا يوافقها مومن يدعوالله مخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم الزید قال النى 
صلى الله عليه وسلم : يا جبريل وما يوم المزيد ؟ قال : إن ربك اخذ من الفردوس 
وادياً أفبح فيه كشب السك » فإذا كان يوم القيامة أ'زل الله تبارك وتمالى ما شاء 
من ملائكته وحوله منا بر من نور عاما مقاعد النييين » وحف تلك النار عنار 
من ذهبمكلة بالیافوت وال رجد » علا الشهداء والصديقون » فجاسوا منورابهم 
على تلك السکثب‌فیقول الله تعالى : أنار کم قد صدقتم وعدى فساولی أعطكم ۰6 
فيقولون : رينا نسألك رضوانك ؛ فيقول:قد رضیت عتكمولكم ما نيتم » ولدى 
مزيد » فهم حبون يوم اة لأ يعطيهم فيه ربهم من الخير » وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على المرش وفیه خاق آدم عليه الصلاة والسلام » وفيهتقوم الساعة», وشذا 
احدیث طرق سنشير إليها فى باب الزید إن شاء الله تعالى . 


وروی أبو نیم من حديث شيبان بن خبير بن فرقد عن الحسن عن ألى برزة 
الاسللمى عن‌الني صلى الله عليه وسلم قال : «إن أهل الجنة ليغدون في<لة وبروحون ' 
فی أخرى كندو احد؟ ورواحه » إلى ملك من ملوك ادنيا » كذاك بندون 
ویدوحون إلى زيارة ریهم عز وجل » وذلك لمم عتادر وممام يملدون تلك الساعة 


۳۸ 


التى يأتون فار م عز وجل » قال وروی جمفر بن حسن بن فرقد عن بيه 44۰. 
وذكر أبو نعيم ایضاً من حديث أنى إسحاق عن الحارث عن على قال : « إذا سکن 
أهل الجنة الجنة ٠‏ أناهم ملك فيقول لهم : إن الله تبارك وتعالى بأمرك أن “زوروه » 
فجتممون فيأمر الله تبارك وتعالى دواد عليه السلام » فيرفم صوتةبالتسبيح والهليل» 
ثم یوضع مائدة الخلد قالوا : ,ارسول الله وما مائدة الخلد ؟ قالزاوية من‌زوایاها 
أوسع ما بين المشمرق وا مغرب » فيطعمون ثم يسقون ثم یکسون فيقولون :۸ يبق إلا 
النظر فيوجه ربنا عز وجل ءفيتجلى لهم فيخر ونسجداً » فيقاللهم : لستم فى دارعمل» 
۳1 تم في دار <زاء 


وقال ابن آی الانيا حدئنا أبو موسی إسحاق بن إبراهم الپروی حدثنا 
القاسم بن يزيد الموصلىءقال : حدئنی آبو لباس قال : حدثنى مد بن على بن‌ا سین 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم.وقال أبو نمیم حدثنا مد بن على بن حنيش 
حدثنا ار اهم بن شر يك حدثنا أحمدبن يؤنس حدثنا العافى بن عمران وکان‌من خبار 
الناس قال حدثنا إذريس بن سنان عن وهب بن منبه عن عمد بن على قال ادریس : 
شم لقيت مد بن على بن الحسين ابن فاطمة فحدثنى قال : ةالرسول الله‌صلی ايه عليه 
وسام : « ات فى الجنة شجرة يقال لها طوبى » لو سخر الواد راکب 
أن سیر فى ظلها لسار فما مائة عام » ورقها برود خضير , وزهرها رياض صفر . 
وأقناها سندس وامتبرق ع وعارها حال » وصعفها زكبيل وعسل » ويطحاؤها 
ياقوت أحمر وزمرد أخضر » وترابها مسك وحشيشها زعفران ۰ منيع وإلا 
لنجوج يؤججان من غير وقود ويتفجر من أصاها أنهار لسلسبیل والمين والرحيق» 
وظلها مجلس من حالس أهلالجنة يألفونة ومتحدث4معهم . فبینا ثم بوماً يتحدثون 
فى ظلها ٍذ جاءتهم لللاشكة يقودون نجباً جبلت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح 


مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها الصابيح نضارة وح<سنا 04 ورها<ز ؛ 


۳۹۹ 


أحمر > ومرعزى آیض مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثلها » عليها رحائل 
ألو احها من الدر والياقوت » مفصصة بالاؤاؤٌ والمرجان وصفافها من الذهب 
الأحمر » ملبسة بالعبقرى والارجوان » فأناخوا الم تلك النجائب , ثم قالوا 
لهم : إن رکم تبارك وتعالى بقرگسکم السلام ويس زيرك لتنظروا إليه» وينظر الم 
و حون و مییکم وکام وتكلمونه ,ع وزیدع من سمته وفضله » إنه ذو رحمة 


واسعة وفضل عظم 1 


فيتحول كل رجل منهم على راحاته » ثم انطلقوا صفاً واحداً معتدلا لا يفوق 
منه شىء شيئاً ولا يقرب أذن ناقة أذن صاحيتها ولا تركب ناقة ركت صاحبتهاء 
ولا رون بشجر من أشجار الِدة إلا أ حفمم شمرها » ورحات لوم عن طريقهم» 
کراهة أن ينث صفهم أو یفرق بين الرجل ورفیقه . فلا دفموا إلى الجبار تبارك 
وتعالى أسفر لهم عن وجهه السکر ب » وی لهم فى عظمته العظيمة » فقالوا : رابنا 
أنت السلام‌ومنك السلا ولك حق الجلال والا کرام . 


فقال لهم ديهم تبارك وتعالى: نی السلام ومنىالسلام ولى حق ال جلال والا کر ام 
مرحباً بعبادى الذين حفظوا وصيق » وراعوا عهدى » وخافونی بالغیب وكانوا 
منى على حالمشفقين » قالوا : وعزتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك» 
وما أدينا إليك كل حقك , فائدن انا بالسحود لك » فقال لهم دمم تبارك وتمالى : 
إلى قد وضت عنكم مؤنة المبادة وأرحت لسكم أبدانكم , فلطالا ما أتميتم لى 
الابدان وأعنيتم لى الوجوه » الان أفضيتم إلى روحى ورحتی وكرامتى » 
فاسألو ی ماشثتم ونوا على أعطكم آمان کم فإنى ان أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم» 
ولكن بقدر رح وکرامی وطولیوجلالی وعاو مكانى وعظمة شأنى . فلا زالون 
في الامانی والمطايا والمواهب » حتى أن القتصر من أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا 
منذ خلقها الله عز وجل إلى يوم آفناها » فقال لهم رمم عز وجل : لقد قصرتم فى 
أما بج ورضيتم بدون ما حق ا فقد آوجبت 3 ما سألتم وكنيتم وللقت 3 


۳۷۰ 


ذریتکم وزادتسکم ماقهیرت غنه آمانیسکم » ولا یصح. رفمه إلى النى صلى الله 
عليه وسام» وحسبه أن یکون‌من کلام مد بنعلی » فاط فيه بعض هؤلاء الضمفای 
فجعله من کلام نی صلی الله عليه وسا | 
وإدرس بن سنان هذا هو سيط وهب بن منبه ضعفه ابن عدی . وقال 
الدراقطنى : مترء لك . وأما أبو إلياس المتايع له فلايدرى من هو . آما القاسم بن لزید 
الموصلى الراوى عنه فجپول أضاً » ومثل هذا لايصم رفعه . وال أعام . 


وقال الاك ف قوله عر وجل ( یوم دس التقين إلى اارجن وفدا 9 قال ٠‏ 
على النجائب علما الرحال . 


)١(‏ سورة مرم آية هم 


قد تقدم فى حديث سوق الجنة أنه يشام يوم الزيارة سحابة من فوقهم فتهطر 
علمهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط . 


وقال بقية إن الوليد RE‏ حير إن هيك عن خالد ان معدان عن كثير إن 
مرة قال : « إن من المزيد أن عر السحابة : بأهل الجنة » فتقول : ماذا تريدون أن 
أمطرك ؟ فلا سمنون شيئاً الا آمطروا 4 


دورو 


وقال ابن ألى ادنا 2 حدثى أزهر ان مروان ددثنا A.6‏ الله إن عند الله 
انشیبای عن عبد الرحمن بن بديل عن أذ عن صنى العانى , قال : سأل عبد لزید 
ابن مروان عن وفد أهل الجنة قال : إنهم يفدون إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم 
میس فتوصع لهم أسرة »کل إنسان مدوم أعرف سر ره مناك ررك هدا الذى 
أنت عليه ٠‏ فإذا قمدوا عليه واخد آقوم عالسهم قال الله تعالى : أطعموا عيادى 
وخلقی وجرای ووفدى . فيطهو.وا ثم قول : أسقوم 5 


قال : فيأتون بانية من الوان‌شنی مختمة فیشربون منها . ثم یقول : عبادی 
وخاقى وجیرانی ووفدى قد طہهوا وش بوا ف كوم ؛ فتجیء كرات شجر ندلى 
فأ كاونمنهاماشاؤواء ثم یقول :عبادی‌و خاقی وجيرانى ووفدى قد طعموا وشر بوا 
وفكهوا أ كسوثم ؛ فتجىء رات شجر أصفر وأخضر وأحرءوکل لون لم تنبت 
إلا ال » فتنثمر عامهم حللا وقصاً > ثم یقول: عبادى وخلتق وجيرانى ووفدى قد 
طمموا وشربوا وفكهوا وکسو اء طيبوهم فیتناثر عليهم المسلك مثل رذاذ الطر . 


ثم يقول : عبادى وجيرانى وخلقى ووفدىقد طعموا وشربوا وفسكهوا وکسوا 


VY 


وطيبوا لا جاين هم حتى ينظروا إلى » فإذا جلى آهم‌فنظروا إليه نضرت وجوههم » 
۰ م يقال لهم : ارجموا إلى منازلك م » فتقول لهم أزواجهم : رجتم س عندنا على 
صورة » و ر<ه, تم على غيرها؟ فیقولون : ذلك أن الله جل ثناؤه لى لنا فنظ ظر نا 


إليه فنضرت و حوهنا @ . 


وقال عبد الله بن البارله انا نا إسماعيل بن عياش قال حدثنى ثعابة بن مسل عن 
أيوب إن بثير العجلى عن شن بن مانم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن من نعيم أهل الجنة أنهم بتزاورون على المطايا والنجب » وأنهم يؤتون فى 
فى الجنة مخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول » برکیونها حتی ينوا حيث شاء 
الله وفأتهم مثل السحابة فهامالاعينرأت ولا آذن‌سمت » فيقولون :أمطرى عاینا فا 
بزال الطر عام حى ینتهی ذلكفوق أمانييم » ثم دبعث اللهر حا غير «ؤذية فتنسف 
كثبانا من مسك عنأعانهم وعن ثمائلهم , فيأخذون ذلك السك فى نواصى خیوطم 
وق مفارتبا وف رۇد “ېم ولسكل ر جل مهم ہل على ماأشتهت نفسه ‏ فيتعاق 
ذلك المسلك فى تلك انام . وفی الخيل وفما سوی ذلك من الاب ء ثم یقباون حق 
ينتهوا إلى ما شاء الله » فإذا المرأة تنادى بعض أولئك : عبد الله أما لك فينا من 
حاحة ؟ فقول : ما أنت ومن أنت ؟ فتقول : أنا زوجتاك وحباث . فیقول : 
ات عسكاناك » فتقول المرأة : أو ما تعلم أن الله تعالى قال ( فلا تلم نفس 
ماأخفى هم‌من قر ة أعين جراء بما کانوا بساون)[۱) فيقول : بلى ور ی‌فاهله بش شتفل 
عنما بعدذلك الوقف أربمين خريفاً , ما یدنله عنما إلاما هو فيه من النعيم » 


YY 


فصل 


وقد جمل الله سیحانة وتهالى السحاب وما عطره سیباً لارحمة واطياة فى هذه 
الدار و له سبباً لياة الق فى قبورهم حرث عطر على الأرض أر يميق صباحاً مطراً 
متداركاً من حتالمرش » فینبتون حت الارض كنبات الزرع ويبعثون يوم القيامة 
والمماء تطش عام » وکانه والله أعلم أثر ذلك المطر العظیم كا يكون فى الدنيا, 
وثر لهم سحابا فى الجنة بطرم » ما شاؤوا من طيب وغيره » وكذلك أهل الذار 
ينشىء لهم سحابا عطر عليهم عذاياً إلى عدامم » كا أنشاً قوم هود وقوم شعيب» 
سحاپا أمطر عليهم عذابا أهلسكهم فهو أسبحانه پنشثه لارحمة والعذاب . 


u 


(۱۸ - حادی الأرواح ) 


الباب الثالث والستون 
فى ذ کر ملك الجنة وأن أهلها كلهم ماوك فيها . 


قال تمایی ( وإذا رأيت ثم رأيت نمیا وملك كيراً ات قال ابن أبى جح عن 
ماهد «ماسکاً كيرا » قال عظها » وقال ا-تثذان لللائسكة علیهم لاتدخل اللاك 
عايهم إلا بإذن ۰ وقال كەب ف قوله تعالى : ( وإذا رایت ثم رأيت نما وملكآ 
مر ١‏ )سل لمم دبیم اللاك فتأنى اللاك فتستأذن عليهم الملائئكة , وقال : 
بعضهم الخدم » ولا بد.خل علمم الملائسكة إلا بإذن . 


وقال الح بن آبان عن عکرمة عن ابن عباس أنه ذكر مراكب أهل الجنة 
ثم تلا ( وإذارأيت ثم رأيت نما وملكا کیرا) ۱ 

وقال ابن أبى الوارى سمت أبا سامان يقول فى قوله ءز وجل : ( وإذا رأبت 
ثم رأيت نمما وملكا کیب ) قال : الملك السكبير , إن رسول الله یه بالتحفة 
والاطف » فلا يصل إليه حق يستأذن له عليه فيقول للحاجب : استأذن على ول الله 
فإنى لست أصل إليه > فعل ذلك الحاجب <اجياً آخر وحاجباً بمد <اجب » ومن 
داره إلى دار اسلام باب يدخل منة على ربه إذا شاء بلا إذن ؛ فاللك الكبير أن 
رسول رب المزة لا بدخل عليه إلا بإذن » وهو یدخل على ربه بلا إذن . 

وقال ابن آی انا : <دثنا صالح بن مالك حدثنا صالح الری حدثنا بزيد 
الرقاشی عن أنس بن مالك برفعه : « إن أسفل اهل الجنة أجمعين درجة من قوم 
على رأسه عشرة آلاف خادم » حدثنا مد بن عباد بن موسی أنبأنا زيد بن اماب 
عن أ هلال الراسى » أنبأنا امحجاج بن عتاب المبدى عنعبد الله بن معيد الزمانی 
عن أبى هررة قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة ولیس فم دی من شدو عليه 


(۱) سررة الانسان آية ۹۰ .۰ 


Ve 


كل يوم وروح سة عشر ألف خادم » ليس منم خادم إلا ومعه طرفة ليست مم 
صاحبه » وحدثنى مد بن عباد حدثنا زید بن الیاب عن ألى هلال حدثنا هید 
ان هلال : قال « ما من رجل من أهل الجنة الاوله ألف خاز ن ليس منمم خازن 
إلا ی عمل ليس عليه صاحبه » وحدثنی هارون بن سفيان أنيأنا مد بن عمر 
ان نا الفضل بن فضالة عن زهرة بن معبد عن أبى عبد الرحی الحبلى قال « إن 
المد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سپمون ألف خادم کلم اللۇلۇ» . 


حدثى هارون بن سفران حدثنا #د بن عر أنيأنا مد ن هلال عن أنه عن 
أبى هريرة قال : « إن أدلى أهل الجنة منزلة وما فم دلىء أن بدو عليه عشسرة 
آلاف خادم مع کل خادم طرفة ليست بح صاحرة @ ° 


وقال عبد الله بن البارك : حدثنا حي ن بوب حدئنی عبد الله بن رجز عن 
مد بن أبى أيوب الخزومى عن آی عبد الر حن الفافری قال : « إنه ليصف لارجل 
من أهل ا-إنة سعاطان لا برى طرفاها من غلمائة » حتى إذا مر مشوا وراءه » وقال 
أبو خيثمة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبى اليثم عن 
أبى سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه و-لم : « إن أدت أهل الجنة منزلة 
الذى له عانون الف‌خادمو ائنتان وسبءون زوجة » وتنصب له قبة من ولو وياقوت 


وز رحد 7 بن الجابية وصنمام ع . 


وقال عبد الله بن البارك أنبأنا بقية بن الولید حدثنى أرطاة بن النذر قال : 
ممت رجلا من مشيخة الجند يقال له : أبو الحجاج قال : جاست إلى أبى أمامة 
فقال : « إن المؤمن يكون متسكثاً على أربكة إذا دخل الجنة وعنده سماطان من 
الخدم » وعند طرف السم‌اطین » باب مبوب فقبل الملك من ملائكة الله عز وجل 
ليستأذن فيقوم أدنى الخدم إلى لباب » فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذى بلیه : 
ملك يستأذن > ویقول للذى يليه : ملك يستأذن » حق یبلغ الومن فيقول : 
إئذنوا له » فيقول أقرهم إلى الؤمن ائذنوا له » ويقول الذى يليه لاذى يليه : 


۷ 


ائدئوا 4 كزلك » حق بلغ أقصامم الذى عند الیاب ففتح له ودل فيسل 


ثم ینصرف 6 ۰ 


وقال ان أبى الا : حدابى عولد 5 الحسن حدا ق سيصة ۳۹ ا امان الءنیری 
عن ااص باه ی مزاحم قال : 
وجل ققال للا ذن 


« بنا ولى الله في منرله إذأتاه رسول من الله عز 
: استأذن ارسول الله على ول الله » فيدخل الاذن فيقول له : 
ياولى الله ۾ هذا رسول من الله ستأذن عليك » قال : ائذن له فأذن له فيدخل 
على ولى الله » نیضع ما بين بديه محفة » فقول : با ولى الله إن دبك يقرأ عليك 
السلام و , مرك أن تأكل من هذه » قال : فيشبهه بطمام أ كله أيضاً فيقول : 
۱۱-۶ کات هذا الآن ٠‏ فيقول : إن ربك يأمرك ۳ تا کل منها » فیا کل 


ما فعدد مما طم كل 2 في الجنة قال فد لاه قو له تعایی ) وأتوا 4 


وف E‏ مسام من حديث الغيرة إن شه 9 عن النى صلى الله عليه به وس قال : 
« سأل مو سی ره ما آدیی أهل الحنة معزلة 1 قال : : هو رحل ی« بعك ما أدخل 
أهل اطنة الحنة » فسقال له : ادخل الجنة فسقول : أى رب .کف وقد زل الناس 
منازهم وأخذوا أخذاتهم > فيقال له : آترضی أن يكون لك مثل ملك من ماوك 
الدنیا ؟ فيقول : رصت رش ¢ فيقول له: لاف ذلك ومثله ومثله ومثاه ومثله ¢ ذقال 
فى الخامسة : رضیت ری فقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتبت نفسك »› 
ولذت عينك فقول رضیت رف 6 وذکر الحديث . وقد تقدم ذكره امه . 


وقال زار فى مسنده : حدثنا تد بن الثنى حدثنا الغبرة بن سامة حدثنا 
وهرب عن اطرری عن أبى بهمرة عن آی سعيد قال : « خلق الله الجنة لبنة من 
قفضة ¢ ولينة من ذهب 6 وغرسها ده 4 وقال شا تسکامی » فقالت : قد أقلج 


(۱) سورة البقرة آية ۲۰ . 


۳۷ 


الومنون » فدخانا الللائكة , فقالت : طوبى لك مزل اموك » هکذا رواه وهيب 
عن الجر ری موقونا » ورواه عدى بن الفضل عن ار ری فر فعة وقال البزار 7 
ولا نمل احدا رفعه إلا عدى بن الفضل بهذا الإسناد » وعدى بن الفضل ليس 
بالحافظ » وهو شيخ بصرى . 


قلت : عدى بن الفضل هذا انفرد به ابن ماجه , وقد ضعمفه حي بن من 


وأبو حاتم 5 والحديث صرح موقوف 4 والله أعلم 8 


وقد تقدم ذکر التيجان 9 رؤو»,م 5 وإعا اسما اللوك , 


لباب الرابع والستون 
فى أن الجنة فوق ما مخطر بالبال أو يدور فى الخيال وأن موضع سوط 


قال تعالی ( تتجافي جنوبهم عن‌الضاجم بدعون رم خوفاً وطممآ وما رزتنام 
نفقون » فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء ا كانوا يعماون)(١)‏ 
وتأمل كن قايل ما أذنوه من قیام الليل با جز اء الذى أخفاه م مما لاتملمه فس ¢ 
وکن قابل فلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجمم » حين يقوموا إلى صلاة اللبل 
بقرة الاعين فى الجنة , 


وف الصمديحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسل : 
« قال الله عزوجل : أعددت لمبادی الصاطين , مالا عين رات ولا أذن سمت 
ولا خطر على قاب شر » مصداق ذلك فى کتاب الله ( فلا تعلم نفس ما أخى لوم 
من قرة أعين جزاء عا كانوا يعملون 0 


وق لفظ آخر فما « قول الله عز وجل : أعدت لعبادى الصالحين مالاعين 


رأت ولا أذن ممت ولاخطر على قاب بشمر » ذخرا بله ما أطلمتم عليه ثم قرأ 


(فلا تعلم نفس س الآية) » . 

وفى بعض طرق اليخارى ر قال أبو هريرة : اقرۇوا إن شم ( فلا تہ نەس 
ما أخنى لهم من قرة أعين ) 6. 

وف صم لم من حدرث سل بن سعد الساعدی قال : « شهدت 5 


کسی 


.۱۷ و۱٩ سورة السجدة الأيدان‎ )١( 


VA 


الى صلى الله عليه وسل علا وصف فيه النة حق الى ۲ شم قال ف آخر حه 0 
فما مالاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر عی قاب شبر ‏ ثم قرأ هذه الآية 
( تتجاق جذوم6م عن ااضاجع :دعون دم خوفاً وطمماً وما رزقنام فقون ٤‏ 
ولا تەم “فس م أخى لمم من قرة أعين حزاء عاكانوا يعملون ( 4 


وفىالصحيحين من حديث آی هريرة قال : قال رسول اٹ صلى الله عليه وسل : 
» لقاب توس أحدم ق | نة حير 03 طاعت .عليه الشمس أو تغرب 6 وقد تقدم 
حديث ألى أمامة عن النى صلى الله عله وسلم : « ألا مشمر الجنة » فإن لاجنة 
لاخط ر لها فى ورب السکمية نور تلا » وريحانة مت وقصر مشيد » وخر 
مطرد » وثمرة نضيجة م وزوحة حسناء جمرلة ) وحال كثيرة » ومقام في آبد فى 
دار سليمة » وفا كهة وخضرة وحيرة ونعمة , ومحلة عالية ية » . 


ولوم يكن من خطر الجنة وثمرفها إلا أنه لا یسال بوجه الله غيرها , لسكفاها 
شرفا وفطلا . کا في سئن ألى داود من حديث سلمان بن مماذعن ابن اان-کدد عن 
جار رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسل : « لایسأل بوجه الله 
إلا الجنة » . 


وق معجم الطیرای من حديث بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
ركى الله عنهما قال: قال ردول الله صلى الله عليه وسم Up:‏ حاق اله حنة عدن 
خلق فيها مالاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر طى قاب بش » ثم قال لها : 
تسکلمی . فقالت :قد افلح الومنون . 


وق صحیح البيخارى دن حديث س ېل ل ساود قال : ( aw‏ رسول الله ۱ 


صلى الله علية وسم قول :2 موضع سوط ف الحنا حير من الدنیا ومافها ۰ 


وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هام غن ألى هرارةٌ 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم Di‏ ةد سوط أددم دن الجنة خر ۱-۶ ۱ 
ان السماء والارض » وهدا الإسناد على شرط المعويحين 1 


Asi 


- وقال الترمذى حدثنا ويد بن نصر حدثنا ابن البارك آنباًنا ابن لهيمة عن بزید 
إن أبى حبڃب عن داود بن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده عن 
النبى صلى الله عليه وام قال : « لو أن أقل ظفر كا فى الجنة بدا لتزخرفت له مابين 
خوافق اسموات والارض , ولو أن رجلا من أهل النة اطلع فبدا أساوره 
لعامس ضوء الشمس كا تطمس الشمس ضوء الكواكب » قال اترمذى : هذا 
حديث حسن غریب . لانمرفه بهذا الإسناد الا من حديث ابن له.مة, وقد روى 
ی بن آبوب هذا الحديث عن يزيد ابن أبى حبذب وقال عن مر بن سمد بن 
آی وقاص عن النى صلى الله عليه وسلم . 
قلت : وقد رواه ابن وهب أننأنا مرو یی ابن المارث أن سلمان بن 
مد حدثه أن عامر بن سعد 7 ألى وقاص قالسلمان : لا أعلم إلا أنه حدثنى عن 
ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : و لو أن أقل ظفر من الجنة رز 
للدنا [تزخرفت له ما بين السماء والإارض » . 


وق اباب عن أنس بن مالك وأبى سعيد الخدرى وعد اله بن مرو بن 
الماس و وکف بقدر قدر دار غرسها الله بيده وجماها مقر] احبابه » وملاها 
من رحتد وکر امته ورضوانه » ووصف نممها بالفو ز امظم وملسكها بالات 
السکیبر » واودءا یع ار محدافيره : وطهرها من كل عيب وافة و نقص » 
فإن سألت عن أرضها ور تما فهی المسك والزعفران » وإن سألت عن سقفها فهو 
عرش الرحمن » وان سألت عن لاطها فمو ااسك الذفر » وین سألت عن حسيائها 
فهو الاؤلؤ والجوهر ون سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب . 

وان سألت عن أشجارها فلا فما شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة , لامن 
الحطب واخشب . وإن سألت عن كر ها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى 
من المسل . 

وان سالت عن ورقها فأحسن ما يكن من دقائق الال . وإن سألت عن 
أنهارها فأنهار من لبن م تفر طعمه وأنهار من خر إذة للشاربين » ونار من 
عسل مصنى. | ۱ 


وان -ألت عن طمامهم فنا كهة ما يتخيرون , ولم طير ما يشتهون »وان 


۳۸۱ 


7 3 ۱ و سن اسان 
سالت عن شر ام فالتسنم و ال ييل وال_كافور .وان سالت عن انيعم فائية 
الذهب والفضة ف صفاء الةوأر ر ۰ 


وإن سألت عن سمة آبوایها فبين المصراعين مسيرة آربمیل من الأعوام » 
ولأ تين عليه به بوم‌وهو کظ. بظ من الزحام » و ان‌سألت عن‌تصفیق الر الربأ لاشجارها 
فإنها لستفز بالطرب أن یتمعها , وان سألت عن ظلها ففها شجرة واحدة سير 
اراک الجد السریع فى ظلها مائة عام لا يقطعها » وان سألت عن سما ادلی 


أهلها سير في ماک وسرره وقصوره ان مسيرة ة أل عام . 


وان سألت عن خامها وقيامها فا مة الواحدة من درة مجوفة طوابا ستون 
ميلا من تلك ایام » وان سألت عن علالها وجواسقها هی غرف من ذوقها غرف 
مينية تجرى من تما الا ماد > وان سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الك وكب الطالع 
أو الغارب فى الافق الذى لانسکاد تناله الا بصار . 


وإن سألت عن لباس آهلها فهو الحرير والذهب »> وان سألت عن فرشها 
فبطائتها من استبرق مفروشة في أعلى الراب , وان سألت عن أرائسكها فهی الاسرة 
علما البشخانات وهی الحجال مزررة بأزدار الذهب , شا لا من فروج 
ولا خلال . 


وان 3 عن وجوه أهلها وحسمم فءلى صورة ة القمر . وان بالات عن 
اسنام ۳ شام ثلاث وثلا زارد على صوره ة آدم عله يه الالام أبى دشر ۰ وإن اا عن 
تعاعوم فمناء أزواجهم من ا جور الان وأعلى مدة ماع أصوات SM‏ واا بين . 
وأعلى مهما خطاب رب المالین ۰ 


وإن سألت عن مطایام ۳۹ تی راودون علماءنتجائب إن شاء الله 3 شاء ا سيو 
مم حت ث شاژوا من الحنان . وان سألت عن حلم وشار م قاوز الذهب. 
واللۇلۇ على اار وس ملاس اجان 0 وان سا ألت عن غامائهم فولدان دون 


كأنهم لۇلۇ مكنون . 


وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم » فهن الكو اكب الأتراب » اللا جرى . 


Af 
فى أعضاهن ماء الشباب » فلورد و التتفاح مااسته ادو د ؛ ولارمان ما تضوئته‎ 
الهود» وللؤلؤ النظوم ما حوته الثغور » وللرقة واللطافة مادارت عليه الحصور»‎ 
حری الشمس من محاسن وجهها إذا رزت » ويضىء البرق من بين ثناياها إذا‎ 
إذا قابلت حیها فقل مانشاء فى تقابل لنیرین , وإذا حادئته فا ظنك عحادنة‎  تمستبا‎ 
اب '. وان ضمها اله فا ظنك تعانق النمنن » دی وجه فى حن خدها‎ 
كا ری ف المرآة الت جلاها صيقاها > ویری مخ ساقها من وراء الام ولايستره‎ 
لو اطلمت على الدنيالملا'ت ما بين الاارض والماء‎ ٠ جلدها ولا عظمها ولا <للها‎ 
د ےا » ولاستنطقت أفو اه اطلاثق ملا وتسكبير أ وتسبيحا » ولتزخرف لها مابين‎ 
الخحافقين » ولاغمضت عن غيرها کل عين » ولطءست ضوء الشمس کا تطمس الشمس‎ 
ضوء النجوم » ولامن من على ظهرها بالل ای القيوم . ونصيفها مي رأسها خير‎ 
من الدنا ومافيها » ووصالها أشهى إليه هن جميع أمانها » لازداد على طول‎ 
ال حقاب الا حسنا وجاك » ولا زداد لها طول الدی الا عحبة ووصالا ی مبرأة من‎ 
ابل والولادة والمرض والنفاس , مطهر ة من اشاط والبصاق وابول و الفاثط‎ 
وسار الادناس » لا يفنى شبابها » ولا تبلى ثيابها ولا مخلق ثوب جالها » ولا ل‎ 
طيب وصااها » قد قصرت طرفها على زوجها » فلا تطمح لأحد سواه , وقعیر طر فه‎ 
علمها فى غاءة أمنيته وهواء » إن نظر إلا سرته » وان أمرها بطاعته أطاعتهع‎ 
وإن غاب عما حفظته » فهو منها فى غاية الامای والامان : هذا وم بط ما قبله‎ 
انس ولا جان , كلا نظر إليها ملا'ت قلبه سروراً , وکا حدثتا ملات أذنه الوا‎ 


مذظوما" ونورا 4 وإذا ر زت ملاات آقصر والغرفة مورا : 


وإن سأات عن الس فأتر اب فى أعدل سن الشاب » وان سألت عن اطسن 
فهل رأيت الشثءس والقمر » وان سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى باض 
ف أحضن حور » وان سألت عن. القدو د فهل ر أبت أحتن الاغصان » وإن سألت 
عن النهود فهن الكو اعب » نمودهن كألطف ارمان » وان سألت عن الاون 
فكأنه الياقوت والرجان » وإن سألت عن حسن الاق فهن ارات المسان» 
اللانى جمع لن بين امسن والاحدان » فأءطين جمال الباطن والظاهر » فون 


أفراح النفوس وقرة النواظر . 


۷۸۳ 


۱ وان سألت عن حسن العشمرة ولدة مأهنالك فون و ال e‏ .ات إلى الازواج 
باطافة التدهل لخ فى كتزج بالروح أى امتراج . 


فا ظنك بامرأة إذا ضعکت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكبا . وإذا 
انتقلت من قصر إلى قصصر . قلت : هذه الشمس متنقلة فى دوج فاسکها » وذا 
حاضرت زوجها فياحسن تلك الحاضرة . وان حاصرته فالدة تلك المائقة 
والخاصرة : 


وحدیما السحر الخلال لو أنه لم يمن قتل امام التدرز 


إن طال لم عال وان هی حدئت ود الحسدث أنمهالم توجز 


وإن غنت فيالذة الابصار والاسماع » ون آنست وأمتمت فیاحیذا تلك 
الواسة والامتاع ۰ وان قبات فلا شىء أشهى إليه من ذلك التقسل 4 وإن نولت 


. هذا » وان سألت عن يوم للزید وزيارة المزیز اطمید ورؤية وجیه النزه 
عن الثثیل والتشیه » كا ترى الشمس فى الظهيرة واقمر ليله البدر كا تواد عن 
الصادق الصدوق النقل فيه » وذلك موجود فى الصحاح والسنن والسانید . من 
رواية جرد وصهیت وأنس وأ هر رة وأ موسى وأ سعيد ی فاستمع ينوم 
نادی المنادى : با أهل الجنة ء إن ره 3 بك تارك وتعای رز فى على زبارته » 
فیقولون : سمماً وطاعة » وينوذؤن إلى الزيارة مبادرين » فإذا بالنجائب قد أعدت 

لهم فيستوون على ظهورها مسرعين » حتی إذا انتهوا إلى الوادى الافيح الذى جمل 
لهم موعدا . وجمموا هناك فلم يغادر الداعى منهم أحداً » أمر الرب تبارك وتعالى 
بكر سية فنصب هناك ثم اصدت لهم منابر من تور ومناير من أۋلۇ » ومنابر من 
زرجد » ومناير من ذهب ومنابر من فضة . وجلس آدنام وحاشام أن كون 
فمم دنیء على کثبان لاك ما يرون أن أصحاب السکراسی فوتهم فى المطايا » حق 
إذا استقرت بهم محالسهم واطماأًنت هم أما کنهم نادى النادی : باأهل الجنة إن 


لک عند الله موعداً بريد أن ار دوز : فقولون : ما هو 1 1 دض وجوهنا 


At 

و شقل مواز نا . ویدخلنا الحنة و رحرحناعن النار ٠‏ فيا م كذلك اد سطع 
لهم نور أشر قت له الجنة فرفعوا رؤو-بم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه » 
قد أشرفت علمم من فوقهم وقال : ياأهل الجنة » سلام علي » فلا ترد هذه 
التحية باحسن من قولهم : اللهم أنث السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
وال كرام » فيتجلى لوم الرب تبارك وتعالى .درك إلهم » وقول : با ال الجنة» 
فكو ن اول مایسممون منه تعالى : أین عبادى الذين أطاعوف بالغيب » ول يروف » 
فهذا :وم للزيد »فيجتءمون على كلة واحدة أن قد رضينا فارض عنا »فقول : يا أهل 
الجنة » إلى لوم أرض Sw 1 Çe‏ جنق . هذا يوم المزيد فاسالوی . فدجته‌مون 
على كلة واحدة : أرنا وجهك ننظر إلية . فب‌کشف لهم الرب جل جلاله ا محجب» 
ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره مالولا أن :.الى الله قضى أن لاحترقوا لاحترقوا . 
ولا ةى فى ذلك الجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حق إنه ليقول بافلان 
أتذ کر یوم فعلت کذا وكذا يذ ره بض غدراته فى الدنيا » فيقول : يارب ألم 

تنفر لى ؟ فیقول : إلى عذفری بلغت منزلتك هذه . 


فيالدة الاسماع بتقك الحاضر ة وياقرة عيون الاو ار بالنظر إلى وجه السکرم 
فى الدار الآخرة وباذلة الراجمين بالصفقة الخاسرة . ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربا ناظرة » ووجوه يؤمئذ باسرة . تفان أن يفل بها فاقرة ) 60 , 

فحى على جنات عدن انا منازاك الاو ل فيها الحم 

ولكننا سی اعدو فېل ترى نمود إلى أوطاننا و سل 


۰ الراب الاس والستون 


فىرؤيتم ریم تبارك وتمالی بأبسار 3 جهرة » کا رى القمر ليلة البدر 


هذا لباب آشرف أبواب السكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطراً وآقرها لعيون 
أهل السنة والجاعة , وأشدها على أهل البدعة والضلالة » وهی الناية ال شمر للم 
لاشمروز وتتافس فما التنافسون » وتسابق الما للتسابقون » ولمثلها فليم لالماماون. 
إذا ناله أهل الجنة تسوا ماهم فيه من النعيم » وحرمانه والحجاب عنه لاهل ال 
أشد عليهم من عذاب الجحم » اتفق علا الانباء ولارسلون » وجميع الصحابة 
والتابمون » وأثمة الإسلام على تتابع القرون » أنسكرها أهل البدع للارقون » 
والجهمية الب وکون » والفرعونة المطلون » والباطنية الذين هم من حميع الادیان 
منسلخون ‏ وارافضة الذينم : حبائل الشيطان متمسكون » ومن حمل الله منقطه‌ون» 
وعلى مسية أصحاب رسول الله عا کفون . ولاسنه وأهاها محار,ون » ولسكل عدو لله 
ورسوله ودینه مسالمون » وکل هؤلاء عن ديهم محجوبون وعن بابه مطرودون . 

أولئك أحزاب الضلال وشيءة اللمين . وأعداء الرسول وحزية . وقد آخبر الله 
سییحانه عن آعم الحاق به فى زمانه » وهو کلمه وميه وصفيه من أهل الارض » 
أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعایی : ( أن رای ولسکن انظر 
إلى الیل فإن استقر مکانه فسوف ترانى فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا )(۱) وبیان 


الدلالة من هذه الآنة من وجوه عد ند 5 ۶ 


أحدها : أنه لا يظن بكايم الرحمن ورسوله نکر م عليه أن تال ریه ماللا 


(۱) سورة الأعراف آية ۱:۳ 


۳۸۹ 


يجوز عليه » بل هو من أبطل الباطل وأعظم الحال » وهو عند فروخ الیونان " 
والصابئة والفرعونية عنزلة أن بسأله‌آن بأ كل و یشرب وینام ولحو ذلك ما يتمالى 
الله عنه » فيالله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمهوس والشركين عباد الاصنام 
وفر وخ الجهمية والفرعونية أعل باه تعالى من موسی بن هران و عا يستحيل عاية 
وب له وأشد ترما له منه ؟ ! ! اعم 

الوجه الثانی : أن الله سیحانه وتعالى لم نکر علیه‌سژاله ولو کان محالا 53 
عليه » ولهذا لا سآل إداهم اليل ربه تبارك وتمالی أن بربه كيف يحى الوى لم 
يشكر علية , ولا سأل عيسى ابن مرعمربه إأزال الائدة من السماء لم يكر سژالفی 
ولا سأل اوح ربه محاة ابئه اکر عليه سؤاله وقال ( ای أعظك أن تسکون من 
الجاهلين . قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك مالیس لی به عام والا تنفر لی 
ورحی أ كن من الخاسرين ) ) 


الوحه الثالث : أنه آحاه بقولهلن رای و بقل لا ترای ‏ ولا أنى لست عری» 
ولا جوز رؤب » والفرق بين الجوابين ظاهر ان تأمله . 


وهدا يدل على أنه سیحانة وتءالى ری » ولكن موسی لا تمل قواه روته 
فى هذا الدار لضمف قوة الشر فما عن رؤيته تمالى بو ضحه الوجه الرابع وهو قوله: 
( واعكن انظر إلى ابل فإن استقر مكانه فسوف ترانی ) فأعلمه أن الیل مع 
قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له فى هذه الدار » كيف باليثير الضمیف الذى خلق 


من ضهف . .؟ 


الوجه الخامس : إن الله تعالى قادر على أن حمل الجبل مستقراً مكانه ۾ وليس 
هذا ؟متنع فى مقدوره بل هو يمان وقد عاق به الر و بة 7 ولوكانت عماللا فى ذاتها 
لم يعلقها بالممكن فى ذانه , ولو كانت الرؤية عالا اكان ذلك نظير أن يقول : إن 


(۱) سورة هودالایتان 4:5 و 1۷ 


۲۳۸۷ 


الوجه السادس : قوله سيدائه وتعالى ۱ فلما على ره لاحبل مله دک ( و هدا 
من أبين الادلة على جواز رۇ ته تبارك وتعالى ¢ فإنه ادا حاز أن تحلى للجيل الذى 
هو جاد لا “واب له ولا عقاب 5 فسكرف تنم أن يتجلى للانيائه ورسله وأوليائه 


فى دار كرامته ورم نفسه ؟ 5 سحا زه وتعالى موسی أن اليل إذا شعت ارۇ مته 


8 


5 هذا الدار » فالمشر ای : 


الو ده السابع : أن ريه سيدانه وتمالى قد کامه‌منه إلية وخاطية وناجاه وناداه 
ومن جاز عليه التكام والتكليم وأن یسمع محاطة كلامه معه بغير واسطة.فرؤاتة 
أولى بالجواز ولهذالا يتم إنكار التسكليم وقد جعت هذه الطوائف بين إنسكار 
الامرن » فأنسكروا أن یکم أحد أو براه أحد براه أحد ,ولهذا سأله موسی النظر 
إليه لما أسممه كلامة وعم نی الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه » فام 
مخبره باستحالة ذلك عليه » ولسكن أراه أن ما ألة لا بقدر على احتاله کا لم يثبت 
الچیل لتجليه 5 


وأما قوله تمالى « لن رای » فنغا يدل طى النفى فى للستقبل ؛ ولا يدل على 
دوام ای ولو قيدت بالتأبيد فسکیف إذا أطلقت قال تعالى : ( ولن بتهنوه آبدا ) 
مع قو له تهالی ) ونادوا 8 مالك ليقض علينا ربك 3 ۰ 


ببس 


(۱)صور؛ الزخرف آية ۰۷۷ 


۸۸ 


الدلیل اثانی قوله تمالی : ( واتقوا الله واعدوا أني ملاقوه )(۱) وقوله 
وقوله تمالى (قال الذین بظنون أنهم ملاقوا الله)2“ وأجع أهل الاسان علی‌آن اللقاء 
مق نسب إلى ای السلیم من العمى والانع اقتفی‌الماينة و ار ژبة ولا .نتقض‌هدا بقوله 
تمایی ) فأعقههم نفاقا فى قلومهم إلى دوم يلقونه ( ضف فد دلت ال حادث اه رة 
الصرمحة على أن المنافقين برونه تمالي فى عرصات القيامة » بل وال‌کفار أيضاً كا فى 
له‌حیحبن من حدیث التجلی يوم القبامة وسیمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى : 
وق هذه المسألة ثلاثة أقوال لاهل السنة . 

أحدها : أن لا راه إلا الؤمنين . 

والثانى : راه‌چیع أهل الموقف مؤمنهم وكاف رم ,ثم تجب عن السكفار فلا پرونه 

دمل ذلك ۰ 

والثالث راه المنافقون دون الكفار : 

والاتوال الثلاثة فى مذهب أحمد وهی لاصحابه  »‏ وکذلث الاقوال الثلاثة بمينها 
لهم فى تسکلیمه وهم » ولشيخنا فى ذلك مصنف مفرد , وحكى فيه الاقوال اثلائة 
وحجج أصحامها ¢ وكذا قوله سيدانة وتعالى ۱ ۱ ۳ اا الإنسان إنك کلاح إلى رباك 
كدحاً فلاقيه) (4). إن عاد الضمير على العمل فمو رؤيتهفى الكتاب مسطور] مثيتاً. 


وان عاد على ارب سیحانه وتمالى فهو لقاؤه الذى وعد به . 


(۱) سور: البقرة آية ۲۲۳ (۲) سورة البقرة آية ۲4 
(۳) سورة التوبة آية ۷۷ )٤(‏ سورة الاشقاق آية 5 


INÎ 
فيل‎ 


الد ليل الثالث قوله تمالى : (والله يدعو إلى دار السلام ومهدى من يشاء إلى صراط 
مستقم 6 للذين آحسنوا البق وزيادة ولا رهق وجوهمم قتر ولا ذلة أولئك 
أصحاب الجنة م فما خالدون )۱ فالحن الجنة » واازیادة النظر إلى وجهه السكريم» 
كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسام الذى زل عليه القرآن » فالصحابة 
من بمده کا روى مسلفى حیحه من حديث ادن سامة عن ثابت‌عن عبد الر من 
ابن یی ليلى عن هيب قال : « قرأ رسول ال صل الله عليه وسل : (للذین 
أحسنو | الحسنى وزبادة ) قال 1 إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النارع نادى 
. منادیا أهل الجنة إن لدع عند الله موعدا وريد أن ينجزكو ه »فقولون :ما 
هو ؟ ألم يثقل ‏ مو ازیننا وسيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ ! 
قسکشف اطجاب فینظرون الله ما أعطام شیثاً أحب یم من النظر إلية » وهی 
الزيادة » وقال الحسن بن عرفة حدثنا مسل بن سام البلخی عن نوح ابن أبى مرجم 
عن أنس قال : « سثل رسو لالله صلى الله عليه وسم عن هذه الآية : ( للذن ‏ 
أحسنو االحسنى وزيادة ) قال للذين أحسنوا العمل فى الدنيا الحسنى وهی الجنة » 
والزيادة :وهى النظر إلى وجه الله » . 


وقال مدن جرير حدثنا ان ميد حدثنا إداهيم بن اتسار عن ابن 
جريج عن کب بن عجرة عن النى صل الله عليه وسل فى قوله تمالی : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : الزيادة النظر إلى وجه امن جل جلاله» 
قلت : عطاء هدا هو اطراسای » و ایس عطاء بن أنى رباح : 

قال ابن جرر وحدثنا ابن عبد الرحم حدژنا مرو بن أنى سلمة » قال ععت 
زهيراً وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالم حدثنا الوليد بن مسل 
حدثنا زهر بن مد قال حدئی من عع 5 العالية الریاحی محدث عن ای بن 
کب قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن الزيادة فى کتاب الله 


: ۲۰۹۰۲ صورة يونس الآيتان ه‎ )١( 
) حادى الأرواح‎ - ۱۹ ( 


۳۹۰ 
عر و حل‌قو4‌تمالی : (للذينأحسنوا الحسنى وزيادة ا قالالحسنى : الجنة. والزيادة: 
النظر إلى وجه الله عز وجل» . 


وقال أسد السنة : حدژنا قيس بن اراح عن ابان عن أنلى كيمة اشجمی أنه 
"ممم أبا موسی حدث آنه یع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « يبعث الله 
عر وجل يوم لقامة منادب :نادی 8 آهل الجنة »> دوت اس أولهم وآخرثم 6 إن 
“الله وعد السنی:و الحسنى الجنة, والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل » ٠‏ 

وقال ان وهب آخرف شیب عن بان عن ابن كيمة الميجهى » أنه عم أبا 
.موسى الاشعرى حدث عن رسول الله صلی الله عليه وسل : م إنالله عزوجل ياس 
جوم القيامةمنادياً نادی : با أهل الجنة » صوت سمع آوشم واخر مم : إن الله 
وعد الحسنى وز ادة ¢ الحسنى :الجنة ¢ والزيادة : النظر إلى وحه الر-ة#ن ¢ . 


وأما الصحابة : فقال ابن جر ر : حدثنا ابن يهار حدثنا عبد اارحن هو ابن 
عهدی حدثنا إسرائيل عن ألى إسحاق عن عامر بن سعد عن أب بكر الصديق 
.رضى الله تعالى عنه ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : النظر إلى وجه 
الله الکر سم . 


لجسن وزيادة ( قال : النفار إلى وجه دمم تمایی . 


وحدثنا على بن عيسى حدثنى شابة حد؛نا أ بوبكر الهذلى قال : معت أبو عيمة 
۷جمی حدث ع نأف موسى الأشعر ى قال : و إذاكان يوم القبامة يبعث الله تعالى 
إلى أهل الجة منادب بنادی : هل انج زم الله ما وعدكم ؟ فينظرون إلى ما أعد لهم 
من الكرامة فيقولون : نعم » فيقول ( للدين أحسنوا الحسنى وزيادة ) النظر إلى 


5 


وجه ال حمن عز وجل) ٠‏ 


(۱) سورة يونس آية 75 أ 


۲۳۹۱ 


وقال عبد الله بن المبارك عن ألى بكر الحذلى أنبأنا أبو ميمة قال : ممت ' 
3 موسی الاشءرى مخطب الماس في جامع البصرة ويقول : إن الله بیمث يوم القيامة 
ملسكا إلى هل الجنة » فيقول : يا أهل الجنة ء هل انج زکرم الله ما وعدکم ؟ فینظرون 
فيرون ای واملل والانهار والازواج الطهرة » فيقول : نمم . قد آنحزنا الله 
ما وعدناء ثم يقول اللاك : هل امج ركم الله ما وعدکم ثلاث مزات » فلا یفتدون 
شي نما وعدوا فيقولون : نعم » فیقول : قد بقلسکم شىء , إن الله عز وجل‌بقول: 
( للذين أحسنو | الحسنى وزيادة ) ألا إن الحسئى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
تمایی . 


وف تفسير اسباط بن نصر عن إسماعيل السدی عن أبى مالك وأبى صالح عن 
۱ ان عاس “u‏ وعن مره اممدای عن ابن مسمود ۳ ) الذن أحسنوا الحسنى وزيادة 
لا إرهق وجوههم تر ولا ذلة ) قال : آما الحسنى فالجنة , وآما الزيادة فالنظر إلى 


.وجه الله » وأما القتر فال واد . 


وقال عبد الرحن بن أبى للى وعامر بن سمه و إسماعيل بن عبد الر من اسدى 
. والضحاك بن مزاحم وعيد الر جن بن سابط وأبو إسحاق السبيعى وقتادة وسعيد 
“ابن السیب والسن البصرى وعكرمة مولى ابن عباس وجاهد بن جبير : الحسنى 
الجنة واازيادة النظر إلى وجه الله تعالى » وقال غير واحد من الساف فى الآية : 
.( ولا رهق وجوه قتر ولا ذلة )(۱) بمد النظر إليه والاحاديث عنم بذلك صرحة» 
.ولا عطف سبحانة الزيادة على الحسنى التى هی اچنة دل على أنها آمر آخر وراء 
الجنة وقدر زائد عليها . ومن فسر الزيادة باأغفرة والرذوازفهو من لوازم دؤية 
الرب تبارك وتعای . ۱ 


۰۲ ۰ سورة پوس آية‎ )١( 


"5 


فصل 


الدليل الرابع : قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم .ومئذ لمجوبون )(۱) ووجه 
الاستدلال مها أنه سبحانه وتمالى جمل من أعظم عقوبة الكفار كولمم محجوبين, 
عن رؤيته واسماع كلامه فلو لم يره المؤمنون , وم يسمعوا كلامه . كانوا أيضآ 
عجو بین عنه » وقد احتج بهذه الحجة الشافمى نةه وغيره من الأاعة » فذ کر 
الطبرائى وغيره عن اازنی » » قال : ممت الشافمى يقول فى قوله عز وجل : ( كلا" 
إنهم عن دمم يومثذ لحجوبون ) فما دلل على أن أولاء الله دون دهم يوم 
القيامة . 


وقال الحاكم : حدثنا الاصم أنبأنا الربيع بن سلمان قال : حضرت محمد بن 
إدر یس الشافمى » وقد جاءته رقمة من الصميد فما ما تقول فى قول الله عز وجل : 
(کلا e!‏ عن دهم بومثد لحجوبون ) فقال الشافعى :لاان حجب دولاء فد 
السخط كان فى هذا دلل على أن أولاءه برونة فى الرضى » قال الربيع ۽ فقات. 
با آبا عبدالله وبه تقول ؟ قال نعم وبه أدين الله » وا يوقن د بن إدرس 
أنه ری الله لا عبد الله عز وجل . 


ورواه ااطبراىفى شرح السنة من طريق الام أيضاً ءوقال آبو زرعةالرازى: 
ممت أحمد بن د بن الحسين يقول : سثل عد بن عبدالله بن ا جک » هل يرى 
الحلق كلهم ربهميوم القيامة المؤمنون والكفار ؟ فقال مد بن عبد الله : ليس 
براه إلا اأؤمنون . قال عمد : وسئل الشافمى عن الرؤية فقال : يقول الله تعالى : 
(کلا إنهم عن دمم يومئذ تحجوبون) فى هذا دليل على أن الؤمنون لاجیون 
عن الله عز وجل . 


)3غ( سورة المطففين آية ۵ . 


r 


فصل 


والدللى الخامس : قولهعز وجل : ( لهم ما پشاژون فما ولد ینا مزيد )“قال 
الطيرانى : قال علىبنأفى طالب وأنس بن مالك : هو النظر إلى وحه الله عر وجل» 
وقاله من التابمين زید بن وهب وغيره . ۱ 


فصل 

لدليل السادس : قوله عز وجل :(لا تدرکه ال بصار وهو يدرك الا بصار )(۲) 
والاستدلال ذا أعجب فانه من أدلة الافاة » وقد قرر شخناوجه الاستدلال به 
أحسن تقرير وألطفه » وقال لى أنا ألتزم أنه لا محتج مبطل بآبة أو حديث يح 
على باطله » إلا وفى ذلك الدليل ۱۰ يدل على نقيض قوله. فنها هذه الابة وهی على 
جواز الرؤبة أدل منها على امتناعها . فإن الله مبحانة وتعالى إنما ذكرها فى سياق 
اعدح . ومعلوم أن الدح إعا يسكون بالاوصاف الثبوتية » وأما العدم الحض فليس 
بكالولاعدح الرب تبارك وتعالى بالمدم إذا تضمن آمرآو جوديا كتمدحه بن السنة . 
والنوم التضمن کال القيومية وننی الوت التضمن کال الحياة وننى اللغوب؛ والإحياء 
التضمن کال القدرة وننى الشريك والصاحية والولد والظهير المتضمن کال ربوبيته 
وإلهيته وقهره .ون ال کل و ارب المتضمن كال الصمدية وغناء » وننی الشفاعة 
عنده دون إذنه التضمن کال توحيده وغناه عن خلقه » ونی الظل التضمن 
کال عدله وعامه وغناء . ون النسیان وعزوب شىء عن علمه ااتضه‌ن کال عاءه 
وإحاطته » ونی المثل التضمن لسکال ذاته وصفانه . وشدا | یته‌دح بعلم محض 
لا یتضمن مرا ثبوتیاً . فإن العدوم بشارك الوصوف فى ذلك العدم ولا بوصف 
الكامل بأمر يشترك هو والمدوم فيه فلو كان الراد وله : ( لاتد رکه الابصار ) 
أنه لا ری حال لم يكن فى ذلك مدح ولا كال » لشار کة العدوم له فى ذلك . 
فإن المدم الصرف لايرى ولاتدركه ال بسار » والرب جل جلاله یتمالی أن عدح 


۹38 سورة ق آبة ۵ ۳ 
(۲)سورة الأنعام آبة ۱۰۳ 


۳۹ 
ما بشارکه فيه المدم الحض ء فاذا المنی أنه بری ولا يدرك ولاحاط به كنا كانه 
المنی فى قوله : ( وما يمزب عن ربك من مثقال ذرة ) أنه يعلم کر شىء وف قوله 2 
( وما مسنا من لغوب ) أنه كامل القدرة وفى قوله : ( ولا يظلم ربك احدا ) أنه 

كامل العدل وفى قوله : ( لاتأخذه سنة ولا نوم ) أنه كامل القنومية . 


فقوله (لاتد رکه الابصار ) بدل على غاية عظمته وأنه أ كبر من كل شیء وأنه 
لمظمته لا يدرك » حيث حاط به فإن الإدراك هو الا حاطة بأاثىء وهو قدر زائد 
على الرؤية کا قال تعالی : ( فلا تراءى الجمعان قال أصحاب موسی إنالمدركون 
قال كلا ) ٩‏ فل ينف موسی ار و ة و بريدوا بقوهم :)! انا لد رکون ( إنا 
لرگون . فان موی صلوات الله وسلامه عليه نی إدرا کم ال بقوله دوكلا > 
وأخر الله سبحانه أنه لا خاف درکیم بقوله : ( ولقد آوحینا إلى موسی أن آسر 
بعیادی فاضرب شم طر :قا ق‌البحر بسا لانخاف‌درکا ولا خشی) © فالر ؤيةو الادراك 
كل منهما یوجد مع الاخر و بدونه فالرب تمالی ری ولا بدرك کا علولا حاط به 4 
وهذا هو الذى فهمه الصحابة والائمة من الابة ٠‏ 


قال ابن عياس : ) لا تد رکه ال صما ر لا حيط به الاصارء قال قتادة : 
هو أعظم من أن تدركه الا.صار . وقال عطية : ينظرون إلى الله ولا حيط 
أبصارهم به من عظمته و بصره محيط بوم » فذلك قوله تعالى : ( لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار ) فالؤمنون رون دهم تبارك وتمالی بأبصارهم عباناً ولاتد رکه. 
أبصارهم » عمنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيثاً 
حيط به وهو يكل شىء حيط » وهکذا یسمع كلام من يشاء من خلقه ولابميطون. 
بكلامه , وهكذا يعل الق ما علمهم ولا محيطون بعله . 


ونظير هذا : اسقد لالم على £ الصفات بقوژه تعالى : (ليس کله شىء ) وهذا' 
من غ أعظم الادلة على کر صفات كاله ونءوت لاله ¢ وأنها کارا وعظمتها: 
وسعلها ل كن له مثل فما ¢ وإلا فلو أريد مها نی : الصفات [ کان آلمدم العض أولى. 


(۱) سررة الشعراء آية .۰ 
(۲) سورة طه آية ۷۷ . 


۹۵ 


هذا الماح منه‌مع أن جي المقلاء » اعا يفهمون من قول القائل فلان لا مثل له- 
ولیس له نظير » ولاشبيه ولا مثل ‏ أنه قد كيز عن اناس بأوصاف . ونعوت 
لا يشاركو نه فيمأ وکلا كثرت أو صانه‌و نموته فات أمثاله “وبمعدءعن مشامة أضرابه» 
فتوله ( لیس که ثىء ) من أدل شىء على كثرة نمو ته وصفائه وقو 3 (لاتدركه 
ال سار ( من أدل شىء على أنه ری ولا يدرك وقوله : (هو الذى خاق السموات. 
والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش »يعلى مایلج فى الارض وما خرج ممأ 
وما ينزل من اسماء وما بعرج فها » وهو (Î aa‏ کنم » والله عا تعملون. 
بدير ) (۱) من أدل شىء طى مباينة الرب لقه فإنه لم خلقمم فى ذاته بل خلةهم 
خار-ا عن ذاته » ثم بان عنم باستو اه على عرشه » وهو يعم ما هم عليه 
فيراهم وينفذم بصره » وحیط ممم علدا وقدرة وإرادة وسعماً وبصراً , فهذا معی 
۳ نه سيدانة ممم أا كانو اع وتأمل حسن هذه القابلة لفظاً ومعنى :هن قوله: 
۸ تدرك اللانصار وهو يدرك الابصار 0 فانه سمحانه (مظمته تمایی أن تدرکه 
الابصار ومحيط. نه و لاطةهو خبرته يدر لد الا هار فلاحق عليه فهو المظم فى اطفه» 
اللطرف فى عضمته , العالى فى قريه » القريب فى علوهء الذى ليس کله شیء وهو 

ااسمیم البصير , لا تد رکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطيف ابید . 
فصل 
الدلل السابع قوله تعالى . ( وجوه بومثذ ناضمرة ه إلى دما ناظارء 
إذا آحرت هذه الآبة من حریفها عن مواضعها و ااسکذب على الكل ما سبحانه 


فيا آراده منها ودا منادیة نداش غا أن الله سبحانه ری عیاناً بالا هار 


وآنت 


يوم القيامة » وان أبيت إلا نحريفها الذی إسميه احرفون تأويلا » فتأويل نصوص 
الماد والمنة والنار والميز ان والساب أسمل على آربابه‌من تأویلها » وتأويل كل نص 
تضمنه القرآن والسنة ع كذلك ولا بشاء مبطل على وجه الارض أن يتأول النصوص. 
ومحرفها عن مواضهها إلا وجد إلى ذلك من السبیل ما وجده متأول مثل هذه 
النسوص . وهذا الذى أفسد الدين و الدنيا > وإضافة النظر إلى الوجه الذى هو عله 


ر١)‏ سورة الحديد آية ع . 
(۳) سورة القيامة آية ۳۲ 


۳۹۹ 


فى هذه الآبة وتمدیته بأد ة إلى الصرحة فى نظر المين وإخلاء الكلام من قرينة 
تدل 'على أن الراد بالنظر المضاف إلى الوجه العدی بإلى خلاف حقيقته » وموضوعه 
صريع فى أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين الق فى الوجه » إلى نفس 
الرب حل جلاله » فإن النظر له عدة استمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه » فان 
عدی نفسه مناه التوقف والانتظار کقوله : ( انظرونا نقتبس من نور ) () 
ون عدی بنى فعناه التفکر والاعتبار کتوله : ( أو م ینظروا فى مسکوت 
السموات والارض ) وإن عدی بإلى مناه الماينة بالأبصار كقوله ( انظر إلى 
غره إذا أثمر ) :؟ فسکیف إذا ضیف إلى الوجه ای هو عل البصر ؟ ! . 


قال يزيد بن هارون : آنبأنا مبارك عن الحسن قال : نظرت إلى رها تبارك 
وتهالى فنظرت بنوره ‏ فامع الآن أا السنى تفسير انی صلی الله عليه وسل 
وأحابه والتاسن واعة الاسلام مذه الآبة قال ابن مردويه فى تفسيره : حدثنا 
راهيم عن عمد حدثنا صالح بن أحمد حدثنا بزيد بن اليثم حدثنا محمد بن الصباح 
حدثنا الصمب بن القدام حدثنا سفيان عن ثور بن أبى ناجية عن أببه عن عبد الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : ( وجوه يومثذ 
ناضرة ) قال من البهاء والحسن » إلى ريها ناظرة » قال : فى وجة الله عز وجل . 

وقال أبو صالح عن ان عباسء إلىربها ناظرة . قال : تنظر إلى وجه رما عز 
وجل » وقال عكرمة : وجوه يومئذ ناضرة قال : من النعم إلى دیا ناظرة » 
قال : تنظر إلى ربها نظراً » ثم حیءن ابن عباس مثله . وهذا قول كل مفسر 
من أهل السنة والحديث . 

فصل 

وأما الاحادث عن النى >لى الله عليه وسلم وأ ابه الدالة على ار و نة فتوادی 

ترواها عنه ابو بكر الصديق وأبو هر ره وأبو سعد الخدرى وجرر بن عبد الله 


. ۱۳ سورة دید آية‎ )١( 
. ٩٩ سورة الأنمام آبة‎ )۲( 


۳۹۷ 


جلى وصهیب بن سنان الروى وعبدالله بن مسمود الحذلى وعلى بن أبى طالب 
-وأو موسی الاشه‌ری وعدی بن حاتم الطانى وأنس بن مالك الانصاری وريدة 
ایناصیب‌الاسلمی وأبو رزین المقیلی » وجار بن عبدالله الانصاری وأبو آمامة 
الباهلی » وزید بن ثابت » وعمار بن ياسر وعائشة أم لاؤمنين » وعبد الله بن عمر 
و مارة بن رويية » وسامان الفارسی وحذيقة بن المان » وعد الله بن عباس 


-وعيدالله بن مرو بن الماص ¢ وحدبثه موقوف 04 وأ بن کب ¢ وک 


عب بن 
عجرة وذضالة بن عد وحديةه موقوف 7 ورحل من احاب انی صلی الله عليه 
وسل غير مسمى 5 


فهاك ساق آحادیهم من الصحاح وللسانید و اسین وتلقها القبول و تسام 

واشراح اامدر ۳ :اتر مف ¢ والت.دبل 4 وصق المطن ¢ ولا تكذب ما فن 

کذب بها م يكن إلى وجه ربه من اناظرین » وکان عنه يوم القيامة 
.من احجو ین . 


هت 


فأما حدیث أبى بكر اامدیق رضی الله عنه , فقال الامام أحمد حدانا راهم 

١ابن‏ إسحق الطالقاني » قال حدثنى التضم بن ميل للازنی » قال حدثنى أبو نعامة : 
قال حدثنى أبو هنيدة الراء دن نوفل عن دالان المدوى عن حديفة عن ألى لكر 
الصديق قال : «أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة لس » 

حت إذاكان من الضحى ضدك رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم جلس مکانه 

حت صلى الأولى والمصر والغرب » كل ذلك لا يتكلم حت صلى المشاء الأخيرة » 
ا إلى أهله » فقال الناس لابى بكر : الا تسأل و الله صلى الله علية وسل 

ما شأنه ؟ صنع الوم شيعأ لم وصنعه قط » قال : : فسأله » فقال : نعم عرض على ماهو 

کائن من أمر الدنيا والاخر ة » مع الاولون والآخرو ن فى صعید واحدء فقظم 
انای يذلك حق انطاقوا إلى آدم صلى الله عليه وسل والعرق کاد م » فقالو! : 

يا آدم أنت أبو البثير » وأنت اصطفاك الله عز وجل اشفع لنا إلى ربك » قال : 

ملقد لقيت مثل الذى لقيتم » انطلقوا إلى أبس بمد ایگ » إلى نوح : ( إن الله 


۳۹۸ 


۱ اصطنی آدم ونوحاوآل | راهم وآل عمران على العالين )(۱) قال : فینطلقون إلى 
نوح صلی الله عليه وسلم » فقولون :: اشفع لزا إلى ربك » فأنت اصطفاك اه 
واستجاب لك فى دعائك وم يدع على اللارض من الكافر بن دبار » فيقول : لیس 
ذل عندى : انطلقوا إلى راهم صلى الله عليه وسل فن الله اخده خليلا > 
فینطلقون إلى إبراهيم » فقول : ليس ذل عندى انطلقوا إلى موسی صلى الله 
عليه وسل فإن الله عز وجل كله کا » فنقول موسي صلی الله عليه وسم : ليس 
ذلك عندى » انطلقوا إلى عيسى ابن مر عم صلى الله عليه وسلم « فإنه كان بری و 
ال که والارص وى الونى.فيقول عيسى : ليس دل عندى . انطاقوا إلى سید 
ولد آدم ء انطلقوا إلى مد صلى الله عليه وسل ٠‏ فليشفع ا إلى دبع عر و ل » 
قال : فینطاق فای جبريل ربه تارك وتعالى فيقول له الله عز وجل : إأذن له 
وشره بالحنة ٤‏ فنطلق به ديزيل ر به صلی الله عنيه وسل فخر ساحداً قدر مه م 
و ول الله عز وجل : ارنع راسك وقل تسمع واشفع تشفع » قال : میرفع رأسه 
فإذا نظر إلى وجه ربه خر ساجد؟ قدر جمة آحری » فیقول الله عز وجل: ارفع 
رأسك وقل تسمع » واشفع تشفع » قال : فيذهب لیقع ساجدا فباخذ جریل 
امه ففتح الله عليه من الدعا. شيا ل مته على شر قط ‏ فقول : أى دب 
خلقتنی سبد ولد آدم ولافخر » وأول من تنشق الارض عنه يوم القياءة ولافخر » 
حق إنه ليرد على الحوض أكثر ا دين صنماء وأيلة » ثم يقال : ادعوا السديقين. 
فيشفمون » ثم يقال : ادعوا الاندياء . قال فيجىء النی‌ومعه الصحابة »والنی ومعة 
اة والستة . .واانى ولبس ممه أحد وم ,قال : ادعوا الشهداء فيشفءون ان 
أرادوا » قال : فإذا فملت الشهداء ذلك » قال : فيقول الله عز وجل : أنا أرحم 
الراحمين أدذاو اجنق من كان لاشرك ی شا » قال : فيد حاو ن النة » قال : 
لم يقول الله عز وجل : انظروا فى أهل انار هل تلقون من أحد عمل حيرا قط ؟ 
قال : فيجدون فى النار رجلا » فيةولون له هل عملت خيراً قط ؟ فيقول : لا غير 
أفى كنت أسامح الناس فى بیع » فيقول الله عز وجل : امحوا لعبدى سماحته إلى. 


(۱) سورة آل عمران آية ۳۳ . 


۳۹۹ 


عبيدى . ثم خرجون من الذار رجا قول له : هل عمات خمرا قط ؟ فیقول : لا »: 
غير آی آمرت ولدى |ذا مت » فأحرقوق فى النار ثم اطحنوقى حت إذا كنت مثل. 
السكدل فاذهيوا ی إلى البحر فأذرولى فى الریح » فوالله لا بقدر على رب امالین 
آبد] . فقال الله عز وجل له :لم فملت ذلك ؟ قال : من مخافتك » قال » فقول الله 
عز وجل : انظر إلى ملك أعظم مهف » فان لك مثله وعشرة أمثاله > قال فيقول : 
ألسخر بى وأنت الاك » وذلك الذى ضحكت منه من الضحی » . 
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وأما حديث أنلى هر رة وأبى سميد فى امحیحین من حديث آف هررة 
و أن ناسا قالوا بارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : هل تضارون في رؤءة القمر أيلة البدر ؟ قالوا : لا بارسول الله ؟ قال : 
هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوالا » قال i‏ روه 
كذلك, جمع الله باس يوم القيامة فيقول : منكان يمد شيئاً فليتبعه » ا من 
كان يفيت الشدس الشمس » و بقبع م كان عبد القمر القمر » وت بع من ٠‏ كان وه 
الطواغيت الطواعت ‏ وتبق هذه الامة فها منافقو ها فأ: eel‏ الله تعالى فی‌صور ة غير 
صورته التى سرفون » فیقول : Lf.‏ دع فةولون . نعوذ بالله منك هذا مكاننا حق, 
تا ربنا » فإذا جاء رينا عرفناه فيأتههم الله عز وجل کر الى سرفون ». 
فیقول آنا ربس » فیقولون : أنت رین فیتبمونه » ویضرب الصراط بين ظهراف. 
جهن فأ کون آنا وأمق اول من بجي ولا يتلم يومئذ إلا الرسل » ودعوی. 
الرسل بومثذ : اللهم سلم سام > وقي جهنم کلالب مثل شوك السمدان » هل رأيتم, 
السمدان ؟ قالوا نعم بارسول الله » قال :: فإنها مثل شوك السمدان غير أنه لاام 
قدر عظمها إلا الله عز وجل , تخطف الئاس بأعمالهم هنهم الوبق يعمله » ومجم 
الجازى حت #نجوء فاذا فرغ ار من القضاء بين امياد » وأراد أن مرج ب رحمته من 
أراد من اهل النار » أمر الملائسكة أن خرجوا من انار من كان لا يشمرك باه 
شيثاً من آراد الله أن برحمه من يقول : لا إله إلا الله ؛ فیعرفونهم وأثر السجود» 
وتأكل النار ميك ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل ائ 


۳۰۰ 


السجود » فبخرجون من انار قد امتحشوا فرصب علبهم ماء الحياة فینبتون کا 
«نذبت الحبة فى حميل السیل » ثم يفرغ الله مرت القضاء بين المباد وییقی رجل مقبل 
بوجهه على ااثارءوهو آخراهل الجنة دخولا الجنة » فيقول : أى رب اصرف وجهی 
عت انار » فإنه قد قشينى ر مها وأحرقنى ذکاژها , فردعو الله ماشاءأن 
يدعوه .ثم يقول تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره ؟ فیقول: 
لا أسألك غيره . فعطی ربه من عهود وموائيق ماشاء الله.فصرف الله و جهه عن 
نار » فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن ,لكت » ثم يقول : أى رب 
.قدمنی إلى باب الجنة » فيقول الله أليس قد أعطيت عهودل ومواثيقك لاتسألنى غير 
الذى أعطيتك ؟ ويلك ياابن آدم ما أغدرك ! ! ! فیقول أى رب فدعو الله حق 
قول له : فهل عسيت إن اعطتك ذلك أن تسألنى غيره ؟فيقول . لاوعزتك » 
“قيعطى ريه ماشاء من عهود وموائيق فيقدمه إلى 5 الجنة » فإذا قام على باب 
.الجنة انقهقت له الجنة فرأى ما فیامن الخير والسروراء فشكت ماشاء الله أن 
سکت » ثم يقول أى رب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتمالى له : أليس قد 
آعطیت عهودك وموائيقك أن لاتسألنىغير ما أعطيتء ويلك ياابن آدم ماأغدرك ؟! 
"فقول : أى رب لا أكون أشقى < اك فلا بزال يدعو الله حق يضحك ا ۰ 
:فإذا ضحك الله منه قال : ادخل الجنة , فإذا دخلها قال الله له: تمن » فيسأل ربه 
وبتمنى حق أن الله ليذ كره فيقول : تمن كذا وكذا حت إذا انقطمت به الامانى » 
-قال عز وجل : ذلك لك ومثله‌معه . قال أو سعيد : وعشبرة أمثالهمعه. 


قال عظاء بن ژید وأبو سصد الخدرى مع أبى هربرة لا برد عليه من حديثه 
-شيئاً حتى إذا حدت أبوهريرة قال : إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله مه . 
قال أبو سعيد وعشرة أمثاله ممه يا أبا هريرة ما حفظث إلا قوله ذلك لك ومثله 
معه » قال أبو سعد : أشهد ألى حفظت من رسول لله سل الله عليه وسام قوله: 
:ذلك لك وعشرء أمثاله » قال أبو هر رة . وذلك الر جل آخر أهل النة دخولا 
اه ي . 


۱ 


۳۰۹ 


صلى الله عليه وسلم قالوا : بارسول الله » هل تریربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نعم هل تضارون فى رؤية آشمس بالظهيرة وا ليس معهكة 
سحاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة ابدر كوا ليس فما حاب ؟ قالوا: 
لايارسول الله ؟ قال ما تضارون فى رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة ؟ إلا كاتضارون 
فى رؤية أحدهماء إذاكان وم القيامة أذن مؤذن » لبتبع کل أمة ما كانت تعبد » 
فلا بیقی حد كان مگ غير الله من الاصنام و ال تصاب 6 إلا تس قعاو ن فى الدار 
حق إذا ) بق إلا من كان يميد الله من بر _فاجرىوغيرات أهل الحتاب » فتدعی 
یرود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله » فيقال : كذبتم 
ما اخد الله من صاحية ولا ولد , فاذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا بار نا فاسقنا » فيشار 
الم ألا تردون ؟ فیحشرون إلى النار كأنها سراب حطم بعضها بءضاً » فيتساقطون. 
فى النار » شم تدعى النصارى فيقالهم :ما كنتم تعبدون ؟ قالواكنا ند للسيح ابن. 
الله » فقال لهم : كذبتم » ما انخذ اله‌من‌صاحبة ولا ولد ۾ فيقال لهم : ماذا تبنون؟ 
فقولون عطشنا بار بنا فاسقنا ‏ قال : فيشار ولمم ألا تر دون » فيحشمرون إلى جهم. 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فیتساقطون فى النار » حتی إذا لم ببق إلا من کان 
يعيد الله من بر وفاجر » آتام رب المالمين سبحانه وتعالى فى أدنى صورة من 
ای رأوه فما : قال : فا تنتظرون ؟ لتتبع کل أمة ما كانت تمد » قالوا : يارينا 
فارقنا الناس فى انیا أفقر ما كنا إليهم وم نصاحبهم » فيقول أنا ريم فقولون : 
نموذ بالله منك لانشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلائا» حتى إن بعضهم ليسكاد أن بنقلب 
فيقول هل بین وبينه آية تعرفونه بها ؟ فیقواون : نعم » فیسکشف عن ساق 
فلا قى من كاد اسجد لله من تلقاء نقسه إلا أذن الله له بالسجود ولا بقی من 
كان پسجد اتقاء وریاء الا جمل الله ظهره طبقة واحدة ‏ كلا آراد أن يسجد خر 


على قفاه . 


ثم رفمون رؤوسهم » وقد حول فىصورته الق رأوه فما أول مرت فقول :. 
أنا ر فيقولون آنت ربنا » ثم يضرب لهم الجسر على جهنم ومحل الشفاءة . قبل 
يارسول الله وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة فيه خطاطف وكلالب وحسكة 
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Por, 


کون بنجد فما شوبكة بقال ما السمدان » فيمر امم :ون كطرف المين وكالبرق 
کالم وکالطير » وكأجاويد. الیل واارکاپ فاخ مسل » وخدوش مرسل ) 
..ومكدوس فى نار re‏ » حق إذا خلص المؤمنون من النار » فو الذى نفسى بيده 
ما من أحد منج ناشد مناشدة فى استفاء الحق من المؤمنين لله تعالی يوم القيامة 


لا خوانم الذین فى النار » يقولون : ریناکانوا بصومون معنا ویصلون و حجون » 
فیقال لهم : آخرجوا من عرفتم فیحرم‌صورم على النار فیخرجون خلقاً كثيراً »قد 
آخذت انار إلى أنصاف ساقبه وإلى ركبتيه فقولون : رينا ما بقى فما أحد ثمن 
أمرتنا » فيقول ارجموا من وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من حير فأخرجوه » 
فیخرجون لتا كثيرا ثم يقولون : رينا ل ندر فيها من أمرتنا احداً_ عم يقول : 
ارجموا قن وجد فى قلبه مثقال ذرة من خر فأخرجوه نبخرجون خاقاً کثبرا» 
شم يقولون : ربنام ندر فما حيرا قط » وکان ۳۹ 1 الخدرى ول : إن 
لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرؤوا إن شثتم ( إن الله لابظم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ورؤت من لدنه اجر) عظماً ) © . فيقول الله عز وجل : شفعت 
املائكة وشفع النبيون وشفع الؤمنين ولم يق إلا آرحم الراحمين » فقبض قبضة 
.من التار فیخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط فد عادوا میا فيلقهم فى نر فى آفواه 
الجنة يقال له نهر الحياةفيخر جون کا خرج الحبة فى ميل ااسیل» ألا ترونها تکون 
إلى الحجر أو إلى الشجر » مایکون منها إلى الشمس آصیفر وأخيضر » وما يكون 
منها إلى الظل يسكون أبيض . فقالوا بارسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال : 
خرجونكللۇاۇ فى دقاهم اخوانم :هر فهم أهل الجنة » فقول أهل الجنة : هؤلاء 
۱ عتقاء الله الذبن أدخلوم الله الجنة غير عمل عملوه , ولاخير قدموه » ثم يقول: 
ااخاوا الجنة شا رأيتموه فهو دج . فیقولون : ريئا أعطيتنا مالم تعط أحدا من 
المالين » فقول : 3 عندى أفضل من هذا . فتولون :ياربنا وأى شىء أفضل 
من هذا ؟ فقول تمالى رضای فلا أسخط علي بمده آیدا » . 


سورة النساء آية 4٠‏ 


فصل 
وأما حديث جرب بن عبدالله فی الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد 
ن قيس ن آی حازم عنه فال LI»:‏ جاوساً مع النى صلى الله عله وسل فنظر 
:إلى القمر ليلة أر بع عشرة فقال ai}‏ سترون ر عياناً کا ترون هذاء لاتضامون 
فى رؤيته فإن استطمم أن لاتتلیوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافملوا مقرأ قوله :(وسیح محمد ربك قبل طلوع الشمسر وقل آفروب)( » رواه 
عن إسعاعيل بن أبى 7 عبد الله بن إدريس الازدی وحبی بن سمید قطان 
وعبد الرحمن بن عمد الحاربى وجرير بن عبد اليد وعبید بن ید وهشم إن 
بشير وعلى بن عاصم وسفيان بن عبينة ومروان بن معاوية وأبو أسامة وعيد الله 
ابن عير ومد بن عبيد وأخوه يعلى بن عبيد ووكيع بن ال راح وقد بن فيل 
و الطفاوی وزید بن هارون وزعاعیل بن أن <الد وعنيسة بن سعيد والحسن 
ابن صالح بن حي وودقاء بن عمرو وعمار بن رزیق وأبو الاغر سعيد بن 
عبد | الله و نعمر بن طریف وعمار بن عد والحسن بن عياش أخو أبى کر وید 
ابن عطاء وعيسى بن يونس وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن البارك وأبو حمزة 
السکری وحدين بن واقد ومععر بن سامان وحمفر بن زياد وخداش بن الهاجر 
وهرم بن سفيان ومندل بن على واخوه سدان بن على وتمر بن رید وعیدالغفار 
این القاسم ومد بن اشير الر بری ومالك بن منول وعصام بن النمان وعلى بن 
القاسم السکندی وعبید بن الاسو د اشمدای وعبد الجبار بن العياس والعلی بن 
هلال وی بن زكر 5 ن أبى زائدة و الصباح ù:‏ محارب ومد بن عیسی وسعرد 
بن حازم وأبان بن أرقم وعهرو بن النمان ومسعود بن سعد الإمنى وعمّن بن 
على وحسن بن حبیب‌وسنان بن هارون ابرجمى ومد بن يزيد الواسطى و مرو 
ابن هشام وعد بن مروان ويعلى بن الحارث الحاربى وشمیب بن راشد والحسن 
ابن دينار وسلام بن أبى مطح وداود بن الزيرقان وحماد بن الى حنيفة ويمقوب بن 


ع 


ابن حبيب وحكام بن سل وأبو مقاتل بن حفص ومسيب بن شريك وایو حنيفةة 
النممان بن ثامت و مرو بن مر الم وعمر؛ بن عبد الغفار التیمی وسیف بن 
هارون البرجمى آخو سنان وعابد بن حبيب ومالك بن سمير بن اس ويزيد 
ابن عطاء مولى أبى عوانة وخالد بن زید العصری وعدد الله بن موی وخالد بن. 
عبد الله الطحان وأبو كدينة حي بن المهلب ورقبة بن مصقلة ومعمر بن سامان 
الرق ومرجى بن رجاء وعمرو إن جرد وجي بن هاشم السمسار واراهم بن 
طپمان وخارجة بن مصمب وعبد الله بن عئان شرك شعبة وعبد الله بن فروح 
وزید بن أبى آنيسة ءوجوده فقال : « فستماینون دبک عر وجل کا تماینون هذا 
القمر » وأبو شهاب الخياط وقال « سترون رگ ile‏ 6 وحارثة بن هرم 
وعاصم بن حكيم ومقاتل بن سلمان وأبو جمفر الرازى واطسن بن أبى جفر 
والوليد بن مرو وأخوه عمان بن عمرو وعبد السلام بن عبد الله بن قرة 
آلعنیری ويد هن عبد المزيز وعلى بن صالح بن حى وزفر بن الهذيل والقاسم 
ابن معن » تابع إتعاعيل بن أبى خالد عن قيس جماعة منهم بيان بن بشر ومجالد بن 
سعيد وطارق بن عبد الرمن و جر بن يزيد بن جرير الإجلى وعيسى بن السیب 
كلهم عن قدس بن ابی حازم عن جرير وکل هؤلاء شهدوا على إسعماعيل بن ألى 
خالد وشهد عاعیل بن ألى خاد على قيس وشهد قيس بن أبى حازم على جرير 
ابن عند الله وشهد جر ر بن أبى حازم عد الله على رسول الله صلی الله عليه وسل 
فسكأنك تسمع رسول الله صلی الله عليه وسل وهو يقوله ويبافة لآمته ولاشیء أقر 
لاعينهم منه » وشهدت اطهمية و الفر عونية و ار افضة والقرامطة والياطنية وفر وخ 
الصابئة وامجوس والیونان بسکفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه و التجسيم » 
وتابمهم على ذلك کل عدو للسنة وأهلها , والله تمالی ناصر کتابه وستة رسوله 
ولوکره السكافرون . 0 


فصل 


وأما حدرثت صب فرواه مسل فى صود.<4 من حديث حمادين هة عن ثات 
عن عبد ال ر حمن بن أنى ليلى عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : ریدون شیثا أزيدك ؟ يقولون : 
1 تديض وجوهنا 1 تدخلنا الحنة وتنجينا من النار ؟ قال : قيب شف الحجاب, ما 
أعطوا شيئاً أحب الم من النظر إلى ريم » ثم تلا هذه الاية ( للذين أحتنوا 
الحسنى وزيادة ) 0©, وهذا حديث رواه الآاتمة عن حماد وتلقوه عن نیم 


فال 


وأما حديث عد الله بن مسهود فقال الطبرانى حدثنا عد 1 صر اللازدى 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل واضرمی قالوا حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن آف 
كرءة الرانی حدثنا مد بن سلمة الحرالى عن أبى عبد الرحيم عن زيد بن أنيسة 
عن الال بن مرو عن أبى عبيدة بن عبد الله عن مسردق دن الأجدع حدثنا 
عند الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « مم الله الاولين 
والآخرين ليقات دوم معلوم ءقاماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلىالسماء ينتظرون 
فصل القضاء , قال : وينزل الله عز وجل فى ظلل من الثهام من‌المرش إلى السكرسى » 
ثم ينادى مناد : أيها الئاس ألم ترطوامن دبع الذى Çal‏ ورز ق وأمرع أن 
تمبدوه ولا تش رکوا به شيئا أن يولى كل ناس منسک ماكانوا يتولون ویمبدون فى 
الدنيا » أليس ذلك عدلا من ر ب ؟ قالوا : بلى » فينطلق كل قوم إلى مأكانوا 
دون وتولون فى الدنيا » قال : فينطلقون » وعثل م أشياه ما کانوا يعيدون . 
فم من نطلق إلى الشمس ومنهم من ينطاق إلى القمر وإلى اللاو ٿان من المجارة 
وأشياه ما انوا دون 0 قال 0 وعثل نکان عمد عسی شطان عسی »وغل لن 


( ۲۰ - حادی الأرواح ) 


۳.۹ 


كان يميد عزيزاً شيطان عزيز » ویقی مد صلی الله عليه وم لم وأمته » فأتمم 
ارب عز وجل فقول : ما Çl,‏ لا تنطلقون کا انطلق الناس ؟ قال » فيقولون : 
إن لنا إلها ما رأ ناه بمد » فيقول :هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون : إن يننا 
وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه , قال فقول ماهى ؟ فيقولون يسكشف عن ساقه» 
فعند ذلك ,کدف عن ساق فرخرون له سجداً ویبق قوم طوورم کصاصی 
البقر ب دون السجود فلا یستطیمون وقد كانوايدعون إلى السجود وم سامون » 
ثم يقول : ارفموا ۋوگ فيرفمون رؤوسهم فيعط.هم نورم على قدر آعماطم هم 
من مطی نوره على قدر الیل المظم یسمی بين أيديهم » ومنهم من يمطى نورا 
آصنر من ذلك » وممم من مطی نورا مثل النخلة بیمینه ومم من يهطى نوراً 
أصغر من ذلك حق يسكون آخر ثم رجلا يعطى نوره على |ام قدمه بفیء مرة» 
ويطفاً مرة . فإذا أضاء قدمقدمهومشى » وإذا طىء قام والرب تبارك وتمالى أمامهم 
حق عر فى اناد فبق أثره کحد سیف قال : ويقول مروا فیه‌رون على قدر 
تورث مهم من كر كطرف المين ومنهم من عر کالبرق ؛ ومنهم‌من عر کالسحاب » 
و مم من عر کانقضاض السك وكب » ومنهم من عر كالر بح » ومنم من گر کشد 
الفری » ومنهم كشد اثرحل حت عر الذى أعطى نوره على قدر إمهام قدمه بحبو 
على وجیه ویدیه ورجلیه جر بد وتعلق بد ور رجل وتعلق رجل » وتصيب 
جوانبه النار » فلا ,زا ل كذلك حتى بخاص فإذا خاس وقف علمم ثم قال : ال جد لله 
لقد أعطاتى الله مالم یمط آحدا إذ الى منها بعد أن رأيتها قال فنطلق به إلى 
غدير عند باب النة ففتسل فیمود له ريح أهل الجنة وألوانهم » فيرى ما في 
الجنة من خلال الباب فيقول رب آدخانی الجنة . فيقول الله تبارك وتمالی له : أنسأل 
النة وقد نحيتك من النار ؟ ! فقول يارب اجمل بينى وینما حجانا لا ام 
حشيسها . قال : فیدخل الجنة قال وبرى أو يرفع له منزل أمام ذلك » كأنما الدى 
هو فيه إليه حلم لیدخله فيقول رب أعطنى ذلك النزل فيقول : فاءلاك إن اعطتسکه 
تسأل غيره ؟ فيقول: وعزتك لا أسأل غيره » وأىمتزل ,کون أحسنمنه ؟ ! قال 
فیعطاه فيغزله . قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله فيقول رب أعطنى 
ذلك المنزل فيقول الله عز وجل فلعلك إن آعطیتکه تسأل غبره » فیقول : لا وعز نك 
لا أسأل غیره وأى منزل کون احسن! منه ؟ قال : فیعطاه فینزله قال : وبرى” 


۳۰۷ 


أو ردقم له أمام ذلك منزل آخ ركأنا الذى هو فيه إليه جه حل» فقول : رب أعطى 
ذلك النزل فتول الله جل جلاله : فلملك إن أعطرتكه تسأل غيره » قال لا وعز نك 
لا أسأل غره. وأى رل کون أحسن منه‌قال فيمطاه ف.نزل و ا » فقول الله 
عز وجل : مالك لا تسأل ؟ فيقول : رب لقد سألتك حت استحييتك وأفسمت لك 
حت استحييتك » فقول الله عز وجل : آلادضی أن أعطيك مثل الدنيا منذ يوم 
خلقما إلى .وم أفئيتها وعسرة اضعافه ؟ فيقول : أتستمزىء ی وأنت رب المزة 
فيضحك الرب عز وجل من قوله . قال : فرأيت عبد الله بن مسعود إذا باغ بهذا 
الکان من هذا الحديث ضحك.فقال لهرجل : ياأيا عبد الرحمن قد سمتك تحدث 
بهذا الحديث مراد » گا بلغت هذا ااسکان من هذا الحديث مُحكت ؟ فقال إلى 
هت رسول الله صلى الله عليه وس حدث بهذا الحديث مرار) كلا بلغ هذا 
الكان من هذا الحديثضحك حت :.دو أضراسه . قال : فيقول الرب عز وجل : 
لاء واسكنى على ذلك قادر سل » فيقول : ألحةنى بالناس فيقول : الق بالناس 
فنطاق رمل فى الحنة حت إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فخر ساجداً 
فيقال له ارفع راك مالك ؟ فيقول رأيت ری أو تراءى لی ری » فيقال اه إغا هو 
منزل من منازلك .قال ثم يلقى فمار جلا فيتهيا للسجود فيقال له مه مالك ؟ فيقول: 
رأيت أنك ملمك من اللاکة فيقول له ۱ أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك 

نحت یدی الف قمر مان على مثلما أنا عليه قال : فينطاق آمامه حتی يفتم له القصمر . 
قال وهو فى درة محوفة سقائفها وأبواءها وأغلاقها ومفاتيهها مما تستقبله جوهرة 
خضراء میطنة محمراء کل جوهرة تفغى إلى جوهرة على غير لون الاخرى فى 
کل جوهرة سر ر وازواج ووصاف ادناهن حوراء عيناء »علما سیون <لة بری 

مخ ساقما من وراء حللها کندها مر أنه إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عنه 
سبعين ضعفا جما كانت قبل ذلك » فقول لها : والله لقد ازددت فى عينى سبمين 
ضمفا »فقول له:والله والله وأنتلقد ازددتفى عینی‌سیمین ضعفاً .فیقال له : أشرف 
قال : فيشرف » فيقال له : ماسكك مسيرة ماثة عام ينفذه بصره » قال فقال عمر : 
ألا لسمع إلى ما دنا ان أم عبد با کیت »عن أدني أهلي الجنة منزلا سكيف 
أعلاهم ؟ . 


۳۰۸ 


قال کت 0 باأمير الومنین قا ۳ ی عين رأت ولا أذن ممت ان الله عز وحل 
جمل دارا فا ماشاء من الازواج و ارات من الازواج والعرات والاشربة, 
ثم أطيقها فلم برها أحد من خلقه لا جبریل ولاغبره من اللاشکة قرأ کب 
(فلا تعلم نفس ما أخى لهم من قرة أعين جزاء بماكانوانيء.للون) 20 قال : وخلق 
دون ذلك جنتين وزينهما عا شاء وأراهما من‌شاء من خلقه , ثم قال : من كان كتابه 
فى عدين ازل تلك الدار الى لم برها أحد <ق إن الرجل من أهل عليين . ليخرج 
فيسير في ملسكه فلاتبقى خيمة من خيام الجنة إلادخلها من ضوء وجهه فيستبشرون 
برمحه فيقولون : واهاً هذا الريح هذا رجل من أهل عليين » قد خرح سیر فى 
ماک » فقال : و حك با کمب هذه للقلوب قد استرسلت فاقيضها » فقال كمب : 
والذى سی دده إن لهم وم القيامة لزفرة ما «قی من ملك مقرب ولا نی 
مرسل إلا خر لركيقية حتى إن إبراهيم خلیل الله بقول« رب نفسىنفسى حت لوكان 
لك عمل سيمين ندا إلى عملك لظذنت أنك لا تنجو » ۰ 


هذا حديث کر حسن رواه الصنفون في السئة كميد الله بن آجد والطبرای 
والاراتطنى فى كتاب الرؤية رواه عن ابن صاعد حدئنا عد بن آی عبد الرهن 
القری قال حدثنا أبى حدثنا ورقاء بن عمر حدثنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة 
عن نعمبن آی هند عن أفىعبيدة عن عبد الله ورواهمن‌طرق عبد السلام بن حرب 
حدثنا الدالای حدثنا امال بن عمرو عن أبى عبيدة به ورواه من طريق 
زید بن أنسة عن المنپال بن مرو عن أنى عبيدة به ورواه من طريق امد 
ابن أبى طيبة عن كرز بن وبرة عن نعم بن ألى هند عن أ عبيدة . 


69 سورة السجدة آبة ۷۱۷ 


فصل 


وأما حديث علي بن أبى طالب فقال بمقوب ينسفيان حدثنا عد بن الصنی حدثنا 
سويد بن عبد المزز حدثنا عرو بن خالد عن زيد بن على عن اسه عن جده عن 
على بن أبى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « يزور أهل الجنة الرب 
تبارك وتمایی فى كل جمة وذ کر ما يمطون . قال : ثم يقول الله تيارك وتعالى : 
| كشفوا حجابا » يكشف حجاب ثم حجاب » ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن 
وجهه » سکم یروا نعمة قبل ذلك » وهو قوله تبارك وتعالی ( ولدينا 
مزید )۲۳ » . ۱ 

فصل 

وأما حديث أبى موسی فق السحیحین عنه عن النی صلى الله عليه وسل قال : 
« جنتان من فضة آنيتهما وما فما » وجنتان من ذهب آنیم‌ما وما فمما ومابين 
القوم وبين آن ينظروا إلى رم تبارك وتعالى إلا رداء السکبریاه على وجهه فى 


حنة عدن ) . 


وقال الامام مد : حدثا حسن ی مومی وعمان قالا حدثنا حماد بن سلة 
عن على بن زد عن عماره عن ألى رده عن أبى موسی قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وشل : « مجمع الله الامم فى صعيد واحد يوم القيامة فإذا بدا الله أنيصدع 
بهن خلقه » مثل لسكل قوم ماكانوا يعبدون فيتبعونهم حت يقحموتهم النار ثم يأتينا 
ربنا عز وجل وحن على مكان د فيع فيقول من أنثم ؟ فنقول : تمن المسادون » 
فقول : ماتنتظرون ؟ فنقول : نلتظر ربئا عز وجل » فقول : وهل ترفونه إن 


(۱) سورة ف آية ۳۵ ۰ 


۳۰ 


رأتّمؤه ؟ فنقول نعم إنه لاعدل له فرتجلى ۳ صْاحکا فتول:آشروا امع ڈیر المسلمين, 
فانه ليس منک أحد إلا حمات فى النار ودا أو صر انا مکانه @ ۰ 


وقال حماد بن سامة عن على بن زيد عن عمارة القرثثى عن ألى بردة عن أ 
موسى عن النى صلی الله عليه وسل قال : « يتجلى لنا ریش تبارك وتعالی ضاحكا 


بوم القيامة » . 


ود كر الدارقطنى من حدیث آبان بن أبى عاش عن أبى 53 المج.مى عن 
ای موسی عن النى صل اه عليه وسل قال :» مەت لله اوم القامة منادب" دوت 
اأسمعة أوهم وآخرم أن الله عز وحل وعد اسبی‌وز بادة »فا اس نى الدة وال اده 


النظر إلى وجه الله عز وجل » . 


فا 


وأما حدیث عدی رن حاتم فنی صحیح الیخاری قال : و بينا آنا عند النی 
صلى الله عليه وسل إذ آی إليه رجل فشكا إليه الفاقة ثم آل إليه آخر فشكا لبه قطع 
السبيل»فقال. ياعدى هل رأيت المحيرة ؟ قلت لم آرها وقد أنيثت عنما قال:فإن طالت 
بك حياة لترین الظعينة ترنحل من الحيرة حتى تطوف بالكمية لاتخاف أحداً الا 
الله » قلت : فبا بينى وبين نفسى فأين دعار طىء لین سمر واالبلاد ولئن طالت 
بك حياة لتفتحن کذوز کسری » قلت : و ؟ قال : کسری بن 
هرمز » ولثن طالتبك حياة لترين الرجل مرج ملء كفه من ذهب أو فضة بطاب 
من يقبله منه فلا حد أحداً یقبله منه » وليقين الله أحدم يوم يلقاه ولیس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجان بترجم له » فيقول : م أبعث إليك رسولافيياغك ؟ 
فيقول : بلى » يارب فیقول : أل أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فیقول بلى » فینظر عن 
عينه فلا ری إلا جهنم وينظر عن بساره فلا دی إلا جم 6 . 


قال عدی بن حانم عمت النى صلی الله عليه وسل بقول : « انقوا النار ولو بشق 


۳۱ 
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عرة »شن جد شق عرة فبكلمة طيبة » قال عدی: فرأيت الظعيئة ترتحل من الرع. . 
تطوف بالسكمية لامخاف إلا الله وكنت فمن افتتح كنوز کسری بن هرمز 
ولئن طالت به حياة لترون » ما قال الننى صلى الله عليه وسل » . 


فصل 


وأما حدیث أنس بن مالك » فف الصحيدين من حديث سعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة عن أنس بن مالك » قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « جمع الله 
الناس دوم القيامة فييتموث لذلك . وفى لفظ فيلهمون لذلك » فقولون : لو استشفهنا ٠‏ 
إلى دبنا حق رمنامن مکاننا هذا ؟ فيأتون آدم فیقول : أنت أبو الخلق » خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر اللائكة فسحدوا لك اشفع لنا عند ريئا حق 
يريحنا من مکاننا هذاء فيقول : لست هنا ع , فيذ كر خطيثته التى أصاب فیستحی 
ربه منهاء ولسكن اثنوا نوحاً أول رسول بمثه الله عز وجل » قال:فيأتون نوحةآ 
فيقول : لست هناك فيذكر خطيئته التى أصاب فیستحی ربه منهاء ولسكن انوا - 
إبراهيم الذى أتخذه الله خليلا فأ تو ن إبراهم فيقول : لست هناكم ویذکر خطيئنه 
الق أصاب فيستحى ربة منها » ولسكن اثتوا موسى الذى کلمه الله تسکلیما وأعطاه 
التوراة فيأتو ن ا فقول : لست هنا 1 ويد 19 اخطيئته الق أصاب فینتحی 
ربه مناي ولسكن اثتوا عيسى روح الله و کامته فيأتون عيسى روح الله وكلءتة. 
فيقول : .لست هناكم » ولسك: ن ائنوا دا صلی الله عليه يه وسل » عبدا غفر الله له 
ما تقدم من ذنيه وما تآخر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : فاون 
فأستأذن على ری فیوذن لى » فإذا أنا رأيته فأقع ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن 
يدعنى » فقال : اد ارفع راسك وقل نت وسل تعط واشنع تشفع « فأرقم 
رأسی فأحمد ری بتحميد يميه ری » تأشفع ف فحد لی جد قح رجهم من انار 
وأدخلهم الجنة » ثم آعود فأقع ساجداً ‏ فدعنی ماشاء الله أن بدعنی » ثم يقال و 
ادفع فم رأسك باد وقل تسمع » وسل تمط » واشفع تشفع » 0 فا جن 


ررض 


ری بتحميد بملنیه ری » ثم أشفع : فد لی حداً فا خر جهم من النار و ادخاهم 

الجنة 6 قال : فلا أدرى فى الثالثة أو ف الرابمة 0 قا ۱ 1۳ تأرب مادو فى اادار 
ل : فاقول يارب ما بق 

الا من حبسه القرآن أى وجب عليه الخلود » ۰ 


وذ كر ابن خزعة عن ابن عبد الج عن أببه وشعيب بن اللیث عن الايث 
حا ھەر 1 سلمان عن الل عن أنس قال DJ:‏ يلقى ااناس وم القيامة ماشاء 
الله يلقوه من الحبس فيقولون:انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع آنا إلى ربناء فذكر الحديث 
إلى أن قال « فينطلقون إلى مد صلى الله عليه وسل فأقول أنا لها » فأنطلق حتی 
أستفتح باب الحنة فیفتح ل فأدخل وری على عرشه فأخر ساحداً » و ذكر 
اطد.ث ۱ 1 

وقال أبو عوانة وان ألى عرو 4 وهمام وغيرثم عن أنس فى هذا الحديث 6 
فأستأذن على ربى فإذا رأيته وقمت -اجدأً»وقال عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس» بای ربى وهو على سر ره آو کرسیه فأخر له ساحدا .وساقه ان حرعه 
بسياق طويل , وقال فيه : فأستفتح فإذا نظرت إلى الر<ءن وقت له ساجداً . 

ورؤية النی صل الله عليه وسل لربه فى هذا القام ثاسَة عنه وتا يقطع به أهل 
العام بالحديث والسئة يوفى حداث أبى هر بره 2 أنا أول من تاشق عنة الارض :وم 
القيامة ولا فخر » وأنا سيك ولد آدم ولا فخر» وأنا صاحب لواء جد ولافخر» 
وأنا أول من بدخل النة ولا فخر › آخذ محلقة باب الجنة » فیودن لى فیستقبانی 
وحه الجار حل جلاله فأخر له ساجدا 6©. 

وقال الدار قطنی ۽ حدثنا 2د بك إبراهم النسائى العدل عر حد؛:ا A.8‏ الله 
ابن محمد بن جعفر القاضی حدثنا أبو بكر إبراهم بن عہد حدثنا الخليل عن عور 
الاشج عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن اش عن النی صلى الله علية وسام 
فى قولهعز وجل ) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قال « النظر إلى وجه الله 
عر وجل » . 


(۱) سورة يونس آية 75 : 


عام 


حدثنا ابو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الاصيهانى ومحمد بن جمفر 
ابن أحمد الطبرى ومحمد بن على بن إسماعيل الأيلى » قال : حدثنا عبد الله بن 
روح الدائنی حدثنا سلام بن سلمان حدثنا ورقاء وإسرائيل وشمية وجردر بن 
عيد المي د كلهم قالوا: حدثنا ليث بن عمان بن آی حميد عن آنس بن مالك » قال : 
مت رسول الله صلی الله عليه وسام قول : و أتانى جبريل وفى کفه كالرآة البيضاء 
ماپا » فما كالئسكتة السوداء فقات : ماهذه الى فى يدك ,اجبریل ؟ فقال : هذه 
الجمة » قات : وما اطمة » قال ل فما خير كثير , قلت : وما يكون آنا فيها ؟ قال 
يكون عدا لك ولقومك من بمدك » ويكون الود والتصارى تبماً لك » قلت : 
ومالنا فيها ؟ قال لج فها ساعة لا يسأل الله عبد فيا شيا هو له قسم » إلا أعطاه 
إياه ۾ أو لیس له بقسم الا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه » قلت : ماهده 
انسكتة التى هی فما ؟ قال : هی الساعة ونحن ندعوه يوم الزید » قات : وما دا 
ياجبريل ؟ قال إن ربك انخذ فى الجنة وادیاً فيه کثبان منمسك آبیض » فإذا كان 
يوم الجعة هبط من عليين على كرسيه فیحف السكرمى بکراسی من نور » فيجىء 
انرون حت محلسوا طى تاك السكراسى وحف الكراءى عناير من نور رمن 
ذهب مكللة بالجواهر » ثم حىء الصديقون والشهداء حتى تحلسوا على تلك المنابر » 
ثم پل أهل الفرف من غرفهم » حت مجاسوا على تلك السكثبان 6 ثم يتجلى هم 
عز وجل فقول : أنا الذى صدةةم وعدى وأكءت عا f‏ عمق وهدا عل 
کرامتی » فسلونی»فیتا لونهمحق تنتهى رغبتهم فیفتح لهم فى ذلك مالاءين رأت ولا 
أذن ممت ولاخطر على قاب شمر » وذاك عقدار منصرفم من المعة ثم ير تفع 
على 2 سيه عز وجل ویرتفع مه النبيون والصديقون » ويرجم أهل الغرف إلى 
غرم وى لۇلۇة بيضاء وزبرجده خذمراء وياقوتة حمراء » غرفها وأبوابها 
وآنہارها مطردة فها وأزواجها وخدامها وعارها متدليات فما » فلیسوا إلى شىء 


باحوج منم إلى :وم الجمعة » ليزدادوا نظراً إلى دم و زدادوا منه کرامة ۹ 


هذا حديث كير عظم الشأن رواه أعة السنة وتلقوه بالقبول وحمل به 


الشافمى مسنده »فرواه عنإبراهم بن محمد قال حدثنی موسی بن عنيدة قال‌حدئنی 


32 


أبوالآزهرعنع,.د الله بن عبد بنعمير أنه مم أنسبن مالك فد خو وقد ثقدم 
لفظة . ثم قال الشافمىأ نبأنا !راهم قالحدثنى أبو “ران إداهم بن الجمد عن أنس 
شبها به وزاد فيه أشياء . ورواه مد ن إسحق » قال : <دثنى ايث بن آی سلم 
عن ان إن مير عن أنس به وقال فبه « ثم يتجلى لهم دیهم عز وجل حت بنظر وا 
إلى وجهه الكرع € وذ کر باق الحديث » ورواه عرو ن ۳ قيس عن ألى 
ظبية عن عاصم عن ءمان بن عبر أبى اليقظان عن أنس وجوده وفيه : «فإذا كان 
بوم ابعة تذل على كرسيه ثم حف السکرسی نار من نور » فيجىء الثبيون حق 
مجلسوا عاما ويجىء أهل الذرف حق بجاسوا على الكثب » قال : يتجلى فم رمم 
تارك وتعالى » فينظرون إليه فيقول : آنا الذى صدةت؟ وعدى وأعمت Çe‏ 
نعمق » وهذا محل کرام اسألو ی » فيسألو نه الرضى » قال رضاى آمن ل 
دادى » وأنالج كرامق سلوی فيسألو نه الرضى » قال : فيشهدم بالرضاء ثم 
إسألونه حق تنتهى دغبتوم » وذكر الحديث » ورواه على بن حرب حدثنا إسحاق 
بن سلهان حدثنا عنيسة بن سعيد عن عمان بن عمير ورواه الحسن بن عرفة حدثنا 
عمار بن مه بن أخت سنیان الثودى عن ليث بن أبى سلم عن مان وال فيه ثم 
نفع على کر سية و بر تفع معه نیو ن والصديةقون و الشهداء »و ج أهل الغرف 


إلى غرفهم . 


ورواه الدارقطنى من طريق آخر من حديث قتادة عن أنس قال سعمته يقول: 
« بينا حن حول رسول الله صلى الله عليه وسل إذ قال : أتاتى جبريل فى بده کالراة 
البيضاء فى وسطها كال_كتة السوداء , قلت : با جبريل ماهذا ؟ قال هذا بوم الجممة » 
يعرضه عليك ربك لكو ن لك عدا ولامتك من بعدك » قال : قلت ياجيريل 
ما هده النكتة السوداء ؟ قال : هی الساعة وهی تقوم يوم الجمعة . وهو سيد ایام 
الانيا » ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد » قال : قات يأجبريل وم تدعونه يوم 
الزيد ؟ قال : إن الله امحخذ فى النة واديا أفيح » من مسك آبیض » فإذا كان يوم 
الجمعة تذل ربنا عز وجل على كر سيه إلى ذلك الوادى » وقد حف السکرسی عنابر 
من ذهب مكللة بالجوهر » وقد حفت تاك المنابر بكراسى من نور . ثم يؤذن لاحل . 


۳۵ 


الذرف فيقبلون مخوضون کثبان السك إلى ا رکب عايهم آسورة الذهپ والفضة 
وثياب السندس والحرير » حى ينتهوا إلى ذلك الوادی ‏ فإذا اطا نوا فيه حاوساً 
بمث الله عليهم رمحا يقال لها الثيرة » فأثارت ينابيع السك الابيض فى وجوههم 
وثيابهم وم یومشذ جرد مرد مکحلون أبناء ثلاث وثلاثين سنة على صورة آدم يوم 
خلقه الله عز وجل » فینادی رب امزة تارك وتعالى رضوان وهو خازن النة » 
فيقول : .ارضوان ارفع الحجب بينى و بان عبادی وزواری دا رفم الحجب ينه 
ويم فراوا عهاءه ونوره موا له بالسجود فینادیمم تمارك وتعالى بصوته : ارفموا 
رژوسج فا كانت المبادة فى الدنيا وأنتم اليوم فى دار الجزاء » سلوتى ماشتتم فأنا 
دیع الذى صدفتسع وعدی , واعمت علیسک نەق > فهذا حل کر امق فسلوی 
ما شنم » فیقولون : ربنا وأى خيرم تفءله بنا » الست آعنتنا على سکرات الوت » 
وانست ءنا الوحشة فى ظامات شیور » وامنت روعتنا عند اانفخة فى الصور ؟ آلست 
أقلت عثراننا » وسترت علينا القبيح من فعلناموثبت على جسر جهن آقدامنا ؟ الت 
الذى أدنيتنا من جوارك وأسممتنا لذاذة منطقك » وتحليت لنا نورك فأى خيرم 
تفمله بنا ؟ فتموذ بالله عز وجلءفينادهم بصوته فقول : أنا دبع الذى صد قت 
وعدى » وأعمت عايكم نعمق فساونى » فيقولون: نسألك رضاك فيقول : برضا عنکم 
أفاتسكم عثراتسکم » وسترت عایسکم القبیح من آمورکم » وأدنيت منى جوار دک 5 
و اتم لذاذة منطق ومحلیت اکم بنوری » فهپذا محل كرامق فسلوی » 
فيسألو نه حتى تلتهى رغبتهم ثم .يقول عز وجل ساونی فيسآلونه حت تنتهى رغبتهم » 
ثم بقول عز وجل : ساوبى » فیقولون : رضينا رانا وسلا فيزيدثم من مزيد فضله 
وکرامته مالاءين رأت ولا أذن مەت ولا خطر على قلب شر » ویکون ذلك 
مقدار تفرقهم من الجمعة » قال أنس : فقلت بأبى وأعى یارسول الله وما ء‌قدار 
تفرقهم ؟ قال : كقدر الجمعة إلى الجمعة » قال : ثم حمل عرش ربنا تبارله وتعالى 
ممهم الللائسكة والنبيون ثم يؤذن لاهل الفرف فیمودون إلى غرفهم وهما غرفتان 
من زمردتين خضراوین وليسوا إلى شىء أشوق منهم إلى الج.مة لینظروا إلى دمم 
عر وجل,ولزیدم من هرید فضله وكرامته.قال أنس :"مته من رسو لالله صلی اه 
عليه وسل ولیس پینی وببنه أحد » . 


۳۹ 


ورواه الدارقعی ایضاً عن أبى بكر انیسابوری قال أخبرى آبو الساس 
الولید بن يزيد قال أخبرنى عمد بن شعيب قال آخبری 'عمر موی عفرة عن نس 
ورواه محمد بن خالد بن جنى حدثنا أبو العان الحكم ف نافع حدثنا 0 
قال : قال أنس ا . ورواه أبو كر بن ألى شيبة 
حدثنا عيد الر من بن محمد عن ليث عو ن أبى عمان عن أنس E‏ اما م الا عة 
محمد بن إسحق بن خزيمة عن زهير بن حرب حدثنا جریر عن ليث عن عمْان 
ابن ألى حميد عن أنس ورواء عن الاسود بنى عامر قال ذكر لى عن شريك عن 
ألى اليقظان عن أنس ورواه ابن بطة فى الإبانة من حديث الا>ش عن أبى وائل 
عن حدفة . وسيأى سياقه وقد جمع ابن أنى داود طرقه . 


يدل 


وأما حديث بريدة بن الخحصيب فقال اما مال ع عمد بن إسحاق بن ذزعة 
حدثنا أبو خاك عبد العزز بن أبان القرثى 18 بشير بن المهاجر عن عيد الله 
ابن بريدة عن أببه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس : « أما منسكم من 
أحد إلا سخلاو الله به يوم القيامة » لیس بينه وبينه حجاب ولا ترجان » . 


۳1۷ 


ن‌ 


فصلل 


وأما حديث أبى رزن العقيلى فرواه الامام مد من حديث شعية وحماد بن 
سامة عن على بن عطاء عن وكيع بن خداش عن ابی رزين قال :ر قانا : يارسول 
الله أكانا بدىربه عز وجل يوم القيامة ؟ قال : نعم » قات : وما آبة ذلك فى خلقه ؟ 
قال ': أليس کلسکم ينظر إلى القمر ليلة البدر ؟ قلنا : نعم » قال : الله كبر 


وأعظم 6 . 


قال عبد الله قال ی 5 اب حدس . وقال أبو داود سلمان بن الاشعث 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سامة به فقد اتفق #مبة وحماد بن سلمة 
وحسيك ہما على روايته عن يعلى بن عطاء ورواه الناس عنما وعن ابی رزين 
فيه إسناد آخر قد تقدم د اره فى حديثه الطويل وأبو رذين المقيلى له بة وعداده 
من أهل الطائف . وهو لقيط بن عامر ويقال لقيط بنصيرة ع هكذا قال البخارى » 
وابن أبى حاتم وقل : ها اثئان 6 ولقرط بن عامر غير لقيط بن صيرة . و الصحیح 
الأول . وقال ابن عبد البر : من قال لقبظ بن صيرة نسبه إلى جده وهو لقیط بن 


عامر سن صير 6 


فصل 


وأما حديث جابر بن عبد الله فقال الإمام أحمد حدثنا روح بن جريج قال 
اخبری أبو الزبير أنه سمع جابراً سأل عن الورود فقال : « تحن يوم القيامة على 
كذا وكذاء أى فوق‌الناس » فتدعى الام بأوثاتها وما كانت تعد الأول » فالاول 
ثم يأتينا ربنا بمدذلك‌فیقول : ومن تنتظرون ؟ فيقولون : ننتظر ربنا ءفبقول : آنا 
ر 3 : فيقولون حى ننظر إليك . فيتجلى لهم تبارك وتمالى يضحك. قال : فينطلق 
بهم ويتبمونة ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا » ثم يتبعونة على جسر 


۳۸ 


جهنم وعليه كلاليب وحسك , تأخذ من شاء الله ثم يطفا نور النافق ثم ينجو 
ااؤمنون فتنجو أو ل زمرة وجوههم کالقءر ليله البدر وسيءون ألفا لا محاسبون» 
ثم الذذين يلوم كأضوا نجم فى السماء ثم كذلك ثم نحل الشفاعة حق مخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان فى قابه من خير ما بزن شمرة . فيجملون مفناء الجنة 
وحمل أهل الإنة برشون علهم الاء <ق ينبتون نبات الشىء فى السيل » ويذهب 
حراقه ثم يسأل حت حمل الله له دنا وعشرة أمثالها معا » . 


رواه مل فى صحيحه وهذا الذى وقع فى الحديث من قوله: عل ىكذا كك 
قد جاء مفسراً فى روابة صحيحة ذكرها عبد الق فى المع بان الصديحين 
2 حن يوم القیامة على تل مشي فين على اخلائق » ۲ 


ا عرد 00 انا ۳ بج بن زد قال حدثی ان جرج قال أخيرنى زياد 
عليه وسل ۳۳ تجلى هم الرب تارك نظر ون إلى وجپه » فخرون له سد 7 


فيقول ارفموا رژوسع فایس هذا دوم عبادة ۹4 


وقال الدارقطنى : نانا أحمد بن عیسی بن السكن حدثنا أحمد بن عمد بن 
مر بن :ونس حدانا محمد بن شرحبیل الصنمانی قال حدثنى ابن جریج عن أبى 
الزبيد عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « يتجلى لنسا 
ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحکا » ورواه أبوقرة عن مالك بن أنس عن زياد 
ابن سعد حدثنا أبو الزبير عن جار أنه مع النى صلى الله عليه وسام يقول : 
« إذا كان يوم القيامة جمت الامم » فذ كر الحديث » وفية : فيقولون آتمرفون 
الله عز وجل إن رایتموه ؟ فيقولون : نمم » فيقول : وكيف تمرفونه ولمتروه ؟ 
فيقولون : نع أنه لا عدل له » قال : فيتجلى لهم تبارك وتمالى»فخرون له 


0 


۲ قال ابن ماجه فى سننه : حدثنا مد بن عبد اللك بن ألى الشوارب حدثنا 


۳۹ 


أنو عاصم المبادانی عن فضل بن عیسی ارقاشی عن مد بن النسکدر عن جار بن 
عبدالل قال : قال رسول الله 0 الله عل به ود : و سنا أهل ان فى تم اد 
سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم » فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليوم من ذوةهم 
فقال السلام علیسک ياأهل الجنة » وهو قول الله عز وجل ( سام قولا ميك رب 

رحم)(۱) فلایاتفتون إلى شیء ماه فيه من النعم ماداموا ينظرون إلية <تى محتجب 


عم وتہةی فم ركته ونوره 6. 


وقال حرب فى مسائله : حدثنا محي بن أبى حزم حدثنا حي بن أبو عاصم 
امبادانی فذ کره . وعند اابيهقى فى هذا الحديث سباق آخر رواه أيضاً من طریق 
المبادای عن الفضل بن عيسى عن ابن النسكدر عن جار بن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « بينا ال النة فى مجلس هم إذ سطع لم نور على 
باب الجنةع فرفموا رؤسهم فإذا الرب تبارك وتمالى قد أشرف . فقال تعالى : يا ال 
الإئة سلونی . قالوا نسألك الرضی عنا قال:رضای ÇÎ‏ داری و أنال -ک کر امق » 
هذا أواتها فسلونی » قالوا : نسألك الزيادة . قال : فيؤتون بنجائب من باقوت آحر 
أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر فجاءوا علما بها تضع حوافرها عند ماتهی طرفها » 
فأمر الله بأشجار عليما الغار فتجىء جوارى الور البق وهن يقلن : وت 
الناعمات فلا باش « وحن اطالد ات فلا كوت ۰ أزواج قوم مژمنبن كرام « ويأمر 
الله عز وجل بکثبان من مسك آبیض أذفر فيثير عام رمحا يقال لها : المثيرة » <تى 
تذتوى مهم إلى جنة عدن وهی قصبة الجنة ۰ فتقول الملائكة : يأرينا قد جاء القوم 1 
فقول مرحباً بالصادتين ومرحباً بالطائمين » قال : فیسکشف لهم الجاب فينظرون 
إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حق لایبصر بعضهم بعضاً » ثم يقول : 
ارجءوثم إلى القصور بالتصف فيرجءو ن وقد أبصر بءضهم بمضاً » فقال رسو ل الله 


صل الله عاية وسلم فذالك قوله تعالى : ( زلامن عفور رحم م )(0). 


رواه فى كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤية قال :وقد محی في هذا 


a 


۲( سورة فصلت آية ۳۲ 


۳۲ ۰ 


السکتاب » وف کتاب الرؤية ما بؤكد هذا ار » وقال الدراقطی : أن نا الحس: 

2 2 : : ل 
ان اسعاعیل Î‏ أبو الحسن على دن عمده حدا حي إن سورد القظان عن ان 
أبى ذئب عن هد بن الدكدر عن حار قال : قال رسول الله صل ابله عليه وسلم : 
« إن الله عز وجل بتجلى لاناس عامة ويتجلى لای بكر خاصة » . 


دل 


وأما| حديث آی أمامة قال ابن وهب آخبرف يونس بن زيد عن عطاء 
الخراسانى عن حى بن أبى عمرو اشیبای عن مرو بن عبد الله المضرى عن 
ألى أمامة قال : و خطبنا رسول صلی الله عليه وسام يومآ فسکان | کثر خطبته 
ذكر الدجال محذرنا منه » ومحدثنا عنه حدق فرغ من خطبته » فكان ذف قال نا 
يومئذ : إن الله عز وجل لم يبعث نباً إلا حذره أمته وی آخر الانبیاء وأنتم آخر 
الامم »وهو خارج فیسکلا محالة نان مخرج وأنا بين اظهرک فأنا حجیج کل مام » 
وان رح فیک مدی فكل امریء حجیج نفسه » والله خلفی على کل مدلم » 
إنه خرج من خلة بين المراق والشام عاث عيناً وعاث شالا » یاعباد الله ائبتوا 
وانه يبدأ فقول : أنا نی ولا نی بعدى » ثم يثنى فيقول آنا رب ولن تروا ديع 
حق تموتواء وأنه مکتوب بين عبنیه کافر بقرژه کل مؤمن . فن لقيه منکم فلیتفل 
فى وجهه ولمقرأ الفوانح سورة أصحاب الكهف؛وإنه ساط على نفس من نی آدم 
فليقتلها ثم حیا وإنه لا يمدو ذلك ولا بسلط على نفس غيرها »وإن من فتنته أن 
ممه جنة وناراً » فناره جنة وجنته نارن ابتلى بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله 
تسكن ردا وسلاماً كا انت النار ردا وسلاما على !راهم »وان یامه أربءون 
توما دا کا ووا کته ووا که واوا نا را ا تنم 
يصبح الرجل عند بابالمدينة فيسمى قبل أن يبلغ بابها الآخر » قالوا : فكيف نصلى 
يارسول الله فى تلك الايام ؟ قال تقدرون كا تقدرون فى الايام الطوال » ورد اه 
الدارقطنى عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرح عن ضمرة بن ر بيعة عن حى إن 


أبى حمر وية , 


۳۳ 


فصل 


وأما حديث زید بن ثابت » فقال الامام أحمد حدثنا آبو الفيرة قال حدق 
أبو بكر قال حدثنى طمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت « أن رسول الله صلی الله . 
عليه وسلم عامه دعاء وأمره أن بتماهد به أهلهكل يوم قا ل : قل حين تصیح: : ذلك , 
الم لبيك » لبيك وسعديك والخير فى ديك ومئك وإليك » الوم وما قلت من 
قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فشيئتك بين يديه » ماشئت كان وما 
قشأ يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك إنك ع كل شىء قدب . الاهم وماصايت 
من صلا فعلى من صليت > وما لمنت من امنة فعلی من لعنت » آنت ولى فى اشنا 
والاخرة توفنى مساما وألقی بالسالین » أسألك الهم الرضا بمد القضاء ورد المیش 
مد الوت » ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مفلة» اعوذ بك الهم أن أظل » أو آظلم أو آعتدی أو یمتدی على » أو 
كدب خطيئة محبطة أو ذناً لاتنفره » الهم فاطر السموات والارض عام الغيبه 
والشهادة ذا جلال والا کرام » فإلى أعهد البكث فى هذه الماة الدنا وأشهدك وکی 
نك شهيداً . إلى أشهد أن لا إله إلا أنتوحدك لاشر: بك لك لك الملك ولك اند 
وأنت ع ی کل شىء قدر » وأشهد أن دا عبدك ورسولك وآشهد أن وعدك 
حق وأن لتقاءك حق » والنة حق, والساعة آتبة لارب فما وأنت تبعث من فه 
القبور » وأشهد أنك اٍن‌تسکانی إلىنفسى تسکلنی إلى ضيعة وعورة وذنب و خطیثة» 
وإلى لا أثتى إلا رحتك فاغفر لى ذنی إنه لا ینفر الذنوب إلا أنت وتب على اناشه 


أنت التواب الر حم 6 رواه أبو داود فى ص حه 


(۲۱ - حادى الأرواح» 


۳۳۴ 
فصل 


وأماحديث عمار ين باسر فقال الإمام د حدثنا اسحاق الازر ق عن 
شريك عن أبى هاشم عن أبى لز :«قالى صلى بنا عمار صلاة فأوجز 81 فأنكروا 
ذلك فقال : ألم ألم الركوع والسجود ؟ قالوا : بلى ه قال : أما إنى قد دعوت فيا 
جدعاء »كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو به : اللهم سلمك الغيب وقدرتك 
على الخلق أحينى ما عامتالحياة خيراً لى » وتوفی إذا علمت الوفاة حير لى » وأسألك ' 
خشيتك ف الغيب والشهادة وكلة الحق في النضب والرضا » والقصد فى الفقر والننى » 
ولدة الاظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 
الهم زينا بؤينة الاعان واجعلنا هداة م‌تدن »۾ وأخرجه ان حبان والحا 1 


ف صما ۰ 
8 


وأما حديث عائشة : فق صحیح الحا ك من حديث الزهرى عن عروة عنها 
قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسام ار : « يا جار ألا اشرك ؟ قال بلى 
شرك الله خير . قال : شمرت أن الله أحيا أباك فأقمده بين يديه فقال: عن على عبدی 
ماشثت آعط-که قال : يارب ماعيدتك حق عبادتك آعنی عليك أن تردن إلى الدنيا 
خأفانل مع نك » فقتل فيك مرة أخرى ! قال إنه قد ساف منى أنك إليها لاترجع » 


وهو فى السند من حدت جار وق مسنده آدخله . 


وللترمذی فيه سياق أتم من هذا عن جار قال : « لا قتل عبدالله بن مرو 
(إن حزام يوم أحد قال رسول الله صلې الله عليه وسلم: ياجابر ألا أخبرك ما قال الله 
عز وجل لابيك ؟ قال بلى . قال: ما كام الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجاب 


۳ 


وكام أبْاك كفاحاً. فقال : ناعبدى تن طى أعطك . قال : يارب محينى » فأقنل فلك 
أتمانية , قال : إنه قد سيق منى أنهم الما لا رجمون » قال : بارب فأبلغ من ورای 
“خأزل الله عز وجل هذه الآبة ( ولا حسبن الذین لو فى سيل الله أمواتاً ‏ 
الآية 00 ۾ قال اترمذی هذا حديث حسن غرت . قات وإسناده م ع ورواه 
8 ف صحيحة . 


فصل 
وأما حديث عبد الله بن حمر » فقال الترمذى حدثنا عبد بن حميد. عن شبابة 
عن إسرائل عن ثور بن ای فاحتة ‏ وقال الطيراى حدتنا أسد إن موسى حدثنا 
' أبو معاوية تمد بن حازم عن عبد الملك بن آمجر عن ثور بن أبى ماحته عن ابن 
'عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : و إن أدنى أهل الءة متزلة لرجل 
ينظر ق‌ملکه الى سنة ری أقصاه کاری أدناه ينظر إلى آزوا<ه وسرره و خدمه» 
.وان أفضلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعایی کل يوم مرتين » . 


. قال الترمذی : وروی هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثويد عن ابن 
حمر مرفوعاً » ورواه عد الاك بن اجر عن ودعن مجاهد عن‌ان مر ترا 
وروى الاشجمى عبيد الله بن سفيان الثورى بن ثور عن جاهد عن ابن حمر 
تحوه وم رفعه حدثنا بذلك آبو كريب قلت ورواه الحسن بن عرفة إن شبابة عن 
.إسسرائيل عن ثوير عن ابن تمر مرفوعآ وزاد فيه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( وجوه يومد ناضرة إلى رما ناظرة )(۲) . 


وقال سمید بن هشم بن (شير عن أيه عن کرد بن حكم عن نافع عن ابن 


(۰) سورة آل مران آية 535 . 
(۲) سورة القيامة آية ۲۳ , 


وام 


عان إلى الله تيارك وتعالى 6 ورواه الدارقطنى عن جماعة عن هد نیب 
بان الرقى عن اه بن خرذاة عنه . 


وقال الدارقطنى : جدثنا عد 7 سامان حدثنا أحمد بن بواس حدثئة! 
عبد اليد بن صالح حدادا أبو شهاب الخياط عن خالد بن دينار عن حماد بن جمفر 
عن عبداللهبن عمر قال : سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسال يقول : « ألا أخبركم. 
بأسفل أهل الجنة » قالوا : بلى بارسول الله , فذ کر الحديث ‏ إلى أن قال س حتی. 
إذا بلغ النعم مهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعم أفضل منه أشرف الرب تبارك وتعالى 
عليهم » فينظرون إلى وجه الرحن عز وجلءفيقول : يا أهل ال جنة هللوی و کرون. 
وسبحونى با كذتم تهلونی وتسکیرونی وتسیحونی فى دار الدنيا فیتجاوبون 
بتهلیل الرحمن فیقول تبارك وتمالى لداود : باداود قم ففددنى . فقوم داود فيمجد. 


ربه عز وجل 6 . 


وقال عمان بن سعید الداری فى رده على شر الر سی حدنا أحمد إن يوس 
عن آی شهاب الخياط عن خالد بن دنار عن حماد بن جمفر عن ابن مر رفعه 
إلى النى صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الطنة إذا بلغ التعيم منهم كل مبلغ وظنوا” 
أن لا نعم أفضل منه تجلى لهم الرب تبارك وتمالى فنظروا إلى وجه الرحمن » فنسوأ" 


کل نم عانوه حين نظروا إلى وجه الرحمن ۳ 

وأما حدیث عمارة ی روه 4 فقال ابن 9 بطة ف الابانة حدثنا عد الغافر ل. 
سالامة. الجمى حدة:ا محمد بن عوف : بن سفبان الطای حدثنا آو العان حا 
إسماعيل بن عیاش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل بن أبى خالك عن أبى, 


بكر بن عمارة بن رويبة عن ايه قال : و نظر النی صلی الله عليه وس إلى القمر 
ولة البدر فقال : نکم سترون ربكم كا ترون هذا القمر » لاتضارون فى رؤيته > 


توف 


فإن استطمتم. الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع اشمس ء وصلاة قبل غروما 
خافملوا » . 


قال ابن بطة وآخبرنی آبو القاسم بن عمر بن أحمد عن ألى بكر أحمد بنهارون 
حدثنا عبد الرازق بن منصور حدانا الغير ة حدثا النمودی عن اساعیل بن آی 
تخالد عن أبى بكر بن عمارة بن رومة عن ع آ مه قال : « نظر رسول الله صلی الله 
عليه وسل إلى القمر ليلة البدر فقال : Çii‏ سرون دبع تبارك وتمالى» کا ترون 
هذا القمر لا تضامون فى رؤيته » فإن استطمتم أن لاتذابوا على ركمتين قبل طلوع 
الشمس وركهتين بعد غر وها ء فاقماوا » . 


10 


وأما حديث سلمان الفار-ى فقال أبو معاوية حدثنا عاصم الاحول عن أب 
عمان عن سلمان الفارسى قال : « يأتو ن الى صلى الله عليه وسل » فیقولون : 
انى الله إن الله فتح بك وختم بكوغفر لك » قم فاشفم لنا إلى ربك ؛ فیقول : نعم 
آنا صاحیک فیخرج حوش الناس <ق ينتهى إلى باب الكنة » فأخذ لقة الباب 
-فیقرع فيقال مئهذا ؟ فيةال مد ٠‏ فیفتح له فیجی <قيقةوم بين بدی الله فا ذن 


فى السجود فيؤذن له » الحديث . 


فصل 

0 وأماحديث حذفة بن العان فقال ابن بطة یری أو اعاسم مر ان مد عن 
إلى نكر اد بن هارون حدثنا زيد بن جهور حدثنا اطسن بن خی بن كثير 
العنبری حدئنی ألى عن إراهم بن للبارك عن القاس بن مطيب عن الاش عن 
أفى وائل عن حذيفة بن الغان . وقال البزار خدثنا تمد بن معمر وأحمدا بن مرو 
این عبد الخصفری قال جدثنا حي بن کش حدثنا إراهم بن للبارك عن القاسم 
ف ن مطیب عن الاش ن عن ألى وائلعق خديفة قال . دقال رول الله صلی الله عليه 
وسل : 2 آتای جبربل فإذا فى کفه. مزاه كأصنى الرایا واحسنا و ادا 1 وسطها 


۳۳۹ 

نسكتة سوداء » قال : قات : باجپریل ما هذه ؟ قال هذه الدنا ضفاؤها وخستما ر 
قال قلت : وما هذه الامعة في وسطها ؟ قال هذه الجمعة > قال قلت : وما الجمعة 4. 
قال يوم من أياوربك عظم وسأخبر بك بشرفه وفضله وإسمه فى الآخرة . أما شرف 
وفضله فى الدثنا فإن الله تعالى جع فيه أمر الخلق , وأما ما برجى فيه فان فيه ساعق 
لا بوافقها عبد مل أو أمة مسادة يسألان الله فما خير إلا أعطاها إياء . وآماشرفه 
وفضله وإسمه فى الآخرة فان الله تبارك وتمالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة » وأهل, 
النار إلى انار , وجرت عايهم أيامها وساعاتها ليس بها لل ولانهار إلا قد عل الم 
مقدار ذلك وساعاته » فإذا كان يوم اعِممة فى امین الذى يبرز أو مخرج نيه اهل, 
الجنة إلى متهم نادى منادب : ياأهلى الجنة اخرجوا إلى دار المزيدء لا يمل سعته 
وء ضه وطوله إلا الله عز وجل ء فى کثبان من السك قال فخرج غامان الآ اء 
نار من نور » وخرج غامان للؤمنين يكراسى من اقوت » قال : فإذا وضعت لهم 
وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تمارك وتعای علوم ر ےا تدعى لاثيرة » تثير عايوم. 
آثار السك الابیض تدخه من تحت يام ومخرجه فى وجوههم وآشمارم » فلك 
الرريح أع کف تصنع بذلك للسك من امراة أحدك لو دفع إليها ذلك الطیب بإذن 
الله تعالی » قال : ثم يوحى الله سبحانه إلى ل المرش فیوضع بين ظهرانی النة. 
وبينه وبيهم اجب , ف‌کون أول ما سمهون منه أن يقول : أبن عبادى الدين, 
اطاعوی ف‌الغیب وروی وصدقرارسلى واتبه‌وا أمرى فساونى فهذا يوم الزید > 
قال , فجتمه‌ون على كلة واحدة : ربنا رضینا عنك فارض عنا ء قال : فيرجع الله. 
تعالى فى قرهم إن با اهل الجنة أنى لو لم آرض ع ۱1 ا جنق فد او نی 
قهذا يوم اأزيد , قال : فيجت.مون على كلة واحدة رصينا عنك فارض عنا » قال : 
فير جع الله عز وجل فى قوم أن يا أهل الجنة » نی لولم أرض gs‏ لا أسكنت که 
جنق فهذا يوم الز ید فساونی » قال فرجت‌مون على كامة واحدة : رب وجهك رب 
وجهك أرنا ننظر له » قال : فيبكشف الله تبارك وتمالى تلك اجب ويتجلى لهم 
فیفشام من نوره شىء لولا أنه قغى علهم أن لا حترقوا لاحترقوا ماغشمم من, 
,نوره » قال : ثم يقال ارجموا إلى منازلسک » قال : فيرجمون إلى مناز همم وقد 
خفوا على آزواجهم وخفين عايهم. يما غشيهم من نوره » فإذا صاروا إلى مناز هم 


EV 


,اد النور و مكن حق ير جموا إلى صورم الت كانوا علمبا قال فيقول لهم أزواجهم: 
قد خرجم من عادنا على صورة ورجمتم على غيرها؟قال فيقولون ذلك بأنالله تبارك 
وتعالى نحلى [نا فنظرنا منه إلى ماخفینا به علي » قال : فلهم فى كل سيعة أيام 
امف على ما كانوا فيه قال و ذلك قوله عز وجل : (نلا تمل نفس ما أخق لهم من 
قرة أعين جزاء عا كانوا يمملون ) م20 . 


وقال ہف الر من بن مهدی < | اسر | شل عن آبی إسحاق عن مسلم نن 
لزيد السمدى عن حديفة فى قوله عر وحل : :) للذين أحسنوا الحسنى وزنادة 590 
قال : : النظر إلى وحه ابه عرز وحل » قال اما : وتفسير الصحای عندنا ف 


حم للرفوع . 
فصل 

وأما حديث ابن عباس 5 ابن خزيمة من حديث حاد بن سلمة عن ابن 
جفعان عن أبى نضرة .قال : خطبنا ابن عباس فقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « مامن نى إلا وله دعوة تمجاها فى انیا وإنى اختبأت دعوتى شفاعة 
مت ,وم القيامة » نآ نی باب الجنة فآخذ محلقة الباب , فأقرع الباب فيقال : مرب 
أنت ؟ فأقول : أنا محمد فآتى ری وهو على كرسيه أو على سريره » فيتجفى لی دبى 
مها وروا انق ع عن ان سدذعان شال عن أن مس دل 
این عباس . وقال أبو. بكر بن آبی داود حدثنا عمى حمد بن الاشءث حدثنا ان 
جبير قال حدئنی أبى جير عن الحسن عن ابن عباس عن النى صلی الله عليه وسلع 
تال : « إن أهل الجنة يرون دمم تبارك وتعالى فى کل يوم جمة فى رمال ال-كافور 
وأقرهم منه محاساً أسرعهم إليه يوم الجممة وأبكرهم غدوا » . 


)۱( سورَة السجدة آبة ۷ . (۲ ور وال آية ۲۰ ۰ 


“YA 


فصل 

وأما حددث عرد الله 9 رو بن الماص ¢ فقال المنمانی حدثنا صدقة ن 
عمرو المقدى قال : قرأت على د بن إسحاق حدثنى أمية بن عبد الله بن عمرو 
ابن عمان عن ابه عن عيد الله بن عمرو قال : ”مەت عيد الله بن عمرو بن الماص 
حدت مروان بن الحسيم وهو أمير المديئة قال : « خلق الله الملائكة لمبادته 
أصنافاً فإن منم الملائكة قباماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم لقبامة» وملائكة 
ركوعاً خدوعاً من :وم حلقهوم إلى وم القامة 6 وملا -كة سجوداً مد خلقهم إلى 
جوم القيامة ¢ فإذا كان يوم القامة ول لهم تعالى ونظروا إلى أوجهه الکرم 
قالوا : سبحانك ماعيدناك حق عبادتك » . 


فصل 

وأما حديث أبى بن کب فقال الدارقطنی حددثنا عرد الصمد بن على حدثنا عمد 
اين زكريا بن درنار قال حدثى قحطیة بن علاقة ددئنا أو حلده عن أبى المالة 
عن أبى بن کب عن النى صلى الله عليه وسل في قوله تمالى : ( للذين أحسنوا ٠‏ 
الحسنى وزيادة ۷ قال : النظر إلى وحه ألله عر وحل : وأما حديث کلب ن 
عجره 1 فقال عد بن هد ۽ دا إراهم بن الختار عن ابن جريج عن عطاء. 


الخراسانى عن کب بن عجرة عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : ( للذين 
لأحسنوا الحسنى وزيادة ) قال « الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتمالى » . 


, "5 صورة پوس آبة‎ )١( 


۳۹ 


وأما حديث فضالة بن عسد فقال ابن هيك الداری حدثنا ګر ن الهاحر عن 
تآبی حليس' عن ألى الدرداء أن فضالة يمنى ابن عبيد كان يقول :< الوم إنى أسألك 
طارضًا تمك القضاء )ورد العش بعد الرت ¢ ولنة الذظر إلى وحهك 4 والشوق إلى 


۳2 » فى غير ضراء مضرة » ولافتده مضلة 6 ° 


فصل 


وأماز حديث عبادة بن الصسامت فى مسند أحمد من حدیث :ةة حدثنا بحي بن 
سمید عن خالد بين ممدان عن عمرو بن الاسود عن حنادة بن آبی أمية عن عبادة 
ان اصامت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال و قد حدتع عن الدحال حق 
شوت أن لا تعقلوا أن مسیح الدجال رجل قصبر أفحج جمد آعور مطموس المي 
طظسیت بناتثة ولا جحراء . فإن التبس عايج فاعلموا أن ربكم ليس آعور وانسکم 
طن روا ربكم حتى عوتوا» . . ۱ 


وأما حديث الرجل من آحاب النى صلى الله عليه وسل » فقال الصنمانى حدثنا 
روح إن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمت عدى بن أرطأة مخطب عى النبر 
جالدائن فجمل بعظ حت یک وأبكانا ثم قال : كونوا كرجل قال لابنه وهو یمظه : 
«٠‏ يابى أوصيك أن لاتصلى صلاة إلا ظننت أنك لا تصلى بعدها غيرها حتی عوت » 
وتمال ياب تعمل عمل رجاين كأنهما قد وقفا طی النار ثم سألا الكرة ولقد ممت 
خلانآً ‏ سی عباد اسه س ما بينى وبين رسول الله صلی الله عليه وسل غيره فقال: 
إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « إن لله ملائسكة ترعد فرائصهم من حافته » 
عامهم ملك تقطر دمعته من عنه إلاوقءث ماسکا اسح الله تعالى » قال: وملاكة 
بسجود منذ خلق اله السه‌وات والأرض ۶ يرفموا رؤوسهم ولا رفمونها إلى بوم 
#قيامة » وصفوف لم ینصرفوا عن مصافیم » ولا ینصر فون إلى .وم القيامة » فإذا 


۳۳ 


كان يوم القيامة ونحلى لهم رم » فنظروا له الوا : سبحانك ما عبدناك کا ینبنیم 
فلك أن تميدك 6 . 
فصل 0 

وهناك بعش ماقال عش ]اب رسول الله صلی‌الله عليه وسل والتابمون وان 
الاسلام بمدم . ۱ ۲ ۱ 

قول آبی بكر الصدیق رضی الله عنه ال ابو إسحاق ا بن سعد قر 
أبو بكر الصديق :) للذين احسنوا احسیی وزيادة 00 فقالوا :ما الزيادة باخليفة 
رسول الله ؟ قال : النظر إلى وجه الله تارك وتعالى . 

قول على بن أبى طالب رضی الله عنه : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثنة 
ميسرة الهمدالى حدثنا صالح بن أبى خالد العنری عن آی الاحوص عن أله 
إسحاق الحمدانى عن عمارة بن عبيد قال ممت علي بقول : « من تمام النعمة 
دخول اجن » والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فى جنته » . ۱ اا 

قول حذرفة بن العان رضی ال عنه قال ۽ حدثنا وكع عن ا عن 


آی إسحاق عن مسل بن زيد عن حذيفة قال , الزيادة النظر إلى وجه الله 
تارك وتعالى . ۱ 


قول عبد الله و وعبد الله بن عباس رذى الله عم : EE‏ ۷ عوانة 
عن هلال عن عيد الله بن عسکم قال سممت عبد الله بن مسمود بقول فى هذه 
السچد.- مسجد ال سكوفة# مدا بالعين قبل أنمحدثنا فقال : « واه ما منک ومن إنسانه. 
إلا أن ربه سیخاو به يوم القيامة کا خاو أحدكم بالقمر للة البدر. قال فقول ماغرك 
فى يان 57 م ثلاث مرات » ماذا أجبت ۱۱ راهن لاا ١‏ كيف عملت فا عامت 7 
وقال ان أبى داود : حدشا اد بن از مر حدثنا راهم بن اد 1 حدثنا أله 
عن عسكرمة قال قبل لبن عباس :كل من ل الجنة دی الله عز وجل ؟ قال 


5 (۱) ضورة یوش آية ۷ : 


زره 


نم ۾ وقال أسباط بن نصر عن إسماعيل ااسدی عن ألى ما زاف صالح عن ابن: 
عياس دعن مره اشمدای عن أبن مسمود م ۳ النظر إلى وجه الله. 
عز وجل . : ۱ : 


قول مماذ بن جيل : قال عبدالرحمن ن ألى حاتم أنبأنا إسحاق بنأحمد اطراز 
حدئنا إسحاق بن سلمان الرازی عن الغينة إن مسل عن م.مون بن أبى حمزة قال :- 
و کنت جالساً عند أبى وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف فقال له شقیق. 
ابن سلمة : يا أبا عفيف ألا حدثنا عنمماذ بن جبل؟قال بلى. مته يقول : حشر للناس. 
يوم القيامة فى ید واحد فینادی‌آین التقون فيةومون فى كنف واحد من الرهن 
لا محتجب الله مهم » ولا يستتر » قلت : من لاتقون ؟ قال : قوم انقوا الشر ك 
وعبادة الاوثان وأخلصوا لله في العيادة فيمرون إلى الجنة » 
ش قول ف هر رشن الله عنه : قال إن وهب أخبرنى ابن لميمة عن ألى انعر 


أن آباهر رة كان قول « ان تروا ریک حق ر 


قول عبد الله بن عر : قال حسين ام عن مد االاث بن حر عن ود ۶زنر 
ابن مر تال : « إن آدی أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملسكه ألفى عام بر ی أدناه. 
کا بری أقصاه , وإن أفضلهم منزلة لمن بنظر إلى وجه الله فى كل يوم مرتين» . 


قول فضالة بن عبيد. : ذ کر الداری عن محمد بن مهاجر عن أبى الحليس عن. 
أبى الدرداء أن فضالة بن عبید كان يقول : « الهم إلى أسألك الرضا بمد التضاء ي 
ورد اليش يعد الوت » وة النظر إلى وجپك » وقد تقدم . 


۱ قول أبى مودى الإشعرى : قال وكع عن ایی بكر الهذلى ن أبى کم عن 
أبي موسی‌قال: الزبادة النظر إلى وجه الله ۾ وروی يزيد بن هارون وان أي عدی 
وابن علية عن التیه‌ی عن أسلم المجلى عن أبى مزانة عن آی موی الاشمري آنه. 
كان حدث الناس فشخصوا با بصارم ٠‏ فقال : ما صرف أبصارك عنى.؟ قالوا الملال. 
قال : : فسکف یک م إذا رأيتم وجه الله جپرة ؟ ۱ 


۳۳۲ 


قول آنس بن مالك : قال ابن ألى شيبة : حدشا ےی بن عان <دثنا شرىك 
عن أبى اليقظان عن أنس بن مالك فی قوله عز وجل : ( ولدينا مزید)(۱) قال: 
يظهر لحم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة . قول جابر بن عبدالله :« قال مروان بن 
تمماویة عن الحسكم إن أنى خالد عن الحسن عن حابر قال : إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأديم علهم بالسكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لما 
الأجندة فيقمدون علا ثم باتو ن الجبار نذا جلى لهم خروا له سجداً فيقول: ياأهل 
«الليزة ارفعوا رژوسکم فقد رضیت عنسکم لاسخط بمده ) . 


قال الطرى ۱ افتحصل فى الباب گن روى عن رسول الله صلى الله عليه وس 
“من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساآ منهم على وأبو هريرة وأبوسعيد 
وحر ر و و موب سی وصهيب وجابر وان عباس واس و عبار 1 نایبت وآ بن 
کت »واین مسعود وزيد بن ثا ت وحديفة 5 العان وعبادة بن الصامت وعدی 
ابن حاتم وأبو رزین المقبل وكمب بن عجرة وفضالة بن عبد و بريدة بن الحصيب 
-ورجل من أصحاب النى صلى الله عله وسل , 

وقال الدارقظنى : نانا محمد بن عيدالله حدثنا جمفر بن مد الازهر حدثنا 
"مفطل بن غسان قال معت حى بن معين «قول عندى سيمة عشر حديثا فى الرؤية 
كلها 3-2 ۱ ش 


وقال البمق : روينا فى إثبات الرؤية عن أبى بكر الصديق وحذيفة بن العان 
'وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس وأبى موسی وغيرهم ولم رو عن أحد منهم 
“ثفيها ولوكانوا فما مختلفين لنقلاختلافهم فى ذلك إلينا » كا أنهم لا اختلفوا فى رؤية 
الله بالابصار فى الدنا نقل اختلافهم فى ذلك إلينا فلما نقات رؤية الله سیححانه وتمالى 
بالابصار في الآخرة عنهم وم ينقل عنهم فى ذلك اختلاف ۰ كا نقل عنهم فما اختلاف 
:فى الدنيا , علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالابصار في الآخرة متفقييكف 
ا 


(۱) سورة ف آية ۳۵ . 


فصل 
وأما التابمون و ۳ ل الاسلام و الامان » من عة الحديث والنة ةه و التفسر 
وأئمة التصوف » فأقوالهم أكثر من أن محیط بها إلا الله عز وجل قال سمید بن. 
السیب : از بادة النظر إلى وجه الله » رواه مالك عن ` ھی عنه . وقال الحسن 
الزيادة النظر إلى Es Akg‏ حاتم عنه . وقال عبد الرحمن إن أفه. 
إلى : الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى » رواه حماد بن زيد عن ثابت عنه وقاله 
عامر بن سعد البجلى » ءکره سفيان عن آی إسحاق عنهء وقاله عبد الر<ءن بن 


ساط رواه جرد بن أيث عنه . وقاله عكرمة ومجاهد : وقتادة والسدى.. 


وکتب عمر بن عبد المزيز إلى بعض عماله : آما بمد» فإنى أوصيك بتقوعه. 
الله ولزو مطاعته والسك ۶ والماهدة علی‌ماحملات الله من‌ددنه » واستدفظلك 
من كتابه » فان بتقوی الله تجا أولياء الله من سخطه , وما رافقوا أنبياءه » وہا 
نضرت وجوههم , ونظروا إلى خالقهم » وهی عصمة فى الدنبا من الفآن ومن کرم. 
یوم القامة . 


وقال الحسئ : لو عل المابدون فى الدنا أنوم لا رون رهم فى الاخرة لذابت. 
تفم فى الدنيا . 


وقال الأعمش وسعيد بن جبير : إن آثمرف أهل ال جنة لمن بنظر إلى الله تبارك 
وتعالى غدوة وعشية » وقال کب :ما نظر الله سبحانه إلى الجنة قط إلا قال طبی 
لأهلك . فزادت ضمفاً على ماكانت حت بأتبها أهاها وما من يوم كان هم عبد فى 
الدنيا الا ومخر<دون فى مقداره .فى ریاض الجنة فيرز ارب تبارك وتعای 
فينظرون إليه وتسنی عام ريح السك ولا يسألون الرب تمالى شيثاً إلا 
أعطامم حتی رجهوا » وقد ازدادوا على ماكانوا من الحسن وال جال سبعين ضمفاً . 


ثم برجموا إلى أزواجهم وقد ازددن مثل ذلك . وقال هشام ن حسان إن الله 


۳۳۹ 
-سبحانه وتمالى بتجلیلاهل انة فإذا رآه أه لالجنة تسوا نمم الجنة. وقال طاووس: 
أصحاب الراء وللقاييس لا إزال م لرام و القییس حت ححدوا الرؤية و مخالفوا 

أهل السنة . 
وقال شريك عن ألى إسحاق. السبيمى : الزيادة النظر إلى وجه الرحمن تبارك 
وتمالی . وقال ماد بن زيد عن ثابت عن عبدالرحمن عن ابن أفىللى أنه تلى هذه 
الآية : ( للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة ) قال إذا دخل أهل ال نة الجنة أعطوا فا 
"ما سألوا وما شاژوا فبقول الله عز وجل شم إنه قديق من حقسک شىء | تعطوه 
فتجلى هم دمم فلا يكون ما أعطوه عند ذلك شىء فالحسن م الجنة والريادة النظر 
إلى وجه رمم عز وجل : ( ولا رهق وجوههم قتر ولاذلة )(۱) بمد نظرم إلى 
دمم تبارك وتعالى » وقال على بن المدينىس لت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى : 
( من كان برجوا لقاء ربه فلیممل عملا صالاً )۴۳ فال عبد الله : من آراد النظر 
.إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالاً ولا خير به أحداً » وقال نعم بن حماد : 
سمعت ابن البارك يقول ما حجب الله عز وجل أحد عنه إلاعذبه ثم قرأ : ( كلا 
إنهم عن دمم يومئذ لحجوبون . ثم إنهم لصالوا الجحم.ثم يقال هذا الذى كنم به 
مكدو ن )20 قال : بالرؤية. ذ کره ابن أنى الدنيا عن یمقوب عن إسحاقعن نعم . 
وقال عباد بن الهو ام قدم علدنا شريك بن عبدالله مند مهن سنة فقلت له اا 
عبد الله إن عندنا قوماً من العترلة ينكرون هذه اللاحاديث و إن الله ينزل إلى 
سماء الدنيا ۾ و و« ان أهل الجنة يرون دمم ») خدثنى بنحواعشرة أحاديث فى 
هذا. وقال : أما حن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابءين عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل فهم عمن أخذوا , وقال عقبة بن قبيصة أتينا أبا نعم يوماً فتزل إلينا 
من الدرحة الق فى دار ه خاس او سطها كأنه مغضب 6 فقال حدثنا سفیان بن سميد 
ومندر التورى وزهير بن ا وحدشا <سن بن صالح بن حى وحدثنا شريك 
ابن عبد الله انخمی هؤلاء أبناء الهاجرین محدئوندا عر رسول الله صلى الله 
عليه ول أن الله تبارك وتعالى بری فى الآخرة حت جاء ابن ودی صباغ بزعم أن 

الله تعالى لا بری - یمنی بشر المررسى . 


(۱) سورة يونس آية ۲٩‏ . (۲) سورة ااسکرن آية ۱۱۰ ۰ 
وره :واس ا و ِ 
(؟) سورة الطففين آية ۵ ۱۷-۸ ىء ١‏ 


فمل 
فى النقول‌عن الا عةالار عة وف و وحهم واتباعهم ل‌طر م ee‏ 
کر قول إما 00 مالك لي 0 امد 0 ار عبداقه 


ا 


وقال الحارث بن مسكين حدثنا أشهب قال سثل مالك عن قوله عز وجل : 
( وجوه يومئذ ناضرة ‏ إلى رما ناظرة ) أنظر إلى الله عز وجل ! قال نمم» فقلت 
.إن أقواماً بقولون تنظر ماعنده ء قال بلتنظر البه نظر] وقد قال موی يارب ری 
آنظر ليك قال لن رای وقالالله تعالى : (كلا انیم عن رهم يومئذ مجوبون)() 


وذ کر الطبرى وغيرء أنه قبل لالك إنهم يزعمون أن الله لا رى » فقال مالك 
لسیف السيف . د کر قول ابن الاجشون . قال أبو حان‌الرازی قال أبو مال كاتب 
اللدث أملى على عبد المزیز بن أبى سامة للاجشون وسألته عما جحدت الهمة فقال: 
+ يذل على لحم الشرطان حق جحدوا قوله تعالى : ( وجوه بومثذ ناضرة » إلى 
را ناظرة ) © فقالوا لا براه أحد يوم القيامة فحدوا والله أفضل كرامة الله 
ای كر مأ بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه و نضبرته إياثم فى مقعد صد 
. عند مليك مقتدر . فورب السماء والارض لیجمان دؤيته وم القيامة لمخاصین له 
واا لنضر ما وجوههم دون ار مین وتفاح ۳ حجتهم على الجاحدين وثم على 
دهم بومثذ مجوبون لابرونه کا زعموا أنه لا برى ول يكلمهم ولا ینظر الم وم 
عذاب ألم . ذكر قول الاوزاعی . ذكر ابن أبى حاتم عنه قال : نی لارجو أن 
محجب الله عز وجل جهماً وأكابه عن أفضل توابه الذى وعده الله أولياءه حن 
قول : ( وجوه يومثذ ناضرة » إلى ريما ناظرة ) إحد جهم واصابه أفضل ثوابه 
لدی وعده الله أولياءء . 


01 


(۱) سورة المطففين آية ۱۰ . (۲) سورة القيامة آية ۲۳ . 


۳۳۹ 


ذكر قول الليث بن سعد : قال ابن اہی حاتم حدثنا إسماعيل بن أبى الحارشم 
حدشا اهم بن خارجة قال عمت الوليد بن مسم یقول شالت الاوزاعى وسفيان 
ثور ی ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الاحادیث التى فما الرؤية . فقالوا: 
عر بلا کف قول سفيان لن عمينة : ذکر الطبری وغيره عنه أنه قال من لم يقل إنه. 
القرآن کلام الله وان الله بری فى الجنة فهو جهمی » وذ کر عنه ابن أبى حاتم أنه قالم. 
يدلى خلف الجهمى : وا مى الذى يقول: لا رى ربه يوم القيامة . 


قول جر ر بن عبد الد : ذ كر ان أبى حاتم عنه أنه ذ كر حديث: ابن سابط . 
فى الزيادة : آنها النظر إلى وجه الله فأنتكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه.. 


- قول عبسدالله بن المبارك : د كر عبد الر حن بن أبى حالم عنه أن رجلا من . 
الجهمنة قال له يأ أبا عبد الر حن « خداراً . بآن جهان جون ببند » وممناه کف 
برى الله يوم القيامة ؟ فقال : بالمين . 


:وقال ابن أبى الدنيا حدثنا يعقوب بن إسحق قال “عءت نعم بن حماد يقول سمت. 
ابن البارك يقول : ما حجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قرأ : ) كلا نم عن دهم 
يومئذ لمحجوبون : ثم إنهملصالوا الجحم . ثميقالهذا الذی کنتم به تتکذبون)(۱)" 
قال ابن للبارك : بالرؤية . 


قول وکع ی الجراح : ذكر ان ى حاتم عنه أنه قال راه تارك وتعالى. 
الؤمنون فى الجنة ولا راه إلا لاؤمنون . قول قتيبة بن سعيد : ذ كر ابن أنى حاتم 
عنه قال : قول الآتمة الأخوذ به فى الإسلام والدنة والاعان بالرژية والتصديق. 


بالاحاديث التى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى الرؤية . 


قول ألى عبيد القاسم بن سلام : ذ كر ابن بطة وغيره عنه أنه ذ كرت عند 
هذه الاحاديث الق فى الرؤية فقال : هى عندناحق رواها الثقات عن الثقات إلى أن. 


(۱) سورة الطففن الآيات ۱۰ - ۱۷ . 


بإ 


صارت الا إلا أنا إذا. قبل لنا فسروها لیا قانا وی نپا شيا ولكن غفا 
1 حاءت . 


قول أسود بن‌سام شيخ الإمام أحمد : قال الروزی حدثنا عبد الوهاپ الوراق. 
قال سألت آسود بن سام عن أحاديث ‏ الرؤية فقال : جلف علها بالطلاق وبالشیر 
أنها حق . 

قول مد بن إدريس] الشافمى : قد تقدم رواية الرابع عنه أنه قال : انه قال ف 
قوله تمالى : ( كلا ! إنهم عن دمم بومثذ لمحجوبون ) لا حجب هؤلاء فى الخط »> 
كان فى هذا دليل على أن أولياء الله برونه فى الرضا . قال الربيع فقات با أباعيد الله 
وتقول به ؟ قال نم وبه أدين الله » ولو | يوقن مد بن إدريس أنه ری الله عز 
وجل لاعیده . 

وقال ابن بطة حدثنا آبو القاسم الاغاطى صاحب اازنی قال : قال الشافمی 
رحهه الله (٠‏ كلا !مم عن دهم ومد ذ أحجوبون ) دلالة على أن آولاء الله رونه 
يوم القيامة بأبصار ثم ووجوههم.. 

قول إمام السنة امد بن حنبل : قال إسحاق بن منصور قلت لاجد : اليس 
ربنا تبارك وتعالی راه أهل الجنة ؟ أليس تقول چذه الاحاديث ؟ قال أحمد : صحيح »> 
قال ابن منصور وقال ٍسحاق بن راهويه حیح ولا یدعه إلا کل‌مبتدع أو ضیفه 
الرأى . 

وقال الفضل بن زياد : مت أبا عبد الله وقيل 4 تقول بالرژية ؟ فقال : من ل 
بقل بالروية فهو جهمی » قال معت أبا عبد الله وبانه عن رجل أنه قال : إن الله 
لا برى فى الآخرة فتضب غضياً شديداً »ثم قال من قال إن الله لا ری فى الآخرة 
فقد کفر » عليه لمنة الله وغضه » من کان من الناس ال قول الله عز وجل + 
) وجوه ومذ ناضرة » إلى رما ناظرة )(۱) وقال : ( كلا هم عن دمم ومذ 
لحجوبون ) وقال أو داود : همت مد وذ كر له عنرجل شىء فى الرؤيافئضيه 
وقال : من قال إن الله لابری فهو کافر . 


69 سورة القيامة آبة ۲۳ 5 ۲ 06 : 
0 ۳۲ حادی الارواح » 


۳۳۸ 


٠‏ وقال أبو داود وسست أحمد بنحنبل وقیل له فى رجل حدث بحديث عن رجل 
عن أبى المطوف إن الله لابرى فى الآخرة » فقال : لعن الله من حدث بهذا الحديث 
اليوم » ثم قال أخزى الله هدا وقال أ دو بكر الروزی : : قل لای عبد الله : 

تمرف عن بزيد بن هارون عن أب المطوف عن أب الزببر عن جار : إن استقر 
الجبل فسوف رای . إن لم يستقر فلا رای فى الدنا ولا فى الاخرة» فنضب 
آأبو عبد الله غضياً شديداً حق بان فى وجهه وكان قاعدا والناس حوله فان تمه 
" واتتمل » وقال أخزى الله هذا . لا ینبنی أن يسكتب ودفع آن يكون يزيد ن 
هارون رواء أو حدث به وقال هذا جهمی کافر خالف » ما قال الله عز وجل : 
"( وجوه یومثذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) وقال : (کلا إنهم عن رم يومد 
لحجوبون ) أخزى الله هذا الخبيث » قال آبو عبد الله : ومن زعم أن الله لاير 
فى الآخرة فقد كفر ٠‏ وقال أبو طالب قال أبو عبد الله قول الله عز وجل : ( هل 
جنظرون إلا أن اتمم الله فى ظلل من الام والملائكة ) (۱) »( وجاء ربك والاث 
صفاً صقاً ) (۲) لمن قال إن الله لاری فقد كفر , وقال إسحق بن إراهم بن 
هانیء ممت آباعبد الله يقول: من لم يؤمن بالرژية فهو جهمى »والجهمى كافر . 


وقال يوسف إن موسى بن د القطان : قيل لابى عبد الله : أهل الجنة 


جنظرون إلى ربهم تبارك وتعالی ويكلمونه ویکلمم ؟ قال : نعم » ینظر إليهم 
وينظرون إليه ويكامهم ويكلمونه كيف شاژوا إذا شاؤوا . 


وقال حنيل بن إسحق ممت أبا عبد الله يقول : القوم برجمون إلى اته‌طیل فى 
لأقوالهم ينسكرون الرؤية والآثار كلها وماظننتم علىهذ احتى عمت مقالاتهم . قال 
حنبل وسعمت أيا عبد الله بقول من زعم أن الله لا ری فی الآخرة فهو جهمى فقد 
كفر ورد على الله وعلى الرسول ومن زعم أن الله لم يتخذ إراهم خليلا فقد 
كفر ورد على الله قوله » قال آبو عبد الله : فنحن نومن بهده الاحاديث ونقر بها 
و مرها کا جاءت . 


. ٠٠٠١ سورة البقرة آبة‎ )١( 
۳ سورة الفجر آية‎ (۲) ۳ 


۳۴ ۹ 


وقال الاثرم ممت أبا عبد الله بقول فأما من قول إن الله لابری فى الاخرة 
«قهو جهمى » قال آبو عبد اه وا تسکام من تكلم فى رؤبة اهنا دقل راهم بن 
حزياد لائ ممت أحمد بن حنیل يقول, : « الرؤية. من كذب ما و زندیق 6 
٠‏ وقال حنبل سعمت أبا عبد الله يقول : :0 أدركنا النامن وما شکرون من هذه 
' الاحاديث شيعا س أحاديث الرؤية - وکانوا حدئون يا على ا عرونها على 
<الها غير منسكرين لذلك ولا مرتابين » وقال أبو عبد الله قال الله تعالى : ( وما 
كان لشر آن یکامه الله إلا وحباً »اومن وراء حجاب » أو رسل رسولا) (۱) 
وکلم الله موسی من وراء حجاب فقال : (:رب آرنی أنظر اليك قال لن رافه 
-.ولكن انظر إلى ابل » فإن استقر مكانه فسوف ترانى ) (؟) فأخير الله عز وجل 
“أن موسى يراه فى الآخرة وقال :( كلا إنهم عن رهم يومئذ حجوبون) ولا يكون 
حجاب إلا لرؤية أخبر الله سبحانه وتمالى أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار 
"لایرونه 1 قال حنیل : و معت 5 عبد الله و قال الله تعالى : ) وجوه اومئذ 
ره : إلى دیما ناطرة ) ۱ 


والاحاديث الق تروی في النظرة إلى الله تعالى حدیث جاير ن عبد الله وغره 
«« وتنظرون إلى دبع 6 أحاديث عاح وقال : :) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ( 
#النظر ر إلى وجه الله تمالی . قال أبو عبد الله نؤمن مما واا 
" ونؤمن بن الله یری » نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب » قال ممت 
۳ عبد الله يقول : من زعم أن الله لا بری فى الآخرة فقد كفر بالله وكذب 
بالقران » ورد على الله أمره يستناب فإن تاب وإلا قتل » قال حنبل : قلت لاب 
-عبد الله فى أحاديث الرؤية فقال هذه صحاح نؤمن بها و تقر 3 وكاو عن 
النى صلی الله عليه وسل إسناده جيد أقررنا به قال أبو عبد الله إذا لم تقر عا جام | 
-عن النى صل الله عله وسل ودفمناه رددنا على الله أمره قال الله عرز وجل :(وما Gi‏ 
الرسول فخذوه » وما نهاك عنه فاتهوا) (۲) 0 


(۱) سورة الشورى آبة 2۱ 


(؟) سورة اش آية ۷ ا 


ee 


قول إسحق بن راهويه: :کر اما وشيخ الإسلام وغيرهما عنه أن عبد الله له 
طاه رأمير خراسان سأله فقال با یا با سمقوب هذه الاحادث الق :رووا فى التزول 
والرؤية ما هن ؟ فقال رواهامن روی الطهارة اافسل والصلاة والاحکام ودکر 
آشاء فان يكو: نوا فى هذه عدولاءو|لا فقد ارتفءت الاحكام وبطل الشرع. فقال : 
فاك اللہ كأ شفیتی أو كا قال . 


قؤل جیم آهل الاعان : قال إمام الأثمة مهد اب فى کتانه و 
إن الؤمنين لم مخافوا أن الؤمنين يرون خالتهم یوم الماد نی 
عؤمن عند الؤمنين . 


قول للزنى :د ری فالسدة عن إبراهيم عن أبىداود المصرى قال کنا عند 
نمم بن حماد جاوساً فقال نمی للمزنى : ما تقول فى القرآن ؟فقال أقول إن هكلام له 
فقال غير مخلوق ؟ فقال غير مخلوق . قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة ؟ قال : نمم 
فلا افترق ااناس قام اله اازی فقال ٠‏ : با آبا عبد الله شهرتنى على رژوس الناس . 
ا أن أبرئك 


قول جميع أهل اللغة : قال أبو عبد الله بن بطة مت أيا عمر محمد بن الواحد. 
صا<ب اللغة يقول: ممت أبا العياس مد ,نحي ثماءاً يقول فى قوله تعالى : (وكان. 
۱ بالمؤمنين رحما : يهم :وم يلقو نه سلام ) (0 أجع أهل الاغة على أن اللقاء ههنة: 

لا يكون الا ا ونظرا بالأبصار وحسيك بهذا الاسناد حة » والقاء ثابت. 
نص الة رآن کا نقدم . و بالتوار عن الى صلى الله عليه وسل وکل أحاديث اللقاء. 
حة كتحديث | أنسفى قصة حدرث سر و «انا قد لقنا ریا فرضى عناوأرضانا». 
و حدر ثعادة وعائشة و اهر برة وان مسعود 9 من أحسأقاء الله أحب الله لقاءه 46 
وحدیث ۳۳ 2 از ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتی تاقوا الله ورسوله 4 


وحدت أبى ذرولو لقيتنىبقر اب الارض خطاءا ¢ ثم اقیتنی لانشمرله بی شب شا" اقتشه 


4 ٤ سور الأحزاب آية‎ )١( 


۳۹۱ 


جقرابها منفرة » وحدیث أبى موسی « من لق الله لا بشرك به شيا دخل الجنة » 
-وغير ذلك من أحاديث اللقاء التى اطردت كلها بلفظ واحد . ۱ 


فصل 
فى وعيد منحكرى الرؤية 
قد تقدم قوله تعالى : (كلا إنهم عن دبهم يومثذ لجوبون ) وقول عبد الله 
اين البارك : احجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قرأ قوله تمالی : ( ثم إنهم لصالوا 
المحم .م ۳ هذا الذى كنم 4 تكذبون ( رف قال بالرؤية وروی مسل فى 
حه من < بث آی هر رة قال : و« قالوا بارسول ايله هل ری رما نوم 
القبامة ؟ قال : ۳ تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة ليست فما سحابة ؟ قالوا: 
لاع قال :هل تضارون فى رؤية القمر أملة الندر ليس قمه ستحابة ؟ قالوا 00 : قال: 
خو الذى نفس مد يده لاتضارون فى رؤية دبع إلا كا تضارون في رؤية آحدها. 
خيلقى الميد فقول : أى قل م أكرمك وأسودك وازوخك و أسخر ات اليل 
زاس os‏ : إلى أى دب 7 فقول آفظننت أنك ملاق ! 
ا وأستغر لك اليل والإبل واذرك تراس ورفع ؟ فيقول.بلى أى دف » 
خیقول افظنتنك ملاق فيقول : لا . فقول. : إفى أنساك کانسیتی » * شم بلق اثالث 
خيقول له مثل ذلك 6 فقول : يارب آمنت بك و بکتك ورسيك وصليت وصوت 
وتسدقت ويثنى مخير ما استطاع . فقول : ههنا ادا ثم ثم قال : الآن ندمت شاهد؟ 
.عليك فيتفكر فى نقسه من الذى شود على فيخم على دفو وناز لنخذه : 
#نطقی 6 فنطق نشده وله وءظامه بممله وذلك در من انفسةه وذلك ار 4 
الواذلك الذى سط الله عليه » . 


فأجمع بین قول ا ووو . وقوله LA‏ 


ا ت مت ساح مت سے 


۱۷ و‎ ١5 سورة المطففين الآبتان‎ )١( 


0 


کا نسيتنى . وإجماع أهل اللفة على أن اللقاء الما نة 2 0 اك 3 أنه 
منكرى الرؤية أحق بهذا الوعيد. 2 ۱ ١‏ 


ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث : باب فى الوعيد انسکری الرؤية » كله 
فمل شيع الإسلام وغيره » وبال التوفيق د 

قد ذل 0 والسنة المتواتزة وإجماع الصسحابة و الإسلام » وأهل المد 
عصابة الاسلام » وازل الاعان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن اللہ 
سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة ال بصار عیاناً کا يرىالقمر لبلة البدر صجواً وكا 
تری الشمس فى الظهيرة »فان كان لما أخير الله ورسوله عنه من‌ذلك حقيقة وأن 7 
والله حق الحققة فلا كن أن يروه إلا من فوةهم لاستحالة أن بروه من أسفل, 

منهم أو خافهم أو أمامهم أو عن عينهم أو عن شام وان لم سکن 1۰ سا أخير فة 
حققة كا وله آفراخ الماكة و الفلاسفة واحوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن 4 
فان الذى جاء هذه الاحادیث هو الذى جاء بالقرآن و الشريمة والذى با نها هو, 
ای بلغ الدین . فلا جوز أن يحم ل كلام رسوله عضين حث يؤهن ببعض ممانيه 
ويكفر «عضهاء فلايجتمع فی قلب العبد تمد الاطلاع على هذه الاحاديث دفوم 
ممناها إنكارها و الشهادة بأن م رسو ل الله أبدا . والجد لله الذى هدانا لهذا 
وماكنا لدبتدى لولا أن هدانا ان لقد حاءث رسل ریا باحق ¢ وال رفون قم 
باب رؤية لرب تبارك وتنا نوعان : 


آحدها : من ازعم أنه بر فنا وكا وس 
والثای : : من يزعم أنه لا يرى فى الآخرة ألبتة . ولا يكام عباده وما 3 اه 
به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والاعة يكذب الفريقين 8 ااتوفيق . 


لباب السادس والستون 


فى تسکلمه سبحانه وتعالى لهل الحنة وخطابه هم ومخاضرتة ای 


قال تعایی : ( إن الذين يشترون بمهد الله وأبمانهم نآ فللا آوثك لا خلاق 
لمم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا بزكهم ) (۱) وقال فى 
حق این يكتمون ما أنزل الله من البينات واشدی ( ولا یکلممم الله بوم القيامة ) 
قاو کان لا يكام عباده الؤمنين لكانوا فى ذلك ثم وأعداؤه سواء ولم يكن فه 
خن أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا . إذ تكليمه لمباده عند الفرعونية 
والممطلة مثل أن يقال يوا كلهم ويشاربهم > وو ذلك تمالى الله ما بقولون : وقد 
آخر الله سبحانه أنه یس على أهل الجنة . وان ذلك السلام حقيقة وهوقول من. 
رب رحم » وتقدم تفسير النى صلى الله عليه وسل شذه الآنة فى حديث جار في 
الرؤية » وأنه شرف علهم من فوقهم ويقول « سلام علي با أهل الجنة » فيرونه. 
عباتا . وفى هذا إثبات الرؤية والتكليم والعلو. والممطلة تنكر هذه الامور الثلائة 
وتكفر القائل م۱ . وتقدم حديث أبى هريرة فى سوق الجنة وقول النى صلى الله إ 
عله وسل « ولا یی أحد فى ذلك الهاس إلا حاضره الله محاضرة » فيقول يا فلان 
؟نذكر يوم فمات كذا وكذا » الحديث 


وتقدم حديث عدى بن حاتم « ما من إلا من سركامه ربة يوم القيامة ي 
وحديث ایی هررة فى الرؤية وفه « يقول الرب تبارك وتمالى للمبد : ألم أ كرمك 
وأسودك » الحديث . وحديث بريدة « ما من من أحد إلا سيخاو به ربه ولیس 
بینه وبينه ترجمان ولاحجاب » الحديث 


() سورة آل عمران آية ۷۷ 


- 


"4f 


وحديث أس فى يوم الزيد ومخاطبته فيه هل الجنة مرارا . وبالجلة قأمل 
تأحاديث الرؤية تجد فى أ كثرها ذكر النكلم . 


قال البخارى في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتمالى مع أهل الجنة . وساق 
خه عدة أحاديث تأفضل نمم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالی وتسكليمه لم 
خان‌کار ذلك إنسكار لروح الجنة وأعلى نيمها وأفضله الدى ما طابت لاهلها الا بةء 
واله الستمان . 


الباب السابع والستون 
فى أبدية الجذة وأنها لاتفنى ولاتبيد 


هذا عم بالاضطرار أن الرسول صلی الله عليه وسل أخبر به قال تمالی : 
جز وأما الذين سمدوا ففى الجنة خالدین فا مادامت السموات والارض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير حذوذ )200 أى مقطوع . ولا تناف بين هذا وبين قوله إلا ما شاء 

ر بك.واختلف السلف فىهذا الاستثناء .فقال معمرعن الضحاك :هوف الذين خرجون 
من النار فيدخلون الجنة يقول سبحانه : إنهم خالدون فى الجنة مادامت السموات 
والارض إلا مدة مكثهم فى الثار . 


قات : وهذا أعفل مرق : 


آحدها : : أن کون الإخبار عن الذين سمدوا د قوم محصوصن 
عوثم هوّلاء . 5 


والثسانى : وهو الاظهر أن يكون وقع عن جلة السمداء والتخصیص 
بالذکورن هو فى الاستثناء ومادل عليه . وأحسن من هذين التقديرين أن 
ترد الشيثة إلى اميم حيث لم یسکونوا فى الجنة فى الوقف . وعلی هذا فلا يبقى فى 
الأبة خصیص . وقالت فرقة آخری : هو استثناء استثتاه الرب تمالى ولا يفعله 
کا تقول : والله لآضربنك إلا أن آری غير ذلك وأنت لاتراه . بل تجزم بضربه . 


وقالت فرقة أخرى : المرب إذا استغنت شيا كثيراً مع مثله ومع ماقو کر 


ونه »کان معنى إلا فى ذلك ومعنى الواو سواء والممنى على هذا سوی‌ما شاء الله من 
«لزيادة على مدة دوام السموات والارض . هذا قولالفراء وسیبوبه : مجمل إلا بمعنى 


(۱) سورة هود آية ۱۲۰۸ . 


۳:۹ 


سكن . قالوا : ونظير ذلك أن تقول : لى عليك ألف إلا الالفین الذين قبلا أعه 
سوى الأالفين. قال ابن جرير : وهذا هو آحب‌الوجهین إلى » لآزالله تعالى لا خلفه 
لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله ( عطاء غير حذوذ ( 3 


0 أن تقول : أسكنتك داری حولا إلا ما شئت ت أى سوی ماششت. 

من الزيادة عليه 

وقالت فرقة ف أخرى : هذا الاستثناء آعا هو مذة احتباسيم عن الجنة ماب 
للوت والبمث وهو البرزخ إلى أن بضيروا إلى الجنة م هو خاود الابد فل يشيبوا عن 
الجنة إلا عقدار إقامتهم فى البرنزخ . وقالت فرقة أخرى : المزعة قد وقمت لهم من 
الله بالحاود الم الا أن يشاء. الله خلاف ذلك اعلاماً لحم بأنهم مغ خاودم فه 
مشيثتة وهذا کا قال لننه ( ولان شنا لنذهين بالذی آوحینا الكث ات 
(فإن يشأ الله متم على قلبك)(؟)وقوله (قل لو شاء الله ماتاوته عل (۲) ونظائره 
وآخر عباده سبحأنه أن لامور كلها : شاشته ما شاء كان وم بشا o‏ 


وقالت فرقة آخری : : اراد عدة دوام السموات والأارض فى هذا الملم فأخير 
سبحانه أنهم خالدون فى الجنة مدة دوام السموات واللارض إلا ماشاء الله أن ريدم 
عابه. ولمل‌هدا قول من قال إنإلا ءسنی‌سوی ولسکن اختلفت عبارته وهذا اختبار 
ابن قنيبة. قال : لامنی-خالدین فيها مدة الما سوی ما شاء أن يدم من الخلود على 
مدة اما . وقالت فرقة.آخری : ما عمی من کقوله ( فات کسوا ما طاب لسع من 
النساء )(4) وللمی الا من شاء ربك أن بدخله النار بذنوبه من السمداء ". ولفرقد" 
بين هذا القول وبين أول الاقوال»:آن الاستدناء.طي ذلك القول من الدة وعل هذا 
القول من الاعبان . ۱ ی 

. وقالت فرقة آخری : للر.ادبالسموات واللارض ساء الجنة وارضها و ها باقیتان 
آبد؟ وقوله : ( الا ما شاء ربك ).ان كانت ما بممنى من فهم:الذين یدخلون النار نم 
مخرجون منها وان کانت عمنی الوق فهو مد اجتسابهم في البرزخ وللوقف », قال 


(۱) سورة الإسراء آية ٠ 4١‏ (۲) سورة الشورى آية ٠٤‏ . 
(۳) سورة يونس آية ۱٩‏ (6) سورة الفلا آية جن داد ۳۰ 


۷ 


کک بن وهب عن هذا الاستکناء » فقال ممت فه أنه قدر وقوفوم, 


وقالت فرقة آخری : الاستثناء راجع إلى مدة ليثهم فى الدنیا وهذه الاقو ال 
متقارية ويمكن الجع م | أن يقال آخر سبدانه عن خاودم فى الجنة كل وقته 
إلا وقتاً شام أن لا يكونوا فہا وذلك يتناول , وق تكوتهم فى الدنا وفى البوزخ وف 
موقف القسامة وعلى الصراط »وکون عضوم في الثار مدة وط کل در فده الام 
من للثشابه وقوله فما ( عطاء غير مجفاوذ ) عم وكذلك قوله دی 
E‏ وظلها ) وقول | e)‏ مخ رجين ) - 


وقد a‏ الله فا خاود أهل الجنة بالتأبيد فى عدة مواضع من القر آن 
لخد م لا بذوقون نما الملوت إلا الوته الآولى وهذا الاستنداه منقطع وإذاء ۱ 
ضممتة ؛ إلى الاستثناء. فى قوله 9 إلا ماشاء ربك ) تبون لك الر اد من الآ تين واستثنام 
قت الذى ل یکو نوا فيه ف الجنة من مدة الود كاسة ۳ الموتة الادلى من حر 
3 فهذه موتة تقدمت ع يام الابدية . وذاك مفارقة للعحنة. ددم على خاودم 
فها . . و بالله التوفیق ۳ 


وقد تقدم قول النى صلى الله عليه 7 1 a‏ مۇس 07 
ومخلد ولاعوت » وقوله و بنادى مناديا أهل الحنة أن دع نتم دوا ف فلا و 
أبد] » وان تشبوا فلا تهرموا آبد؟ء وآن تحيوا فلا موتوا أبداً » ۰ 


وه ان رق تنعل ری 
أنه قال : و ام بالوت فى صوزة کیش آماح نيؤقف بين الجنة والنار ثم يقال ٠:‏ 
با أهل اه فطلمون مشقفقين ويقال با أهل انار فطلءون فر حين قال هل ەز فون 
هذا.فيقولون. : نمم هذا الوت فپذیح بين الإنة والنار ثم يقال مدي 
فلا موت » ويا آهل النار خلود فلا موت » ۰ 


۳5۸ 


۱ وهذا موضع اختلف فه للتأخرور عل ثلاثة أقوال : 
۱ آحرها 1 المنة واه ذار تین جر و تست فهما انان 
۳ اثالث : : إن الجنة باقية أبدية ا نذکر هذه 00 
وما قابلها. وما احتج به أرباب كل قول > وتردما خالف كتاب الله وسنة رسو له. 
”فما القول بغنائهما فهو قولى قاله جهم بن صفوان إمام للمطلة الجهمية » وليس له فيه 
ساف قط من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من عة الاسلام ولا قال به أحذ 
من أهل السنة ٠‏ وهذا القول ما أنسكره عليه وعلی أتباعه نة الاسلام وکنروم 
4 مج ای ی لارش 7 فك عبد الله بن الإمام ره 
عز وجل » بقول الله سمحانه وتءالى ( 5 دائم وظلها رم بقولون لایدوم 6 
-وبقول الله تءالى ( إن هذا لرزقنا ماله من نفاد (( وهم يقولون ينفد » ويقول 

"ام عر وجل ( ما عند ينفد وما عند الله باق )(۳) ٠‏ 


قال شبخ الاسلام : وهذا قاله جهم لاصله الذی اعتقده وهو امتناع وجود 

:ما لا يتنامى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام الق استدلوا بها عی حدوث 
الاجسام وحدوث مالم بحل من الوادث وجماوا ذلك عمدتهم فى حدوث المالم » 
"فرای الهم أن ماعنم من حوادث لا أو ل لما ف‌للاضی عنم فى استقبل .فداوم الفسل 
جنع عنده على الرب تيارك وتمالى في للستقبل , کا هو متنع عنده عليه فى للأضى ۰ 


وأبو المذيل املاف شبخ السّزلة وافقه على هذا الأصل » ا-كن قال : إن هذا 


(؟) سورة الاحل آية ٩٩‏ 


۳:۹ 


يقنضى فناءآنلرکات لسکونها متماقبة شا بعد ثىء . فقال بفناه حرکات أهل ان 
وانار حق يصيروا فى سكون دائم لا قدر أحد منم على < حركة » وزمت فرقة عن 
و انقهم على امتناع حوادث لا نهاية لها أن هذا القول مقتفی العقل , لكن لا جاء 
السیع بقاء المئة والنار قانا بذلك » وكأن هؤلاء ام لم ,نون ماكان متنماً فى امقل_ 
لا جیء الشرع بوقوعه إذ بستحیل عليه أن تخر بوجود ماهو متنع فالمقلو کآنهم 
لم يغرقوا بين محالات المقول ومجازاتها » فالمع حىء بالثانى لا بالاول فا م 
بحىء عا بمجز العقل عن إدرا که ولا يستقل به ولا بحىء إا يمل المقل إحالته ۰ 


وال كثرون الذين وافقوا <هه ا وأا الهذيل عی‌هذا الاصل فرقوا بين الاضی 
والمستقبل » وقالوا : الاضی قد دخل فى الوجود مخلاف الستقبل » والمتتع إا هو 
دخول مالإيتناعى فى الوجود لا تقدير دخوله شيا بعد شىء . قالوا : : وهذا نظير 
أنيقول القائل :لا أعطيك درا إلا واعطيك ,مده درهماً آخر فهذا يمكن » والاو ۲ | 
نظير آن بقول:لااعطك ورشاً إلاو أعطبك قمژه در هرا" فهذا حال ع وهؤلاء عندهم. 
وجود مالابتناهى فى الاضی محال وو حوده فى ااستقبل واجب »6 ونازءهم فى ذلاك 
آخرون فقالوا بل الامر فى الاضی كوف الستقبل ولا فرق بيتهماء بل الماضىو الاستقبال 
أمر نسى فكل ما يكون مستقبلا يسير ماضاً وکل ماض فقد کان مستقبلافلا يعقل. 
إمكان الدوام فى أحد مطرفين وإحااته فى الطرف الآخر ٠‏ 


قالوا : وهذه مسألة دوام فاعلة الرب تبارك وتمالی وهو م يذل ربا قادر؟ 
ا زل حا علما قدراً » ومن الخال أن ,کون الفمل تنما E‏ 
م بنقلب فيصير مكنا لذاتة من غر محدد شىء ولیس للآزل حد محدؤود حق صر 
الفمل مكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنماً حليه فهذا القول تصور كاف قد 
الجزم بفساده ويك فى فساده أن الوقت الذى انقاب فيه من الاحالة الذاتية إلى 
- الإمكان الذانى إما أن بسح أن يفرض قبله وقت عکن فيه الفمل أو لا بصح . 


فان قلم لا :صح کان هذا 2ک غير معقول وهو و خاش اشوس 1 وال 
قلتم بصح : قبل وكذلك ها يفرض قبله لا إلى غاية » امن زمن حقق أو مقدار 


Por: 


.إلا والفمل يكن ن فيه وهو صفة کال وإحسان ولق حمد رب تمالی وربوييته 
وملكه وهو لم بزل ربا حيدا ما قادرا لم تتجدد له هذه الاوصاف کا آنه 
...ذل حا مريداً علما . والمحياة والإرادة والمل والقدرة نقضى آنارها ومتملقاها 4 
"خیکیف یمقل حی قدير عام مريد ليس له مانع ولا قاهر يقهره يستحيل عليه 
تین 


وکت اهنا اصل من آصول الدبن وحمل معياراً على ما آخبر الله بة 
ورسوله و.فرق به بين جاتزات المقول وععالاتها ؟ فإذا كان هذا شان الان 
سکیف يستقيم الوزون به » وأما قول من فرق بأن الاضى قد دخل فى الوجود 
۰ دون الستقبسل كلام لا ' محق.ق وراء» » فان الذى حصره الوجود من الحركات 
هو لمتنأهى ثم يعدم فصیر ماضا 1 کاممدوماً ناکان مستقبلا فوجوده بين 
عدمعن وکا انقضذت حله حدات بمدها جلة آخری ‏ فالذی: صار ماضاً هو سنه 
:الذى كان مستقبلا فإن دل الدليل على امتناع .الا بتناهی شيثاً قبل شىء فهو بعينه » 
سول على امتناعه شا مد تىء . 


۱ واا تفریقک بقولسک الستقبل نظر قوله : ما أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده 
عدرها فهذا مکن . و الاضی نظير قوله ما أعطيك درها الا واعطيك قبه درها » 
فهذا الفرق فيه تلبيسلا فى وليس ينظير ما تحن فيه بل نظیره أن يقول ما أعطيك. 
درهماً إلا وقد تقدم منى إعطاء درم قبله . فهذا #سکن الدوام فى الاضی على حد 
إمكانه في الستقبلولافرق فى العقل العحیح بينهما البتةمولا ) مد الهم وآبوامدیل 
حآنباعها بين الامرین فرقا قالوا : بوجوب تناهی افرکات فى الستقبل كا يجب 
:ابتداؤها عندم فى الاخی 


00 الحديث : بل ها سواء فى الامکان والوتوم ول ذل الرب سيحاته. 
“عوتعالى فعالالا بريد ول بزل ولا ازال موصو فا صفات اکال منموتاً بنموت الجلال: 
| 1 قت کالدی لاءكنه الفمل إلا فى وقت ممين وليس 
سمن ماق کمن لا مخاق » ومن مس نکن , لا محسن » ومن يدبر الامر كن 


۳9۹ 


"لايدار » وأئ کال فى أن يكؤن رب امالل معطلا عن الفمل فى مدة مقدرة 
و حققة لاتتناهی يستحيل منه الفمل وحققة ذلك أنه لا بقدر عليه 


رو انث هذا الإطلاق وت ان الحال لایومف رن غير مقدور عليه » 
ص_ بين حالین الحم بإناحة ال من غير موجب لاحالته وانقلاه من ال حالة 
“الذاتية إلى الإمكان النانی من غير جدد سیب وزم أن هذاهو الاصل الذى. 

تثبتون به وجود الصانع وحدوث المالم وقيامة 6 نيتم على المقل والشبرع » 
والرب تعالى لم ينزل قادرا على الفمل والسكلام عشيئته وم يذل قعالا لا ريد 
سوم بزل ربا سنا . 


والقمود : أن القول بقناء الجنة والنار قول مبتدع ۸ يقله أحد من الصحابة 

.ولا التابمين ولا آحد من أثمة للسامين . والذین قالوه (عا تلتوه عن قباس فاسد 

كا اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقا وبنو عليه القول مخلق القرآن 

-ونى الصفات وقد دل القرآن والسنة والمقل الصريح على أن كلمات الله وأفماله 

“لاتتناهى إو لاتنقطع بآخر ولاتحد يأول قال تعالى ( قل لوكان البحرمداداً لسکامات 
ری أنفد البحر قبل أن تنفد كامات ری ولو جثنا عثله مددا ( 000 


وقال تمایی : ( ولو أن ماف الارض من شجر ۰ رة آقلام و البحر > گده من مده 
سیمة أمحر مانفدت كامات الله إن الله ی ( (r)‏ فأخر عن عدم نفاد 
کلماته لمزته وحکته وهذان وصفان ذاتبان له سبحانه وتعالى لابکون إلا كذلك . 
وذكر ابن أفى حاتم فى تفسيره عن سلیان بن عامر قال :مت الر بيع بن آنس 
یقول إن مثل عل العبادة كلهم فى عل الله عز وجل كقطرة من هذه ابحور كلها 


.وقد أ'زل الله سرحانه وتمالى فى يم أن ماف اللارض من شحره 
ah‏ ) ات الا . 


(۱) سورة ااسکرف آية Î‏ 


(۲) سورة لقيات آية ۲۷ . 


o: 


- وقوله ( قل لو كان البحر مداد س الآبة ) بقول سبحانه وتمالى قل لو کان. 
البحر مداداً ل كلمات الله والشجر كلها أقلام لان-کسرت الاقلام وفنى ماء البحر ». 
وكلمات الله تعالى باقية لایفنها شىء » لان أحدا لا بستطیع أن بقدر قدرهولابثنى 
عليه کا ينبثى بل هو کا انی على نفسه إن ربنا كا بقول" وفوق ما بقول » ثم ان. 
مثل نعيم الدنيا آوفه وآخره فى نمي الآخرة كحبة من خردلفی خلال الآرض كلها. . 


فصل 
وأما أبديةالنار ودوامها فقال فها شيخ الإسلام:فها قولانمهروقازعن السلفه. 
والخلف والنزاع فى ذلك معروف عن التابمين » وقلت :هنا أقوال سبعة : 
"آحدها : أن من دخلها لامخرج منها أبداً بل کل من دخلها مخلد فا آبدالاباد. 
بإذن الله » وهذا قول الخوارج وللمتزلة 5 
والثانى : أن آهاپا يمذبون فها مدة ثم تنقاب علمم وتبقى طبيعة نارية فم 
يتلذذون بها لوافقتها لطبيءتهم » وهذا قول إمام الاتحادية ابن عری الطاثی . 


قال فى فصو صة ۽ الکناء صدق الوعد لا صدق الؤعيد والحضرة الاية تطاب. 
الثناء المحمود بالذات » فيثنى علما بصددق اوعد لابصدق الوءيد بل بالتجاور 
( فلاحسین الله مخلف وعده رسله ) (۱) ۸ يقل وعنده بل قال ) ونتحاوز عن. 
سيئاتهم ) (۲) مع أنه توعد على ذلك , وأثنى على إسماعيل بأنة كان صادق الوعد 
وقد زال الإمكان في حق الق من طلب الرجح 

فل ببق إلا صادق الوعد وحده وما لوعد الحق عين تعاين 
إن دخلوا دار اشقاء فإنهم ‏ على لذة فا نميم مبان 
میم جنان اد والامر واحد وبهما عند التجلى تبان 

يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له کالقشر والتشر صابن, 


(۱) سورة |براهیم آية 6۷ : (۲) سورة الأحقاف آية ۱5 . 


oy 
وهذا فى طرف وللمتزلة الذبن يقولون لا جوز على الله أن مخلف وعيده بل‎ 
جب عليه مدرب من توعده بالعذاب ف طرف 6 فا ولك عندم لا نیدو من انار‎ 
من دخلها أصلا » وهذا عنده لامذب ما أحد أصلا . والفريقان محخالفان سا عم‎ 
5 بالاضطر از آن اارسول حاء ره وأخر به عن الله عر وحل‎ 
الثالث : قول من يقول إن أهلها مذبون فا إلى وقت محدود ثم ارجون‎ 
مسا ومخلفهم فا قوم آخرون 7 وهدا القول حكاه الود للنى صلی الله عليه وسم‎ 
: فأ كذيهم الله تعایی فى الفرآن وه‎ 
فقال تعالى : ( وقالوا لن تمستا النار إلا أياماً ممدودة قل اذم عند الله‎ 
عهداً فان حاف الله عده » أم :قولون على الله مالا تعامون 0 جلى من كسب سبگة‎ 
.)١() وأحاطت به خطیشته فأولثك احاب النار هم فبها خالدون‎ 
وقال تعالى : ) 1 ر إلى الذين أوتوا نصا من السكتاب يدعون إلى كتاب الله‎ 
لبح ببنهم , ثم یتولی فريق منم وهم ممرضون » ذلك بأنهم قالوا لن عضنا النار‎ 
5 020) إلا أياما معدودات وغرهم في ديهم ۳ كانوا شترون‎ 
هو قول أعداء الله المود فوم شیوخ ار بابه والقائلين 4۱ ۰ وقد دل‎ lj فهدا القول‎ 
. القرآن والسنة وإجاع الحابة والتابمین وأئمة الإسلام على فساده‎ 
) قال تمالى : ( وماهم خار جسبن من النار ( وقال ( وما هم ما عخرجبن‎ 
5 وقال : (كلا أرادوا أن تخر جوا ما من غم أعيدوا فيها)‎ 
وقال تعالى : ( كا آرادوا أن مخرجوا منبا أعيدوا فيها ) وقال تعالى ( لایقضی‎ 
عايهم فيموتوا ولاخفف عمم من عذاما )(۳) وقال تمالى ) ولا بدخاون الجنة حق‎ 
.)4( ) يلج ال فى سم الخياط‎ 


(۱) سورة اليقرة الأبتان ۸۰و۸۱ 
(۲) سورة آل عمران آية ۲۳و۲4 ۰ 
(۳) سورة فاطر آية 85 . 

(؛) سور الأعراف آية ٠ 4٠‏ 

۱ ر ۲۳ - حادى الأرواح ) 


Pet 


وها بلغ ما يكون فى الإخبار عن استحالة دخو م الجنة , 


الرابع : قول من بقول:خرجون مما وتبقنارا على حالما ليس فما أحد يعذب. 
حكاه شرخ الإسلام. والقرآن والسنة أيضاً ردان على هذا اقول کا تقدم . 


امامس ۰ قول من يقول: بل تى اسما نا حادثة دەك أن ۸ تکن: وما ات 
حدوثه استحال بقاؤه وأبديته. وهذا قول جېم بن صفوان وشيءته ولافرق‌عنده فى 
ذلك بين الجنة والئار. 

ال ادس :قول من ,قول لفنى حيامهم وح ركانهم ونصيرون جاداً آه تج رکون 
وله حسون با . وهدا فول آی اشدیل الء‌لاف اما م المتزلة طرداً لامتناع حوادث 


لا نهابة لا . والجنة واائار عنده سواء فى هذا اطع 1 


السابع : قول من يقول : بل يفنها رها وخالقما تبارك وتمالى » فانه حمل لها آم د 
تلنهی له ثم تفنى و زول عذاها . 


قال شيخ الإسلام : وقد نتل هذا القول عن عمر وابن مسمود وای هررة 
وآ سعيد وغرم . وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل أنمة الحديث فى فى تفسيره 
الور حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد ن هة عن ثابت عن الجن قال قال 
عمر : و لو ليث أهل النار في انار کقدر رمل عالج » اسکان لهم على ذلك يوم 
مخرجون فيه » . 


وقال : حدثنا حجاج إن مهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر 
ان الخطاب قال: و لو ليث أهل انار فی النار عدد رمل عاج لكان هم يوم خرجون 
نه »ذكر ذلك فی تفسیر قوله تعالی : ( لابثين فيها احقابا))() فقد رواه عبد وهو 
من اللائمة الحفاظ وعاماء السنة عن هذين الجليلين سامان بن حرب و-جاج بن منهال 


)۱( سورة النبأ آية ۲۳ 


ووم 


کلاها عن ماد ی سابة وحسبك به وحماد رويه عنثابت وحميد وكلاها روه عن 
الحسن :و حسبك مهذا الاسناد جلالة . ۱ 

والحسن وإن ' إسمع من عمر ‏ فإعا رواه عن عض التابمين ولو ٰ راصح عنده 
ذلك عن عمر لا جزم به.وقال : قال مرن الخطاب » ولو قدر أنه لم يحفظ عن مر 
فتداول هؤلاء الأاعة له غير مقاباين له بالانسکار والرد مع رم ينكرون على من 
خالف السئة بدون هذا فلو كان هذا القول عند هؤلاء الآتمة من البدع الخالفة 
لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الا » لسکائو ا أول نكر 


قال : ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إعا أراد يذلاك جنس 
أهل الئار الذينثم أهلها یفام قومأصيبوا بد نوم فقد عم هؤلاء وغيرثم م خرجون 
منها » وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريباً مك 2 

ولفظ أهل النار لا تص بالوحدین بل ختص عن عداهم » كا قال النى صلى الله 

عليه وسل » أما أهل انار الذين هم أهلها فإنهم لاعوتون فما ولا حيونهولا يناقض 
هذا قوله تمایی : ( خالدين فما ) وقوله : ( وما هم مها عخرجین . 

بل ما آخبر الله به هو الحق وااصدق الذى لا بقع خلافهءلسکن إذا انقضی أجليها 
وفنت تفنى الدنیا لم تبق نارآ و عق فا عذاب قال أرباب هذا القول ۳ 

وفي تفسبر على ن انی طاحة الوالى عن ابن عباس في قوله تما لی : ( قال النار 
مثوا ‏ خالدین فا إلا ما شاء الله إن ربك حكم عام) قال: لا بنینی لاحد أن محم 
على الله في خلقه ولا يرهم جنة ولا ناراً . 

قالوا : وهذا الوعيد فى هذه الآبة ليس مختصاً بأهل القبلة فإنه سبحانه قال : 
« ويوم حشر م جیا با معشر الجن قد استسكث رتم من الانس وفال آولیاژم من 


0 


)١(‏ سورة الجر آية م4 


۳۹ 
الانس را استمتع نمض معض و ندا أحلنا ای أحات لنا قال اادار مثوا 1 خالدین 
فما إلا ماشاء الله ان ريك حکم علم : وكذلك وی مض الظالمين بمضاً عا کانوا 

, ٩) يكسبون‎ 

وأولياء الجن من الانس بدخل فم السكفار قطعاً فإنهم أحق بوالاتهم من 
عصاة لاسلمين» كا قال تعالى : ( إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) . 

وقال تعالى : (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمم توكلون إعا 

وقال تعالى : ( إن الذين اتقوا إذا ممم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا ثم 
مبصرون . وإخوانهم عدونهم فى النی ثم لا بقصرون)( . 

وقال تعالى : ) أفتتخذونه وذريته أولياء من دونی وم لدع عدو 94 ۰ 

وقال تعالى : ) فقاتلوا أولياء الش.طان ( 1 

وقال تعالى : ( آولاك <زب ااشیطان ألاإن حزب الشيطان ثم الخاسرون)(“ 

وقال تمالی : ( وإن الشیاطین ليو <ون إلى أولياتهم ایجادلوک وإن أطممتومم 
انس اش رکون )32 والاستثناء وقع فى الابة ای آخرت عن دخول آولاء 
الشياطين النار 1 

فن ههنا قال ابن عباس: لا بنیفی للاحد أن 2 على الله . قالوا : وقول مؤقال 
إن « إلا » عمی سوى أى سوى ماشاء الله أن يزيدهم من أنواع المذاب وزمنه 


۷ خی منافر زه لامستثنى والستانى مد وإن الذى ممه ا لاطب عالفة ۳ يمك «Yj»‏ 


, قيلوا‎ U 
۱۰۰۹٩ سورة الانمام الایات ۱۲۸ - ۱۲۹ (۲) سورة انحل الآيتان‎ )۱( 
سور: الأعراف آبة ۲۰۱ (4) شورة السكوف آية ۰ه‎ )۳( 


. (0) سورة امحادلة آية ۱۵ (7) سور الأنعام آية ۱۲۱ 


۷و 


والوقف ومدة الدنا أرضاً 1 لا إساعد على وجه السكلام » فانه استثناء من جلة 
خبرية مضموها أنهم إذا دخلوا النار ليثوا فا مدة دوام السموات و الارض إلا 


ماشاء الله 5 


وليسالمراد الاستثناء قبل الدخول هذا ما لايفبءه الخاطب ألا ترى أنه سیحانه 
عاطم هذا فى النار حين ي#ولون ( رین استمتع دما معضش و بلغنا أحلنا الذى 
أجات نا ) فيقول لهم حینثذ : ( النار مثوا كم خالدين فما إلا ما شاء الله ). 


وق قوله: ( ربا استمتع بعضنا يعض وبلننا أجانا الذى أجلت أنا ) نوع 
اعترافه واستسلام وسر أى استمتع الجن بنا واستءتمنا e‏ » فاشتركنا فى الشمرك 
ودواعه وأسيابه , وا نا الاستمتاع على طاعتك وطاعة رسلك » وانقضت آحالنا 
وذهرت آعمارنا فى ذلك و نسکتس فا رضاك « وعا كان غاية أمرئا فى مدة 
آحالنا استمتاع بعضنا ببعض . 

فتأمل مافى هذا من الاعتراف حقيقة ما ثم عليه وكيف بدت لهم نلك القيقة 
ذلك اليوم » وعلموا أنالذى كانو افيه فى مدة آجالهم هو حظهم من استمتاع بعضهم 
بیعض ول بستمتموا بعبادة رېم ومعرفته وتوحيده ومحبته وإيثار مرضاته . 

وهذا من عط قوله, : ( او كنا نسمع أو تمقل ما كنا فى أصحاب السعير ) 
وقوله : ( فاعترفوا بذنهم ) وقوله : ( فمادوا أن الق لله ) ونظاره ,و التصود أن 
قوله ( إلا ما شاء الله ) عائد إلى «ؤلاء الذ کورین مختصاً موم أو شاملا شم ولمصاة 
لاوحدن » وأما اختصاصة بمصاة لاسمین دون هوّلاء فلا وجه له . 

ولا رأث طائفة ضمف هذا القول قالو | : الاستثناء يرجع إلى مدة ابرزخ 
والوقف ٠وقد‏ تبين ضمف هذا القول » ورأت طائفة أخرى أن الاستثناء يرجم إلى 


نوع آخر من المذاب غار البار . 


قالوا ۱ والعنى انع 7 النار آ بدا إلا ما شاء الله أن دهد ر بشيره| وهو الزمهر 


۳۸ 
وقد قال تعالى ( إن جہنم كانت مرصادا . للطاغين ما با . لاش فما أحقاباً ۸( 


وقد قال ابن مسمود فىهذه الآية:ليأتين دلى جهنم زمان وليس فما أحد وذاك 
عك مايلبثون فها أحقاياً » وعن ألى هر رد مه حکاه اليذو ی عنهما, ثم قال : ومعناه 
عند أهل السنة إن ثبت أنه لا يبقى فا أحد من أهل الإعان . 


قالوا :قد ثلث ذلك عن ألى هر رد وان مسعود وعد الله بن مر وقد شا 
رب سق ۸ راهو به عن هذه الآية فقال: سالت اسحق قات قوله اه تعالى 
۱ خالدن فما مادامت اسموات والارض إلا ماشاء ريك ) فقال : أتت هذه الآة 


على كل وعرد فى القرآن . 


حدثنا عبید الله بن معاذ حدانا معتمر بن سلمان قال:قال أبى حدثنا آبو نضرة 
عن جار أو ۳1 سود أو دمض حاب نی صلى الله عليه وسلم قال هذه الآمة تألى 
على القرآن كاة : ( إلا ماشاء ربك إن ربك فمال لا يريد ) (۲) . 


قال المعتمر : قال أنى على کل وعيد فى القرآن , حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
آی عن شعية عن ألى باخ هم مرو ى مون حدث عن عند الله ۸ مرو 
قال ليأنين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فا آحد , وذلك بعد مایلیئون 


قها احقابا . 


خدثنا عبد الله حدثنا أبى خدثنا شعبة عن حی بنأيوبعن ان زرعة عن ای 
هر ره قال 5 ما أنا بالذى لا اقول انه 1 على جوم بوم لا ق فمأ أحد ¢ وقرأ 
قوله : ( فآما الذين شقوا فق النار لهم فيرا زفير وشهیق ) الآية (؟) , 


(۱) ضور النباً الآيات ۰۲۳-۲۱ 
(۲) سورة هود آية ۷ . 
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۳۵4 


قال عبد ايله :كان أصحأنا بقولون يمنى به الوحدین حدثنا آبو معن حدئنا 
وهب بن جربز حدثنا شعبة عن سلمان التيمى عن آی نضرة عن جابر بن عبدالله 
أو بمض أصحابه فى قوله (خادين فما مادامت السموات والارض إلا ماشاء 
ربك )20 قال هذه الآية تأنى على القرآن كله , وقد حکی ابن جریر هذا القول فى 
تفسيره عن جماعة من السلف فقال : وقال آخرون عنى بذلك أهل النار وكل من 
دحاها . ذكر من قال ذلك نم ذ کر الآثار الق نذكرها 7 


وقال عبد الرزاق أنيأنا ابن الثيمى عن أبيه عن ابی نضرة عن جار أو أبى 
سعيد أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلی الله عايه ولم فى قوله ( إلا ماشاء 
ربك إن ربك فمال لما بريد ) قال هذه الآية تأنى على القرآن كله يقول حیثکان 
فى القرآن خالدین فبها تأتى عليه قال : وسمءت أبا محلز يقول : جزاؤه فان شاء الله 


#اوز عن عذابه . 


وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن محي أنبأنا عبد الرزاق فذ کره قال وحدئث 
عن السيب من ذکره عن ابن عباس : ( خالدين فيها مادامت السموات والارض 
إلا ماشاء ربك ) قال استثنى الله قال أمر الله النار أن تأ كلهم . قال : وقال ابن 
مسعود : ليأتين على جہنم زمان مق أبوابها ليس فيها أحد بعد ما يابثون فيا 
أحقاباً » حدثنا ابن حميد حدثنا جرير بيان عن الشمی قأل : جهنم آ-مرع الدارين 
عمراناً » وأسرعهما خراباً . 


وحی ابن جرب فى ذلك قولا آخر فقال : وقالأخرون آخبرنا الله عز وجل 
عشيئنه لاهل الجنة فم ر فنا مغنى ثنياه بقوله و عطاء غيرمجذوذ» وآنما انى الزيادة على 
مقدار مدة السموات والارض قالوا : ولم مخبرنا عشيشته فى آهل انار » وجائز أن 
تسكون مشيئته فى الزيادة وجائز أن تسكون ف النقصان . حدثنى يونس أنبأنا ان 
وهب قال : قال ابن زيد فى قوله تعالى : ( خالدين فما مادامت ااسموات والأارض 


(۱) صورة هود آية 1¥ 


۳1۰ 
إلا ماشاء ريك ( فةرا حدق باغ ) عطاء غير محدود ) فقال أخبرنا بالذی بشاء لاهل 
النة فقال ) عطاء غير محدود ( و خيرنا بالذى شاء لهل النار . 


وقال ابن مردوية فى تفسيره : حدثنا سلمان بن أحمد حدثنا جبير بن عرفة 
حدثنا يزيد بن مروان الخلال حدثنا أبو خليد حدثنا سفيان بعنی الثورى عن مرو 
ان دینار عن جار قال قرأ رسول الله صلى الله عايه وسل : (فأما الذين شقوا ففى 
نار هم فما زفير وشهيق . <الدين فما ما دامت اسموات والارض إلا ماشاء 
ربك )(۱) قال رسو لالله صلىالله عليه و-لم« إن شاء الله أن مخرج أناساً من الذين 
شقوا من النار فيدخلهم الجنة فمل » . وهذا الحديث يدل على أن الاستثناء إعا هو 
لاخروج من النار بمد دخوشا خلافاً لمن زعم أنه لا قبل الدخول » ولسكن إنا 
يدل على إخراج بعضهم من النار » وهذا حق بلا ريب وهو لايئنى انقطاعها وفناء 
عذابها وأ كلها ان فا وأنهم یمذبون فيا دسا ما داءت كذلك ومام ما 
عخرجين . فالحديث دل على أمرين : أحدهما : أن بمض الاشقیاء إن شاء الله أن 
مخرجم منالنار وهی نار فمل؛وإن الاستثناء ا هو فم بعد دخوطا لافما قبله وءلى 
هذا فیسکون معنى الاستثناء إلا ماشاء ريك من الأشقناء فإنهم لا مخلدون فما 
ویکون الاشقاء نوعين نوعا مخرجون منما ونوعا مخلدون فما فیکونون من الین 
يو آولا * م صبرون من الذيين سمدوا فتجتمع هم اشقاو ة والمادة فى وتتين 
قالوا وقد قال :الى ) إن چم نم كانت مرصاداً › 55 ماب » لاثين فما أحةا 1 ۲ 
لا يذوقون فما ردأ ولا شراب » إلا حم وغساقا » حزاء وفاقا » هم کانوا 
لا برجون حسابا » وكذبوا باراد تنا كذابة )۱ فهذا صريح قي وعيد اسكفار 
1 سكذبين ارات و لا بقدر الا بدی بهذه الاحقاب ولا غبرها کا لابقدر به القدم. 
و شدا قال عىد الله بن مرو اما رواه شمية ء ن‌آی باخ سمع مرو بن ميمون حدث 
عنه « للأتين على جهن يوم تصفق فية أبوابها لیس فما احد وذلك بمد مابابثون 
فما أحقاباً 6 . 


۰۱۰۷ سورة هود الایتان ۱۰و‎ )١( 
. ۲۸ - ۲۱ سورة النہا الابات‎ )۲( 


۱ 


فصل 
والذين قطموا بدوام الدار هم ست طرق : 


أحدها : اعتقاد الوجماع فكثير من الناس يعتقدون أن هذا جع عليه لوق 
الصدابة وااتابميئن لا تلفون فيه 6 وأن الالختلاف فيه حادث وهو من أقوال 
أهل البدع . 

الطريق الثانى : أن القرآن دل على ذلك دلالة قطمية فإنه سبحانة آخبر أنه 
عذاب مقم » وأنه لایفترعنمم وأنه لن ریدم إلا عذاباً وأنهم خالدين فما آبدا ومام 
مخار جين من النار » ومام منها عخر جين » وأن الله حرم الحنة على السكافرين 
وأنهم لا يدخلون الجبة حت یاج امل فى سم الخياط » وأنهم لا يقضى عام فیموتوا 
ولا خف فعمهممنعذابها وأزعذاماكان غر اما ۰ أى مقا لازماً 5 قالوا وهذا شد 


القطم بدوامه واستمراره ۰ 


الطريق الثالث : أن السنة الستفيضة آخبرت خروج من كان فى قابه م؛قال ذرة 
من إعان دون الكفار , وأحاديث الشفاعة من أولها إلى آخرها صرحة روج 
عصاة للوحدين من النار وأن هذا f>‏ محص بهم فاو خرج السكفار ما لكانوا 
عنزلتهم وا مختص الروج بأهل الإعان . 

الطر دق الرابع : أن اارسول وق على ذلك وعمناه عن دنه بالضرورة هن 
غير حاجة بنا إلى نقل مين » كا عامنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها . 


الطر بق الخامس 2 أن عقائد السلف وأهل السئة مصرحة بأن الجنة والدار 
محلوفتان وأنهما لا يفئيان 9 ما داتان » وا بذ كروت فئاءها عن 
أهل البدع 1 


الطريق السادس : أن المقل بقضی بخلود السكفار فى النار ء وهذا مبنى على 
قاعدة وهی أن المعاد وثواب النفوس ااطیعة وعقوبة النفوس الفاجرة هل هو ما 


۳۹۲ 


لم بالمفل أو لا يل إلا بالسمع ؟ فيه طررفتان انار السامین» وكثير منهم يذهب إلى 
أن ذلك بعلم بالعقل مع السمع » كا دل عليه القرآن فى غير موضع » كإنسكاره 
سییحازه على من زعم أنه يسوی بين الابرار والفجار » فى الحيا والممات وعلى من 
زعم أنه خلق خلقه عبثاً » وأنهم إليه لا برحمون ‏ وأنه بتکم سدی أى لاشيم 
ولا يماقم 7 ودلك يقدح فى حكته وکاله , وأنه لسية إلى مالايليق به ورعا قرروه 
بأن النفوس البشمرية باقة واعتقاداته! وصفاتها لازمة لها لانفارقها وإنندمت علهاء 
لا رأت المذاب فلم تندم علما لقبحبها أو كراهة ربها لماء بلى اوذارقها المذاب 
رجەت کا كانت أولا فال تعالى : ( ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليتنا رد 
ولا نسكذب بآيات ربنا ونكو ذمن المؤمنين , إلى بدا هم ما کانوا مخفون من قبل 
ولو ردوا أمادوا لا نوا عنه وإنهم لسکاذیون )00 . 


 _‏ فهؤلاء قد ذاقوا المذاب وباشروه وم ذل سیبه ومقتضيه من نفوسهم بل خيثها 
وکنرها قائم بها لم يفارقها بحيث لو ردوا لعادوا کفار) کا كانوا وهذا يدل على 
أن دوام تعذیهم یقفی بذ المقل کا جاء به السمم » قال أصحاب اغناء السکلام على 
هذه الطرق بين الصواب فى هذه السألة . 


فأما الطریق الأول فالاجاع الذى ادعيتموه غير مملوم , ولا يظن الإجماع فى 
هذه المسألة من ل يعرف الزاع ی وقد عرف الذراع ۳ قدعا وحديثاً بل لو كاف 
مدعى الإجماع أن ینقل عن عشرة من الصحابة فا دونهم إلى الواحد أنه قال : إن 
النار لا تفنى بدأ , لم جد إلى ذلك سبيلا , 


و حن قد زقلنا عنوم التصر بح لاف ذلك فا وجدنا عن واخد مذیم خلاف 
ذلك بل التابعون حكوا عنهم هذا وهذا » قالوا : والاجاع المتد به نوعان » 
متاق علم‌ما 0 نوع ثالث حتاف فه 0 و :وجد واحد منیا فى هده السا لة لنوع 
الأول ما یکون معاوما من ضرورة الدين کوجوب آرکان الاسلام وترم 
ار مات الظاهرة . 


۰ (۱) سورة الأنعام الآيعان ۲۷و۲۸ . 


r 
. اثاٹی :ما بقل عن أهل الاجتهاد التصریح بحكه‎ 


دن هده الانواع »ولو أن ك ادعی‌الاجاع دن هده الطرق واحتج أن آاے ا رة 
صصح عنم و ۳ أحد م عليه لكان سهد بالاجاع منکم 5 


قالوا : وأما الطريق الثانى وهو دلالة القرآن على بقاء لثار وعدم ایا » 
فان فى القرآن دلبل واحد يدل علىذلك ؟ نمم ء الذی دل عليه القرآن أن السكفار 
خالدین فى زار ۳۹ ¢ وآنهم عبر خارحین منها وأنه لا دفتر مدوم عذابها وأنهم 
بين المحانة والتايمين وأكة المسامين و لیس هذا مورد انزاع و اءا النزاع في 
آخر وهوأنه هل‌الذار أبديةأو ما كتب ale‏ الفداء 0 وأماكونالكفار لامر جون 
منها ولا بفتر عنهم من عذابها ولا رقضى عام فیم‌و توا ولا بدخلون الجنة حق 
ياج الجمل فى سم الخياط فلم تاف فى ذلك الصحابة ولا التابمون ولا أهل السنة 
وإعاخالف فى ذلك هن قد حکینا أقوالهم من الهود والاحادية وبعض أهل البدع . 
وهده الخصوص وأمثالها تقتهی خلودم فى دار العذاب مادامت باقية ولا خرجون 
منها مع يقاعما ایتة کا رج أهل التو حك منهأ مع تاا فالارق بل ن خر ج 
من البس وهو حيس على حاله وبين من بطل حيسه بخراب اطبس 


٠ وانتقاضه‎ 


قالوا : وأما الطريق اثالث , وهو نجىء السنة للستفيضة بخروج أهل السكبائر 

من البار دون آهل الثيرك فهى حق لاشك فيه وهی إنما تدل على ما قلناه من 

ووج الوخدين منم وهی دار المدات خن وسقی الم ركون فا مادامت باقة 
والنصوص دلت على هذا وع هدا . 

۱ قالوا : وأمأ الطريق رایع : وهو أن رسول الله صلی الله عليه وسم وقةدا عل 

ذلك ضرورة فلاریب أنه من العلوم من دینه بالضرورة أن الكفار باقون فيا 


عنام 


مادامت بأقية هذا معلوم من سس بالضرورة 4 وأماكونمها أبدية لا أنتهاء از لاتفی 
كالجنة , فأن فى القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك . 


قالوا : وأماالطريق الخامس وهو أن عقائد اهل‌السنة أن الجنة والنار مخلوقتان 
لا يفنيان بدا . فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجممية والعتزلة . 
وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابمین ولا أحد من أثمة السامين وأما 
فناء النار وحدها نقد أوجدنا م من قال به الصحابة وتفريةهم بين النة والنار 
فسکیف يكون القول به أقوال أهل البدع مم أنه لا یرف عن أحد من أهل البدع 
النفريق بين الدارين » فقو ا إنه هن أقوال أهل البدع كلام من لا خبرة له عقالات 
۳ دم وآرائهم واختلافهم , 


قالو | : والقول الى يعد من آقوال آهل‌البدع ما خالف کتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الامة > اما الصحابة أو من بمدم » وإما قول یوانق الکتاب والسنة 
وأقوال الصحابة فلا يمد من آقوال آهل البدع ون دانوا به واعتقدوه فاشق جب 
تبوله من قاله . والباطل يجب رده على من قاله وکان مماذ بن جيل يقول : « الله 
حي قسط هلك الرتابو ن إن س وراس 5 يكثر فما الال ویفتح فما القرآن حق 
يقرؤه الؤمن والمنافق والرأة والصى والاسود والاحمر أيوشك أحدم أن يقول : 
قد قرأت الترآن فا أظن آن بتبعوی حق أبتدع فان کل بدعة ضلالة وایا 1 وزيغة 
الحسكم ؟ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحسكم بكلمة الضلالة » وإن النافق 
قد يقول : كلة احق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الق نورا » قالوا : وکف 
زيغة الحسكم » قال : هى السكامة ترو çe‏ وتنسكروتما وتقولون ما هذه ؟ فاحذروا 
زیفته ولاتصد:_كم عنه فإنه روشك أن ينىء وأن ,داجع الق » وإن امل والإعان 
مكانهما إلى يوم القيامة » . 


والذى آخبر بة أهل السنة فى عقائدم هو الدى دل غليه اسکتاب والسنة وأجمع 
عليه الساف أن الحنة و اادار محلوفتان » وأن أهل انار لا خرجون مها ولا خف 
عم من عذاها ولا فتر عنهم وأنهم خالدون فما » دمن ذکر مهم أن النار لاتفي 


۳۹۵ 


بدا فا قأله آنه أن هعض أهل البدع قال نايا 6 و یامه تلاك الأثار اق تقدم 
عنده , فان المسألة من السائل التى لا تمل إلا مخبر الصادق : 


وأما أصل الثواب والءقاب : فهل يعلم بالمقل مع اسمع أو لایعل إلا بالمع ۱ 
وحده ؟ ففية قولان لنظار الساءين من أتباع الأثمة الار بمة وغيرجم » والصحيح أن 
المقل دل على الماد والثواب و المقاب إجمالا وأما تفصيله فلا بعل إلا بالسمع ودوام 
الثواب والءقاب مالايدل علية المقل عجرده › وإعا عل بالسمع وقد دل الدمم دلالة 
قاطمة على درام ثواب المطيمين » وأما عقاب المصاة فقد دل السمع ایضاً دلالة قاطمة 
على انقطاعه في حق الوحدن » وأما دوامه وانقطاعه فى حق السكفار فهذا معترك 
الغزال قن كان السمع من جانبه فهو آسمد باله‌واب . وبالله التوفيق . 


فصل 


وحن نذكر الفرق بين دوام النة والئار شرعاً وعقلا وذلك يظهر 
من وجوه : 

آحدها : أن الله سبحانه وتمالى أخبر ببقاء هم أهل :2 ودوامه وأنه لانقاد 
له ولا انقطاع وأنه غير مجذوذ ‏ وأما النار فلم مخبر عنما بأكثر من خلود أهاها 
فما وعدم خروجهم منها وأنهم لا عوتون فما ولا حون وأنها مؤصدة علهم وإنهم 
كلا أرادوا أن مخرجوامها أعيدوا فيها وأن عذاءها لازم لهم وأنه مقم عام لایفتر 
عنم والفرق بين الخبرين ظاهر . 


الوجه الثانى : أن الذار قد أخير سیعدانة وتعالى فى * ث آبات عنها عا بدل على 
عدم أبدتما 5 الاوی : قوله سردا نه وتعالى : ( قال انار مثواک خالدين فما إلا 
ماشاء الله إن ربکم حكم علم )(۱) الثانية : قوله ( خالدين فما ما دامت السءوات 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۲۸ . 


۳۹۹ 
والارض إلا عاشاء ريك إن ريك فعال لا سید )(۱) 


الثالثة : قوله : ( لابشين فما أ<قابا)20 ولولا الآدلة القطعية الدالة على أبدية 
الجنه ودوامها لكان حكم الاستثناءين فى الموضمين واحدا كيف وف الآبتين من 
الساق ما يفرق بين الاستثناءين فإنه قال فى أهل انار : ( إن ربك فمال لا 
بريد )2 فمامنا أنه سبحانه وتعالى بريد أن يفعل فعلا لم خبرنا به » وقال في آهل 
الجنة : (عطاء غير مجذود)(4) فملمنا أن هذا المطاء والنعم غير مقطوع عنهم أبداً. 
فالمذاب مؤقت معلق والنمم ليس عوّفت ولا معلق ٠‏ 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت أن الجنة لم يدخلها من لم يعمل خير قط من العذبين 

الذين رجهم الله من النار » وأما النار فل يدخلها من لم يعمل سوءاً قط ولا يمذب 
إلامن عصاه . 1 

الوجه الرابع : أنه قد ثبت أن الله سبدانه وتمالی بنشیء للجنة خاقاً آخر بوم 
القامة یسکنم إباها ولا يفمل ذلك بالثار , وأما الحديث الذى قد ورد فى صحيح 
البخارى من قوله : « وأما الذار فينشىء الله لماخلقاً آخرین » فقلط وقع من بض 
الرواة انقلب عليه الحديث وإعا هو ما ساقه البخارى فى الباب بنفسة « وأما الِدة 
فینشیء الله ما خاقاً آخرین » ذکره البخاری رحمه الله مبیناً أن الحديث انقلب 
لفظه على من رواء مخلاف هذا وهذاء والقصود أنه لا تقاس النار بالجنة فى التأید 
مع هذه الفروق . 

بوضحه الوجه الخامس :أن الجنة من موجب رحمته ورضاه ‏ والنار من غديه 
وسخطه ورحمته سبحانه تغاب غضبه وتسبقه کا جاء فى الصحبح من خديث أ 
هريرة عنه صلی الله علية وسل أنه قال : « لا قضى الله الحلق کتب فى كتاب فهو 


(۱) سورة هود آية ۱۰۷ . 
(۲) سورة الا آبة ۲۳ . | 0 
(۳) سورة هود آية ٠١١‏ . 
(4) سورة هود آية ۰.۰۸ 


۳۹۷ 


عنده موضوع على المرش أن رحمتى تناب غضی » وإذاكان رضاه قد سبق غضیه 
وهو يغليه كان التسوية برد ما هو من موجب رضاه وما هو من موجت غضية 


8 £ 


توص یحه الوحه السادس : أن ماكان باأر حمة ولارحمة فهو مقصود لذاته قصد 
الغايات وماکان من مو <ب اأخضب و المخط فهو مقعود أخيره صد الوسائل ېو 


مسبوق مغلوب مراد لغبره وماكان لارحمة تغالب سایق مراد لنفسه , 


«وضحه الوجه السابع :وهوأنه سءحانه قال لاجنة : آتر حق‌آر حم بكم نأشاء 
وقال لانار : أنت عذابى أعذب بك من آشاء » وعذابه مفعول منفصل » وهو ناثیء 
عن غضيه ؛ ور تة ههنا هی النة وهى رحة محلوقة ناشئة عن ار هة التى هی صفة 
الرعمن فهینا آريمة اموورحة هی وصفه سبحانه » وئواب منفصل هو ناقىء عن 
رحمته) وغضب بقوم به سیحانه » وعقاب متفصل ۳۹ عنه فاذا غليت صفة اار حمة 
صفة النضب فلان يغاب ماکان بالرحمة لاكان بالغفب أولى وأحرىء فلاتةاوم 


الذار التى نشأت عن الغضب الجنة الى نشأت عن الرحمة 


يوضحة الوجه الثامن : أن انار خلقت ويفا للدؤهنين وتطهيراً لاخاطئين 
والجرمين »نمی طهرة من الي ثالذى١‏ كتسيته النفس في هذا الما نان نطهرت ههنا 
بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائبالمسكفر ةلم محتج إلى تطهيرهناك وقرلما مع 
جملة الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وإن لم تتطور فى هذه الدار 
ووافت الدار الاخری بدونما وحاسم| وخيثها أدخات النار طهرة ما ویکون مكثها 
فى النار سب زوال ذلك الدرن والحدث والنجاسة الق لایدساها الای فإذا تطهورت 
الطهر التام أخرجت من النار والله سبحانه خلق عباده حنفاء وهی فطرة الله الق 
فطر النای عليها » فلو خلوا وفطرجم لا نشووا إلا على التوجيد ولسکن عرضلا کش 
الفطر ما غيرها ء وشذا كان نصيب انار أ كثر من نصيب الجنة وكان هذا التغيير 
مراتب لا حصیها إلاالله فأرسل الله رسوله » وأنزل کتبه یذ کر عباده بفطرته 
ای فطرهم عليها ؛ فءرف الوفقون الذين سبقت لمم من الله الحسنى صحة ما جاءت 


۳۹۹ 


هلر سل وأزلت به السکتب بالفطرة الاو لى فتوافق عندم شرع الله ودنه الذی 
أرسل به رسلهوفطرته الى فطرم عايها قنمتهم الشرعة النزلة والفطرة ال کل 
أن تسكتسب نفوسهم خبثاً ونحاسة ودرا يعلق بها ولا يفارقها , بل كا ألم بهم شیء 
من ذلك ومسهم طائف من الشيطان أغاروا عليه بالشرعة والفطرة فأزالوا موجبه 
وأثره» وکل لهم الرب تعالى ذلك بأقضية يقضيها هم مما حبون أو يكرهون » 
محص عنم تلك الآثار التى شوشت الفطرة فجاء مقتضى الرحهة فصادف مكاناً 
قابلا مستعداً لها ليس فيه شىء يدافعه فقال هنا أمرت وليس لله سبحانه غرض . 
فى تمذیب عباده بغير موجب كا قال تمالی ( ما فمل الله بمذاب؟ إن شكرتم وآمنم 
وكان الله شا کر ] عام )20 واستمر الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها ما خلقت عليه 
إلى ضده حق اتح الفساد وم التغيير » فاحتاجوا إلى إزالة ذلك إلى تغبير آخر 
وتطهير ينقلهم إلى الصحة حيث ل تنقلهم آيات الله للتلوة والخاوقة وأقداره الحبوية 
وللکروهة فى هذه الدار » فأتاح لهم آبات آخر وأقضية » وعقوبات فوق الق 
كانت فى الدنا تستخرج ذلك الحيث والنجاسة ااق لاتزول بغير النار » فإذا زال 
موجب العذاب وسببه زال العذاب وبقى مقتضى الرحمة لا معارض له » فإن قيل 
هذا حق ولكن سبب التعذيبلا زول إلا إذاكان السبب عارضاً کماصی الوحدين » 
أما إذاكان لازماً كالكفر والشرك فان أثره لا زول کا ازول الشيب » وقد أشار 
سبحانه إلى هذا للعنی بعينة في مواضع من كتابه مېا : قوله تعالى ( ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه) فهذا إخبار بأن نفوسهم وطبائمهم لاتقتضى غير السكفر والشرك» 
وأنهاغير قابلة للايمان أصلا . ومنما قوله تمالی : ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا.)2© فأخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دام 
لا يزول حق مع مماينة الحقائق الق أخبرت بها الرسل » وإذا كان العمى والضلال 
لا يفارفهم فان موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم . ومنها : قوله تعالى ( ولو عل 
الله فهم خير للاسممهم » ولو أسمعمهم لتولوا وهم معرضون )(۳) وهذا يدل على أنه 


)۱ سورة الفساء yT‏ ۱۸۷ ۰ 
(۳) سورة الأنفال آية ۲۳ . 


۳۹ 


لیی.فمم خير يقتضى الرحمة ولو كان فهم خير للا ضبع عام أثره , ویدل على أنهم 
لا خير فهم هناك أيضاً قوله « أخرجوا من النار من كان في قابه آدی مثقال ذرة 
من خير » ولو کان عند هؤلاء آدی أدى مثقال ذرة من خر خرجوا مها 
مع الخارجين . 


قبل : لعمر الله إن هذالمن أقوى ما يتمسك به من السألة »وان الامر لكا 
قلتم ء ون العذاب يدوم بدوام موجيه وسبيه » ولا ریب آم في الآخره فى ی 
وضلال کا کانوا فىالدنيا وبواطتهم خبيثة كا كانت فى الدنيا » والمذاب مستمر علوم 
دائم ما داموا كذلك : ولكن هل هذا الكفر و التسکذیب والرث آمر ذالى هم 
ژواله مشتحيل أم هو أمر عارض طارىء على الفطرة قابل للزوال ؟ هذا حرفه 
للسألة وليس بأیدیک ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذافى وقد أخير سبحانه 
آنه فطر عباده على النيفية , وأن الشاطين اجتالتهم عنما فل بطرم سبحانه على 
الكفر والتسکذیب » كا فطر اليوان الهم على طبيمته وإعا فظرثم على الاقرار 
مخالةهم وصبته وتوحيده . 

فإذا كان هذا اق الذى قد فطروا عليه وخلقوا عليه قد أمكن زواله بالکفر 
والشرك الباطل فإمكان زوال‌ااسکفر والشرك الباطل بضده من الق أولى وأحرى »> 
ولا ريب أنهم لو ردوا على تلك الال التى م علا لمادوا لا وا عنه ولكن من 
أن لع أن تلك الحال لا تزول ولا تقيدل بنشأة أخرى ينشتهم فما تبارك وتعالى 
إذا أخذت انار مأخذها منهم » وحصاتالحكمة المطاوبة منعذابهم 6 فان المذابه 
لميكن سدى وإعا كان ل _كة مطاوبة , فإذا حصلت تلك الحكة لم يبق فى التعذيبه 
آمر يطلب ولاغرض يقصد والله سیحانه ليس يشت يعذاب عباده کا يشتنى الظاو ۳ 
من ظاله وهو لایمذب عبده لهذا الذرض » واعا يعذبه طهرة له ورحمة به فمذابد 
مصلحة له , وان تألم به غاية الا . كا أن عذابه باحدود فى الدنیا مصلحة 
لارباہا . 


وقد می الله سبحانه امد عذاباً وقد اقتفت حکته سبحانه أن جمل کل 
1 ( ۲ - حادی الأرواح » 


۳۷۰ 


داء دواء ,ناسية » ودواء ا#داء السضال یکون من آشق الادوية » والطبيب الشفیق 
یکوی لاریض بالنار كا بمد كى لیخرج منه الادة الرديثة الطارئة علي الطبيمة 
الستقیمقوان رأى قطع العضو أصلح للعليل قطمه وأذاقه آشد الام“ فهذا قضاء الرب 
وقدره فى إزالة مادة غريبة طرأت علىالطبيمة المستقيمة بغير اختيار المبد »سکیف 
إذا طرأ على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختبار لمبد وإرادته ؟ 


ش وإذا تأمل اللبيب شرع الرب تمالی وقدره في الدنا وثوابه وعقابه فى الآخرة 
وجد ذلك فى غاية لتناسب والتوافق وارتباط ذلك بمضه ببعض فإن مصدر ايع 
عن عل تام وحكنة بالفة ورحمة سابنة وهو سبحانه الاك الق ابي وملکه مقك 
وحمة وإحشان وعدل . 

الوحه التاسع : أن عقوته لاصد ليست طاجته إلى عقوبته لا لافعة تمود 
له ولالدفم مضرة وال زول عنه بالمقوية . بل تمایی عن ذلك وتیزه 1 
يتعالى عن سار الميوب والنقائص » ولا هی عبث محض خال عن الحسكة والغاية ‏ 
الجيدة فإنه أيضاً يتئزه عن ذلك ويتءالى عنه ۾ فإما أن يكون من عام نعم أوليائه 
وأحبابة » وإما أن يكون من مصاحة الآشقياء ومداواتهم» أو هذا 
ولهمذاء 

وط التقادير الثلاث : فالتمذيب آمر مقصود لغبره قصد الوسائل لاقصد الغايات 
والمراد من الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حكها » ونعم أوليائه » ليس 
متوقفاً فى أصله ولا فى كاله على استمرار عذاب أعدائه » ودوامه ومصلحة 
الاشتباء ليست فى الدوام والاسته‌رار » وان كان فى أصل التعذيب 
مصلحة لهم . 

الوجه الماشر: أن رضا الرب تبارك وتعالى ورحمته صفتان ذاتيتان له, فلا منتهى 
ee‏ بل کا قال أعل الق به : سيحان الله و حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلاته . فإذا كانت رحمته غلبت غضبه فان رضا نفسه أعفى وأعظم 6 
خان رضوانه كثر من الجنات ونعيمها وكل ما فما وقد أخير أهل الجنة أنه محل 
علمم رضوانه فلا يسخط علمم أبدا . وأما غضبه تبارك وتعالى وسخطه فليس من 


۳۷۱ 


فاه الداتبة نی بستحیل انمکا که عنبا يحيث لم بزل ولا بزال غضبان والناس هم فى 


وة لدب قولان و 
7 أحدم : أنة.من صذاته الفماية القاعة به کار أفعاله . 


والثالى : أنه صفة فمل منفسل عنه غير قا م به . وعلى الةو لين فليس كالحاة 
و العم والقدرة الق ستديل مفارقماله والمذاب إ٤ا‏ ينثا من صفة غضيه وماسمرت 
الثار إلا بنضبه » وقد جاء فى أثر مرفوع « إن الله حلق خلقاً من غضبه وأسکنهم 
:مالشرق وينتقم مهم من عصاه » فمخاوقاته سبحانه توعان نوع محخاوق من الرحمة. 
مو بالر<مة . ونوع مخلوق من الغضب وبالفضب . فإنه سبحاه له اسکال ااطاق من 
٠‏ جميع الوجوه الذى تزه عن تقدد خلافه ومنه أنه رفی و تفب وشب وعاقب 
-ویمطی ونع ویمز ويذل وينتقم ويعفو . بل هذا موجب ما-که ای وهو حقيقة 
:الك المقرون با كنة والر حمة والجد , فإذا زال غضبه سبحانه وتبدل برضاه زالت 
-عقو بته وتبدلت رحمته فانقلیت المقوبة رحمة بل لم تزل رحمة وان تدوعت صفلها 
.وصورتها كا كان عقوبة المصاةرحمة وإخراجهم من نار رحمة فتقباوا ف‌رحمته 
فى الدنيا وتقباوا فيها فى ال خرة ‏ سکن تلك رحمة محبونها وتوافق طباشهم وهده 
برحءة یکرهونها ولشق علهم » كرحمة الطبیب الدى ببضع لحم الریض ویلقی عليه 
کا رى ليستخرج منه الواد الردية الفاسدة . 


فإن قيل : هذا اعتبار غير حیح فان الطبيب يفمل ذلك بالعلیل وهو محبه وهو 
راض عنه ولينشأ فمله به عن غضبه عليه وطذا لابسمی عقوبة » وأماعذاب هؤلاء - 


فازه ۷1 حصل ضيه سعدا نه عام وهو عقو وة عة # 


قبل ۽ .هذا حق ولکن لا يناف کونه رحمه م » وان كان عقوية لهم وهدام 
کاقامة الحدود عام فى الدنا فإنه عقوبة ورحمة ونيف وطهرة 6 فامدود طهرة 1 
اهلها و عمو بة ¢ وم ۱ أغضيوا الرب تعالىوقايلوه ع لا بلق أن يقابل :4 وعاماو», 
فیح المعاملة وكذبوه وكذبوا ر-له وجماوا أقل خلقه وأخبمم وأمقتهم له ندا | 


FV 


لدع والمة معة وائروا رضام لى رضصاه وطاعتعم على طاعته » وهو ولى الإنمام 
عم وهو خالعهم ورازقهم ومولاثم » الحق الذى اشتد مقته لحم وغضبه pple‏ ودلاثه. 
يو جب كاله أسمائه وصفاته الق د-تحیل عليه تقدبر خلافاتها ويستحيل عله خلفه 
آثار ها ومقتضاها عنها بل ذلك تءطيل لآا<كامها, كا أن نفيها عنه تعطيل طلقائقبة 
وكلا التعطيليق محال عليه سيحانه . 


. فالممطلون نوعان أحدها : عطل صفاته والثانى عطل أحكامها وموجبانها . 
وكان هذا المذاب عقوبة لحم من هذا الوجه ودواء لهم من جهة الرحمة السابقة. 
للغضب فاجتمع فيه الامران » فإذا رال الذضب وال سبيه وزالت المادة ة لفاسدق 
بتغير الطبیهة القتضية لها فى الجحم عرور الاحقاب عليها ۾ وحصلت المكة الى 


ارت الةو بة عات الرحمة . عا پا رطا ت آرها من غير معارض . 
دوه ۳ 


الوه الحادى عشر : وهو أن المفو آحب إليه سبحانه من الانتقام » والرحمة 
أحب إليه من‌المقوبة والرضا أحب إلية من‌الدضت . والفضل أحب إليه من العدل . 
ولهذا ظهرث آثار هذه الحبة فى شرعه وقدره ويظهر كل الظهور لعباده فى ثوابه 
وعقابه » واذا كان ذلك أحب الامرن إليه وله خاق الخلق وأنزل السكتب وشرع 
الشرائع وقدرته سيدانه صالحة الكل شیء لاقصور فيها بوجه ما » وتلك الواد. 
الرديئة الفاسدة مرض من الامراض وده سبدانه الشفاء التام والأدوية الوافقة 
لكل داء ۾ وله الةدرة التامة والرحمة البالغة والثنى الطلق » وبالعبد أعظم حاجة 
إلى من بداوى علته ای بلغت به غاية الضر ر والمشقة » وقد عرف العيد أنه علبل 
وأن دوائه بد الفنى اد فتضرع له ودخل به عليه واستکان له و تاره 
بين يديه وذل لمزته وعرف أن الحمد كله لف , وان الخلق كله له وأنه هو الظلوم. 
الجوول وأن ربه تبارك وتمالى عامله بكل عدله لاض عدله » وأن له غابة المد 
فما فعل به وأن حمده هو الذى أفامة فى هذا المقام وأوصله إليه وأنه لاخير 
عنده من نفسه بوجه من الو دوه » بل ذلك حض فضلالله وصدقة عليه وأنه لاحام 


۳۷۳ 


آله ما هو فيه إلا جرد العفز والتجاوز عن حته 0 بكل ذم و عیب و نقص 4 
نوري تمالى أولى کل حمد وکال ومدح ۱ 


فلو أن أهل الجدم شهدوات تمعته سيدائه ورحمته وکاله و<ءمده الذى آوحب 
لحم ذلك فطلبوا مر ضانه وأو بدواههم فى تنك الال . وقالوا إن كان ما تحن فيه 
رضاك فرضاك الذى رید »> وما أوصلنا إلى هذه الحال إلا طاب مالا ير ضك فأما 
إذا أرضاك » هذامنا فرضاك غاية مانقصده ( وما جرح إذا أرضاك من 0 وأنت 
- أرحم بنا من أنفسنا وأعل : عصانا ولك الحمد كله », و أو عفوت » لانقليت 
النار علیهم بر دا وسلاماً . 


وقد ارو الإمام آحمد ق مسنده من حديث الود بن -ریع أن النی صلى 
یله علية يه وسل قال : « يأى أرعة يوم الة یام رجل أصم ل١‏ وسم شيا وول 
لأحق » ورجل هرم > ورحل مات فى فترة > فأما الاصم فيقول : رب لقد جام 
الإسلام وما أسمع سيا شا . وأما الاق فقول : رب لد جاء الاسلام والصديان 
حذفوی بالیعر وا امرم فيقول : ری لقد جاء الاسلام وما آعقل شا » وأما 
الذى مات فى الفترة فقول : دب ما آتای لك من رسول » فأخذ موائقرم أرطيءنه 
غير ل الم أن ادخلوا النار» قال فوالذى نفس عد بده لو دخلوها لسکانت عليوم 


ردا وسلاماً » . 


وق للسند أيضاً : من حديث قتادة عن الحسئ عن أبى رافح عن أنى هر رة 
عثله وقال : « فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماً ومن لم يدخلها بسحب إلا » ٠‏ 
غیوّلاء لا رضوا بتمدیمم وبادروا اله 1ا علموا أن فيه رذى دمم وموافقة أمره 
و عبته انقاب فى حقهم تما . 


ومثل هذا » ما رواه عبد الله بن المبارك حدثنى رهدين قال حدثنی ابن آم 
عن أنى ءهان أنه حدثه عن أبى هر ره رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : « إن رجلين من دخلا النار يشتد صیاحهما . فقا ارب جل جلاله : 


۳۷4 
آخرجوها فإذا أخرجا فقال . هما : ای شىء اشتد صیاحکا ؟ قالا : فملنا دلاکه. 
لترحمنا » قال : رح لسکا أن تنطلقا فتلقا آنفسکنا حيث کنیا من النار. قالم 
فینطلقان فیاقی أحدهما نفسه فیجملها الله سبحانة عليه بدا وسلاماً » ویقوم الاخر 
فلا يلقى فقول له الرب : ما منمك أن تلقی نفك كا ألقى صاحبك ؟ فقول دبه 
اف أرجوك ان لاتم دی فا بمد ما أخرجتنى منهاء فقول الرب تعالى لك رجاؤ ل 


فيدخلان المنة جما :رحمة الله » . 


وذكر الأوذاعى عن بلال بن سمد قال : « يؤمر بإخراج رجلين من انار 
فإذا أخرجا ووقفا قال الله ما کف وجدتا مقیل‌کا وسوء مصیرکا ؟ فيقولان 2 
شر مقيل » وأسوأ مصيرء صار له المباد , فيقول ما : ما قدمت أيديكا وما أن 
بظلام ابید » قال : فيؤمر بصرفهما إلى انار » فأما آحدها فيندو فى آغلال. 
وسلاسله حق يقتحمها. وأما الآخر فتلکاً فؤمر بردهما فقول للذى غدا فى أغلاله 
وسلاسله حت اقتحمپا : ما حملك على ماصنمت وقد خرجت منها ؟ فقول إنى خبرته 
من وبال معصيتك مالم أ كن آتعرض لخطك ثانا . ويقول للذىتلكاأ ما حه 
على ما صذمت ؟ فيقول : حسن ظنی بك حين آخرجتنی منها أن لا ترد إليهاء 
فير<مهمأ جيماً ويأمر مهمأ إلى الجنة 6 . 


الوجه الثانى عشر : أن النعم والثواب من‌مقتضی رحمته ومنفرته و ره وكرمة 
ولذلك يضف ذلك إلى نفسه . وأما المذاب والمقوبة فاعا هو من محلوقاته , ولذللثه 
إسمى بالءاقب والقذف بل فرق بينهما فيجمل ذلك من أوصافه وهذا من مفمولاته. 

٠‏ حق فى الآبة الواحدة کتوله تمالى : ( نیء عبادی آنی آنا لنفور الرحم . وأنه 
عذابى هو المذاب الالم )(۱) وقال تمالى : ( اعلموا أن الله هديد العقاب ‏ وأنه 
الله غفور رحم )۲۱) وقالتمالی : ( إن ر ك اسر :ع امقاب وإنه أذفور رحم )(4۳ 


r 


(۱) سررة امجر الایتان ۹ : 
(؟) سورة الائدة آية ٩۸‏ . 
(۳) سورة الأعر اف آية ۰.۷ 


Ve 


ومثلها في آخر الا نام ۽ فاکان من رقدمی أسمائه وصفانه فإنه يدوم بدواما ولاس) 
إذاكان وبآ له وهوغاية مطلوبة فى نفسها. واما ار الذى هو المذاب فلا يدخل 
في أسمائه وصفاته, وان دخل في مفعولاته که إذا -صات‌زال وفى مخلاق الخير» 
قانه سیعانه دام المر وف لاینقطع معرو فهأبدا وهوقدم الإحسازاً بدى الإحسان» 
فل يذل ولا زال محستاً على الدوام . ولیس من موجب أسمائه وصناته أنه لايذال 
ماقا على الدوام غضبان على الدوام منتقاً على الدوام ۽ فتأمل هذا الوجه تأمل 
قه فى باب أسماء الله وصفانب يفتح لك باب من آبواب معرفته وعیته 


موص که : 


۱ الو حه الثاأث عدم : وهو قول أعل خلقه ,4 ¢ وأعرةهم ااه وصفاته 2 واآشر 
ليس إلك » و/ يقف على اأمنى التصود من قال اشر لا يتقرب به إليك » بل الشر 
لا يضاف إله ,انه بوحه لا فى ذانه ولا في صفانه ولا فى أفماله ولا فى أمعائه, نان 
ذاته لها اتكال المطلق من جبع الوخوه » وصفاته كلها صفات كال حمد علیها 
کہا <سیی 6 فسکف ضاف اشر إليه ل الشر ف مفعو لات4 و ملوقاته وهو مدفهل 
۶ 6 اد نه له عر مغە وله نف 4 حير که > وأما اشلوق الفعمول قفيه 
الخير والشر . 


وإذاكان الشر مشاوقاً منفصلا غير قا بالرب سبيحانه فهو لايضاف إليه وهو 
>لى الله عليه ود ل يقل ۽ أنت لا مخاق اشر حت يطلب تأويل قوله » وإعا ق 
إضافته اله وصفاً وفملا واساء ‏ وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب 
وموجباتها . 


وأما ار فهو الإيمان والطاعات وموحباتها ¢ والإمان والطاعات متماقة 4 
سبحانه » ولاجاپا خاق خلقه و ارسل رسله وأزل کته > وهی ثناء على الرب 
و احلاله وتمظ مه : وء.ودته 04 وهده شا آثار تطلها و تقتضما فتدوم آثارها 


۳۷۹ 


-وأما الشعرور فلیست مقصودة لذاتم!ا . ولا هی الغاية الق خلق لها الحاق فهي 
مفعولات قدرت لامر حوب وجعلت وسيلة إلبه فإذا حصل ما ندرت له اضمدات 
وتلادشات وعاد الامر إلى اخير اعض ۱ 


الوجه الرابع عشر : أنه سیححا نه قد أخبر أن رحجره وست کل شىء . فليس شىء 
من الاشاء إلاوفيه رحمته ولانناق هدا أن زرحم الميد عایشق عليه و وله وآشتد 
كراهتة له فإن ذلك من رحمته أيضاً کا تقدم 


وقد ذ كرنا حديث أبى هريرة آنفا وقوله تعالى لذينك الرجلين : رحمق لكا 
أن تنطلقا فتلقيا أنفسكا حيث كنا من النار . وقد جاء فى بءض الآثار أن الميد 
لذا دعا لمبتلى قد اشتد بلاژه وقال : اللهم ارحمه : يقول الرب تارك وتمالی :کف 
أرحمة من شىء به آرحمه . فالاتلاء رحمة منه لماده « وق ار ای » يقول الله 
ال : «أهل ذکری أهل محالستی 3 وأهل طاعق هل کرامی 6 وأهل شكرى 
أهل زیادی , وأهل معصيق لاأقنطوم من رحمق إن تابوا فأنا حبيهم وإن )بتو بوا 
فأنا طبيمم أبتليهم بالمصايب طهرم من المعايب » : فالبلاء والمقوبة أدوية قدرت 
لإزالة أدواء لاتزول إلابها والنار هی الدواء اللا کر هن #داوی فى الدنيا أغناء 
ذلك عن الدواء فى الآخرة , ولا فلا بدله من الدواء سب دائه ومن عرف الرب 
تبارك وتعای (صفات حلاله و نموت كاله من حکته ورحمته و ره وا حسانه وغناه 
وجوده و مه إلىعباده وإرادة الإنعام عام وسبق رحمتة لهم لم يبادر إلى إنسكار 
ذلك إن لم بیادر إلى تبوله . ۱ 


وضحه الوجه الخامس عشر : أن أفماله سحا نه لاخر عنام کة والرحمة 
و اصلحة والعدل » فلا يفمل عبئاً ولا جور ولا باطلا بل هو المزه عن ذلك کا ينزه 
عن سار العروب والثقائص ٠‏ ود ثبت ذلك فتعذییهم إن کان رحمة بهم حق بول 
ذلك الحيث وتسکل الطهارة فظاهر »وان كان كة فإذا حصلت تلك ال كة 
لاطاوبة زال المذاب ولوف الحسكدة دوام العذاب أبدالآ باد. محیث يكون دام 


مدو م ارب تمارك وتعالى 6 وان کان اصاییة فإن کان جح الم 4 فادسی مصلحمم 


۳۷۷ 


عفى انم فى المذاب كذلك »وان نت اللصاحة تمود إلى أوليائه فإن ذلك كل 
عفی نعيمهم فهذا لا بقتضی ا ید المذاب وليس نعم أوليائه وکاله موقوفاً , على يقاء 
بام وأبنانمم وأزواجهم فى المذاب ار 
۱ فان قلم : : إن ذلك هوموجب الر حءة وف والمصلحة قلم مالا يمقل » ون 
خلت إن ذلك ك عائد إلى عض المشيئة ولا تطلب له حكمة ولا غاءة فجوابه مث 


حو جين ٠‏ 
أحدما ۽ أن ذلك #ال على أحم 55 1 تمالن أن کون أفماله 
ann‏ عن ٠‏ إا 35 والسالح والغايات الحمودة والقر آن والسنة د القول والفعار 
عو الا« ات الشهوده شاهدة 2 مطلان ذلك ۰ 
والثاى ۱ أنه ون الامر كذلك لكان ۱ تام ف المذاب وا قطاعه ers‏ 
-عالنسية إلى مششته سواء و كن فى ا م یف كاله وهو سبتحانه 3 ود 
- . وغاية الامر غلىهذا التقدير ,أن یکون منالجائذات للمكنات للوقوف حكمها 
. فان ساسكت طریق لتعلیل باشسکه ق والرحة والصلحة م. ,قتض الدوام »وان 
ساكت ظريق الشيعة العضة الق لا تعلل لم تقتطه أيضاً . 


وان وقف لامر على عرد ی فلیس شه ما 0 .4 . 


| الؤجه السادس عشر :أن رحټه شاه سبقت غضبه ئ ۳ ندام 
فی رحته » وربام ر حه ورذقم وعافام برحته وأرسل الم ار سل برحمتة 
سوأسياب النقمة والمذاب متأخرة ع نأسياب الر حرة طارثة علما فر مته سيقت غديه 
خم وخلقهم على خلقه »د تسكون رحته إلهم أقر ب من غضبه وعقوق | 6 
٠ 7‏ وما ری ال اسکفار فد الق عليهم رجنه فن دم دح وا 7 


وكام 


عن قتلهم فرحته سبقت غطبه فهم » ف کانت ی السابقة إليهم فنی كل حال ثم قیر 
ر مته فى حال معافانهم وابتلائهم . 


وإذا كانت الرحمة هی السابقة فم ل بطل أثرها بالكلية وان عارضها ار 
القضب والسخط فذلك مبب منهم » وما أثرالرحمة فسببه منه سبحانه فا منابعتفور 


للخم ٠‏ دما منهم يقنضى عقوبتهم والدىمنه سابق وغالب»وإذا كانت رحمته تنا 
غضبه فلا يغاب أثر الرحمة اثر النضب أولى وأحرى . 


الوجه السابع عشر : أنه سيحانه بر عن المذاب أنه عذاي یوم عقم وعذاب. 
يوم عظم » وعذاب .وم ألم, ولا خر عن العم أنه نمم :وم ولا فى موضع واحلك... 


وقد ثت فى الصمحيم : تقد ر .وم القيامة مخمسين آلف سنة والمذیون متفاو تونه. 
فى مدة لبم فى النذاب بحسب جرائمهم » والله سبحانه جمل العذاب على ما كان موی 
انیا وأسباما 5 وما أريد به انا وم برد به الله فالعذاب على ذلك . 


وأما ما كان للآخرة وأريد نه وجه الله فلا عذاب عليه » والدنيا قد جمل لمك 
أجل تنتهى إليه فا انتقل ما إلى تلك الدار مما ليس لله فهو المذب به , 


وأماما أريد به وجه الله والدار الآخرة ققد أريد به ما لا يفنى ولا ول ی 
فيدوم بدوام الراد به , فان الغاية للطلوبة إذا كانت داد لا ول لم يؤل ما تعلق 
بها مخلاف الغاية الضمحلة الفانية ,فا أريد به غير اليضمسل و زول زوال مراده . 
ومطاوبه وما أريد به وجه الله دق ببقاء للطلوب الر اد فإذا اعات الدنا وانقطمتم 
آسیاپا و انتقل ما كان فا لغير الله من ال عمال والدوات وانقلب عذاباً وآلامة- 
لم يكن له متعاق يدوم بدوامه خلاف النمم ۰ 

الوجه الثامن عشر : أنه ليس فى حكمة حم الحا كين أن مخلق خلا يعذيهم, 
اید الأباد عذاياً سرمداً لا نهابة له وله انقطاع أبداً ؛ وقد دلت الادلة السمعية 
والعقلية والفطربة على أنه سبحانه حكيم »و أنه أحم الحا کین فإذا عذب خلقه عذيبي 


۳۷۹ 


محكة كا يوجب الامذيب والمقوبة فى الدنا فى شرعه وقدره » فإن فيه من الحم 
والصالح وتطبير السد ومداواته وإخراج الواد الردية عنه سلاث الالام ما تشد ھ. 
المقول الصحبحة » وف ذلك من نز كية النفوس وصلاحها وزجرها وردع نظا رها 
وتوقيفها على فترها وضرورنها إلى ربها وغير ذلك من السکم والنايات اخیدقه 
ما لا مامه إلا الله .. 

ولاريب أن النة طبية لايدخلها إلاطيب ولهذا حاسبون إذا قطموا الصمراط 
حق إذا هذبوا ونقوا أذن لم فى دخول الجنة . 

ومعلوم أن النفو س الشر رة الخبيئة للظامة التى لو ردت إلى الدنيا قبل المداب. 
لمادت لا .ت عنه ء لا يصلح أن تسكن دار السلام فى حوار رب الماللين , فإذا: 
عذبوا النار عذالاً تخاص نفوسمم من ذلك الحبث والوسخ والدرن » كان ذلك . 
من حكمة أحكم الا كين ورحمته ولا يناف الحكمة خاق نفوس فما شر وله 
بالبلاء الطويل والنار » كا زول مها خيث الذهب وافضة والحديد فهذا معقول فر 
الحسكمة وهو من لوازم الما اخلوق على هذه الصفة . 


أما خلقنفوس لا زول شرها أبداً وعذاما لا انتهاء له ء فلا بظمر فى السکمق. 
والرحمة » وفى وجود مثل هذا النوع 'زاع بين العقلاء أعنى ذواناً » هی شر من کل 

وعلى تقدر دخوله فى الوجود » فالرب تبارك وتمالى قادر على قاب الأعيان. 
و حالما وإحالة صفاتها . 

فإذا وجدت الحمكمة المطلوبة من خاق هذه النفوس والحسكمة الطلوبة من 
تمذیها » فالله ا قادر أن فد مما نشأ:أخرى غيرتلك النشأة» و رحه‌ها فى النمأة: 


الثانية نوعاً آخر من الرحمة . 


3 
دو یه الوحه التاسع عشر : وهو أنه قد ثبت :أن" الله مناه نثی: الخنة 
اة آخر » يسكنهم إياها , وا یلوا خيرا نسکو ن الجنة جزاء لهم عليه ».فإذا أخذ 
العذاب من هده الوس ما ولات المقو وة میلفا ان سرت تلا النةو عن 
وخغءت وذلت واعتزفت ار ما و فاطر ها باد » وأنه عدل فيا كل المدل , وأنها 


۹ هذه الخال كانت فى خفف ممه ولو شاء أن يكون عذاهم أشد من ذلك لفمل 5 


وشاء کتب المقوبة طلباً لوافقة رضاه وعبته وعل أن المذاب أولى بها وأنه 
لا بلیق بها سواه ولا تصلح إلا له فذابت منما تلك الخبائث كلها وتلاشت » وتبدات 
عذل وااعکسار وحمد وثناء علىالرب تبارك وتعای» و یکن فى حکمته أن لنتمر 
يها فى المذاب بمد ذلك » إذ قد تبدل شرھا مخیرھا » وش رکہا بتوحیدها, وكبرها 


ولا نتقض هذا وله عر وجل ( ولو ردوا لمادوا لما نموا عله ) فان هذا قبل 
مباشرة" المذاب الذى زيل تلك الخبائث » وإعا هو عند ااماينة قبل الدخول فإنه 
سنبحانه قال ( ولو ری" إذ وقفوا على انار فقالوا با ليتنا نود ولا نكذب بآنات 
بنا ونسکون من ااؤمنين » بل بدا ما کانوا مخفون من قبل ولو ردوا لمادوا 


4 موا عڼه وم لدکاذبون). 


فهذا إعا قالوه قبل أن يستخرج العذاب منم تلك الأبائث » فأما إذا لبثوا فى 
مد اب أحقا ۲ 4 والقب کا رواه الطيرانى فى معحمه من‌حدت أف أمامة رضوالله' 
عنه عن نی صلى الله عليه وسلم أنه قال « اقب مسون ألف سنة» فانه من المتنع 
أن يبق ذلك الكبر وااشرك والبث بعد هذه الدد المتطاولة فى العذاب . 


. الوجه المشمرون : أنه قد ثبت فى امحیدین من حديث أب سعيد الخدرى فى 


۲۸ سورة الأنعام الایتان ۲۷ و‎ )١( 


۳۸۱ 


3 


حديث ا 2 فقو ل اه عر و و االاتسكه و شفع انود ن و شفع الومنو ر 
وم ببق إلا أرحم الراحمین » فقیض قيضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا 
قط قد عادو | ج( فيلقهم فى ار ف آذواه 9 ¢ يقال له ˆ مر الہ .اد فیخرجون © 
الية ق 20 هم اس Q8‏ 3 
رح مل السيل 


فقول عل النة : : هؤلاء عتقاء الله ان أدخلهم الله الجنة بغير عمل تم 5 


ولا حير قدموه ) . 


و لاء أ< حرقمم النار جميعهم فلم يق ف أحدم مو ضع 1 سه البار ع حي 
صاروا حما » وهو لفحم احترق بالذار . وظاهر السیاق أنه لم يكن فى قلومم مثقال 
ذرة من خبر فأخرجوه » فیخرجون خلقاً كثيرا م يقولون ربنا م نذر فا خيراً > 
فیقول الله عز وجل : شفءت الملائكة وشفع النديون وشفع الومنون وم ببق إلا 
أرحم الراحدين فيقيض الله قبضة من انار فیخرج منبا قوماً لم يعملو | خر" 
قط 6 ۰ 


فهذا السياق يدل على أن هؤلاء )یکن فى قاو م مثقال ذرة منخير » ومع هذا 

فأخرجتهم الرحمة . ومن هذا رحته سبحانه للذى أوصى أهله أن محرقوه بالنار 

ویذروه ف ابر والبحر زعمآ منه بأنه يفوت الله سبحانه » فهذا قد شك فى للماد 
القدرة ول يعمل خيرا قظ . 


ومع هذا نتال له : ما حملك على ما صنمت ؟ قال : خشيتك وأنت أعل » فا 
تلافاه أن رحمه الله فلله سبحانه فى خاقه ۶ لاتبانه عقول الشر . 


وقد ثدت فى حديث انس رضى الله عده أن رسول الله صلى الله عليه ول قال م 
« يقول الله عز وجل : أخرجوا من انار من ذكرنى ,وما أو خاانى فى مقام 4 
قالوا ۳ و من ۳ الذى فى مده ره كلها من آوشا إلى آخرها بذ کر ره 0 


واحد؟ ولا خانه ساعة واحدة » ولاريب أن رحمته سبحانه إذا أخرجت من 


۳۸ 
نار من ذکره وقتاً أو خانه فى مقام ما , فتبر بدع أن تفن النار ولکن هؤلاء 
ڪر جوا مها ور هی نار 3 

الوجه الحادى والمشرون : إن اعترف المبد بذنبه حقيقة الاعتراف للتضمن 
لانسبة السوء والظل واللوم إليه من كل وجه ونسبة المدل والمد والرحمة والسکمال 
للطاق إلى ربه من كل وجه , إستمطف ربه تبارك وتمالى عليه » ویستدعی 


"ر هته له . 


وإذا أراد أن برحم عيده ألقى ذلك فى قلبه والرحمة ممه ‏ ولا مما إذا اقتر 
ذلك جزم العبد على ترك العاودة للا سخط ره عليه » وء الله أن ذلك داخل 


"قایه وسويدائه » فإنه لا تتخلف عده الر حمة مع ذلك . 


وفى معجم الطبرالى من حديث يزيد بن سذان الرهاوى عن سامان بن عامر 

ن أبى إمامة رفی الله عذه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إن آخر 
e‏ بدخل اطة و يتقاب على الصراط ظهرا لبطن » كالغلام یضر به آبوه وهو 
يفر منه » بمجز عنه عمله أن إسعى فقول : يارب بلغ هى الجنة ونجنی من النار » 
تخیوحی الله تبارك وتمالى إليه : عيدى إن أنا تك من انار وأدخاتك الجنة 
اتمترف لى بذنوبك وخطاياك ؟ فيقول المد : نعم يارب » وعزتك وجلالك إن 
تجيتنى منالنار لاعترفن لك پذنوفی وخطاياى فیجوز الجسر ۽ ويقول المبد فما بینه 
وبين نفسه : لن اعترنت له يدوق وخطاباى ليردنى إلى انار » فيوحى الله إله : 
عيدى اعترف لى بذنوبك وخطاياك آغفرها لك وأدخلك النة فيقول المبد : 
لا وعزتك وجلالك , ما أذنيت ذنباً قط ولا أخطأت خطيئة قط فيوحى الله إليه: 
-عيدى إن لى عليك بينة » فيلتفت العبد عيناً وثمالا فلا برى آحدا » فقول : يارب 
آری بینتك فیستذطق الله تعالى<لمده باللحقرات» فإذا ر ذلك الميد فيقول : يارب 
-عندى وء زتك امظام فوحى الله اله عيدى 1 أعرف مها منك اعترف لی ما 
٠‏ أغفرها لك وأدخلك الجة فيءترف المد يذنوه فدخل النة , ثم ضحك رسول 
“الله صلی الله عليه وسام <تى بدت نواجذه يقول : هذا أدنى أهل الِنة منزلة فسكيف 


:ادى فوقه ؟ ° 


۳۸۳ 


فالرب تمالى بريد من عبده الاعتراف والانسکدار بين يديه والضوع 
حو اللة له والمزم على مرضاته » ما دام أهل الار فاقدين لهذا الرو ح فهم فاقدون 
ظروح الرحمة » فإذا آراد عز وجل أن برحمهم أو من إشاء منهم جمل فى قلبه ذلك 
حفتد رکه الر حمة » وقدرة الرب تارك وتمالى غير قاصرة عن ذلك » ولیس فيه 


ما يناقض موحب أسمائه وصنانه , وقد أخبر أنه فعال لا رید . 


الوحه الیانی والمكشرون : أنه سرحائه قد أوجب اخلود على مءاصی من 
«الكبائر وقیده بالتأبيد وم يناف ذلك انقطاعه واتهاءه : نها : قوله تعالی : 
عله عذاباً عظما )۲2 . 


ومنها : قول النى صلى الله عليه وس : « من قتل نفسه #ديدة فحدیدته فى 


ده يتودأ بها في نار جبنم خالد] علدا فيها أبداً » وهو حديث صحيح . 


وكذلك قوله في الحديث الآخر ف‌قانل نفسه « فقول الله تبارك وتعالى بادرف 
عیدی بنفسه حرمت عليه الجنة » وأبلغ من هذا فوله تعایی ( ومن تمض الله 
از ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فما أبدا)(١)‏ فهذا وعيد مقرد بالخاود والتأييد » 
مع انقطاعه قطماً بسيب من العيذ وهوالتوحيد » فكذلك الوعيد العام لآهل النار 
لا كدنع انقطاعه ۾ سب ممن كتب على نفسه الرحهة وغليت رحمته غضبة » 
خاو مم اسکافر ,کل ما عنده من الرحمة لما شس من رحته كا فى صحیح البخاری 
عزه صلی الله عليه وسل : « خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة » وقال فى آخره 
فلو یم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم بيأس من الجنة » ولو يمل المسلم 
بكل الذى عند الله من المذاب لم يأمن من النار » . ۱ 


الوحه الثالث و لعشرون : أنه لو جاء ابر مله سحا زه صر بحاً بأن عذاب 


(۱) سورة النساء آية ٩۳‏ . 
1 


(۲) سورة الجن آية ۲۳ . 


A 


انار لا انتهاء له وأنه آبدی لا انقطاع له , لكان ذلك وعدا منه شیحانه واله 
تعالى لا خاف وعده » وآما الوعد فمذهب أهل اسنة كاهم أن آخلاقه "کرم وعفو 
وتجاوز بمدح الرب تبارك وتمالی به » ويثنى عليه به فإنه حق له إن شاء رک 
دان شا و کر توق نه كيف بکرم الا كرمين ؟ ! 


وقد صرح ا ا فى غير مرضع أنه لا عاف وعده e‏ بقل فيه 
مو وادد لامخلف وع. عله . 


وقد روى أبو يعلى الموصلى ثنا هدبة بن خالد ثنا سهبل بن أبى حزم ثنا ثاببته 
الننانى عن أنس بنمالك رضى الله عنه‌آن رسول الندصلىالله عليه وسل قال : « من.. 
وعده الله على عمل واا فهو منجزه , ومن أوعده على عمل عقا فهو فيه- 
بالخيار » . 


وقال أبو الشخ الاصهانی حدثنا عد بن <مزة حدثنا أحمد بن الیل حدق 
الاصممی قال : « جاء عمرو بن عبید إلى ألى عمرو بن الملاء فقال : ياأبا مرو ». 
مخلف الله ما وعده ؟ قال : لا » قال أفرأيت من أوعده الله على عمله عقاباً آمخافه. 
الله وعده عليه ؟ » فقال آبو عمرو بن املاء من المجمة أتيت يا أيا عثان إن الوعد. 
غير الوعيد إن المرب لا تمد عار ولا خلفاً أن تمد شرگ شم لاتفمله ترى ذلك. 
۱۳ وفضلا » وإعا حاف أن تمد خير] ثم لا تفمله , قال : فأوجدی هذا فى كلام, 
العرب » قال : نعم » أما ممت إلى قول الاول : ۱ ۱ 


ولا رهب ابن 1 عم ما عشت سطوی ولا آخنشی من صولة ادد 
وان وإن أوعدته أو وعدزه مان امادی ومنجز موعدى 


قال أبو الشیخ وقال خی بن مماذ 0 لو عد و اآوءید <ق 1 فالوعد حق الباد. 
على الله ضهن لهم إذا فملوا كذا أن يعطيهم کذا 6 ددن أولى بالوفاء دن الله 4 
و الوعید حقه على الصاد قال : لاتفملوا کذا فاعذبع » ففملوا فان شاء عفا » وإن.. 


۳۸۵ 


شاء أخذ لانه حقه وأولاها ریا تارك وثمالى » العفو والسكر 5 أنه غفوز رحم » 
وا بدل على داك و بو يده خر کب بك زهير حيقل أوعده سول الله صلى الله 
عليه و سل فقال : . ش ۰ 


" نيشت أن رسول الله أوعدق والمفو عند رسول الله مأمول 


فإذاكان هذا فى وعد مطلق ۾ فكيف بوعيد مقرون » باستثناء مدقب نقوله 
) إن ربك فمال لا بريد ) وهذا اخبار منه أن يفمل ما بريد عقرب قوله.إلا ماشاء 
ربك فهو عائد إليه ولابد » ولا جوز أن دجع إلى المستثى منه وحده ؛ بل اما 
أن مختص بالستثنى أو بمود إليهما وغير خاف أن تعلقه بقوله ( إلا ماشاء ربك ) 
أدلى من‌تعلقه بقوله (خالدين فيا ) وذلك ظاهر لامتأمل وهو الذذى فبنه الصحابة » 
فقالوا : آنت هذه الآية على كل وعيد في القرآن » ولم بریدوا بذاك الاستثناء 
وحده فان الاستثناء مذ كور في الانمام أيضاً, واعا أرادوا أنه عقب الاستثناء 
بقوله ( إن ربك ففال لا برید ) وهذا التمقيب نظير قوله فى الانمام ( خالدين فيها 
إلا ماشاء الله إن ربك حکیم عام ) فأخبر أن عذابهم فى جميع الاوقات ورفمه عنهم 
فى وقت شاوه صادر عن کال علمة وحکته لاعن مشيئة مجردة عن الهسكمة 


والصلحة والرحمة والمدل » إذ بستحیل تجرد مشيثته عن ذلك . 


الوجه الر أبع والمشرون : أن جانب الرحهة أغلب فى هذه الدار الباطلة الفانية 
الزائلة عن قرب‌من جانب العقوبة والغفغب ولولا ذلك نا عمرت ولا قام لجا وجود» 
کا قال تمالی ( ولو اخذ الله الناس بظامهم ما ترك عليها من دابة ٩)‏ . وقال : 
( ولو يؤاخذ اللهالناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة )2 فلولا سمة رحمته 
ومغفرته وعفوه لا قام العالم »ومع هذا فالذی أظهره من اارحمة فى هذه الدار » 
وآازله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمة : فإذا كان جانب الرحمة قد 


(۱) سورة النحل آیة1۱ . 


5 -خنادئ «لرواع) 


۳۸۹ 


غاب فى هذه الدار ونالت البر والفاجر ولاژمن والکافر » مع قيام مقتضى المقوبة 
به ومیاشرته له ومكنه من إغضاب ربه والسمى فى مساخطته» سكيف لا ماب 
جاب الرحمة فى دار تسکون الرحمة فما مضاعفة » على ما فى هذه الدار تسم 
وأسمين ضعفاً » وقد أخذ المذاب من الکفار مأخذه , وانکسرت تلك النفوس 
وأنهكها المذاب وأذاب منها خيثاً وشراً لم يكن حول بینها وبين رحمته لما فى 
الدنيا» بل كان برحمها مع قيام مقتغى اامقوبة واذضب بها فسکیف إذا زال مقتغى 
ااغضب والمقو به » وقوى جانب الرحمة أضماف آضماف ارحمة فى هذه الدار 


واضمدل الشر والبث الذى فما فأذابته النار وأكلته . 


وسر الامر أن أسماء الرخمة والإحسان آغلب وأظهر » وأكثر من أسماء 
الانتقام » وفمل الرحمة أ كثر من فمل الانتقام وظهور آثار الرحمة أعظم من ظهور 
آثار الانتقام » والرحمة أحب له من الإنتقام » و بالرحمة خاق خاقه ولها خلقهم » 
وهی الق سبقت غضبه وغاءته وکا على نفسه » ووسمت کل ذىء » وما خلق ما 
طاوب لذاته » وما خلق بالنضب فراد لنيره » كا تقدم تقرر ذلك والعقوية 
تأديب وتطهير . والرحمة إحسان وكرم وجود والمقوبة مداواة » والرحمة 
عطاء و بدل . 


الوجه الخامس والشرون : أنه سيضانه لابد أن يظهر فلقه جیمم یوم 
القيامة صدقة وصدق رسله , وأن أعداءه کانو امم السكاذبين الفترین » ويظهر لهم 
حکه الذى هو أعدل > فى أعدائه وانه ۶ م حكما محمدونه مم عليه فضلا 
عن أوليائه وملائكته ورسله بحيث ينطق السكون كله با جد لله رب المالمين. وال 
قال تمالی : ( وقضى بينهم بالحق وقيل المد لله رب امالين )(۱) فحذف فاعل 
القول لإرادة الإطلاق وأن ذلك جار على لمان كل ناطق و قلبه ٠‏ قال الحسن لقد 
دخلوا النار » وأن قاوبهم للمتلئة 57 ده ما وجدواعليه سبلا . وهذا هو الذي 


)۱( سورة الزمر آية ولاء 


۳۸۳ 
حسن حذف الفاعل من قوله ( قبل ادخاوا أبواب جہنم خالدين فما ٩۱)‏ حق 
كان الكون جيمه قائل ذلك هم ٳذ هو حکمه العدل فيهم ومقتغى حکمته 

و همده . 

واما اهل الجنة فقال تعالى ( و قال لهم خزنتا سلام e‏ يكم فادخلووا 
خالدین ( ¢ م ١‏ استحقوها بأعماهم وزیا استحقوها بعفوه ورخته 
و فضله ع فإذا أشهد سیا نه ملاتسكتة و خلقه كلهم حكمة ‏ امدل 1 وحکمته 


الياهرة 1 


ووضعه العقوبة حيث تشهد المقول والفطر والخليقة أنه أولى لاو اضع وأحقها 
مها > وأن ذلك من کال حمده الذى هو مقتضی أسمائه وصفانه وأن هذه النفوس 
الحميثة الظالمة الفاجر 2 » لا يليق بها غير ذلك ولا حسن بها سواه » محيث تمترف 
هی من ذواتها بأنها أهل ذلك ونما أولى به حصلت ال1-كمة الى لاجاها » وجد 
الذر و موجانه فى هذه الدار وتلك الدار . 

وليس فى الح-كمة الإلهية أن لشرور تبقی داماً لا نهاية لها ولا انقطاع أبدأ ی 
فتسكون هی والخيرات فى ذلك على حد سواء » فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذه 


للسألة » ولملك لا تظفر به فى غير هذا السكتاب . 


فان قبل : فإلى أبن انتبى قدمک فى هذه السألة المظيمة الشأن » الى هى أ كبر 
من الدنيا بأضماف مضاعفة ؟ 


قل : إلى قوله تبارك وتعالی : ( إن ربك فمال لا بريد ٩)‏ إلى هذا انتهی 
قدم آمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فما حيث ذ کر دخول أهل الجنة 


(۱) سورة الزمر آية ۰۷۲ 
(۲) سورة الزمر آية ۷۳ ۰ 
۳( سوره مود آية ۷ ۰۰ 


FAA 


الجنة » واهل النار النار » وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء , وقال : ثم يفمل الله بمد ذلك 
ماشاء 5 


بل وإلى ههنا انتبت أقدام الخلائق وما ذكرنا فى هذه السألة بل في الكتاب 
كله من صواب شن الله سياه » وهو ااسان به وماکان من خطإ فی » ومن 
الشيطان والله ورسوله إرىء منه » وهو عند لسان كل قائل وفاء.» وقصده » 
۰ والله اعل 1 


اباب الثامن والستون 
فى ذكر آخر أهل الجنة دخولا الما 


فى السحیحین من <ديث منصور عن | راهم عن‌عبيدة عن‌عبد الله بن مسمود 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل » « ی لاعل آخر أهل النار 
خروجآ مها » وآخر أهل الجنة دخولا النة » رجل مخرج من النار حبوا ؛ فقول 
لله له : اذهب فادخل الجنة , فيأتها فيخيل إليه أنها ملای فيرجع فقول : يا رب 
وجدتها ملاای » فقول الله له : اذهب فادخل الجنة , فان لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها » أو إن لك عشرة أمثال الدنا » قال : فيقول السخر و مك د آنت ۱ 
املك ؟ قال : لقد ریت رسول الله صلى الله عليه وسل إضحك حى بدت نواجذه 
قال : فسكان يقول ذلك أدلى أهل الجنة معزلة » . 


وفى صحيح مسل من حديث الامش عن المرور بن سويد عن أفى ذر رضى 
اشعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل :دإ لاع آخر أهل الجنة دجولا 
الجنةوآخر أهل النار خروجاً منها » رجل ؤنى به يوم القيامة فيقال : أعرضوا عليه 
صفار ذنوبه وأرفموا عنه كبارها » فیمرض عليه صفار ذنويه » فيقال : عملت يوم 
كذا وکذا وكذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فقول : تمه 
لا بنتطیع أن ينسكر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن آمرض عله فيقال له : فان 
لك مكان كلسيئة حسنة » فول : رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا , فلقد رابت : 
رسول الله صلى الله عليه وسل صحف حق بدت :واجذه » , 0 
وقال الطبرانی حدئنا عبدالله بن سعد بن حي الزرفى » حدثنا أبو فروة ليد 
ای هد بن سنان الرهاوى قال حدثنى أنى عن آبه قال حدثنى أبو يحي السكلاعى : 
عن 3 أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن آخر.. 


يم 


رجل يدخل الجنة رجل بتقلب على الصراط ظور لبطن کالنلام يضمربة أبوه 
وهو بفرمنه يعجز عنه عله أن يسمى فیقول : يا رب يلغ ی الجنة ونحنی من النار » 
فيوحى الله تبارك وتعالى إليه عبدى إن أنا تك من النار وأدخلتك الجنة أتمترف 
لى يذنوبك وخطاياك ؟ فيقول العيد :ٍ نم یا 
النار لاعترفن لك يذنونى وخطاياى فيجوز الجسر فيقول العبد فما بينه وبين 2 .4: 
لان اعترفت له بذنوی وخطاياى لودای إلى النار » فیوحی الله إليه عبدى اعترف لی 
بدنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنةء فقول المبد : لا وعزتك وجلالك. 
ما أذنيت ذبا قط ولا أخطأت خطيئة قط فيوحى الله إليه عبدى إن لى عاك ببنة 


يارب وعزتك وجلالك لان نجيتنى من 


فاتفت العبد يمينا وثهالا فلا ری أحدا , فيقول : يا رب آرنی بيتك فیستنطق الله 
جلده باحقرات فإءا رأى ذلك العبد فيقول : يا رب عندى وعزتك المظائم فيوحى 
الله إليه عبدى ]نا أعرف بها منك اءترف لى مها أغفرها لك وأدخلك الجنة فنعترف 
العبد پذنوثه فیدخل الجنة ثمضيحك رسول الله صلى الله غليه وسل حق بدت نواجذه 
بقول: هذا آدی أهل الجنة منزلة فسكيف بالذی فوقه م ؟ 


ورواء ابن أنى شيبة عن هاشم ن القاس ثنا أبو غقيل عبد الله بن عقيل الثقى 


عن يزيد بن سنان . 


وق ضيح مس عن عبد الله ن مسموذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
علیه وس قال : ۱ 0 


و آخر من يدخل الجنة رجل فهو مى على الصراط مرة ویکبو مرة وتسنه 
النار رة فإذا جاوزها التفت !اما , فقال : تبارك الذى تحانی منك لقد اعطان 
الله شيثاً ما أعطاه أحداً من الأولين والاخرین » فترتفم له شجرة فيقول : أى رب 
ادنی هن هذه الشجرة أستظل بظلها وآشر ب من ماثها فقو ل الله تيار ك وتغالى + ' 
با ابن آدم سل ات أغطيتكها سألتی غيرها , فيقول : لا با رب » ویماهده أن 
لا يسأله غيرها وربه بمذره , لانه ری ما لا صبر لهعليه فيدنيه منها فیستظل بظلهاء 
ویشرب من مایا » ثم ترفع له شجرة هی‌آحسن من الاولی » فيقول : با رب ادنی 


۳۱ 
من هذه لاشر ب من ماما ۾ وأستظل باب لا أسألك غيرها فقول : يا ابن آدم 04 
تماهدى أنك لا تسألی غيرها ؟ فقو ل ٠‏ اعلى إن أدنيتك منها أن فا غيرها » 
فاهده أن لا يسأله غيرها وربه مذر , انه ری مالا صبر له عليه فيدئية منها» 
فستظل بظلها > ویشرب من مام | لم رفع ۲ شجرة عند باب الجنة هی أحسن 
من الاولیین » فقول : أى رب ادئی منهذه الشجر : للاستظل بظلها وآشرب من 
ماما لا أسألك غرها فقول : با ان آدم ۹ تماهدی أن لا تسأانى غيرها ؟ قال : 
بلى با رب » هذه لا أسألك غيرها ور به بمذره » لانه ری ما لاصبر له علية فیدنیه 
منها , فإذا أدناه منها ع اصوات أهل الِنة فقول : يارب آدخلنما فيقول با ابن 
آدم ما رضيك منی» أرضيك ای أعطيك الد نیا ومثلها معا ؟ قال : با رب أتستمزىء 
می وأنت رب العالین ؟ فضحك ابن مسمود . نقال : ألا تسألونتى .. أضحاك ؟ قالوا 
مم تضحك ؟ قال : ضحك رسول الله صلى الله علية وس » ۳ : مم تضاف 
با رسول الله ؟ قال : من ضحك رب المالمين حين قال : آتست‌زی» فى وأنت رب 
المااين » فيقول : لا أستبزىء بك ول-كن على ما آشاء قادر 4 . 
وف صحيح البرقاق عن آف سمید لبرقای من حديث ألى سعيد الخدرى نحو 


هده القصة وحن نسوقه امه مین عمد ه وهو بإسناد مسل سواء 5 


قال + قال رسول الله صلی الله عليه وسل : إن و آدی أهل النار عذاياً منتعل 
بنماين من نار يفلى دماغه من حرارة نعليه » وان أدق أهل الجنة منزلة رحدل صرف 
الله وجهة عن النار قبل ال جنة 6 ومثل له شجرة ذات ظلء فقال : أى رب قدمنی إلى 
هذه اشجرة لآ کون فى ظلبها » فقال الله عز وعل : هلعسيت إن فعات أن تسأانى 
غيره » قال : لا وعزتك فقدمه الله إلها ومثل له شحر: ذات ظل وثمر أخرى » 
فقال : أى ری قدمی إلى هذه الشجرة استظل بظاها و کل من عرها قال ؛ 
فقال هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تما نی غيره » قال : لا وعزتك فيقدمه 
الله إاعا فيمثل له شجرة آخری ذات ظل و*كعر وماء » فقول : أى رب قدمى إلى 
هذه الشجرة فأ کون فى ظاها وآ کل من رها وأشرب من ماها , فيقول : هل 
عسيت إن فعات ذلك أن تسألنىغيره » فیقول : لا وعزتكلا أسألك غيره فة دمه الله 


۳۹۲ 


إلبها فتترز له الجنة.» فیقول : .ی رب قدهنی إلى باب الجنة فأ كون نجاف الجنة . 
وق رواية : حت تحاف الجنة أنظر إلى أهلها » فيقدمه الله إليها فیری أهل اطنة 
ومافها, فیقول : أى رب أدخلنى النة فيدخله الجنة 6 فإذا دخل الجنة , قال : 
هذا لی » فقول لله له : عن » قالفيتمنى ویذ کره الله سل كذا وکذا فإذا اتقطمت 
به المای ‏ قال الله : هو لك وعشرة أمثاله » قال : ثم يدخل بيتة ویدخل عليه 
زوجتاه من اور المين , فيقولان ۽ الجد رث الذی! أحياك لنا وأحيانا لك . 
فقول : ما أغطى أحد مثل ما أعطيت ع , 


وف صحيح مسل من حديث الخيرة بن شمبة رضى الله عنه عن انی صلى الل 
عليه وسل قال :سال موهی ربه من أدنى أهل الجنة مرلة ؟ فقال : هو رجل حىء. 
بعد ما دخل أهل الجنة , فیقال له أدخل النة » فقول : أى رب کف وقد ازل 
الناس منازأيي وأخدوا أخذاتهم » فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من 
- ملوك انیا فیقول : رضیت‌رب . فیقال : ذلكلك ومثله ومثله ومثله و مثله ومئله , 
فقول في الخامسة : رضيت رب » فقول لك هذا وعثمرة أمثاله ولك ما اشتهت / 
نفسك ولذت عينك » فقول رضيت رب » قال : فأعلام منزلة قال ذلك الذى 
أردت غرس كرامتهم دی وختمت علیها فلم تر عين وم تسمع أذن وم منطر على 
قلب بشر » ومصداقه. فى کتاب الله : ( فلاتملم نفس ما أخنى لهم من قرة ٠‏ 
أعين )رن . 


۱(۰) سنورة السجدة آیة ۱۷ 


٠‏ الأب اتاسع التو 


وهو ناب جامع قە فصول منثورة ا ف( تقدم من اللاءواب 


فصل 


فى لسان أهل الحنة 


قال ابن أبى الدنيا حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنی رواد 
ابن الجراح المسقلانى » حدثنا الاوزاعى عن هارون بن رباب عن انس بن مالك 
رذى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسال : « يدخل أهل الجنة الجنة 
على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك على على حسن بوسف وعلى میلاد عيبى 
ثلاث وثلاثون سنة » وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسل جرد مرد مكبحلون 007 
وروی داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : « لضان آهل الِنة 
عرق » وقال عقيل قال الزهری : لمان أهل الجنة عربىي. ' 


قصل 
في احتجاج اة و النار ۱ 
ش فى الس يحي من عد أبى هر ره رهی الله عنه عن الفی صلى الله عليه ول ۱ 
قال 0 احتجت الذار والنة فقالت هده : بدخانی البارون و التسکیرون » وقالت ۱ 
هذه : بدخانی الضمفاء والساً كين > فقا الله عز وجل لهذه : أنت عذابى أعذب 7 
بك من أشاء ١‏ وقال هذه : أنت رحمق أرحم بك من أشاء ولكل واحدة ‏ 
متکنا ملوها )۰ 1 ا 7 


وفى رواية أخرى « 'نحاجت النار والجنة » فقالت النار آورت بالتسكيرين ۱ 


۳۹4 


والتجيرين » وقالت الجنة : مالی لا يدخلنى إلا ضفاء النأس وسفطهم وعجز م » 
فقال الله سبحانه للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار : 
آنت عذابى أعذب بك م نأشاء من عبادى » ولسكل واحدة متكما ماؤها م , فأما 
الذار فلا عتلىء حق ضع قدمه عابها فتقول قط قط فهناك تمتلىء وینزوی بمضها إلى 
بعض » ولا بظل الله من خلقه أحداً , وأما الجنة فإن الله عز وجل ینشیء لها 
خلقاً » . 


فصل 
فى أن الجنة یقی فبا فضل 


فینشیء الله لها خلقاً دو ن انار في السحیحین عن آنس بن مالك عن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « لاتزال جهنم يلقى فا وتقول هل من مزيد » حق يضع 
رب العزة فما قدمه فینزوی بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط بعزتك وكرماك » 
ولا زال فى الجنة فضل حق ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة » . 


وق لظ مسل 2 مقی من النة ما شاء الله أن بقی ثم ينشىء الله سيدا نه ها 
خلقاً فيسكلهم فضل الِة » . 
وف لفظ مسل ( سقى من الجنة ماشاء الله أن مقی ما یشاء 6 . 


وأما اللفظ الذى وقع فى صحبع البخارى فى حديث ی هريرة « وانه ينثىه 
للنار من إشاء فيلقى فما فتقول هل من مزيد » فناظ من بمض الرواة انقلب'علية 
لفظه والروايات السحرحة 3 نص الق آن برده فان الله سرححانه آخبر أنه يملا جهن 
من إبليس وأتباعه فإنه لايهذب إلا من قامت عليه حعته وكذب رسله قال تعالى ؛ 
( كلا القی فيها فوج سألهم خزتها ألم ینمی نذی . قالوا بل قد جاءنا نذي 
فسکذننا وقلنا ما تذل الله من شىء )(۱) ول يظل الله أحداً من خلقه . 


(۱) سورة الملك الایتان ۸وه . 


e 


فصل 
في امتناع النوم على أهل ال 


روى ابن مردويه من حديث سفيان الثورى عن عمد بن المنسكدر عن جار 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « النوم أو الوت وأهل 
الجنة لانامون » . ۱ 


و ذکر الطير إلى من حدث محی بن سعيد الإنصار ی عن مد ن اا كدر عن 
جار قال : «سئل نی الله صلى الله عليه وس فقيل أينام أهل اة : فقال ۳ صل 
الله عليه وسل : انوم أخو الوت وأهل الِنة لا بنامون » ۰ 

فصل 
في ارتقاء المید وهو ف الحنة من درحة إلى درحة أعلى ما 

قال الاه‌ام أحمد حدثنا يزيد أنيأنا حماد بن سامة عن عاصم ین أبى اانجود 
عن أبى صالج عن أبى هر ره رهی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « إن الله ليرفع الدرجة للمبد الصالع فى الجنة فيقول : بارب ألى لى هذه ؟ 
فقول باستغفار ولدك لك » ١ ٠‏ 

۲ فى الاق ذرة الومن به فى الدرجة وإن ل يعماوا عمله 
فال الى ( والذين آمنوا واتبمتهم ذریتهم بإيمان آطقنا هم ذر متهم وما التناهم 


من عملهم من شیء كل امریء عا سب رهین)(۱) وروی قس عن مرو ن مرة 


(۱) سورة الطور آية ۲۱ . 


۳۹۹ 


عن سيد 3 بير عن ابن عباس رضی الله عنهما قال * قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « إن الله ليرفع در بة 4 الؤّمن از فى درحته وان كانوا دونه فى العمل قرم 
عله 3 ثم قرأ ) والذين آمنوا واتبعتهم ذريهم بإعان لقا ی درم وما آلتنام من 
مهم من شىء ) قال مانقصنا الآباء مما أعطينا البنين ۰ 


وذ کر ان مردوهه فى تفسيره من حديث شريك عن سام الافطس عن سهد 
ابن جببر عن ان عباس قال شر٫ك‏ أظنه حکاه عن النى صلل الله عليه وسم قال : 
« إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فیقال إنهم لم یبلفوا درجتك 
أو عملك فقول يارب قد عملت ىوم فيؤهر بالا لاق e‏ ا ان عباس (والذن 
آمنوا واتبءتهم ذريتهم بإعان ) إلى آخر الاية ٠‏ وقد اختلف الفسرون فى الذرية 
فى هذه الآبة هل الراد ما الصغار أو الكبار أو النوعان ؟ على ثلاثة أقوال. 
واختلانهم مبنى على أن قوله بإيمان حال من الذرية التابعين أو الؤمنين 
التبوعين . 


فقالت طائفة : ی و2 وات 5 دريام ف e‏ ار من الاغان 
95 فجمل سل | فى الاتباع 1" » قالو ۱ وقد أطلق الله سبحانة رة على 
ااسکبار 7 قال ( ومن درته داود وسلمان )12 وقال ( ذرية. من <۱ مع 
اوح ۳ وقال ) وکا ذرية من بعدثم آفتپل‌کنا : عا فل البعالون ۷ وهدا قول ۳ 
السکبار المقلاء . 

قالوا : ویدلی علي ذلك ما رواه سورد 31 جبیر عن ان ,اس ارف 2 إن الله 


يمفع درية الومن إلى درجته ون کانوا دونه فى العمل لتقربهم عينة » فهذا يدل 
على أنهم دخاوا با ام ولسکن 1 يكن لمم أعمال يبلنوا مها درجة آبائهم فبلفهم 


(۱) سورة الانعام آية )۸ . 
(۲( سورة الاسراء آية و۹ 
(۳) سورة الأعراف آبة ۱۷۳ . 


۳۹۷ 


باها وإن تقاصر عملهم عنما قالو |: : وایضاً فالإعان هو القول والعمل والننة » وهذا 
إعا عكن من الكبار وعلى هذا » ون لاءنى : أن الله سبحانه جع ذرية 
للؤمن | إلبه إذا آتوا من الاعان عثل اعانه إذ هذا حقيقة التبعية » ون كانوا دونه 
فالامان رفمم الله إلى درجته اقر ار لعینه وتكميلا مد , وهذا کا أن زوحات 
النى فز الله عليه وسل معه فى الدرجة تيم » وان لم يباغوا تلك الدرحة 
بأعماهن 


.وقالت طائفة أخرى : الذرية ههنا الصغار» والعی : والذين آمنوا و أتبءناهم 
ذرياتهم فى إعان الاباء وإن كانوا صنارا فى الإعان وأحكامه من الميراث والدية 
والصلاة عليهم.والدفن فى قبور السامین وغير ذلكء إلا فماكان من أحكام ابالنین 
ويكون قوله بإئان على هذا فى موضع نصب على الحال من الفمولين 6 أى وأتبمناهم 
ذدياتهم بإعان الآباء . 


قالوا : ویدل على صحة هذا القول أن ابالغين لهم حع أنفسهم' فى الثۆاب 
والمقاب » فإنهم مستقلون بأنفسهم ليعوا تابمين الآباء فى شىء من أحكام الدنيا 
ولا أحكام الثواب والمقاب لاستقلالهم بأنفسهم » ولوکان الراد بالذرية البالنين 
لكان أولاد الصحابة البالنون كلهم فى درجة آبائهم » وتکون آولاد اتابمبن 
البالنون كلهم فى درجة آبائهم وهام جرا إلى يوم القيامة » فسکون الآخرون فى 
درجة السابقين . 


قالوا : ندل علية أيضاً أنه سبحانه جعلهم مغهم تبعاً فى الدرجة كا جماهم تھا 
معهم فى الإيمان ولوكانوا بالنین لم يكن إمانهم تبما بل إيمان استقلال . قالوا : 
. ويدل عليه أن الله سبحانه جمل لانازل فى الجنة حسب الاعمال فى حق الستقلان » 
وأما الاتباع فان الله سبحانه يرفمهم إلى درجة أهليهم ون ل يكن لهم اعمالمم كا 
تقدم . وأا فالحور المين الخدم فى درجة أهليهم وإن لم كن فم مل مخلاف 
السکلفین البالنین فإنهم برفمون إلى حيث پلنتهم أعمالهم ٠.‏ 


وقالت فرقة منهم الواحدی : الوجه أن تحمل الدرية على السناز وات 


۳۹۸ 


السکبیر يقبع الاب بإيمان نفسه والصفیر یتبع الاب بإيمان الاب . قالوا : والدرية 
تقع على الصغير والسکبیر و الواحد والكثير والإبن والاب, كا قال تعالى ( وآية شم 
أنا لا ذر ينهم فى فك الشحون) )فى آبائهم . والاعان يقع على الإمان التبعى 
وعلى الاختبارى الكسى فمن وقوءه على التبعى قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ٩)‏ 
فلو اعتق‌صنی] أجاز . قالوا: وأقوال الشلف تدل على هذا . قال سعیدین جبير عن 
ابن عباس إن الله رفع ذرية ااومن فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقر مم 
عيونهم ثم قرأ هذه الاية » وقال ابن مسمود في هذه الاية الرجل يكون له اقدم 
ويكوناله الذرية فيدخل الجنة فيرفءون إليه لتقر بهم عبنه وان لم يبلغوا ذلك . وقال 
أبو مجاز : مجمعمم الله له كما كان حب أن يحمموا فى الانيا » وقال اشعبی أدخل 
الله الذرية بعمل الاباء الجنة . وقال الكلى عن ابن عباس إن كان الاباء أرفع 
درجة من الأبناء رفع الله ال بناء إلى الاباء ون كان الابناء أرفع درجة مق 
الآباء دفع الله الاباء إلى الابناء » وقال راهم أعطوا مثل أجور آباشهم ولم ينقص 
الآباء من أجورمشيئاً قال : ويدل على میت هذا القول أن القراءتين كالآيتين فن 
قرأ رأ ( د وأتبمم در ينهم ) فهذا من حق البالنین الذين تصح نسية الفمل لم کا قال 
تعالى ( والسابقون الاولون من الهاجرين والانصار والذين انوم بإحسان)2) 
ومن قرأ( وأتبمناهم ذرياتهم ) فهذا فى حق الصنار ادن ابم الله یام فى الإعان 
حكماً فدلت القراء‌تان على انو 


قلت : واختصاص الذرية ههنا بالصنار أظهر لثلا يلزم استواء التأخرين 
والسابقين في الدرجات ولايازم مثل هذا فى المنار فإن أطفال كل رجل وذريته 


معه في درحته . والله أعلم : 


۰4۱ سورة بس آية‎ )١( 


(۳) سورة التوبة آية ۱۰۰ ۰ 


۳۹۹ 


فصل 


: فى أن الجنة تکام 


قد تقدم قوله صلى الله عليه ول : « احتجت الجنة وانار » وقوله « قالت 
ا نة وارب قد اطردت أنهارى م وطابت مارى فمجل على بأهلى » وقال إسعاءيل 
ابن أبى خالد عن سميد الطاثى و آخبرت أن الله تمالى لا خاق الجنة قال لما تزینی 
فیرشت ۾ م قال شا تسکامی فتسکلات فقالت : طو 3 إن رضبت عنه » وقال قتادة 
« .لا خلق الله الجنة قال شا تسکلی فقالت : طوبى للمتقين » . 


وقال الطير الى حدةنا خن بن على حدثنا هشام بن <الد حدثنا بقة عن ابن حرج 
عن عطاء عن ابن عباس ركى الله عنما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام 
دلا خلق الله جنة عدن خلق فما مالا عين رات » ولا أذن “معت » ولا خطر على 


قلب بشر » ثم قال لها تسکلمی فقالت ؛ قد أفاح الؤمنون » . 
فصل 
فى أن الجنة تزداد حسناً على الدوام 
قال عبد الله بن أحمد حدثنا خاف بن هشام حدثنا خالد بن عبد الله عن زيد 


ابن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث عن كمب قال : « مانظر الله إلى الجنة إلا قال 
طی للهاك فنزداد ضمفاً حق بدخلها أهلها » . 


فصل 


فى أن الحور المين يطلين آزواجون أ كثر ما يطلبهن أزواجون 


کانقدم حديث معاد بن جبل فى ذلك , وقول الوراء لامرأته ف الدنيا لانؤذيه 
فبوشك أن يفارقك إلينا . وحدیث عکرمة عن النى صلى الله عليه وسلم فى قول 
اور «اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على طاءتك 6 . 

وذ کر ان ألى الدزا عن أبى سلمان الدارانی قال :كان شاب بال‌راق يتمبد 
فخرج مع رفيق له إلى م2 فكان أن نزلوا فهو يصلى وان أكلوا فهو صائم » 
فصير عليه رفيقه ذاهباً وجائاً فلا أراد أن يفارقه , قال : له يا أخ ىأخبرنى ماالذى 
هجك إلى ما رایت ؟ قال + رات ف انوم نهر من قصور الجنة » وإذا لمنة من 
قضة ولبنة ذهب » فاما تم البناء إذا شرافة من‌زر جدة وشرافة من يافوت » وبينهما 
حوراء من حور المين مرخبة شهرها » عليها ثوب من فضة يلثنى معها كلها تثنت » 
فقالت : جد إلىالله فى طلى » فقد والله جددت اله فى طلبك , فهذا الذى تراه 
فى طلبها . 

قال أبو سامان هذا فى طاب حوراء » فكيف إن قدطاب ماهو 


اک شا 
فصل 
فى ذیح الوت بين الجنة والنار 


قال الله تمایی ( وآنذرم يوم الحسرة إذ قضی الامر وهم فى غفلة وم 
لايؤمنون )(۱ ) وعن‌آی سعيدالخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


(۱) سورة مريم.آية ۲٩‏ ۰ 
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عليه وسل : و يجاء بالوت كأنه كبش أملح فیوتف بين الجن والنار » فیقال > 
يا أهل الجنة هل تمرفون هذا ؟ فيشرئيون وینظرون و بقولون : نمم هذا للوت .. 
ثم يقال : ياأهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيثمرثبون وینظرون ویقولون : نعم هذا 
للوت »قالفيؤمر به فيذبح » قال : ثم يا أهل الجنة خلود فلا موت » وياأهل النار 
خاود فلا موت » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( وأنذرثم يوم الحسرة إذ 
قذى الامر وه فى غفلة وم لايؤمنون ) » متفق عليه . 


وق آل .حا ۳۹ من حديث ان عمر رهی الله ما أن رسول الله صلى. 
ألله عليه وسل قال. J:‏ بدخل أهل النة النة 4 و بدحل أهل انار النار 6 شم يقوم 
مؤذن بينهم فيقول :يا أهل الجنة لاموت ويا أهل النار لاموت كل خالد نما 


هوفيه 6 . 


وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم 2 إذا صار أهل الحنة إلى انة 
وصار أهل النار إلى النار أتى با لوت حت حمل بين النار والية شم إينادى مناد 
بااهل الجنةر: لاموت وبا أهل انار لا موت » فيزداد أهل النة فرحا و زداد آهل 
النار حزنا إلى جهنم » . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أنى بالموت ملبباً فيؤقف على السور الذی 
بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فیطلمون خائفين ثم يقال ياأهل 
النار فيطلمون مشر بن رجون الشفاعة فيقال لاهل الجنة وأهل النار : هل تمرفون 
هذا ؟ فقول هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه هو الوت » الذى وكل بنا ؛ فيضجع 
فیدیح ذمحاً على السور » ثم يقال : يا أهل الجنة خاود لاموت وياأهل النار خاود 
لا موت » رواه النسای والترمذى وقال حدیث حسن صحیح . وهذا لکش 
والاضجاع » والذیم ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خیال ولا عثیل » کا اخطاً 
فيه مض الناس خط أقبيحاً: وقال الوت : عرض والمرض لا يتجسم فضلا عن أن 
یذیح وهذا لایس نان الله سبحانه ینشیء من الوت صورة كبش يذبح کایاشیه 

 )حاورألا حادی‎ - ۲٩ ( 
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من الاعال صورا مماينة يثاب بها ویماقب والله تمالی ينثىء من الاعراض 


الأجسامآ تكون الاعراض مادة لما وينشىء من الاجسام أعراضاً 6 کا نشیء 


حمبحانه من الاعراض أعراضاً ومن الاجسام أجساماً . فالاقسام الاريعة مكنة 
مقدورة للرب تمالى ولا یستلزم جا بين النقيضين ولا شيئاً من الحال ولاحاجة 
إلى تسکاف من قال : إن الذبح للك الوت فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله 
ورسول والتأويل الباطل الذى لا بوحبه عقل ولا نةل وسببه قلة الفهم لراد الرسول 
على الله عله وسلم من كلامه » فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس 
المرض يذبح . وظن غالط آخر أن المرض يعدم و زول ويصير مكانة جسم يذبح 
وم مهد الفريقانإلى هذا القول الذى ذ کرناه وأن الله سبحانه بنشیء من الاعراض 
اجساماً ويحملها مادة لما كا فى الصحيح عنة صلى الله عليه وسل « تحىء البقرة وآل 
عمران يوم القيامة كأنهما عمامتان » الحديث . فهذه هی القراءة الق ينشثها الله 
ع انه غمامتين . 


وكذلك قوله في الحديث الآخر « أن ما تذ كرون من جلال الله من تسبيحه 
وحمیده وتهليله يتعاطفن حول المرش لمن دو ی كدوى النحل بذ کرن بصاحون» 


خ کره أحمد. 


وكذلك قول فى حديث عذاب الفبر ونمیمه لاصورة الق براها « فقول من 


لأنت ؟ فيقول أنا عماك الصالح وأناعمللك السيء» وهذا حقيقة لاخیال »ولكن الله 


سیحانه أنشاً له من عله صورة حسنه وصوره قمريحة وهل النور الذى يقسم دان 
«الؤمنين :وم القدامة, إلا ناس إعانهم انعا الله سيحانه هم منه نورا لسمی ال 
ایدم فهذا آمر ممتول لو لم يرد به النص » فورود الاص به من باب تطايق 


السمع والمقل . 


وقال سميد عن قتادة : بلغنا أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الومن 


إذا خرج من ن قبره صور له عمله فى ضورة حسنة و بشارة حسنة فقول له : من 


انت ؟ نو الله ف لراك امرأ الصدق فبتول له : آنا عماك فیکون له نور وقائدا 


۳ 


إلى الجنة . وأما السکافر إذا حرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة وشارة 
سيئة فقول : ما أنت فوالله إنى لاراك امرأ السوء . فقول له : آنا عملك فينطلق به 
حت بدخل النار » . 


وقال مجاهد ممل ذلاف ... 


وقال ابن جرنج عثل له عمله فى صورة حسنة وریح طيية » يمارض:صاحبه 
وببشره بكلخير » فيقول له من أنت ؟ فيقول : أنا عملك فیجمل له نوراً بين يديه 
احتى . بدخله الجنة فذلك قوله : eA)‏ دوم بإعانهم )(۱) و السکافر ءثل 0 
.فى صورة سيثة وریح منقنة فيلازم صاحبه ویلاده حتی يقذفه فى الثار . 


وقال ابن للبارك ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن ع أنه ذكر هذه الآبة( أا 
نحن يتين إلا موتتنا الأولى وما تحن بممذبين )(۲) قال : علموا أن كل نعم بعده 
اللوت أنه يقطمه فقالوا آفا نحن عيتين إلا موتتنا الأولى وما حن ؟مذبين قيل لا » 
الوا : إن هذا لمو الفوز المظم . وكان بزيد الرقائی بقول في كلامهأمن أهل الجنة 
من الوت فطاب لهم المیش » وأمئوا من الاسقام فهناهم فى جوار الله طول القام » 
ثم یک حق جری دموعه على لحيته . ۱ 


(۱) سورة يولس آية ٩‏ . 


a: 


فصل 
فى ارتفاع العبادات فى نة إلا عبادة الذكر م١‏ دائمة 


روى مسلم فى صحیحه من حديث جابر بن عبد الله رضى اه عنهما آن النې, 
صلى الله عليه وسار قال : « يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا یتمخطون. 
ولايتغوطون ولاسولون ویکون طمامم ذلاك جشاء ورشحاً كرشح السك یاهمون. 
التسبيح والحمد كا يلهمون النفس » . 

وق روابة 2 التسبييح والتكبير کا تلهمون 6 بالتاء الثناة من فوق أى لسبيحهم. 
و حميدم مجری مع الانفاس كا تلهمون آنتم النفس . 

فصل 
فى تذا کر أهل الجنة ماكان بينهم فى دار الدنيا 

قال الله تمالی ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قال قائل منهم إفى کان لى. 
ةرين )(۱) الابات . وقد تقدم اكلام عليها وقال تمالی ( وأقبل بعضهم على بض . 
يتساءلون » قالوا نا کنا قبل فى أهلنا مشفقين , فن الله علينا ووقانا عذاب. 
السموم )(۲) . 

ودکر أبى الدنيا من حديث الربع إن صبیح عن الحسن عن أنس برهمة :. 
« إذا دخل أهل الجنة الجنة فیشتاق الاخوان بمضهم إلى بعض فیسر سير هذا: 
إلى سور هذا , وسر و هذا إلى سرير هذا » حتی حتمما جميعاً فیتیء هذا وتی,ء 


هذا » فيقول أحدهما لصاحبه : تملم مق غفر الله نا ؟ فيقول صاحبه : نعم يوم. 
كذا وكذاء فى موض كذا وكذاء فدعونا الله فنفر لنا » . 


.هاوه٠ سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. ۲۷ - ۲۰ سورة الطور الآيات‎ )۲( 
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وإذا تذكروا ماکان بيهم فتذاكرم فا كان يشكل عايهم في الدنيا من 
مسائل العلم دایم القرآن والسنة » وصحة الاحادیث أولى وأحرى ۰ فان 
الذاكرة فى الدنا فى ذلك أل من الطمام والشراب والجاع » فتذاكر ذلك 
في الجنة أعظم لذة > وهذه لذة مختص بها أهل العام > فت‌زون بها على 
.من عداثم . 


لباب سبعون ٠‏ 


فى ذكره من ستحق هده البشارة دون غيره 


قال الله تمایی + « وبشم الذبن آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات نجری من 
نحتها الانهار كلا رزقوا ممها)20© . وقال تمالی : ( آلا إن أولياء الله لا خوف علمم 
ولام محزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون » لم البشرى فى اياة الدنيا وف الآخرة 
لا بدیل لكات الله ذلك هو الفوز اامظم)(۲). 

وقال تمالى : ( إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا حزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون) (۳) . 

وقال تعالى : ( فشر عبادى 6 الذين يستمءؤن القول فتبسون أحسنه أو شك 
ان هدام الله وأوائك هم آولوا الالباب )(:) 1 ۲ 

وقال تعالى: ) الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا فى سهيل الله بأموا م وأنفسمم 
أعظم درجة عند الله وأولتك 3 الفا'زون » بجشرهم رمهم رة منه ورضوان 
وجنات لهم فما نعم مقم » خالدين فما آبداً إن الله عنده أجر عظم ) (0) . 


وقال تعالى: ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ما بشاژون 
عند ربهم ذلك هو الفضل السكبير » ذلك الذى بش الله عباده الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) (0) . وقال الله تعالى : ( إعا تنذر من اتبع الذ کر وخثى اارحمن 
بالقیب فبشمره عذفرة وأجر کرے)(۷)وقال تعالى : ( يا أبها النى انا أرسلناك شاهدة 


(۱) سورة البقرة آية ۲۰ (۲) سورة يونس الآيات 1٤ ٦۲‏ 
(؟) سورة فصلت آية ۳۰ (4) سورة اارءز آية ۱۸ 

(0) سورة التوبة الابات ۲۰ - ۲۳ (7) سورة الشورى ۲۳ 

(۷) سورة يس آبة ۱۱ 


9 


ومبشر ] ونذير) ‏ وداعاً إلى الله بإذنه وسراجاً من » وشر الؤمنين بأن لهم 
من الله فضلا كبيرا ۷ . وقال تمالى : (ولا تسین الذن قتلوا فى سبل الله. 
اموا بل أخاء عند رمم رزقون » فرحين : ما آناهم الله من فضله ویستبشرون 
بالذین لم بلحقوا ۳ من خلفهم أن لا خوف علهم ولا هی رون » یستبشرون. 
بنضة من الله وفضل وأن الله لا يضيع آجر الومنین )(۲) : وقال تعالی : « إن الله 
اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة بقاتلون ويقتلون وعدا عليه 
حا فى التوراة والإتجيل والقرآن ومن أوفى »ده من الله ؟ فاستیشروا بس 
الذى بايعتم به وذلك هو الةوز المظم ) . وقال تمالى : ( ولد باون بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والغرات و شر الصارين ۰6 الذن إذا 
آصابم, مصيبة قالوا انا لله وإنا إلنه راجمون . آوائك عامهم صاوات منرم ورحمة 
وأولئك هم الهتدون )(۳) وقال تالى ( وأخرى وها تر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين ) (4) وقال فى الجنة ( آعدت للمتقين ) وقال ( أعدت للذين. 
آمنوا باه ورسله ) وقال ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت الهم جنات. 
الفردوس زلا ) (0) وقال تعالى ( قد أفلح المؤمنون ) إلى قوله ( آولئك هم 
الوارگون الذين رثون الفردوس هم فما خالدون ) . ۱ 


وف السند وغيره أن النى صلىالله عله وسل قال : و قد أنزلت علىعشر آیات. 
من أقاممن دخل الجنة » ثم لا ( قد آفلح الومنون ( حدق خم المشر ات » وقال. 
تمالى ( إن السلمین والسامات ) إلى قوله (آعد ال لهم منفرة وأجراً عظما) وقال 
تمالی ( التائبون العابدو ن المحامدون لساحون اراکون الساجدون الآمرون. 
بالمروف واناهون عن ع المنسكر والحافظون لحدود الله وبشر الؤمنين» وقال تعالى. 
زنك الجنة الق نورث من عبادنا من كان تقيا با) وقال تمالى ) سارعوا إلى مغفر هه 


(۱) سورة الأحزاب الآيات 48 7غ 
(۲) سورة آل ران الآيات ۱۹۹ ۱۷۱۰ 


۰ (؟) سورة الصف آية ۱۳ (6) سورة الصف آية ۱۳ 
(ه شورة الكهف ۲7 اية ۷ 0 


°۸ 


دیع وجنة عرض ا السموات والارض أعدت لتقن » الذين ينفقون ق‌ السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والمافین عن الناس والله حب الحسنین » والذین إذا 
فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفر وا لذنوبهم ومن ينفر الذنوب إلا 
الله ولم يصروا على ما فعاوا وهم'يمامون » أولئك جزاؤهم منفرة من رهم وجنات 
نجرى من حتها الآنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )(۱) وقال تعالى ( یا أنها 
الذين آمنوا هل اداج على تجارة تنجیک من عذاب ألم » تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالتم وأنفسم ذلک خير لج إن كلتم تعلمون) (0) 
إلى قوله ( وبشر الؤمنين ) وقال تعالى ( ولن خاف مقام ربه جنتان ) وقال 
تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى ) . 

وهذا في القرآن کثر مقداره على ثلاث قواءد : إعان وتقوی وعمل خالص ۱ 
لله على موافقة السنة فأهل هذه الاصول الثلائة هم أهل البشرى دون من عداهم 
من سار الخاق وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جيمما وهی تجتمع فى اصلین: 
!حلاص فى طاعة الله وإحسانإلى خلقه . وضّدها مجتمع فى الذن راژون وعنمون 
الاعون 6 وترجع إلى خصلة واحدة وهی موافقة الرب تباراه وتعالى في ایهم" 
ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقرق القدوة ظاهرا وباطناً ر سول الله صلى الله 
عليه وسل . 

وأما الاعال الق هی تفاصيل هذا الاصل فى .بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الاذی عن الطربق وبين هانين الشعبتين سار الشمب 
الق عسجمها تصديق الرسول فىكل ما أخبر به وطاعته فى جميع ما أمر به ابا 
واستحاب » کالاعان بأسعاء الرب وصفاته و أفماله وایاته من غير حرف ما ولد 
تعطيل ومن غير تسكييف ولا یل : 


کا قالالشافمى رحره الله : الجد لله الذى هو كأ وصف به نفسه وفوق ما :صف 


۱( سورة آل عمران الآبات ۱۳۳ ۱۳۹ (؟) سورة الصف الآبتان اا 


۹ 


.به خلقه » وكأنه أخذ هذا من قول النى صلى الله عليه وسل د اللهم لك الجد كالذى 


تقول وخيراً مما نقول » . 


وقد ذ كرنا فى أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث الق أجمعوا 
عدها ۽ کاحکاه الاش ر 3 عنم و حن یک إجماعهم 7 حکاه حرب صادب الإمام 
:مد عم يلفظه » فال : فى مسائله المشهورة 5 


هذه مذاهب أهل ال وأصحاب الأثر واهل‌السنة التمسکین يها القتدی بهم فيها 

من ادن أصحاب النى صلی الله علية وسل إلى يومنا هذا » وأدركت من أدركت من 

علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم علیهافن خالف شيئاً من هذه الذاهب أو طمن 

-فيها أو عاب قائلها فهو حالف مبتدع خادج عن اساعة » زائل عن منهج السنة 
وسبيل الق . 


قال : وهو مذهب اد وإسحاق بن راهم وحبد الله بن مخلد وعبد الله بن 

ال مر الجيدى وسعيد ان منصور وغيرثم من جالسنا وأخدنا عنهم ام » وكان من 

-قولهم إن الاعان قول وعمل ونة وعسك بالسنة » والاعان زید وينقص » 

.ويستثنى من الاعان غير أن لا یکون‌الاستثناء شکا » |عاهی سنة ماضية عند العلماء. 

غاذا سثل الرجل : أمؤمن آنت ؟ فانه بقول : آنا مومن إن شاء الله ؟ أو مؤمن 
آرجو » وشول : آمنت بالله وملا‌کته و کتبه ورسله . 


ومن زعم أن الاعان قول بلاعمل فهو مرجیء » ومن زعم أن الإعان هو 
القول والاعمال شمرائع فهو مرجىء . 
ومن زعم أن الإعان يزيد ولاینقص فقد قال بقول المرجئة » ومن بر الاستثناء 
فى الإعان فهو ٥ر‏ جی ۰ 5 
ومن زعم أن إبمانه كإيمان جبريل واللائسكة فهو مرجىء . ومن زعم أن للمرفة 


فى القلب وان ل يتسكلم بها فهو مرجىء 0 والقدر جره وشره وقليله وكثره 


5 
وظاهره و باطنه واحاوة ومع و و به ومكروهه وکسه وسیثه و وله واخره من 
الله عز وجل قضاء قضاه على عباده» وقدر قدره علهم لابمدو واحد منهم مشيئة الله 
ولا يجاوزه تاه » بل هم كلهم صائرون إلى ماخلقهم له » واتمون فما قدر عليه 

وهو عدل منه جل رينا وعز . 


والزنا والسرقة وشرب ار وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك وللماصی 
كلها بقضاء الله من غير أن يكون لاحد من خلقه على الله حجحة » بل لله اج 
البالفة على خلقه لا يسأل عما يفمل وم یسآلون » وعل الله عز وجل ماض فى خلقه 
عشيئة منه فهو سبحانه قد ع من لیس ومن غبره گن عصاه من لدن ععهقى الله 
تبارك و تعالى إلى قيام الساعة للصة و خلقهم لما 8 


وعل الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها » فسکل يعمل لا خاق له وصار إلى 
ما قضى عليه لا بمدو أحد مهم قدر الله و مشیشته 6 والله الفمال للا بريد ومن 
زعم أن الله سیحانه وتعالى شاء لمیاده لذن عصوه وتكيروا ار والطاعة وأن 
العباد شاءوا لانفسهم الششر وللعصية » فمملوا على مشیتتمم > فقد زعم أن 
مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى » وأى افتراء على الله آکبر 
مئ هذا ؟ 

ومن زعم أن الزنا ليس بقدر » قل له : أرأيت هذه للراة حملت من الزنا > 
وجاءت بود هل شاء الله عز وجل أن مخلق هذا الولد » وهل مغى فسابق علمه 4 


فإن قال : لا » فقد زعم أن مع الله خالقاً وهذا الشمرك صراحاً . 


ومن زعم أن السرقة وشرب ار وأكل الال ارام لیس بقضاء وقدر ‏ نقد 
زعم أن هذا الإنسان قادر على آن يأ كل رزق غيره ‏ وهذا صراح قول الجوسية 
بل أكل رزته الذى قفی الله أن يأ كله من الوجه الذى أ كله . 


" ومن زعم أن فتل النفس لیس عقدر من الله عز وحل » فقد زعم أن ااقتول 


N‏ لع من هذا؟ بل ذلك بة شاء الله عز وجل وذاغه" 
تا وندسره فمم وما جری من سابق علمه فمم » وهو العذل الق. 


ومن آقر بل أزمه الإفرار بالقدر و لأشيئة على استر والقياءة و ندید ۳ 
أحد من آهل القبلة أنه فى النار لنب عمله ولالكبيرة تاها » الا أن كون فى 
ذلك حديث . کا جاء فى حديث ولا بنص اشهادة ولا نشد [احد أنه فى الجزة. 
بصالح عمله , ولا خير آناه إلا أن يكون فى ذلك حديث . 


کا جاء رار زا اشهادة والخلافة فى قريش ما بقى من الناس. 
۱ ائنان لس للاحد : من الناس أن ينازعوم فا ولا خرج علمم » ولا نقر ليدم 

مها إلى قيام الساعة » والجهاد ماض قائم مع اة روا آو فجروا لا سطله جور 
جار ولا عدل عادل » والجعة السدان وال لج مع السلطان و إن لم يكونوا بررة 
عدولا آتقاء » ودنع الضدقات والخر اج و الاعشار وانیء و اغنام الم عدلوه 
فبها أو جاروا والانقياد لمن ولاءالله عز وجل أمرك لاتتزع + بدا من‌طاعته ولاخرج. ‏ 
عله بسف حق ممل الله لك فرجاً وخرجاً > ولا خرج على السلطان ولسع 
وتطيع ولاتنكث بیمته من فمل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة » وإن. 
أمرك الساطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيمه البتة وليس لك أن شرج 
عله ولا عنمه حقه والامساك فى الفتنة سنة ماضية واجب احترامپا 6 فان اتلت. 
فقدم نفسك دون دینك » ولا لمن‌عن الفتنة د ولا لسان ولسكن ] کنب لسانك. 


وبدك وهواك » والله لامين . 


والكف عن أه ل القبلة فلا تسكفر أحدا منهم بذئب » ولا خرجه عن الإسلام. 
يعمل إلا أن يكون فى ذلك حديث کا جاء » وما روى فتصدقه وتقبله وتمام أنه 
كاروى نحو كفر من يستحل نحو ترك الصلاة وشرب ار وما آشبه ذلك » أو 
يبتدع بدعة ينسب صاحها إلى الكفر والخروج من الإسلام » فاتبع ذاه 


1Y 


ولامحاوزه 5 و الاعور الدجال خارج لاشك فى ذلك ولا ارتياب وهو أكذب 
السکاد بان . 


وعذاب القر حق سأل العبد عن دینه وعن ربه وعن النة وعن انار » 
ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبر . نسأل الله الثبات . 


وحوض تمد صلی الله علية و چ » حوض رده أمته و۸ اة شربون 
۳ 3 ی 


ها منه . 


والصراط حق يوضع على سواء جهنم . وير الناس عليه والجنة من وراء ذلك. 
والیزان حق بوزن به اسنات والسيئات كا شاء الله أن بوزن ۰ والصور حق 
ينفخ فيه إسرافيل فتموت الخلق نفخ فيه الاخری فیقومون أرب الماليغ للحساب 
وفصل القضاء والثواب والعقاب » والنة والنار . 


واللوح الحفوظ بستنسخ منه أعمال الماد لما سبق فيه من التقادير والقضاء . 
والقم حق كتب الله به مقادبر کل ثیء وأحصاه فى اه کر ؛ والشفاعة يوم القيامة 
حق شفع قوم فى قومه فلا يصيرون إلى الثار . ورج قوم من النار بعد مادخلوها 
ولبثوافها ماشاء الله ثم مخرجهم من النار » وقوم مخلدون نها آبداً وم أهل 
الشرك والتسكذيب والجحود والكفر الله عز وجل » يذبح الوت يوم القيامة بين 
الجنة والنار » وقد خلقت الجنة ومافيها وخلقت النار وما فما خلقهما الله عز وجل 
وخلق الق لما ولا يفئان ولابفنى ما فهما أبدا . فإذا احتج مبتدع أو زنديق 
بقول الله عز وجل ( كل تیء هالك إلا وجبه )۱ . 


وشحو هذا من متشابه القران قبل له :كل شیء غا وت عليه الفئاء والحلاك 
مالك والجنة والنار خلتهءا البقاء لاللفناء » ولا لهلاك وهما من الآخرة لامن اهنا 


. ۸۸ سورة القصص آبة‎ )١( 


۳ 


والحور المين لا تن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبداً » لآن الله عز وجل 
خلقهن للبقاء لا للفناء وم یکتب عليهن الوت . 


شن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضل عن سواء السبيل » وخلق سبع موات. 
مضا فوق بیض » وسبع أرضين بمضها أسفل من بءض ٠‏ وبين الارض الملا 
والسماء انیا مشيرة حمسمائة عام وبين كل ساء إلى سماء مسيرة حمسمائة عام » وللاء. 
فوق السماء المليا السبعة وعرش الرحن عز وجل فوق الاء والله عز وجل على 
العرش والكرمى موضع قدميه وهو يعم ماف السموات وما فى الارضين وما 
بينهما وما نحت الثرى وما فى قمرى البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زدع. 
وكل نبات » ومسقط کل ورقة وعدم كل كلة وعدد الرمل واطصی والتراب 
ومثافل الجبال » وأعمال العباد وآثارم وكلامهم وأنفاسهم ويملم کل شیء » ولا 
يخنى عليه من ذلك شىء » وهو على العرش فوق السماء السابعة ودونه حجب من. 
نار ونور وظمه وما هو أعلم به » فإن احتج مبتدع أو حالف بقول الله عز وجل 
( ون آقرب إليه من حبل الورید )(۱) . 


وقوله تمالى ( ما یکون من نجوی ثلاثة إلاهو رابعهم ولا خسة إلا هوسادسهم. 
ولا آدف من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أيناكانوا )( وحو هذا من متشابه. 
القران . فقل اعا يمنى بذلك العلل أن الله عز وجل على الء‌رش فوق المماء السابعة- 
المليا يعلم ذلك كله وهو بان من خلقه لا خاو من عامه مكان . وله عز وجل 
عرش وللعرش حملة محماونه والله عز وجل مستو على عرشه ولیس له حد . والله 
عز وجل سميع لابشك > بصير لا يرتاب » علم لا يهل , جواد لا ببخل » حام 
لا يعجل » حفيظ لا بنسی 6 ولا يسهو . قريب لا يغفل ويتكام وينظر ويبسط ». 
ويضحك ويفرح 4 وب ویکره وییفض » ويرطى وینضب ویسخط وحم 4 
و مفو ويغفر » ويععلى ونع . 


۶ ۱۰ سورة ف آية‎ )١( 
۷ سورة الحادلة آية‎ )۲( 


ا 


۱4 
2 


ويتزل كل ليلة إلى السماء انیا کف شاء وليس كثله شىء وهو السميع البصير » 
وقلوب المراد بين إصيمين من أصابع الر هن لیا کف يشاء ویوع ها ما أراد' ¢ 
وخلق آدم بده على صورته > والسموات والارض يوم القيامة فى کنه » ويضع 
بقدمه فى النار فتزوى ومخرج قوماً. من م النار بيده 6 وينظر إلى و جهه أهل الجنة 
پرونه فيكرمهم ويتجلى لهم ۾ وتعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم 
منفسه ولا ولى ذلك غيره عز وجل . 

والقرآن كلام الله الذى تسكلم به لیس عخاوق فن زعم أن القرآن ماوق فهو 
-جهمی کافر » ومن زعم أن ارت ام الله ووقف ولميقل ليس عخاوق فهو أخبث 

من القول الأول ؛ ومن زعم أن آلفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو 
جهمی » وكام الله موی تسکلما منه آله > وناوله التوراة من يده 


ی يده . 


وم بزل الله عز وجل متسکاها » والرژبا من ارم وهی حق إذا رأی صاحبها 
.فى منامه ماليس ضنثاً فقصها علي عالم وصدق فها فأو لها الما على أصل تأویلها 
الصحیح ¢ وم مرف فالرؤيا تأويلها حينثد حق وقدكانت الرؤيا من الانبياء وحيا 
فی جاهل من يطمن فى الرؤيا و زعم أنها ليست شىء ؟ 


وبلثنی أن من قال هذا القول لا برى الاغتسال من الاحتلام » وقد روى عن 
“النى صلى الله عليه وسلم « إن رؤيا لاومن كلام يكام به الرب عبده » وقال : « إن 
ارۇ ا من الله « وذ کر حاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس كلهم والكف 
عن ذکر مساوم الق شجرت بيهم . 

ھن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أو واحداً منم أو نقصه أو 
علمن عليه أو عرض بعيبوم أو عاب أحداً منهم فهو میتدع راففی خحبيث مخالف 
لا بقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 


بل حبهم سنة والدعاء لحم قربة, والاقتداء بهم وسيلة والاخذ بتارم فضيلة 


4 


وخير الأمة بمد..النى صلى الله عليه وسل أبو بكر. وعمر يمد أبى بكر وعیان بعد 
مر وعلى بعد عمان ووقف قوم على عَمان » 2 خلفاء راشدون مهدیون ثم 
أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد هوّلا الأربمة خر الداس » لا جوز 
لآحد أن یذ كر شیا منمساويهم » ولا أن يطعن على واحد مثیم بميب ولانقص . 
شن فمل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبة وعقوبتة » ليس له أن مفو عنه بل 
يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه المقوبة وخلدء فى الحبس 


حق يموت أو دجم . 


ونعرف للمرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل فان حم إعان و,خضهم نفاق ولا نقول بقول الشدوبية » وأراذل لاوالى الذين 
لا حبون السرب ولا يقرون لهم بفضل فان قوم بدعة > ۱ 


ومن حرم لا کامب والتجارات وطلب الال من وجهه فقد جل واخعاً 
وخالفء بل السكاسب من وجوهها حلال قد أحلها اللهعز وجل ورسوله؛ فالرجل 
نبغ له أن پسعی على نفسة وعیاله من فضل ربه » فإن ترك ذلك على أنه لا ری 
السکسب فهو حالف » والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسئن وروابات 
ماح عن الثقات بالاخبار الصحيحة القوية المروفة يصدق بعضها بمضاً حق يلتهى 
ذلك إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم والتابمين وتابمی 
الا بعين ومن یعدم من الاعة لامر وفين القتدی بهم المتمسكين بالسنة وللتعلقن 
جالائار > ولا يعرفون ببدعة ولا يطعن فهم یکذب ولا رمون لاف إ» إلى أن 
قال : فهذه اللاقاو پل الق وصفت مذاهب أهل السنة والجاعة والأثر » واحاب 
الروايات وحملة امل » الذين أدركنام وأخذنا عنم الحديث وتعمنا منهم السان » 
وكانوا أ ةمعر وفين ثقات أهل صدق وأمانة شتدی مم ويؤخذ عم « وم یکونوا 
أهل بدعة ولا خلاف ولا مخليط وهو قول آعمم وعدائهم الذين كانوا قبلهم 
فتمسکوا بذاك وتعلوه وعلوه ۱ ۱ 


4۱ 


قلت : حرب هذا صاحب أحمد وإسساق > وله عنهما مسائل جليلة ء وأخف 
عن سيد بن! منصور وعبد الله بن الزبير الحميدى . وهذه الطبقة وقد حك هذه. 
للذاهب عنهم واتفاقهم عليها » ومن تأمل للنقول عن هؤلاء وأضعاف أضمافهم من 
أثمة السنة والحديث وجده مطابقاً لا نقله حرب ولو تتبعناء لكان عقدار هذا" 
الكتاب مراراً > وقد جمت منه فى مسألة عاو الرب تعالی على خلقه واستوائه. 
على عرشه وحدها سفرا متوسطاً » فهذا مذهب لاستحقين طذه البشرى فولا" 
وعملا واعتقاد؛ . وبالله التوفيق 


فصل 


وحم السکتاب عا ابتدآنا به آولا وهو خاتمة دعوی أهل الجنة 


قال تعالى ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هدیم رهم باعانهم نجری من. 
حتهم الانبار فى جنات النعم » دعوام فيها سبحانك اللهم وتحبتهم فيها سلام وآخر 
دعواه أن الحمد لله رب المالين ٩)‏ . 


قال حجاج ء عن ان جره بج أخبر ت أن قوله : دعوام فا سبحانك اللهم ٠‏ قال: 
إذا مر مهم الطير ليشتهونه » قالوا : سبحانك اللهم . وذلك دعوامم فيأتيهم اللك. 
عا اشتهوا فیس عليهم فيردون عله » فذلك قوله تعالى ( و نحيتهم فيهأ سلام ) »> 
قال : فإذا أكلوا حمدوا الله دم فذلك قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن اممد لله 
رب المالمين ) . 


قال سمید عن قتادة قوله تمالى ( دعواهم فما سبحانك الم ) قول : ذلك» 
دعاؤهم فا » وحيتهم فا سلام . 


(۱) سورة يونس 1 ن ٩‏ و۰۱۰ 


۰۱۷ 


وقال الاشجمی : سمت سفيان الثوری يقول إذا آرادوا الثىء قالوا : 
سيحانك ام ¢ فيأتههم مادعوا به . ومعنى هذه الكلمة رده الرب تعالى وتعظمه 
وإحلاله ع( ۷ بابق ,4 5 


وذكر سفيان عن عد الله ۸ موهب ھەت موسی بن طأحة قال DJ:‏ سل 
رسول الله صلى الله عليه وس عن سبحان الله » فقال : تمه الله عن 
السوء » . 1 


وسأل ابن السکواء علاً عنها فقال : كلمة رضما الله تمالی لنفسه . 


وقال حفص بن سلمان بن طلحة بن حي بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد 
الله قال : « سألت رسول الله صلی الله عليه وسام عن تفسير سبحان الله فقال هو 
تيه الله عن کل سوء » فأخير الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيثاً قالوا 
سان الله وعن آخر دعواهم عند ما محصل هم وهو توطم الحمد لله رب 
المالميق . ومعنى الآبة أعم من هذا والدعوى مثل الدعاء والدعاء راد به الثناء 


وراد به السألة 5 


وفي الحديث « أفضل الدعاء الجمد لله رب المالمين » . فهذا دعاء ثناء وذ كر 
يلومه الله أهل الجنة 4 فأخر سمیحا ة عن أواه وآخره فأ وله تسبح وآخره مون 


يلومونهما كا پلهمون النفس ۰ 


وف هذا إشارة إلى أن التكليف فى الجئة سقط عنم ولا تبقى عبادتهم إلا 

هذه الدعوى الق يلهمونها » وف لفظة « اللهم » إشارة إلى صريح الدعاء » فإنها 
متضمنة لعنی يا ألله فهى متضمنة للسؤال واشناء » وهذا هو الذى فهمه من قال إذا 
أرادو | الشىء قالوا : سبحانك اللهم فذ كروا بعض المنى وم يستوفوه مع أنهم 
قصروا بة » فارم أوهموا أنهم !۶سا بقولون ذلك عندما يريدون الشىء » ولوس 
(07؟ - حادی الأرواح ) 


€۸ 


ف الآية ما يدل على ذلك » بل يدل على أن أول دعام التسپیح 
وآخره الجد 

الدعوى المذكورة بوقت إرادة الشیء ‏ وهذا كا أنه لايق عمنى الاية » فهو 
لابق حالهم . والله تمالى أعلم بالصواب . 


قور س كتاب حادی الآر و اح 


الصفحة الوضوع 

ج مقدمة بقل الشيخ على صبح الدنی 

م خطبة السکتاب 

فصل ولا عل الوفتون ماخلقوا له إلى آخره 


۷ شور في وصف النة 


کے 


به فصل وهذا كتاب اجتهدت فى جمه وترتيبه الخ 

١‏ الباب الاول فى بيان و جود الجنة 

۲ « الثانى فى اختلاف الناس في النة ای أسكنها آدم هل هی جنة الخلد أم 
جنة أخرى 

5 « اثالث فى سياق حجج من اختار أنها جنة الخلد 

۳ « ار ابع فى سياق حجج الطائفة الى قالت ليست حنة الخاد 

۳۸ « الخامس فى جواب آرباب هذا القول لاصحاب القول الأول 

۲ « السادس فى جواب من زعم أنها جنة الخاد عما احتج به منازعوهم 

0 « السابع في ذ کر شبه من زعم أن الجنة لم حاق بعد 

۷ « الثامن في الجواب عما احتجت 4 هذه الطائفة 

١ه‏ « التاسع في ذ كر عدد آبواب الجنة 

۸ « اماشر فى ذ كر سعة آبواما 

۰۱ « الحادى عشير ف صفة واا وأنها ذات حلق 

۲ فصل ولا كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض الخ 

ع الباب الثانى عشمر فى ذ کر مسافة مابين الباب والباب 

هه « الثالث عشر فى مكان الجنة وأءن هی ؟ 

۸ « الرابع عشر فى مفتاح الجنة 


{° 


الم فسة 


۷۰ 


VY 
۷ 
۷۷ 
۸. 
A٤ 


AY 


الباب الخامس عشر فى توقيع الجنة ومنشورها الذى: بوقع 4 لاصحاما 
عند الوت عند دخوضا . 
الياب السادس عشر ف توحد طريق الجنة وأنه ليس لما إلا ظر دق ۽ أحد 
2 السايع عشر ف درحدات الجنة 
« الثامن عشر فى ذكر أعلا درجاتها واس تل الدرجة 
طايه ممم الخ 
فصل وههنا أمر يحب التنبيه عليه وهو أن اطنة إعا تدخل برجة الله 
تعایی الخ 1 
اباب العشمرون فى طاب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها ھم الخ 
2 الحادى والمشرون فى أسماء المنة ومعانيها واشتقاقاتما الع ۱ 
و« اثانى والمشسرون فى عدد الجنات وأنها توعان 
« الثالث والشرون ف‌خاق‌الرب تبارك وتمالى بمض الجنان وغرسها بيده 
تفضيلا لما على سار الجنان 


۵ 


الرابع ولشرون فى دكر بوابى الجنة وخزتتما واسم مقدمهم ورسم 

الحاءس والءشرون فى ذ کر أول من يقرع باب الجنة 

« السادس والشرون فى ذكر أول الهم دخولا الجنة 

« السابع والشروق فى ذكر السابقين من هذه الامة إلى الجنة وصفةهم 

« الثامن و اه‌شرون فى سيق الفقراء الاغناء إلى الجئة 

« التاسع والشرون فى ذ كر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت طم دون غرم 

د اثلائون فى أن ا کثر أهل الجنة ثم أمة مد صلى الله عليه وسل 

الحادى واثلائون فى أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال وكذلك 
ثم فى النار 


ىن 


4 


الصفحة الوضوع 
۳۹ الاب الثانى والثلاثون فى من بدخل الجنة من هذه الامة بغير 1 
وذ کر أوصافهم 1 
۴۳۴ « اثالث والثلاثون فى ذكر حثياتالرب تبارك وتمالىالذين يدخلهم الجنة 
۹ « ارایع والثلاثون فى ذكر تربة الجنة وطينتها و<سباتها وبنائها 
۰۰ « الخامس واتلائون فى ذكر نورها ویاضها 
E‏ « السادس والثلاثون فى ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها 
ل « السابع والثلائون فى ذ كر معرقتهم لنازلمم ومساكنمم إذا دخلوا الجنة 
١4+‏ « اثامن وائلائون فى كيفية دخوطم الجنة ومایستقبلون عند دخوها . 
۲ « التاسع والثلاثون فى ذکر صفة أهل الجنة فى خاقهم وخاقهم وطوهم 
وعرضهم ومقدار أسنانهم 
6 7 الاربمون فى ذكر أعلا أهل الجنة مر لة وأدناهم 
۸ « الخادى والارمون فى محفة أهل الجنة إذا دخلوها 
۰ « اثای والأرمون فى د" ر ريع الجنة ومن ن مسيرة م ینشق 
۳ « اثالث والأر مون فى ذکر الاذان الذی بوذن به مؤذن الجنة فا 
6٥‏ ( ار ام والار,مون فى آشجار الجنة وبساتيم) وظلافا 
5 فصل وأما الطلح فأ كثر المفسرين قالوا إنه شجرة الوز 
۰۸ اباب الخامس والار مون فى ثمارها وتعداد أنواعها وصفاتها ورانا 
۷۱ « السادس والاريمون في زدع النة 
۸ « السابع والاربمون فى ذكر آنهار الجنة وعیوم | وأسئائا و حراها 
الذی جری عليه 
۰ فصل وآنهار الجنة تتفجر من آعلاها ثم تنحدر نازلة إلى أقصى درجانها 
4 « فصل وأما المبون 
۷ اباب الثامن والار بمون في ذكر طمام أهل الجنة وثعرامهم ومصرفهم 
۲۳ « التاسع والاریمون فی ذكر آنيتمم ای يأكلون فا وشربون 
وأجناسها وصنانما 


tf 


الصفحة الوضو غ 

۷ اباب ا لجسو ن ف د :کر .اسا وحلما ومناديلها الخ 

۰ فصل ومن ملابسهم التیجان على رؤوسهم 

"٠‏ « وأماالفرش 

۷ء « وأما السط والزرانبى 

۷ « وأما ارفوف - وأما المبقرى 

۰ الباب الحادى والخمشون فى ذ کر خيامهم وسررهم و آرائسکيم الخ 

۷۳ فصل وأما الأرائك 

۵ الياب الثانى والخمسون فى ذ كر خدمهم وغلامم 

۷ ۷ ر الثالث والخمسون فى ذ کر نساء آهل الجنة وأصنافين وحتئمن 
وأوصافهن وجمان الخ 

۰ فصل وقوله تهالى ( وزوجناهم حور عين ) . 

۳ « وقوله تمالى فى دصفون ) حور مقصورات في ایام ( 

4 « وقوله تعالی ( فون خيرات حسان ) 

۰ « وقال تمالى ( إنا أنشأناهن إنشاء غملناهن أبكارا عربا أترابا لاصحاب 
الین ) . 

۷۸ « روى البخارى فى صحيحه و لغدوة فى سبيل .الله أو روحة خير من 
الدنيا » الغ 

۲ و والاحاديث المحيحة إا فما أن لكل منم زوجتين الخ 

۳ الباب الرابع وامسون فى ذكر المادة الى خلق منها اور العين وما ذكر 

فها من الآثار الح 

۴۳۸ « الخامس والخمسون فى ذ کر نسکاح أهل الجنة الخ 

۲ « السادی والخمسون فى ذ کر اختلاف الناس هل فى الجنة حمل وولادة 
أم ۷ ؟ 

۰ « السابع والحمسون فى ذ كر سماع الجنة وغناء الور المين وما فيه من 
الطرب واللدة 


و 


۲۹۷ 


۲۳ 


ااصفحة الوضو 4 

۷۳ فصل وهم ماع أعلا من هذا 

DD DP DP pp ۵‏ يضمحل دونه كل ماع 

۲٠١‏ اباب الثامن و امتون فى ذ كر مطايا أهل الجنة و<يوهم ومرا کمم 

۹ ى و التاسع واطمء‌سون فى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وتذا كر هم ما كان 
بينم فى الدنيا 

۳ فصل وهم زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل 

٤‏ الباب الستون فى ذ کر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فبه للأهلها 

« الحادى والستون فى ذ كر زيارة أهل الجنة رهم تبارك وتعالى 

۰۱ « الثانى والستون فى ذ کر السحاب والطر الذى بصیمم فى الجنة 

۲ فصل وقد جمل الله سبحانه وتمایی السحاب وما عطره سببا للرحمة والحياة 
فى هذه الدار الخ 

۶۵ اباب الثالث والستون في ذ كر ملك ال جنة وأن أهلها كلهم ماوك فما 

۸ « الرابع وااتون فى أن الجنة فوق مامخطر بالبال أو يدور فى الخيال 

٥‏ « الخامس والستون في رؤيتهم رېم تبارك وتعالى بأبصارمم جهرة وییان 
الادلة 

۰ وأما الا حادیث الدالة على الرؤية فتواترة وبيانها 

۷ فصل وهاك بمض ماقاله بعض أصحاب رسول الله على الله عليه وسل 
والتابعون وأعة الإسلام بعد ثم فى الرؤية 

۰ « وأما النابعون أى وقولهم فى الرؤية الخ 

۰۵ « ف المنقول عن اللانمة الار بمة الخ 

۱ « فى وعيد ملكرى الرؤية 

۳ الباب السادس والستون فى تسکلیمه سيحانه وتمالى لاهل الجنة وخطابه لم 
و محاضرته ایام وسلامه عليهم ۱ 

۵ «م السام والستون فى أبدية الجنة وأنها لاتفی ولا تيد وفه فصول 

۸ فصل وهذا موضع اختاف فيه التأخرون على ثلائة أقوال الخ 


{4 


المصفحة 


الوضو ع 


۲ فصل وأما أبدية انار ودوامها 


۳۱ 
۳۰ 


2 والذن قعاموا بدو ام انار هم فت طرق وسانها 
و وحن نذ کر الفرق بين دوام ااجنة والنار شمرعا وعقلا الخ 


۳۸۹ الباب لثامن والستون فى د كر آخر أهل الجنة دخولا إلا 


۳۹۳ 


2 التاسع والستون وهو باب جامع فيه فصول ماثورة 


۳ فصل فى لسان أهل الجنة 


۳۹۳ 
٤ 
۳۹5 
۹۰ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
4 

5:۰۰ 
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fi 
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« فى احتجاج الجنة والنار 

و فى أن الجنة قى فها فغل . 

د في امتناع النوم على أهل الجنة 

و فى ارتقاء الميد وهو فى الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها 
ر فى إلاق ذرية المؤمن به فى الدرجة وان لم يعماوا عمله 

و فى أن الجنة تتكام 

و فى أن الجنة زداد حسدا على الدو ام ۱ 
ر فى أن اور المين يطلين آزواجهن | كثر ما یطلبین آزواجهن 
« دم الوت بين الجنة والنار 

و فی ار تفاع الم ادات فى الجنة الخ 

و فى تذا کر أهل الجنة ما كان ينهم فى دار الدنيا 
لیات السعون فى ذ كر من يستحق هذه البشارة دون غيره 


5غ فصل وخم الکتاب با ابتدأنا به آولا الخ 


مطبعة المدنى 


۸ شارع العباسسية ‏ بقاهر: 


